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العرب فى ريف مصر وصحراواتها 
تاليف: علماء الحملة الفرنتسية 


0 ترجمة. زهير الشايب 


وصف مصر 


العرب فى ريف مصروصحراواتها 


“سم العمل الفنى: خيمة بدوى 
التقنية: رسم بالحبر الأسود 
المقاس: 6 » ٠لا‏ سم 

خاض معظم علماء بعثة الحملة الفرنسية فى تصوير العادات 
والتقاليد والمناسبات والأعياد. فرسموا كل ذلك فى لوحات تحمل 
المفاضيل المتسمة بالآفازة: وكانت مصير فى اذهان الشرب وطن 
غامض الملامح يفص بالجان والأقزام والوحوش الخرافية... ولم تر 
الصورة الواقعية لمصر النور إلا بعد رسائل من مصر لإتبين 
سافارىء ورحلة إلى سوريا ومصر للكونت شاسبيف دى شولنى. 
وهنا أحس الفرب بقدر هذين الكتابين ورحبوا بهما أيما ترحيب, 
وترجما إلى الألمانية والإنجليزية وما إلى ذلك من اللفات. 

يقول سافارى: (بين احتشاد الأشجار الظليلة تتناثر أحواض 
الزهور التى يعبق بها الجو. أريجها العطر رغم لفح الظهيرة جعل 
منها الفردوس الموعود للظاميٌ العطشان). 

ويقول هولنى: (بيوت القرى تشبه الأطلال المتداعية, والدلتا 
سهل لا نهاية له. يتبدل شكله حسب المواسم....) 


محمود الهندى 


١ 


يوي 


وصف مد 


زْءِ الثانى 


العرب فى ريف مصر وصحراواتها 


تأليف. علماء الحملة الفرنسية 


ترجمة. زهير الشايب 


مهرجان القراءة للجميع ٠٠١"‏ 
مكتبةالأسرة 
برعاية السيدة سوزان مبارك 


موسوعة وصف مصر 


وصف مصر 
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الغلاف 
والإشراف الفنى: 
الفنان : محمود الهندى 
الإخراج الفنى والتنفيذ : 
صبرى عبدالواحد 
المشرف العام : 
د. سمير سرحان 
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وزارة التربية والتعليم 
وزارة التنمية المحلية 
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التنفيذ : هيئة الكتاب 


على سبيل التقديم : 

نعم استطاعت مكتبة الأسرة بإصداراتها عبر الأعوام الماضية أن 
تسد فراغا كان رهيبا فى المكتبة العربية وأن تزيد رقعة القراءة 
والقراء» بل حظيت بالتفاف وتلهف جماهيرى على إصداراتها غير 
مسبوق على مستوى النشر فى العالم العربى أجمع» بل أعادت إلى 
الشارع الثقافى أسماء رواد فى مجالات الإبداع والمعرفة كادت أن 
تنسى وأطلعت شباب مصر على إبداعات عصر التنوير وما تلاه من 
روائع الإبداع والفكر والمعرفة الإنسانية المصرية والعربية على 
وجه الخصوص. ها هى تواصل إصداراتها للعام التاسع على التوالى 
فى مختلف فروع المعرفة الإنسانية بالنشر الموسوعى بعد ان حققت 
فى العامين الماضيين إقبالاً جماهيرياً رائعا على الموسوعات التى 
أصدرتها. وتواصل إصدارها هذا العام إلى جانب الإصدارات 
الإبداعية والفكرية والدينية وغيرها من السلاسل المعروفة وحتى 
إبداعات شباب الأقاليم وجدت لها مكاناً هذا العام فى ٠‏ مكتبة 
الأسرة؛ .. سوف يذكر شباب هذا الجيل هذا الفضل لصاحبته 
وراعيته السيدة العظيمة/ سوزان مبارك.. 


ت. كم فير شوحخأق 


مقدمة الطبمة الأولى 


لكتاب وصف مصر ‏ وتعنى الترحمة الكاملة هنا أتنا ننشر النص الكامل 
دون تصرف من أى نوع » أما تقديم ترجمة كاملة لكل وصف مصر فسسيظل 
مطمحا نرجو أن تساعدنا الايام فى تحقيقه ‏ مشتملا على احدى دراسات 
مصر المحدثين » ©» وهى من وضع المهندسن الشاب ©» ج. دى شابرول » 
الذى يشار اليه باسم شسابرول دى فولفيك » والذى شارك فى الحملة 
الفرنسية على مصر عام ١968‏ . 


لكن الظروف لم تكن مواتية » فتأخر نشر المجلد الثانى منه الى اليوم » 
ولد ان أسراء سوف بلدسون: الفدى هيرس يملدون ان تخ عذه القرجية؛ 
فضلا عن الترجمة ذاتها ©» يتم بجهود ذاتية . 


© وفى مقدمة المجلد الاول ذكرت أنه على الرغم من آية دوافع 
ذاتية » قد تكون وراء نشر مؤلف كهذا ؛ الا انثى احب ان اربط الجهد 
كله بتلك الحركة التى دبت فى مصر »© منذ يونيو 1١151/‏ ؛ والتى زادت_. 
بعد اكتوبر 1919/9 : الذى اعاد لمصر بعض توازنها وبعض ثقتها بالنفس») 
التكيرت فيا نات فيله .كن يحلونييا العتيكن والبحث عن" الذات > 
شائقة «الن اتنكزاء عامة” تازيكها + الانديها تاريهها الكنيه. الذى هذا من 
بعض فترات حياتها المعاصرة وكأنه لا يلقى الاهتمام الكافى . وحينأحاول 
ان اجد ما أقدم به هذا المجلد الثانى » فاننى اجدنى أكاد أكرر نفس ماقلته 
آنذاك . ان التاريخ حلقات متصلة »+ كل حقية منه تحمل ظل سابقتها » 
كنا انها "تشكل؟ علي تحن ما حلاية الحفنة: العافيه حدى: ولو عابظ تورات 
شاملة 4 تسعى لتغيير كل شىء »2 فمعطيات الواقع وعناصره ٠‏ التى 
يتشكل منها الحاضر . الذى يصبح بعد ذلك «تاريخا» قادرة علىالتحورة 
لتوجد فى اشكال جديدة » بتسميات جديدة . واآكثر من ذلك فان 
ما 8 يشى # شااى تاحدك واصيع تاريفا ت نهو أكثر ابماد 'الرمن سسدفاء 


/ 


لانه تشكل بصفة نهائية » فى حين يظل الحاضر افتراضا زئبقيا » يقفز 
دوما الى الامام © أو يتشبث بمعطيات الماضى »© أو يفعل الاثنين فى وقت 
معا فى أغلب الأحيان . نهم » قد تضطرنا الظروف لاسستقراء الماضى 
على نحو ما » كما أن من المشروع ‏ من الناحية الأكاديمية البحتة وليست 
السياسية المارضة فقط ‏ أن نختلف فى تفسير دروس التاريخ » ومفزى 
معطياته » لكن الوقائع مع ذلك لابد لها ان تحترم هذا الوازع الأخلاقى 
»؛ ليس فقط لأنالصدق مع النفس يقتخى ذلك »؛ وانما لاننا ‏ أيضا ‏ 
اذا ماسلكنا هذا الدرب ‏ درب عدم احترام الوقائع التى تمت ١‏ 
تجاهلها ‏ لن نستطيع مطلقا ان نفهم الحاضر الذى نعيشه » وسيصيح 
هذا الحاضر مجرد محاولات تتنصل متخبطة » فى حين يصبح المستقبل 
نفسه مغامرة غير مأمونة الى ان ياتى اليوم الذى يصبح فيه المستقبل 
واقعا مريرا ©» أو حاضرا لم نكن نتوقع أننا نسسير اليه . 

لكن -هذا الذى ثقرابة لا يسن ,يظلتكا أننحا تحية الحيود ان تذغق 
اليه » فالتطور حتمى ثسئنا أم ابينا » والماضى لا يعود مطلقا ؛ كما انه 
ليس خيرا كله » وفى نفس الوقت » فلابد أن تكون لنا أحلامنا وطموحاتنا 
فى- مستقبل افضل »© نصنعه »© ولا ندع الأيام تصوغنا كما تهوى . ولكن 
ببقى هناك على الدوام الفرق بين الطموح المشروع وبين الخيال الممض» 
وبين الاعتراف بالواقع وبين الجمود » وفى كلمة »؛ بين أن نبنى فوق 
اساس متين »© وبين أن نشيد قصور الوهم المالية فوق الرمال الناعمة» 


المتحركة . 
لابد ان هذا كله » أو بعمضا منه ؛ أو اكثر من ذلك + هو الذى حدا 
بالحركة المصرية فى مصر أن تنقب فى تاريخها الحديث » وان تتصدى 


له » وان تحاول اعادة النظر فى أمور كادت تعد من المسلمات . ومن 
اللانت للنظر ان الذين تصدوا لهذه الحركة الفكرية التى ارتبطت بالتاريخ 
لم يكونوا كلهم امن الشيااة الفازيق © مما يعت ان التارية كلم قد 'اصيدم 
« ثقافة » يحرص المثتفون جميعا لبس فقط على الالمام بها واسستيعابها » 
وائما كذلك على الاسهام فيها » دون أن يعنى ذلك مطلقا اى مسناسن 
تقس واأنتعاة اأساضةة الكاريق الأخلاء »لقوق متطن متزدلة امو بفلصطاحنة 
الحال الانجازات الرئيسية فى هذا المجال . 


1 

ومن جهة اخرى فاننى لا اريد ان اقحم رابى هنا »ء ولسست أريد 
بالذات أن يكون تقديم هذه الدراسات هو المناسبة التى يقال فيهاراى 
خاص او يدور جدل لا ينيغى أن يتحمل هذا العمل وزر خطئه ان كان 
مخطنًا » أو ينال دعما بسسببه قد لا يستحقه ان كان هذا الراى صائيا . 
فلسنا هنا على الاقل ازاء مؤلف نضعه فى الوتت الحاضر »© نسساهم به 
غى جدل قائم » لكنه « ترجية »© لدراسات كتبها « اجاتب » عن ظروف 
بعينها عاشتها مصر فى بعض مراحل حياتها © كيبا أنها قد كتبت من وجهة 
نظر هى ليست وجهة نظرنا . وقد حملت وجهة النظر هذه بالطيع 
بصمات الظروف التى كتبها فيها أصحابها ©» كما عبرت أكثر من ذلك عن 
رغباتهم وطموحاتهم ومتاعبهم هم .. وان كان ذلك لايعنى انكار الوقائع» 
كما لا يعنى كذلك أن تصدر حكما قاطعا بموجيها » فليست هى الحيثيات 
الوحيدة » أو التى لا يأتيها الباطل من بين يديها أو من خلفها » واكثر من 
ذلك فاننا لاينبغى أن ننظر الى الحاضر من معطيات ماض ولى » بل وتمثلنه 
مصر واصبح جزءا منها . بل اننا قد نرى فى هذه اللوحة القانمة التى 
تقدمها هذه الدراسات التسع فى مجملها - بخصوص علاقة مصر بالقبائل 
المربية التى كادت تحيط بها وتئفذ الى اعماق واديها ودلتاها وعلى الرغم 
من كلالتحفظات الضرورية التىسسميق ابرازها ‏ أآمرا ايجابيا ينيفى ابرازه» 
ألا هو تلك القدرة العبقرية الفذة التى لمصر »© والتى تمكنها من أستيعاب 
كل المتناقضات »© واحتواء كافة نواحى السلب »© ثم تمثل ذلك كله بخطو 
وئيد لكنه واثق »2 ثم افرازه فى النهاية كيانا سويا » متناغيا » وفوق 
ذلك كله » مصريا .. كانما كانت هذه الحركة المنيفة من الششد والجذب 
بوتقة ينصهر فى أتونها شمب مصر » ليصسيح واحدا من اكثر شلعوب 
العروبة امتزاجا وتوحدا .. وليس صدفة ان مصر وحدها دون 
كل شعوب المنطقة » هى التى لاتشكو من وجود اتليات عنصرية فى 
داخلها » على الرغم من كثرة من وفدوا اليها .. وبخلاف شعوب اخرى 
من حولنا . 

بل اننا نكاد نقف فى هذا المثال الفذ على دربس حضارى » بل 
انسانى عظيم فى هذه القدرة على التمثل والهضم » فحين تمثلت مصر 
العناصر المملوكية والتركية مثلا » فقد جعلتهم أبناءها ؛ لايكاد يميزهم أحد 
عن سسواهم » وبغفض النظر عن بعض التفاصيل الوقتية أو المرحلية »فقد 
أصبحوا محض مصريين ! وهكذا ذاب الفالب فى المغلوب » وأصبح قدره 
قدره » وهو ئفس تدر مصر ؛ يجوز عليهم مايجوز عليها . 


05 
كما سبق القول »© يشبتمل على تسع دراسات لثمانية مؤلنين من الذين 
شماركوا فى الحملة الفرنسية على مصر » وبالتالى فى وضع وتأليف 
كتاب وصف مصمر ٠.‏ 


واذا كان من المقبول واللممكن أن نقدم الدراسسات الكبيرة من هذا 
المؤلف الكبير فى كتب مستقلة كما هو الحال بشأن المجلد الأول » ويششان 
دراسات آخرى كثيرة : كدراسة حومار عن مدينة القاهرة »2 ودراسة 
ديجينيت ولارى. عن الأمراض » ودراسة جيرار عن الزراعة والصسناعة 
والتحارة © ودراسمة فيوتو عن الحالة الحالية لفن الموسسيقى والغتّاء عند 
المصريين »فانه من غير الممكن أو المتصور كذلك أن نقدم الدراساتالقصيرة 
على نفس النحو » اى فى كتب مسستقلة » كما لايحسن تقديمها مجمعة كينما 
اتفق . ولكى يكون القارىء فى الصورة معنا » فاننى أوضح له دون أن 
يعنى ذلك أى مأخذ  .‏ أن الدراسات فى كتاب وصف مصر تتجاور فىنفس 
المجلد » قصيرة وطويلة » دون نسق منهحى واضح . هى اذن أشيه 
بكتب وكتيبات مستقلة تتجاور أو تتلاحق دون رابطة منهجية » وان كانت 
تدخل كلها بالطبع ضمن اطار ١‏ وصف » مصر . 


ولعو شاو لقا ان كنم هنا عذانها نوكيا أعان «فشةه الدز ا الك + 
فحاولنا تجميعها حسب الموضوع الرئيسى الذى تدور حوله . فجاء هذا 
المجلد بدراساته التسع التى تدور كلها حول القبائل العربية ودورها 
فى مصر . 


ومثل هذا المنهج ‏ مع أنه فى تقديرئنا افضل مايمكن اتباعه ‏ 
لا يمكن ان يكون مبرءا من العيوب » ان لكل دراسسة من هذه الدراسات 
التسع ظروفها التى كتبت فيها » كما أنها تختلف باختلاف نظرة كل من 
مؤلفيها الثمانية الى الأمور » مابين منصف ومتحامل ومجامل أيضا .. 
وما بين نظرة استعمارية تنشد الاصلاح لغرض بعينه © وما بين فهم 
انسانى شامل وعميق للأمور . 

ومن جهة أخرى فان معطيات هذه الدراسات تتجاوز فى الحقيقة 
الاطار الذى وضعت داخله فى ترجمتنا العربية » فلسوف تقابلنا فى 
ثناياها : 


١١ 
امور تختص بجغرافية مصر وطبوغرافيتها‎ - 


- وأمور أخرى تتعلق بمسيرة الحملة الفرنسية ذاتها على مصر 
والمتاعب والصعوبات التى كانت تواجهها . 
وأمور ثالثة قد تدخل فى نطاق تاريخ العلم» فالاحداث والاكتشافات 
اليوم قد تجاوزتها . 


جد وهناك انور رابع مطانين شيل بحفوانية الفارخ :داق ساون 
التارك فى مرحلة بستها بشكل سكونئ + 

وهذه بالتأكيد عيوب ليست من صنع واضعى هذه الدراسات » 
الذين لم يقصدوا وقتها ان يضعوا دراستهم فى نفس السياق الذىنضعها 
نحن فيه اليوم » وانما هى ناتجة بالتأكيد من محاولة اضفاء منهج لامناص 
من اتباعه فى واقع الأمر ‏ لكنه بالتأكيد يأتى من خارجها . وعلى كل 
كان بحثل "هوه العيو ين لحمو الي لو اننا 'حدعنا الستوان "الذى:اممي تسسا 
على هذه الدراسات التسع »© واكتفينا بالاشارة الى هذا المجلد باعتباره 
المجلد الثانى فى الترجمة العربية الكايلة » وان كان هذا بدوره غير 
متصور » الا بعد أن تتم ترجمة ونشر هذا السفر كاملا » او على الاقسل 
المجلدات الثلاثة الخاصة بالدولة الحديثة . 


ولقد شارك فى تأليف هذه الدراسات كما سبق القول ثمانية من 
علماء الحملة الفرنسية » وابرز هؤلاء بالتأكيد الرياضى الشهر الملامة 
مونج © رئيس المجمع العلمى الذى انشأه بونايرت فى القاهرة ٠‏ وتوضح 
الدحراسة التى « يشارك » بها هنا الدحراسية الرايعة « درانةموجزة 
عن عيسون موسى  »‏ أسلويبه المركر والملىء » والصارم فى دقته 
وموضوعيته » وان كنا نأسف حتقا لاننا لم نجد له فى هذا الاطار الذى 
اخترناه دراسات أكبر واطول ٠‏ 


واول دراسات هذا المجلد الذى بين يدينا من وضع آميديه ايمليان 
جوبير وهو صتشرق فرنسى ©» وعضو مجمع العلوم فى فرئسا » وقد 
شارك فى حملة مصر بوظيفة سكرتير اول مترجم للقائد المام بونابرت» 
وتولى تدريس اللغة التركية عقب عودته الى فرنسسا » ثم قام ببعضالمهام 
الدبلوماسية فى فارسنى وتركيا خدمة لثابليون . وقد عين بعد عودةاللكية 


١ 
الارعية د كنا برجن دن العرييكة‎ ١ ازمننا وفارس 4 :وكن. مواعد” اللفينة‎ 
. جغرافية الادريسى . وله بالاضافة الى ذلك مقالات كثيرة‎ 


أما الدراسسة الثانية فهى لأحد تسبان مهندسى وضباط الحملة الفرنسية 
الذين تصمت كثير من المراجع عن ذكرهم للاسف » جراتيان لوبير وهو 
الشقيق الأصغر للمهندس لوبير كبير مهندسى الحملة الفرنسية » الذى 
دراساته فى وصف مصر » يتضح أنه كان من معاونى الحثرال مينو » 
وقسد أصيب كما ذكر بالطاعون مرتين ونجا من الموت بأعجوبة وتوضح 
درأاساته تشبعه يبتخصصه كمهندس اذ يكاد يكون العالم فى نظره اطوالا 
ومقاييس . وفضلا عن ذلك فان نظرته للامور يشويها ل فى بعض 


انه -التراتجة النالقة افون .دن :وضع الخترال الدريونيى (١‏ الوا 
فرانسوا اندريوسى ) »© وهو جنرال ( عسكرى ) وديبلوماسى »© وهوالحقيد 
الأمنض لاتدريوسى المتكسن والعالم الرياتى © كان عضيو فى بخ القاهرة 
وبعد عودته.الى فرنسا عين سسمفيرا لبلاده فى لندن ثم فينا ثم استانبول 
على التوالى . وخلال الماثة يوم ماد الى الخدمة تحت ثيادة تابليون © وبعد 
واترلو شارك فى المفاوضات لانقاذ ما يمكن انقاذه ©» وله دراسات هامة 
أبرزها دراسة عن تناقص مساحة كوكب الأرض ٠‏ 


أما ج. كوتل مؤلف الدراسة الخامسة فهو مهندس ؛ ولد فىمائس 
4 ومات بها عام هلما » أىئانه جاء مصر وعمره نحو خمسين عاماء» 
وقد درس منذ طفولته الفيزياء والكهرباء » وكان رئيس اركان لجنة 
السلم العام » وقد ادت معركة ابى قير الى ضياع كثير من المادة 
التى جمعها عن مصر . 

والدوانتةا الحاسية: والسابية نوفدم مولت واححة عر وى 
نوات انبية :وين" المعاويات الكليلة” التن تذكرها المصادر عته عرف أنه 
طالب مهندس » وائه قدم الى مصر وعمره نحو تسعة عشر عاما . 
لكننا حيئ نقرأ دراستيه » وكذا الأعمال الأخرى التى ساهم بها فى وصف 
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مصر » سوف نظن أنفسنا بازاء شيخ كبير عركته الأيام وباحت له بمكنونات 
سرها وتجاريها . وتجمع اعماله الشامخة بحق بين غزاره المعلومات » 
وسلاستها » وبين عذوبة الاسلوب ورققه وشاعريته . وهو لايصدر فقط 
عن روح منصنة وائما يتجاوز ذلك بكثير فيصدر بحق عن روح انسانية 
عظيمة »© لاتقف عند حدود الأجناسى والحضارات بل تتنداح عندها الحدود 
وتتداخل الحضارات »© ونلمس فى كتاباته حبله المظيم لمصر وانبهاره 
القديد بها . ومن عجب أننسا لم تسمع به واحدا من كيار آدياء فرننا 
وعظمائها » وقد يمود ذلك لأآن عيره العبترى كان تصيرا »© فقد مات 

وعمره لما يتجاوز "ا عاما . 


واذا كانت تنقصنا المعلومات الوثيرة كذلك عن ب.م. مارتان مؤلف 
الدراسة الثامئة » وان كنا نتعرف عليه من خلال دراسته » ونلحظ انه 
كان متشبعا الى حد ما بأفكار مينو الاستعمارية بخصوص مصر » مع اننا 
نحيى فيه حقا رغبته الجامحة فى ممرفة مصر والوقوف حتى على مجموعة 
أحجارها ؛ فاننا ولاشك نعرفالكثير عن جومار أو ادم - فرانسوا جومار 
مؤلف الدراسة التاسمة عن عرب مصر الوسطى »© وهو مهندس وجغرافى 
واركيولوجى. وقد ولد فىفرساى عامل/ال/ا/ا1 ومات عام؟851١ ‏ أى أنه قد 
.قدم الى مصر وعمره لما يتجاوز 5١‏ عاما » وعلى الرغم من ذلك جاءت 
دراساته الكثيرة لتشهد له بالدقة وسعةالافق واتساع المعارف »“وسلاسة 
الاسلوب لذلك فقد حل محل مونج عندما غادر الآخر مصر فى صحبة 
بونابرت . وقد ساهم بجهد كبير فى نشر وصف مصر © وقد كانت له مكانة 
كبيرة عند كل من محمد على وسعيد باشا »© وانعم عليه بلقب بك ؛ ولما 
اعيد انقساء المجمع العلمى المصرى أسندت اليه رياسته الفخرية عام1451)» 
وكان معدودا من بين كبار علماء الجغرافيا والاثار القديمة فى فرئسا . 


ولقد ترددت كثيرا غى اختيار بعض هذه الدراسات كى ادخلها فى 
هذا الاطار » وتكاد الدراستان الثانية والثامنة تحظيان بأكبر قدر من هذا 
التردد » خاصة وأننى قد إعددت مجلدا آخر من هذه الدراسات القصيرة 
يدور حول ١‏ وصف بعض المدن والأقاليم المصرية » » لكننى فضلت بعد 
تفكير طويل وضع هاتين الدراستين على الرغم من انتمائهما أكثر الى هذا 
النسق » بسيب كبر حجم المجلد الخاص بالمدن من ناحية » وبسبب وجود 


١ 
اشارات هامة ومسهبة حول القبائل العربية فى الدراستين .» وكذلك‎ 
بسبب وجود قائمة بالقبائل المربية فى بنى سويف والفيوم »2 وهو أمر‎ 
تتضح جدواه حين تربط هذه الدراسة بالدراسة الاخيرة التى تدور حول‎ 

المرب فى مصر الوسطى . 


ويحتم واجب الامانة أن اقر بالمساعب التى واجهتئى فى تحقفيق 
اسماء القرى والاماكن والقبائل » بسبب الأخطاء الأملائية » وأخطاء النطق 
منجهة وتشابه هذه الأسماء نفسها منجهة أخرى» مع غيبة الارشادات 
التى تستخدمها اللغاتالأجنبية اليوم حين تكتب الأسسماء العربية.وقد اتتخى 
ذلك منى بذل الكثير من الجهد والوقت والاستمانة بالاصدقاء والمراجع 
وكافة المظان المتيسرة .. ومع ذلك فائنى أرجو الممذرة ان كانت قد 
تسربت رغم ذلك كله بعض الأخطاء فئ هذا الخصوص . وهذا قصور 
لاشك فيه فى حالة حدوثه لايمكن تبريره واننى غى هذا المسدد اتقبل 


بصدر رحب كل توجيه أو حتى تصويب . 


كها بد فعئى واحب الأمانة أن اترر أيضا أننى قد تصرفت نمى موطن 
أو اثنين فى ترجمة عبارتين وجدت من اللائق أن اتصرف فى ترجمتهها . 


كما أن الأمانة تقتضى كذلك أن اشير الى تلك المساعدات القيمة: التى 
لفقا فى كاه وروج علية عالية ين الأناتةة :والامجهعار» اسيكاننا 
المكور فيه ااركوق كل والاشورنالنكون أترةا الرحين عبد الزكين: قاذ 
التاريخ بكلية البنات الاسلامية والاستاذ رينيه خورى . 


كما لا يفوتئى أن اوجه شقشكرا خاصا للاخ الدكتور عبد العزيز 
الدسوقى رئيس تحرير. مجلة الثقافة الذى أفسسح لهذا الجهد صفحات 
مطولات من مجلته القيمة » بشكل يستحق عليه من جانبى كل الشكر » 
كبا كان لتشجيعه بالكتابة عنه بقلمه أو باقلام آخرين افضل الاثر 
فى لتقسى ٠.‏ | 
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وحين أختم ذلك باسداء الشكر الى السيدة زوجتى على ماتقدمه من 
عون وتشجيع من أجل انجاز هذا العمل فائنى لا امل ذلك ليساقة او 
مجاملة وانما اقرارا لحق واعترافا بواقع ملموس ومشكور . 

كما اقدم الشكر لكل من سساهم فى تشجيعى على هذا العمل ولو 
بسجرد التجيع: القتفهق ات واقسيم الفجكر سنا لكل من يتطوع 
بالتصح والتوجيه ٠.‏ 

كل .نا ازحوهااك يعون هذا الحيحه تامنا الوظقي حصن لواطت 
المصريين وسيكون هذا لو تحقق ‏ هو افضل الجزاء . 

والله تمالى هو الموفق ©»»» 
زهير الشايب 


الدراسة الأولى : 


جولذ فق !كارا لرروطية 


جمد تيان نويه 


المنوان الاصلى للدراسة هو : 


دراسة موجزة عن الجزء الغربى من 
ولاية البحيرة والذى كان يعرف قديما باسم 
اقليم المريوطية . 


حل 


حين نتذكر وجود منطقة قديمة لم تتغمر طبيعتها (#) .. لكنها مم 
ذلك لم تعد كما كانت فى الماضى آهلة بالسكان أو مزروعة » فمعنى ذلك 
اننا نحاول النظر فى امكانية استجلاب سكان جدد اليها » وبخاصة 
عندما لاتكون هذه الأراضى قد فقدت العوامل الطبيعية لخصويتها . 
ونحن نقصد هنا بهذا الحديث ذلك الاتقليم الذى يقع فى اقصى الفرب 
من شسمال مصر والذى كان يعرف فى زمن الاميراطورية الرومانية باسم 
اتليم المريوطية »2 والذى لا يحمل اسسم مريوط الحالى الا مجرد ذنكرى 
باهتة لوجوده . وهذا الأسم ‏ مريوط ل قد اطلقه العرب على 
مدينة قديمة فى هذا الاقليم . 


وعلى الرغم من ان هذه المنطقة تقع على مشارف الاسكندرية عفانها 
فى أيامنا هذه مهجورة وخالية من السكان حتى أننا لا نكاد نعمرف ل مجرد 
معرفة ‏ عدد المدن الخربة الموجودة غيها والتى لا يتردد عليها سوى 
العربان الرعاة او الرحل »© الذين يأتون ليقيموا فيها خيابمهم فى اوقفته 
ممينة من السنة . وسوف يساهم الوصف السريع الذى نقدمه هنا عن 
حالة هذه المنطقة فى الماضى وكذلك بعضى المعلومات التى نقديها عن 


©) ف الرابع من جرميئال من العام التسامع بالتتويم القورى 
الفزتدى 6 الموافق © اتريسل :123+ تلع الحيفن الاتجليزق : التركى 
حجسور ترعة الاسكندرية » عند الطرف الغربى لبحيرة المعدية » على بعد 
درلا كيلومترات من باب رشسيد »2 الواقع الى الشرق من السور القديم 
مدينة الاسكندرية »© فتدفقت مياه هذه البحيرة المالحة » وكذا مياه البحر 
الدع حمل بهل ون رويس تسن نوين آى عن كيفة تين تريريال ١91‏ 
يونية 18.١‏ ) امنلأ الحوضى القديم لبحيرة مريوط . 


ولكى تتبين فرق الجيشى المعسكرة بالاسكندرية حقيقة حالها “وطبيعة 
الموقف الذى اصبحت فيه » قامت دورية استطلاع من الجيشى لمسح هذه 
المنطقة . فكانت هذه الدراسة ( المترجم ) 


0 
حالتها الراهنة فى رسم خريطة ممر الجديدة وفى اعطاء افكار دقيقة الى 
حد مسا عن هذا الجزء من ارض مصر () . 


وقد أطلق الرومان اسسم اقليم المريوطية على كل البلاد الواقعة بين 
بحيرة ماريوتيس « مريوط » والبحر فى الثممال . وببحد هذا الاقليم من 
جهة الغرب : البحر بلا ماء » ومن جهة الجنوب وادى أقليم نتريوتيس » 
ومن الشرق الترعة التى كانت تحمل مياه النهر الى البحيرة التى اعطت 
الاتليم اسمها. وكانت بحيرة ماريوتيس تمتد حسبما يقول سترابون حتى 
مدينة تابوزيريس على الخليج البلتتينى » وكانت مخاطة بالمساكن الفخمة 
والقرى والمدن وكانت مديئة ماريا عاصية لهذا الاتليم . وقد عات هذ 
المدينة قبل مجىء قمبيز بوقت طويل فى العام 519 من تأسيس روما 0 
تبل اليلاد ب 00ه سنة . ويقول هيرودوت حول هذ الموفصوع: 
« وعندما شسعر سكان ماريا بالئنفور من الحفلات الدينية القى كانت 
للمصريين » ارسلوا يستلهمون الوحى من جوبتير آمون كى يعرقوا ما ان 
كان ينبغى عليهم ان يخضعوا لهذه التوانين »© لانهم كانوا يظنون أتفنهم 
من شعوب ليبيا لكن الوحى أجاب بأن كل البلاد التى يغطيها النيل 
بمياهه تابعة لمصر »2 وان الأقوام الذين يشربون من مياه هاتما هم 
مصريون » . وهذ الأقليم الذى يقم على تخوم الصحراء الليبية هو فى 
الواقع اقليم مصرى »؛ وكان على الدوام خاضعا لحكم الأمراء المصريين ©» 
وفضلا عن ذلك »© فهو يدين بكل مبانيه وزراعاته لياه الثيل . وعلى هذاء 
مان اجابة وحى آمون تبدو صحيحة وطبيعية . 


الى العالم الجغرافى بطليموس الذى يحدد مواقعها الجغرافية 
على النحو التالى : 


م السو ا ف ا 0 


"5 


أسي المدينة خط الطول خط العرض 

شيمو فيكس 6 آنا 6 إن 
بلنتين 11 احن 9١ ٠.‏ 

جزيرة ش رسو نيسيس ومدينة بوراس 8 0 أ ب 

مو كامينم 6 هه" لس اوس" 

الميرا 0 اوه" 60> لءس* 

قابور بر يس ابوه" 9 

كونى 70 اوها > 05" 
أنتيغيل لوه” 0ن 

هير| كس 0 00 

فومو يس . 8 > ات 

الى ماريا فيكس 1 5 .4 :> الس" 

ماريا بالوس 6 8 0 

الإسكندرية ورا كو قدس .ع" 5 3 

كانوبوس » مينلاى » متروبو ليس م وه 4 و9 


ويمكن بواسطة هذا الجدول ؛ أن نستدل بسهولة على الموقعالخاص 
باهم الأماكن فى هذا الاقليم القديم » وان نرسم خريطة له : ولكنا سرعان 
ما نلحظ عند تمحيص هذا الجدول » بعض الأخطاء التى تعود بلا ريب » 
الى معطيات خطوط العرض » اذ كيف نجد جزيرة شرسونيسيس ؛» التى 
لا جدال فى انها هى الموقع الحالى لمريوت ( المجمى ) » وهو راسن صغير 
به حصن ) ويقع على بعد فرسخين صغيرين ٠‏ على الشاطىء الذى ينحدر 
الى الجنوب الغربى من الاسكندرية ‏ كيف يمكن لنا أن نجدها مبينة 
على ار. الى الشمال من خط عرض هذه المدينة . 


ويمكننا أن نقول المزيد بخصوص موقع بلئتين » التى تبين على نفس 
خط الامكندرية » على الرغم من أنها أكثر ابتعادا : نحو الجنوب الغربى. 


وا 


ومع ذلك فان من المسسر أن نتقبل أن يكون بطليموسن ‏ وهو العالم 
الجغرافى والفلكى الذى ينتمى الى مدرسة الاسكندرية » والذى كان يتيم 
بهذه المدينة من عام /ا١١‏ الى ١1١‏ من العصر الحديث ‏ هو الذى يمكن 
أن يقع فى أخطاء كهذه حول مواقع أماكن شسديدة القرب من عاصمةمصر» 
كانت تريطها بها علاقات قوية بسبب روابط السسياسة والتجارة والدين.. 
مترجمى هذا العالم الجغرافى كما يمكن أن ننسبها كذلك الى شبراحه كما 


يرى حوسسلان 6055618 (؟) فى كتابه : الجغرافيا عند الاغريق 
وععء6 دعل أذألام28و0660 


فيتحدث عن كينوسيما وعن تابوزيريس التى يقول عنها بأنها لاتقع مباشرة 
على شاطىء البحر وأنه كان يحتفل فيها بأعياد كبرى »© ثم يتحدث عن 
تابوزيريس 'أخرى تبعد عمن الأولى بمسافة كافية » وكان يجرى فيها كل 
عام فى فصل الربيع ‏ مسابقة للشنعب وبخاصة بين الشبان الذين 
انه كانت تحدث هناك كما كان يحدث أيضا فى كانوبى ومنديسس 80015/! 
مشاهد شهوافية خليعة كان يغطيها الكهنة بأقنعة من اسرارهم () . 


(؟) يقول جوسلان 17ا60556 فى كتابه : الجغرافيا عند الاغريق » 
الذى شرح فيه ملاحة القدماء أن بوزيدونيوسى 2051005105 قد اقترح على 
مدرسة الاسكندرية مقياسا جديدا للدرجة الأرضية » وينقص هذا المقياس 
الذى أخذ به » قيمة الدرجة الى ..ه غلوة » فكانت الدرجة تقاس من قبل 
ب ../ غلوة للمسافات التىتؤخذ باتجاه خطوطالعرض ؛ وف ىالاسكندرية 
تغيرت المسارات القديمة » لكنبعضها قد نسى بلا جدال: وينسب جوسلان 

(؟) فى كتابه عن تاريخ المصريين » لا يتحدث هيرودث عن الأعياد 
السنوية التى كانوا يحتفلون بها فى منديسى 80980015 الا فى تكتم غامض 
عادة كالأسرار المصرية نفسها » على الرغم من أنه قد شارك فى هذه 
الأعياد وتمثلها » ومع ذلك » فاذا كان هذا المؤرخ قد استطاع أن يحتفظ 
بالسر الذى اقسم على الحفاظ عليه للكهنة المصريين » وبخاصة فيما 
يتصل بديائتهم 2 فان بطاركة الاسكتدرية © وآباء الكنيسة الأول 4 لم 
يتحرجوا من أن يكشفوا عن خسسة وبذاءة هذه الأعياد فى كتاباتهم » ويمكن 
الرجوع فى هذا الصدد الى لارشيه 1806064 »© الترجمة الفرئنسية 
لهيرودت © الكتاب القائى ©» صص. 559 © .517 4 [(98؟ » باريمسس © 
؟ .ما » (اللملاحظات أرقام ١154‏ >2 ؟لا! 2 #/ا١!‏ 4 الما > كم1ا)., 


اروف 
وبعد هاتين المدينتين اللتين تحملان اسم تاليوزيريس تأتى مدن : 
بلنتين » نيسييى »© باجوسى » شرسونيسيس » والآخيرة عبارة من راس 
صغيرة بها حصن وحامية » ولم تكن تبعد عن الاسكندرية الا ب .ما غلوة 
« الفلوة الاغريقية ‏ .هر؟7 قامة وتسساوى الغلوة الأولمبية 16 قامة 6. 


وكانث هذه المنطقة تشتهر بجودة ننيذنا ‏ وكان من خاصيته أنه 
يعيش لوقت طويل ‏ وكانت الاسكندرية تصدر منه كميات كبيرة الى روما 
والى بلدان اجنبية اخرى . كما كانت هذه المنطقة ايضا تمتلىء بأشجار 
الزيتون وان كان نوعه هناك أقل جودة من نوع الزيتون الذى كان 
يزرع باقليم أرسينويت 457510018 حيث يعطى الزيتون هناك كميات 
وفيرة من الزيت . 


وكان يسكن الجزء الاكبر من هذا الاقليم فى القرون الاولى للمسيحية؛ 
كن مسر ابائرة القسلتطينية + :لاسيحيون. الذين: كاتوا يترون هرما ون 
اضطهاد وملاحقة الأريوسسيين والدوناتيين واتباع المذاهب الأاخرى 
ليجدوا ملاذا فى صحراوات مصر الغربية وفى الصعيد . وكان وادى 
مريوط مزدحما بالسكان »© وبلمْ عدد الآديرة التى بنيت هناك حدا 
دعا الامبراطور فالون 1/8005 فى القرن الرابع ان يكلف الكونت دوريان 
1 حاكم الاسكندرية أن يحرد حملة على الرهبان الذين يحدهم 
هناك قادرين على حمل السلاح ) . 


(؟) يقول غلورى الااناها فى كتابه » موجز التاريخ الكنسى 
84 11151018 06 ©6وش6بطث ان الامبراطور فالون 131625 
قداآمر علم ١1‏ بأن يجند الرهبان وأن يرغموا على حمل السلاح 
كجنود . وعلى الرغم من انه قد ينظر الى هذا الأمر على انه صادر عن 
حاكم يضطهد الكنيسة » الا انه يمكن القول بأن هذه الالوف الهائلة من 
الرهبان قد جعلت مثل هذا الأمر ضروريا » فلقد بلغ عدد الأديرة فى مصر 
العليا وحدها خمسة آلاف دير وكانت مدينة أوكسم ينش يس 615لا الاة»اه 
الواقعة فى الصميد الأدنى تضم عشرة آلاف راهب وعشرين الف راهبة 
كما كان دير التبين 78688868 الذى انثأه القديس باخوم ف ىالصعيد الاعلى 
مواجهة ديره فكان يضم أريعمائة فتلةة »2 وكان عدد الذين يحضرون 
الاجتماعات العامة السسنوية التى تعقد تحت رياسته يصل الى خمسين 
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وقد بلِعُ عدد الذين جندوا قسرا فى أقليم الجنوب حوالى خمسة 
آلاف رحلوا جميعا الى القسطنطينية » حيث الحقوا بجيش الآامبراطور . 
اما الاديرة التى نجدها حتى اليوم فى وادى بحيرات التطرون وفى المناطق 
الآخرى من مصر » فليست سوى بقايا هذه الآلوف من الاديرة التى كانت 
تفص بها فيما مضى هذه الصحراوات » كما أن الخرائب التى عثر عليها 
الفرنسدون فى كل مكان فى جولاتهم الاستكشافية العسكرية التى قاموا 
بها فى هذا الجزء الغربى من مصر » تشهد بصحة مايقول به التاريخ عن 
ازحجام هذه المنطقة المهجورة اليوم بالسكان فى الزمن القديم . وسنقدم 

هنا بعض التفاصيل باعتبارها ذات نفع . 


قام اللواغ ديسستان 06558106 قائد منطقة الرحمائية بعد عودة الجيش 
من الحملة على سوريا ببعض حملات ضد المربان غى شهر ترميدور من 


الف راهب . وكان عدد الرهيان المقيمين فى الأديرة الكبيرة وحدها ض 
مصر يبغ 78 الف راهب » أما عدد الراهبات فقد بلع حوالى المشرين 
الفا . ولا يتضمن هذا الرقم أعداد الرهبان والراهبات غى الأديرة الصغيرة 
التى لا يحصيها عد © وكان يخضع لسلطة الاب سيرابيون م568 
بالقرب من أرسينوبه 8781008 عشرة آلاف راهب . 
ويمكن أن. نرجع سبب هذا الحماس لحياة الأديرة فى ذلك الوقت. 
الى تفشى روح الحزبية التى مزقت الكنيسة فى القرون الأولى من 
انشفائها » أكثر مما يمكن أن نرجعهة الى الاضطهادات التى تعرضت لهسا 
الكنيسة : فقد كانت الاسكندرية مسرحا داميا لانشغقاقات الدوناتيين 
والارهاب وقوة الستلاح 4 وهنا بدا المليب يخضب الأرض بالدماء 4 
بطريرك الاسكندرية » بانقسامهما © فى تقيام حروب اهلية عديدة غى هذاه 
المدينة » وتذ استطاع آريوسسى »2 الذى ادانه مجمع نيس عام 958 ؛والذى 
أعاده قسطنطين من المنفى » أن يضم الى حزيه أكثر من ..لا فقاة من 
انظر * 
اللا .ناذا ١7]!‏ + جع /ا١ا‏ بيطا عها .ع روعءلومص؟ - وهظ وهل ععأمعو زاك ا 
2 .م 
وكذلك * 
.68 .م .الا .؟ رمأهصمه8 ععتأممع"! مل وعمولوعفل وها عل م أموؤزنا" | 


ه" 


المام السابع « اغسطسس سسنة ١715‏ » فاخترق اظليم البحيرة الى منطقة 
مريوط وقال انه قد شساهد هناك عددا كبيرا من المدن والمساكن التهدمة . 


وفى تسهر نيفوز من العام التاسسع ( يناير.18.1 ) قام فريلن +6هم6 
كائد حامية الاسكندرية بحملة ضد بمض قبائل العربان »واندفعيجنود»ه 
حتى برج اللعرب © الذى يقع على مسيرة تسع ساعات على الفسساطىء 
الجنوبى الغربى منالاسكندرية . وكانت هذه اولمرة منذ الاحتلالالفرنسى 
لممر تكتشف فيها هذه البقمة من الساحل المصرى . وقد ابدى هذا القائد 
فى تقريره المام عن الحملة » أسسفه لانه لم يصحب معه بعض الاشخاص 
من المارفين بالآثار القديمة . ١‏ 


وقد قام كبير مهندسى الحملة » لوبير 168806 وهو اخى الأكبر ل 
يصحبه السادة فاى 898 وشصمايرول اهطه1 ولاتكريه 06,66ها 
وهم من مهندسى الطرق والكبارى »© قام كل هؤلاء بجولة فى اتليمى 
رشيد والبحيرة ؛ كان القصد من ورأئها استكشاف ترعة الاسكندرية ©» 
الى ندا كن الرحباتية #حايلة مياه الثيل الن المعينة > ومن هناك رحك 
هؤلاء المهندسسون فى الرايع من بليفوز من العامالتاسيع ( ؟'يناير ١8.١‏ ) 
لشاهدة الآثار الموجودة عند برج العرب . وقد سجلت نتائج هذه الجولة 
الاستطلاعية تحت رقم ٠6‏ من بريد مصر ©6]ملاو"| هل هل ناه © 
ومنذ نزول الانجليز فى ابى قير » قام قائد. الحامية من سلاح الهجانيمض 
الحيلات فى هذا 'الجزء » وقد اخبرنى بأنه قد مر هناك بأطلال هامة (ه) 
وقد تمثلت جيدا كل هذه المعلومات » وانتهزت فرصة آخر حملة استطلاع 
كلف بها هذا الضابط من قبل الجنرال مينو » لكى اتأكد من حجم الساحة 
التى تغرقها بحيرة ماريوتيس ( مريوط ) وان كانت كل المنطقة قد غرقت 
بأكيلها فى نهاية شهر بريريال من العام التاسسع ( يونية 18.١‏ ) .وهذا 
ما سأتحدث عنه بافاضة فى مقالى عن البحيرات فى مصر . وقد كان 


(ه) نقرافى رحلات جزائجيه 6م68 عل د5موولازم/ا وها 
( ص 529 ) انه يوجد على بعد ستة فراسخ الى الغقرب من برج العرب») 
برج آخر قد تحول الى أنقاض ؛ وقد لاحظٍ هذا الرحالة ( فى عام .177 
١8/81‏ ) وجود كتابات عربية على جدرانه . 
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القصد من وراء هذا الاغراق الذى تم » حضار الفرتسببين فى الاسكندرية» 
وذلك. بقطع اتصالهم بفرقة الجيثش الموجودة بالقاهمرة . 


زحلنا. من الاسكندرية فى السادسنى عشر من فلوريال من السام 
القاسيع ( ؟ مايو ١8.1‏ ) © مم قائد الحامية المسهو كافالييه ‏ “ناوه 
على راسن اربعين رجلا من الهجانة »© وكان معنا احد ضمباط البحرية 
هو المسيو.جار 6808 الذى تلقى تمليمات بأخذ مجسات فى نقاط متفرقة 
من البحيرة © وتعد مسئرة كلاك سنافات وتصقف السنافة > وصلنا الى 
اول. جزيرتين غى وادى مريوط . كانت المياه بالفعل قد تجاوزتهما بكثير » 
وكانتا فى ذلك الوقت قد خصصتا للدفاع عن هذا الجزء المحصور من 
البحيرة والذى يشكل الراس الشمالية لهذا الوادى . عبرنا الى هاتين 
الجزيزتين فى قارب من تلك القوارب التى كانت تتبعنا »© فى الساعة 
الخامسة من مساء هذا اليوم » ووجدنا أكبر عمق لياه البحيرة. الذى يبلغ 
ذءه آلى 6.٠‏ قامة يبلغ عند هذه النقطة .4 بوصة © وبصد أن نصيئا 
خيامنا بالجزيرة واصلنا فى اليوم القالى ابحارنا داخل البحيرة التي وصلنا 
اليها فى الوقت الذى كانت قد وصلت اليها فيه مياه الاقفراق.. 
وتوغلنا لمسافة فرسخين الى غرب الجنوب الغربى »© تتبعنا فرقة الحرس 
التى. كانت تسير بحذاءٍ الشاطىء الفربى للجزيرة . وعلى هذا البعد » 
وكنا فى -حوالى الساعة الثايئنة من صباح السابع عشر من فلوريال ©» 
وجدنا أن عمق ألياه لم يعد يتجاوز أكثر من // الى لم بوصات . وعندما 
فشلت قواربنا فى التقدم لأبعد من ذلك »© غادرناها لكى نكيل مهمتنا 
الانتظلاعية سراء فلن الاقدام > زيف ذلك انخوالن: نعف افرسة: انون 
المدى الذى وصلت اليه مياه الاغراق . وكانت هذه المياه تواصل حركتها 
حثيثا . وفى نفس الوقت واصلنا صعود الوادى حتى نتعرف على زاوية 
اتجاهها وحتى نمنح انفسنا الوقت الكافى للاحظة المدى والحد اللذين 
سيبلفهيا الغرق فى الأيام التالية . 

وبعد تليل وصلنا الى ريح © كانت المياه ماتزال على مسترة ثلاثة: 
أرباع الساعة منه © ويطلق على هذا الضريح اسم القبة الكبيرة » وهو 
حسيب العادة عبارة. عن متبرة لبعض يوخ العربان »© وهوؤلاء ينظرون 
الها تعفن عبن 6و هن تدع طن نمف حو الى :جلئتى يشو نتن: قسواطلنه 


0 
البحيرة فى شعب صفم لاحد التلال وتحيط بها أشجارر النخيل التى 
تحميها من رياح البحر مرتفعات هذا التل نفسه والذى يمتد يطو لشاطىء 
البحرة #وبعد أن: عيرنا رشنت همنةا التنكى السيال غيطنا الل واد 
صغير مواز للبحيرة وللشاطىء »© ويمتد يطول اليحر ابتداء من الضريح 
ولسافة 1٠١.‏ ]! فرسسخا الى الجنوب الغربى »© ويجد المرء هنا وهناك 
بعض جذوع النخيل وآثار خضرة واشارات لم تستغلق علينا تدل على 
وجود مياه عذية تحت رمال الصحراء . وتغلق هذا! الوادى الصفير من 
جهة الجنوب ملسلة متصلة من المرتفمات التى تحدثنا عنها والتى تشرف 
على بحيرة مريوط » أما من جهة البحر « الشمال © فتحده سلسلةصميرة 
من الرتفته:السكرية: الى :مسلا "اللماكل بباقيله +وهى كةاة يريك 
أبيض يكونه البحر ويلقى به بلا انقطاع على شواطئه » فتبمثره الرياح 
أو تجمعه فى شسكل كثبان صغيرة متحركة . وهناك »© توجد مياه حلوة ٠‏ 
ولو انها تميل الملوحة بعض الثىء وذلك فىحفرات ضحلة حفرها العريان 
لسقاية ماثشيتهم . تتبعنا هذا الوادى من القبة الكييرة حتى بر جالعرب 

حيث وصلنا الى هناك بعد مسمرة ثلاث ساعات . 


كتلة دائرية ضخسة على غرار عمود مبتور لم يعد يتناسب ارتفاعه مع 
الارتفاع الذى يفترض له منطول قطره.وهذا البنى القائم عل ىالشاطىء» 
لاييدو فى الواقع الا كممود هائل معكوس بشكل جزئى . وفى الخارج » 
على إحد وجوه الجزء المثمن منه » وهو الوجه المقابل للبحر » نجد عدة 
درجات لسلم لابد أنه ينتهى الى بداية البرج على عمق حوالى عشيرةامتار 
الأبراج الأخرى التى تقع بالمثل على الشسواطىء قليلة الارتفاع فى مصر 
وفى هذا الجزه من صحراواتها العربية . 

وقبل ان انتقل الى موضوع آخر » ينبغى أن اتحدث عن شىء لمالق 
عليه سوى نظرة عابرة » حيث كنت على النوام متخلفا عن رجالنا لكثرة 


مرتفعصسة بعض الشىء نلاحظها على نفس السلسلة التى تفصل البحيرة 
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عن اليحر » فخلف هذه الربوة الواقمة على بعد 1١...‏ ..؟! مثر 
من برج العرب عند الاتجاه نحو الاسكندرية طمع أثواما من النواطير 
وأجزاء مبنية من الحجارة واخيرا واجهات مربعة الزوايا ومائلة لتعطى فى 
مجملها سكلا عرميا . وفى أسفل هذه الربوة ©» يوجد قاع به انقاض 
خزان جميل للمياه كما توجد منشسات اخرى . وأسسم كوم أبوصير )١(‏ الذى 
يطلقه العمرب على هذا المكان انما هو مشتق من اسسمه القديم » 
تابوزيريس © وهى المدينة التى يحدد مكانها كل من سسترابون ويطليموس 
وقد سبق أن ذكرنا ذلك فيما سبق عن هذا الموقع » وان كان. موقعها 
هذا يتفق فى الواقع مع تابوزيريس أخرى كانت كما سبق أن حند العالم 
الجغرافى اليونائئى تقع على بعد مسافة من مدينة تحمل هذا الاسم ()6 
والتى نظن أن موضممها كان فى نفس موقع برج العرب كها سستوضح 

فيما بعد . 


وبمواصلة السير يحذاء الساحل الى الجنوب الفريى يجد المرء على 
بعد ..2 متر من البرج » أطلال مبنى واسع مريع الشكل تحيط به جدران 
يبلغ ارتفاعها'من ؟١ 1 ١9‏ مترا ويبلغ طول واجهاته حوالى 56 مترا . 
ويتجه مدخل هذا المبنى باتجاه الاسكندرية . وتعملو هذا الدخل قبتان 
ويضم اليبئى فى دآأخله حجرات بها بعض النوافذ الصنغيرة والعالية مما 
لا يسميح الا بدخول قدر كاف من الضوء وهذا يعنى بوضوح انها خلورات 
سرية والحجرات متينة البناء كما انها سهلة ومريحة © وجدرانها مبنية 
من الحجارة ولها مظهر جذاب . ويبدو للوهلة الآولى أن هذا المبنى ينتمى 


(1) غى رآينا » أن اسمم « أبو صر »© يحتفظ بكل معنى الاسم القديم 
الذى كان يعنى عند الاغريق » كما لاحظ ديودور © مقدرة أوزيريس» 
وبوزيريس التى يلفظها العرب بوصي هى الاسم الذى كان المصريون 
يطلقونه على الاماكن التى توجد بها مقبرة لأوزيريس . وتوجد كذلك قرية 
تحمل هذآا الاسم غرب أطلال ممفيس عند سفح الجبال التى أقيمت عندها 
أهرام سقارة . ويقول المترجم الحاذق لهيرودت ‏ المسيولارشيه 86اعها 
فى ششروحه » ان بو باللغة المصرية تتعنى مقبرة . ويضيف هذا المترجم 
العلامة أن بلو تارك يخبرنا انه نقل عن اودوكس 500068 انه على الرغم 
من وجود مقابر عديدة لأوزيريس فان جسمه كان مدفونا فى بوزيريس . 


الح 

الى العمارة المصرية . لكنه فى واقم الامر ليس سوى تقليد لها ) وهو 
مبنى جميل . وتدل أنقاض اعمدته المضلعة وقمته ذات النمط القوطى التى 
نجدها فى أطلال السور » على أن هذا البنى يعود تاريخه » مثل برج 
المرب » الى المصر الرومانى © وفى نفس الوتت » قاننا نستطيعواثتين 
أن ننسب بناءهالى جوسستنيان الذى عمل فى حوالى منتصف القرن 
السادمسى عثس- كيا يذكر بروكوب 706086 - على بناء عدد كبير من 
المنشسات فى تابوزيريس © الواقعة - كبا يقولهذا المؤرخ - علىالقماطىء 
الأقريقى » على مسيرة يوم من الاسكندرية » والتى كانت تضم كيا يذكر 
مقبرة لأوزيريس »2 وليس ثمة شك »2 فى أن هذا هو المكان الذى حدد 
فيه هرودت » النقطة الغربية لقاعدة الدلتا » والذى كانت تقام فيه 
الأعياد على شرف أوزيريس »© وهى الاعياد التى كانت تجذب كل عام » 
أعدادا هاثلة من النفى » وبخاصة الششباب كما ذكرنا » وكما يذكر 
سترابون ٠.‏ 


وتقدر المسافة بين الاسكندرية وتابوزيريس الواقمة على الخليج 
البلئتيئنى حسب جدول تيودستيوسس ب 56 الف خطوة فى مقابل 765 
قامة ( 154/7 مترا و 4 سسم ) بالميل الروماتى » أى ما يساوى ..فر4١‏ 
قامة ( 56"مر"“ ‏ مترا ) © لكن يبدو أن هذه المسنافة » هى تلك التى تقع 
بين الاسكندرية وتابوزيريس التى كانت توجد كما سبق القول © عند كوم 
ابى صير © والتى عثرنا على خرائبها على بعد ...را الى ..؟را متر» 
الى الشمال الشرقى تحو الاسكندرية » ونحن نقدر المسافة بين اطلال 
تابوزيريس » التى تقع على الخليج البلنتينى ١‏ ويسمىحاليا خليج العرب ) 
بيسيرة تسع ساعات ونصف الساعة » اى أنها » اذا ملقدرنا مسيرة 
القوافل ب ...رغ متر فى الساعة الواحدة ») حسب ملاحظاتنا فىمصر» 
تساوى ...رخ" متر . 

وفيما بين برج العرب »© والمبئى الذى انتهينا من الحديث عنه »ترتفم 
سلسلة من الجبال تخترقها محاجر أدى استفلالها الى انشاء المبائتى 
والمدن التى ذكرناها » وقد حفرت بعض هذه المحاجر واقتطمت على 
شكل مغارات . ويمكن أن يبلغ عرض الساحل فى هذه النقطة ابتداء من 
حافة البحر حتى حافة وادى مريوط والذى يبدو كما لو كان حوضا 
للبحيرة 4 من ١٠١.١‏ الى ١١١.‏ متر © ويلاحظ فى حوض هذا الوادى 


0 

نتوءات او سدود صغيرة تمترضه وهى التى عملت على تسهيل الاتصال 
بين الساحل وبين كل البلاد فى الجنوب .. وتخترق هذه النتوءات بعض 
الجسور الصغفيرة المخصصة لتصريف مياه المطر فى الشتاء . وتتوقف المياه 
المتسربة من بحيرة مريوط على بعد حوالى الألف متر الى الشمال الشرقى 
حسبتقرير المسيو لوجنتى » ذلكالضابط المهندس الذى قام بالاستطلاعات 
الأخيرة فى هذه المنطقة . وفى نفس الوقت ينبغى أن يكون من 
المؤكد ‏ بحسب حالة هذه الأماكن ‏ أن مياه البحيرة قد تتجاوز كثيرا 
هذه السدود فى الجنوب الغربى حيث كان النيل فيما مضى يصب مياهنه 
فى هذه البحيرة مما ادى الى اتساع مسساحتها الى حد كبير كما لاحظ 


٠ سترابون‎ 


وان نس الشدهة وروانو كز درا ا رارقلل 
يحتفظ الشاطىء الذى يتبع على الدوام اتجاه غرب حئوب الفرب بشفس 
طبيعته » وبئفس تكوينه من الحجر الجيرى والرملى الشديد البياض . 


أما عن الوادى الثانى الذى سبق أن تحدثنا عنه والذى تمضى زاوية 
اتجاهه موازية للشاطىء ولوادى مريوط الكيبير فانه يصبح ابتداء من 
برج المربجزءا سسهليا محضورا ينتظم اتساعه علىئحو كبير بين .هر..؟. 
متر حتى ليبدو وكأنه ترعة حفرتها يد الانسان . وتنمو الخضرة هنناك 
بوغرة متمظلة فى سجررات ونباتات بحرية . وقد سرنا فى هذا الوادى 
للمدة ثلاث ساعات متصلة »© وعند بلوغنا القمة التى يقود اليها الطريق لم 
أر سنوئ امتداد لنفس هذا المنظر . وعندما عملت على حفر حفرة قىهذا 
الجزء من الشاطىء استخرجت رمال كبيرة الحجم وشصديدة الرطوبة » 
وعلى. عمق قنكم واحدة فقط ظهرت مياه ملحية الطعم مما يؤكد أن الأرض 
فى هذا الوادى الصغير أدئى من مستوى سطح البحر . وقد تصينا 
خيامنا فى هذا المكان الذى شكل بالنسبة لنا ملجأ امينا يسهل الدفاع 
عنه اذا ماحدثث آية مفاجاة لنا من جاتب العربان 


وفى اليوم التالى ؛ الثامن عشر من فلوريال . غبرئا الى جنوب 
ووجدت نفس الشكل الذى سسيبق أن وجدته عند برج الغفرب » شك لالسهل 


1 
بعض النباتات » ومن اعلى سلسلة المرتفمات التى تحد هذا الوادىالكبير» 
والتى تمتد بطوله من الجنوب الغربى وحتى التسمال الشرقى © احنا رانا 
بيدو أنها تشكل نهاية للخليج البلنتينى القديم » من جهة الغرب » غىالوقتت 
الذى تشكل فيه نهايته من جهة الشمال الشرقى راسى شرسونيوس والتى 
تسمى اليوم بالضريح أو الشيخ . ومن هذه النقطة » لمحث كذلك سلسلة 
أخرى من الجبال تتجه نحو الجنوب الغربى لتنتهى بئفس هذه الراس . 
وينبغى أن نستنتج آن هذه السلسلة » تنتمى الى السلسلتين من الجبال» 

اللتين تشكلان حوض اليحر بلا مام . 


لم يذا قائد الحملة ؛ المسيو كامالبيه » الذى كان يشضاركنى نفس 
اهتماماتى أن ينهى استطلاعاتى التى كانت قد تجاوزت الغفرض من 
استطلاعاته هو »2 وأن كان قد رفض أن نمضى لابعد من ذلك بمثل هذه 
الحراسة الضميفة وفى هذه المنطقة من الصحراء التى بتجول فيها عديد 
من قبائل العربان. نزلنا الى السهل وسرعان ماصعدنا الىالشمال الشرقى 
محائين سلسلة جبال مريوط . وقد دلتنا الخضرة الوفيرة والإثار التى 
خلفتها الماشية أننا فى منطقة يتردد عليها المربان الرحل . واستولى 
رحالنا على ٠.‏ من العجول والابقار والخراف التى فر حراسها » وقد 
شاهدنا بعضنى العربان يهربون عدوا نحو أماكن غير مكشوفة تش كل لهم 
ولا شك خطوط الرجعة اذ اننا حين تتبعناهم وجدناهم اختفوا نجاة . 


وبعد قليل » وجدنا آطلال مدينة صغيرة » وبين الانقاض والاخجار 
وجدنا بعض خزاثات آالياه والكثير من الآبار المبنية المعتنى بها » وثئمة 
جداول مرصوفة تتجمع قيها مياه الأمطار وتحملها بفعل انحناءات محسوسة 
فى نفسى الاتحاهات اللإددة نحو هذه الآنار . ومعد أن استرحنا بعض 
الشيء هم, هذا الكان تذوتنا مباهه نوحدناها طيبة هملانا منها قرينئا . وقد 
مرت الماقمة التى استولينا عليها من المربان بهذا المكان دون أن تشرب» 
ومن هنا نقهم بالطبع أن آلمياه لأتنقصها . 


وبعد مسيرة نصف الساعة الى الشسمال الشرقى » وعلى مسافة 
ثعللم..4 خطوة من سطح سلسلة الجبال التى سسرئا بحذائيا وعن 
كمالها وجدنا » بقايا مدينة أخرى صغيرة » لابد أن مباشدها كنت على قدر 
من النخابة » وشاهدنا هناك اطلال منقفآت جميلة من الحجر ‏ ومنالطوب 


ف 
الاحمر وابراجا وارصفة تحتيه وخزانات مياه .. وبمواصلة سسيرنا فى 
نفس الاتجاه وجدنا بعد ثلاثة أرباع السماعة خرائب هائلة لمدينة ثالثقحيث 
تنائرت على مساحة واسعة أكوام من الحجارة الضخمة والمكدسة: بشكل 
مضطربه ينتج عن حال مدينة قليت راسا على عقب وآخيرا وعلى بعد 
مسافة مشابهة وخلال سيرنا الى الامام » عثرنا على خرائب جديدة لدينة 
زائعة -» وننبقى أن تلاحطظ أن المسامات التن حندتاها » هنا مالوين + 
أنيا قد حسيت بحساب السير السريع للجمال . 


ونظن أن بامكائنا أن ننسب الى خرائب المدن الأربع © الكبيرة منها 
والصغيرة » والواقمة فى اتساع يقل عن اربعة فراسخ اسماء المدن 
والقرى المبنية بجدول بطليموس بحسب الموقع الخاص بكل منها وهى كما 
يلى بادثين بأكثرها بعدأ : كوبى »2 انتيفيلى » هيراكس » فوموثيس . 

وكل هذا الجزء من الصحراء تكسوه الخضرة والأشجار . ويبدو أن 
تربتها القابلة للزراعة تحتوى على رمل اقل وطين صالح للززاعة اكثر مما 
تحتوى سهول البحيرة . وعند منعودنا الىالفسمال عبرتا من جديدسلسلة 
الجبال التى تشرف على جنوب منطقة مريوط © وعند قمتها لمحنا على بعد 
حوالى الفرسخ الى الجنوب الغربى برج العرب . ويكفى هذا لتحديد 
الميقع الجغرافى بدقة كايلة لخرائب المدن والقرى الأربع التى تحدئنا 
عنها عند اتجاهنا من جديد نحو الجنوب الغربى . 


كان المسيو كافالييه قائد الحملة يجد فى البحث عن خرائب اكثر 
اثارة سبق له أن زارها ويريد أن يرينى اياها . وتوجد هذه الخرائب 
على القماطىء الجنوبى لبحيرة ماريوتيس ١‏ مريوط © تجاه ضريح ابىالخير 
الواقع على حانة الشاطوء المتابل والذى سبق أن زرتاه منذ يومين » 
وهى عبارة عن أنقاض سور مزدوج أدينة حصينة'يبلعٌ ارتفضناعه متزا أو 
مترين فقط وتعلوه ابراج »© وينتهى فى شماله الشرقى برصيف متقدمداخل 
البحيرة. ولا يمكن أن يتطرقالينا الشك للحظة واحدة فى ان هذهالخرائب 
الهاية والتى تقع على بعد حوالى .” الفا من الامتار الى جنوب الجنوب 
الغربى للاسكندزية » ليست سوى اطلال مدينة ماريا © العاصبة التديهة 
لأقليم المريوطية , ش 


وف 
وقبل ان امضى لابمد من ذلك ٠‏ ساتحدث عن مبنى هام يقع بأكيله 
تقريبا وسط حوض البحيرة على مسنافة ..؟١ 1‏ ..10 متر الى الجنوب 
الغربى من مدينة ماريا » ومع ذلك فليس بمقدورى أن اقدم عنه الا 
مقاييس جزافية اذ كان على وقد أصبحت وحيدا بعد ان قمت بزيارة 
بعض الجزر والخرائب الأخرى بالبحيرة ‏ ان أسسرع للحاق بالفرقة التى 
اصبحت بعيدا عنها والتى كانت فى هذه اللحظة قد وصلت الى ملريا » 
لهذا لم استطع ان اتوقف طويلا عند هذا المبئى الهام على الرغم من اننى 
جئته دون قصد منى © ذلك أن القارب الذى كنت أركبه قد ساتقنى فجاة 
بينما هو يصارع نهل البحيرة الرطب وانزلق الى هذا المكان . 


وهذا المبنى عبارة عن سور مستطيل الشكل يبدو أن طول واجهتيه 
الكبيرتين يبلغ .ه  ٠.‏ مترا بينما يبلغ عرض الواجهتين الصغيرتين من 
> الى 25 مترا . وجدرانه مبنية بحذق شديد وعلى هيئة مرافقىء ماريا 
التى لم آكن بعد قد زرتها والتى توجهت اليها للحاق بالسيو كافالييه الذى 
كان ينتظرنى هناك . ويبلغ سمك هذه الجدران من  "”‏ 4 آمتار ودبلغ 
ارتفاعها نفس الطول عند قياسه من فوى التربة الخارجية باعتبارها فراغا 
خاليا . وكان الموقع المنعزل لهذا المبنى الواقع فى الحوض الجافطبحيرة 
مريوط والذى لم تكن مياه الافراق تبعد عنه فى ذلك اليوم باكثر من ..1 
الى ..ه متر »© وكانت الفتحة الوحبدة التى محتها فيه توجد نحو المحيرة 
من عرضها .. كان كل هذا يجعلنى اظن بأن هذا المبنى لايمكن أن ينشاً 
فى هذا الجزء الذى يمكن إياه البحيرة أن تغرقه الا لكى يستخدم فى بناء 
او ترميم أو قلفطة سفن شراعية حريية وبوارج وانه كان من الممكن أن 
يفتح او يغلق حسب الحاجة للئه بالمياه أو لتجفيفه هو وامبانى التىبداخله 
مئها . ومن الصعب أن نستئتج غاية اخرى للافادة من مثل هذا المينى 
الذى تبدو ترسسماناتنا ليناء السفن فى طولون » وروشيل » وبريست فى 
قرئنسا >2 وفى بعض الوانى الكبرى فى أوربا > مجرد محاولة للاقتراب 
من عظمته . ْ 

وبعد أن زرنا موقع ماريا عبرنا البحيرة متجهين الى الشمال الغربى 
نحو ضريح آبى الخير الواقع فى الجهة المقابلة كما سبق أن قلنا » وقد 
عيرناها بواسطة طريق صغير مرصوف ؛ تم بناؤه فى هذه الجهة كما 


ين 


تم بناء غيره فى نقاط أخرى على يد العريان حتى يحصصلوا على طرق 
ميسورة لكى يقوموا بجولاتهم عبر سهول هذه البحيرة القديمة © الطينية 
والرطبة . 


كانت مياه الاغراق هد وصلت بالفعل الى علو يبلعْ ٠١‏ - ؟١بوصة‏ 
على الأكثر وذلك عند النقطة الاولى من هذا الطريق الذى يبلم طوله 
وهو قليل التماريج ‏ حوالى. 5١.‏ ١خطوة‏ من شساطىء لآخْر منشواطىء 
البحيرة أى ما يبلع .58 قامة اذا ما حسنبنا خطوة كل من الجنديين اللدين 
ارسلتهما الى هناك لاجراء هذا القياس باعنبار قدمين ونصف القدمللخطوة 
الواحدة وكانت مياه البجر تتقدم حثيئا نحو برج العرب الى الجنوب 
المربى . ويمكننا تصور أن هذه المنطقة يمكن أن تصبح نقطة الاتصال بين 
الإسكندرية وخرقة الجيشى التى لاتزال تحتل الرحمانية وبالتالى مع .بقية 
الجيقى فى القاهرة . تلك كانت نقطة هامة وثمينة قد حصلا عليهاويمكئنا 
تقديمها الى القائد فى الاسكندرية » فلقد كانت هذه هى الهدف من 
استطلاعنا . 

ولذا » تلكى نتأكد من الارتفاع المحتمل للمياه مى هذه أانطقة » فى 
حالة الاغراق الكامل للبحيرة » فقد قمت بعمل تفدين ( أى تعيين الارتفاع 
النسبى مختلف اجزاء الآرض ) ابتداء من البحمة وحتى البحر »© مرورا 
بالشريح © وكذلك فوق جزء منخفض منالجبل الذىيفصل بينهما »وأرسلنا 
لهذا الفرض من يقوم بقياس متنسوب المياه فى الجزر الآولى التى تحدثنا 
غنها » والتى كنا نقوم عندئذ بتقويتها . وفى اليوم التالى ) قمت يعم لهذا 
التفدين اولا من البحر الى. البحيرة » لكى أحصل على تقدير مؤكد . واليكم 
ما حصلت عليه من نتائج. : 

فى التاسسع عشر من فلؤريال من العام التاسسع ( ك5 مايو ١.لما‏ )» 
كانت مياه البحيرة تنخفض عن مستوى مياه البحر ب ١٠.١‏ لئية » "بوصة» 
؟ قدم » ومن جهة اخرى » بلغ ارتفاع اللمياه فى الجزء الأكثر انخفاضا من 
الطريق المرصوف الذى يعبر البحيرة » فى نفسى اليوم م بوصة © اقدم» 
ويؤكد هذان التقديران ©» أن عمق المياه فى هذا الجزء من البحيرة ينبني 
أن يصل الى. ٠١‏ لنية » ؟ بوصة ؛ ؛ قدم » بل ويمكننا أن نصل بهذا 


ناا 
الممق الى خمسة أقدام © يسيب اتدفاع المياه نحو هذا الطرف منالدحيرة» 
و تفميفيا اختلاف المتوسطات فى مياه البحر الواطئة )0 # 


وتبلغ مسافة الارض المحفورة من الشنطآن »2 من البحيرة الى البحر 
حوالى 75١.‏ خطوة أو 1651 قامة حسسب تقديرنا السابق للخطوة » لكن 
هذه المسافة تشتمل على ارتفاع وانخفاض الجبل وهو الأمر الذىيستوجب 
منا أن نزيد هذا التقدير بحوالى العشر . وقد جعلنا هذا التفدين نتوصل 
الى ان النقطة الأكثر ارتفاعا من سلمسلة الحجبال التى تقرف على البحيرة 
والبحر كما قلنا تصل الى ٠5.‏ قدما فوق مستوى سطح البحر » وان آأدنى 
نقلة فى الوادى الصغير المتاخم والموازى للشاطىء تصل الى ١١‏ أقدام 
فوق منسوب البحر . 


ومن ذلك نستنتج أن المياه المللحة بعض الثىء © والتى هى برغم 
ذلك صالحة للاستعمال » والتى نجدها على عمق » الى " أقدام قى كل 
انحاء هذا الوادى الصفر » الممتد حتى برج العرب ©“ حيث يمدل من 
طبيعته © ليتخذ مستوى آدنى » يبِلْعْ مسقوى متسوبها هى الأخرى من 
الى م اتدام ؛ 'على من مستوى سطح البحر . 


واضيف الى هذه التفاصيل أن قائد الحملة السيو كثقاليبه وكذلك 
ضغبط البحرية المسيو جار قد أسعدهما أن مساطر الارتفاع ظلت تعمل 
طيلة النهار الذى امتغرقته هذه العملية الدقتة التى زاد من صعوبتها» 
ومالذات من ناحية الرؤية > كثرة الوتفات والراحل وشدة الحرارةوالتموج 


(4) قلت من قبل » انه فى اليوم السابق على عبورنا للبحيرة تجاه 
ضريح ابى الخير » كانتٍ مياه الاغراق قد بلغت بالفعل ارتفاعا قدره ٠١‏ 
؟١‏ بوصة عند أدنى نقطة من الطربق المرمصوف » وعندما ثبت علامة 
على الشاطىء الشمالى للبحيرة فى هذا اليوم .18 فلوريال وجدت غفىالهوم 
التالى 19 منه زيادة فى ارتفاع المياه قدرها م بوصات فى مدى أربع 
وعشرين ساعة ».مما جعلنى إتدر هنا ارتفاع الياه فوى أدئى نقطة من 


اهن 

الفديد فى طبقات الجو فوق رمال الصحراء )١(‏ . 

وكنت قد لاحظت خلال الاربع والعشرين ساعة التى امضيتاها عند 
ضريح آبى الخير » أن مياه الاغراق التى كانت قد أمتدت بالفئعل الى بعد 
نصف فرسخ » الى الجنوب الغربى من ماريا » نحو برج العرب » تند 
ارتفعمت فى هذه النقطة الى ؟ لئية » لم بوصة »؛ وعند عودتنا من 
الاسكندرية » وجدنا أن العمق عند الجزر الصغيرة التى قمنا بتحصينها » 
والتى أجرينا عندها اولى ملاحظاتنا منذ اربعة آيام » قد أصبح .لابوصة. 
اذن ©» فقد بلع الاأغراق هناك فيما بين ١"‏ ©» .5 من غلوريال حوالى " 
بوصنة  »‏ تدم »فلقد سميق لنا القول بان هذا العمق لم يكن يبلعْ فى 
السادس عقر من فلوريال الا حوالى .؛ بوصة . واختتم هذه البيانات» 
بآن هذا العمق ينبفى ان يكون قد بلع اليوم ٠١‏ اقدام » مى هذا الجزء من 
البحيرة » وخمسة عند قمة ماريا . 


(8) قلة فقط من الفرئسسين الذين أقاموا فى الاسكندربة هم الذين 
لم يكن بمقدورهم أن بلاحظلوا أثر انكسار الأشنمة على هذه النطئة يك 
سواحل مصر ؛ وعندما ترنو فى هذه المايئة نحو برج العرب فانك فح 
على الدوام نوعا من البخار يرتفع من الاآرض والبحر » مش كلا درحات 
محسوسة جدا للونبن متمايزين » لون يميل الى الشقرة ولون يميل الى 
الزرتة : وهذا ناج عن انكسار اشعة القنمس فى الطبقات الدئيا من 
الحو عند الأفئق © وترسم هذه الاشعة الملونة 0 أمام البصر يشكل 

واضح هذه الألوان »© التى تعود الى تأثير انكسار الأثشمعة فوق رمال 
الصحراء وبياه البحر . 

وبعد متاعب ذلك اليو م ذبح جنودنا فى المساء © وفى خيمتنا » عند 
الشريح © ووسسط القطيع الى استولوا عليه ثورا باطلاق رصاصالبندقية 

عليه من على بعد خمسعكقرة خطوة» وبقى 0 الذىأصهبب فىمئتصف 
حبهته لحظة بلا حراك »© ثم ترئح وسقط . ن العبور من الحباة الى الموت 
ليس سوى وميض © وأحاط بالجدوان :الت كل ثيران القطيع ثم أطلتوا 
جميعا خوا را طويلا » !حْذ بعده البعض منهم فى الابتعاد 6 والبعض الآخر 
فى الهرب © وقد أصابهم ذهول عميق . ولقد ذكرتنى هذه الملاحظة الثى 
هزتئى ؛ وأرجو ألا يعتبر البعض تدوين ذلك أمرا لاجدوى من ورائه »بهذا 
البيث الجميل لفرجيل : 

وارتجف الثور بقعل الضربة » وترنح » ثم سقط 

وقد جاء تذكرى لهذا البيت طبيعيا » لآن الصورة التى رسمهاالشاعر 

فى اليادته الفرنسية ٠‏ 


يذن 

تحركنا من هذه الجزر الصغيرة متوجهين الى الششمال الخربى نحو 
الضريح عابرين سلسلة الجبال حيث توجد محاجر واسعة لابد انها قد 
استغلت فى بناء الاسكندرية . ويتكون الشاطىء فى كل هذه المنطقة 
من تربة حجرية ورملية تسر فيها الجمال بمششقة بالفة . فى هذهالمنطقة» 
والى الغفرب من هذا الضريح نز لالجيش الغرنسى »© اول يولية6م9لا١‏ ». 
وهن منطقة الضريح توجهنا الى الاسكندرية حيث دخلناها « ١٠.١‏ مايو 
8٠.١‏ » وهو اليوم الخامسس لمغادرتنا هذه المهكينة . 


وفى يوم 219 التالى قمت بتفدين آخر عند قطم فى الساحل يبدو انه 
مترا الى الجنوب الغريى للعيود . 


ويمكننا أن نرى هناك آثار مجرى هذه الترعة القديمة التى لايجاوزا 
متوسط ارتفاع الجزء الثانى منها 6 اقدام فوق مستوى البحر » كمانلاحظ 
أنها لا تتطلب الا جهدا ضئيلا لكى يعود عن طريقها الاتصال القديم بين 
مينائى الاسكندرية وموانى مريوتيس . وقد لاحظت كذلك ان مياهالبحيرة 
فى الفترة التى قمت فيها بهذه العملية كانت قد ارتفمت الى حوالى ١‏ 
اقدام و١١‏ يوصة و" شرطات ذلك ان قياس الارتفاعالأخر قد أخذ بالنسبة 
لمستوى مياه البحيرة لكى نحصل على مستوى مياه البحر » وقد خللت 
تنزايد الأطوال التى تقدمها المجسات التى ادليتها فى البحيرة باتجاه هذه 
التزعة القديية الث ,لفت من اتدام من المناه الى + 6ه قامة + 


وفى الثامن والمشرين من هذا الشهر »© تراوحت الاطوال التىاعطتها 
المجسات »© بين ١١‏ قدما و.. لا الى .686 تامة » بحيث ينيفى ان تصل 
المياه عند اقصى درجات الاغراق من ١5‏ الى ١7‏ قدما . 
من المياه » فى المسسافة بين الجزر الصغمة المحصنة على الشاطىءالجنوبى 


للبحيرة من نفس النقطة التى قمنا بقيادسها منها » يومى ١1‏ و١؟‏ من 
فلوريال . 


لم اشأ أن اتحدث عن عدد من الخرائب الأخرى ؛ كبيرة كانت أم 
صغفيرة وجدتها فى كل مكان وبخاصة على الشواطىء الجنوبية للبحيرة © 


الى 
فيكفينا من هذه الجولة الاستطلاعية انها جعلتنا نعثر على موقم سسيع مدن 
او قرى هامة نعتقد انها تنتمى الى مدينتين باسم تابوزيريس © واحدة 
منهما تقع على القاطىء والأخرى تقع بالداخل ثم مدن وقرى كوبى ©» 
وانتيفيلى » وهيراكس » وفوموثيس وآخيرا مدينة ماريا عاصمة هذا الاقليم 
والتى تقع على شاطىء بحيرة تحمل أسمها : 


ود عملتنا ده العولة تدرك إن عل القاطىء وكل داخل هده 
الصحراء التى تغطيها الخرائب والتى تمرح فيها قبائل عديدة من العربان 
الرحل والرعاة قد ظلت على الدوام صالحة للسكنى » بحيث ييكننا أن 
ننزع أى ظل من شك قد يحيط بشهادة المؤرخين الذين يقولون بان هذه 
المنطقة كانت فيما مضى منطقة زراعية مزدهرة وآهلة بالسكان . ونرى 
فى النهاية انه يكفى لكى تعود هذه المناطق الى حالتها القديية أن يعاد 
حفر الترع المتفرعة عن النيل والتى كانت تجلب اليها كل عام مصادر 
الخصوة : 


أما بخصوص مختلف التبائل العربية التى يبدو أتها وفعت يدهأ 
على امنطقةكفانه ينبغى على حكام مصر أن يتركوا لها حرية استغلالها 
شريطة أن يصيحوا مزارعين مسالمين » والا فعلى هؤلاء الحكام أن يجلوهم 
عنها بقوة السلاح ٠‏ 


أما القبائل العربية التى تجوب صحراوات مريوط »© والتى تقوم 
بغاراتها حتى وسسط اقليم البحيرة » فهى قبائل الجومات والطروات » 
بنى عون » الجوابى »© الهنادى © أولاد على )٠١(‏ ©» ويزرع عربان القبائل 
الثلاثئة الأولى بعض اجزاء من اتقليم البحيرة © وهى الأجزاء المتاخمة 
للصحراء . وقد استقر عرب بنى اونوس فى قريتى جوامى والحوثش 
حيث يزرعون الشعير . ولكى نعمل على توطين هؤلاء نهائيا هناك فلا 


)1١(‏ حصلت على جزء من هذه المعلومات عن طريق المسيو شابرول 
1ه,6836© الذى قام ببحث واسع حول مختلف القبائل العربية التى تجوب 
هذه الصحراوات 4 ومهما تكن هذه اللمحة سريمة © فمسن الأفضئل أن 
قد فقد المادة التى جمعها حول هذا الموضوع . 

( جراتيان لوبير ) 
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ينبغى أن نسلك معهم مسلك المنف والقسر بقدر ماينيفى ان نخلع عليهم 
حمايتنا ضد القبائل التى تقف منهم موتف العداء » فلقد اصبح هؤلاء 
يصطنمون شيئا فثسيئا عادات الفلاحين وتقاليدهم »2 ويبدو انهم مؤهلون 
لكى يصبحوا مزارعين . 


وفى الوقت نفسه »© فمن الميسور ان يترك عريان الهنلدى حيساة 
الترحال » وينيغى على حكام مصر » حتى يبلفوا بهم هذه الحال أزينتزعوا . 
منهم » عن طريق هجمات خاطفة ماشيتهم » ويخاصة خيولهم ؛ ذلك أنهم 
سيصيحون مضطرين للاستقرار وممارسة الزراعة » اذا ماحرموا من 
وسائل الهرب السريعة وهو الأمر الذى سيحد من غاراتهم وانتهاباتهم . 
وينبغى حتى نرغمهم على ذلك ان نستولى على الحبوب التى يحصدونها 
من بعض المناطق التى تساعد مياه الأمطار على زراعتها » وذلك قبل ان 
يقوموا بحصادها وفى النهاية فان وطأة العوز : عنذنيا يصبح هؤلاء 
محرومين من كل مصدر دخل ‏ ستضطرهم الى اللجوء الى طلب عون 
الحكومة وحمايتها . 


ان هذه الوسائل التى عددناها باعتبارها أساليب يمكن اللجوء اليها 
ضد بعض قبائل المربان هذه» لتتناسب عموما مع نوع الحرب التى ينبغى 
دعمها ضد كل القبائل التى تخرب وتروع حدود مصر ء والتى يمكن أزيبلغ 
تعداد محاربيها مجتمعين كما يقول الجنرال رينييه 86املا5©6 نمى كتاب 
2 الأوضاع فى مصر »4 ©#]ملاوع! ع0 51108600 عن ...؟ الى ...6 
فارس »© هذا ان لم تفرق المصالح فيما بينهم » وتجرهم الى حالة منالحرب 
المستمرة بيئهم وبين يعضهم البعض ٠‏ 


ويشكل عريان أولاد على بشكل دائم » حين يراد حماية مصر من 
فاراتهم عقبات أكبر من تلك التى تشكلها القبائل المربية الأخرى »© فهؤلاء 
العريان يأتون كلعام لقضاء عدةشهور علىالحدود الفربية لمصر ويعيشون 
فى حالة حرب دائمة مع بقية القبائل . ولقد جعلت منهم الأتاوات التى 
يدصلونها والمصادر التى يحصلون عليها أثناء رحلتهم الطويلة فى الصحراء 
الممتدة بحذاء سواحل البحر فى غرب مصر » بالاضافة الى ما يحصلون 
عليه من مكاسب من ماشيتهم وما يستحوذون عليه بفمل القوة » كل هذا 
جعل منهم أعداء اشداء يخشى بأسهم بالنسبة لولايات مصر الغربية »حيث 


1 
يقتربون دائما فى موبسم الحصاد السنوى كى يقوموا بالانتهاب والسلب 
ولكى يبئثوا الرعب والاحزإن فى هذا الوقت من المام . لذلك ينبغى أن 
تخصص قوة متحركة » كتلك التى يمتلكونها هم » لكى يمكن أتقاء شرهم» 
ويمكن أن يقوم سلاح الهجانة الذى أنشاه قائد الجيش الفرنسى فى مصر 
بهذه المهمة المرجوة » والتى لابد أن تصبح الشغل الشاغل لاهتمام الحكومة 

الام » بخصوص هذه المنطقة القديمة والبائسة . 


الدراسة الثانية : 


رحدما لق وارىالتطرون 


جشال المدبودكا 


المنوان الاصلى قلدراسة هو : 

دراسة موجزة عن وادى بحيرات 
القطرون وعن الذهر بلا ماء » تسب 
المملومات القى حصلنا عليها من هجولة 
استكشانية تمت فى 6/6666 بليفوز 
من العام السابع » ( أى 864126459؟> 
5 من ينايبر 1/15 ) ٠‏ 

( المترجم ) 
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يكاد لا يعرف الناسسى عادة من كل أرض )١(‏ مصر » ألا واديها الذى 
يرويه النهر » ومع ذلك »2 فهناك من الاعتبارات الجفرافية والحكايات 
التى يرويها مؤرخون قدامىورحالة محدثون » مايدفع علىالاعتقاد بأن مياه 
النيل كانت قد اقتحمت فى ازمنة ضاربة فى القدم » اعماق صحراوات 
مصر الفغربية © وأنها قد تركت هناك آثارا لمجراها . 


واذا صح أن ملوك مصر القدامى قد أمكنهم ‏ كما يدعى هيرودت ‏ 
تفع النيل: واحتواءة :فى بخوضه اللخالن. عن طريق اعيادهم: باعيال . هائلةه 
نلايد أن يعد هذا الميل من جائبهم ©» واحدا من تلك الأمور العظيية التى 
يمكن لذاكرة اليشر أن تحتفظ بها ٠.‏ 


ان البحث فى هذا المجرى الابتدائى للفيل » ينبغى ان يلقى الضوء 
على الجغرافيا الفيزيقية لمصر » وعلى تلك الأعمال التى بذلت كى تصبح 
ارضها خصبة » كما لابد أن يفضى بنا ألى الطريق الواجب اتباعها 
لاصلاح نواحى الخلل » التى احدثتها حقبات الأزمان » وادت الى تراكمهاء 
الهمجية والجهل فوق أرض محرومة من مزايا الامطار » لن يكون لها من 
مصير فى غيبة الفيضانات أو وسائل الرى الصناعى سوى القحولة 


والعقم : 


ويشر الجفرافيون لهذا المجرى القديم للنيل باسسم « بحر بلا ماء » 
ويسميه أهالى البلاد باسم « البحرالفارغ » . ومنالمعروف ان هذا المجرى 
لا يبعد كثرا عن بحيرات النطرون التى بدىء فى اسستغلالها من جديد منذ 
حوالى خمسة عشر عاما © والتى يششتد الطلب على منتجاتها فى مجالات 
صناعية عديدة فى فرنسسا . ومن المعروف كذلك أنه يوجد بالقرب منهاديرة 
ومغارات لرجال الدين الأقباط ©» انشئت فى القرن الرابع الميلادى أى فى 
ذلك الوقت الذى انحجذب فيه الى اعماق صحراوات الغرب »© وبفعلالوله 
بحياة الاديرة » رجال يتقدون حمية وحماسة لدينهم أو آخرون هيابون 


)١(‏ سيق أن نشرت هذ الدراسة فى 6056)ملاوة علهه6ةا 
( دورية تصدر كل عشرة أيام ) التى كانت تطبع فى القاهرة . 


نك 


أثروا. السلامة فابتمدوا عن الغير » وان كانوا قد ظلوا مرغمين بفعل 
احتياجاتهم على الاقتراب من هذا الخير » سميا وراء استثارة شفتتهم 


أو تأجييج اييان ساذج لديهم . 


ولقد كان مما يثير فضولنا » وهو فى نفس الوقت أمر مفيد لاعتبارات 
عدة أن نتعرف على ذلك الجزء من أرض مصر الذى انتهينا من الحديث 
عنه.ومن أجل تقدير كل الأمور التى يمكن أن تفيد منها كل من الجيولوجيا 
وضروب الصناعة المختلفة فلقد دعا لاعداد هذا البحث السنادة برتولييه 
+016 وفغفوريبه 10109587 وريدوتيه 48600016 الشاب () . 


ولقد كان لدى انا الأمر » أثناء قيامى ببعض الممليات المسكرية » 
بأن أحمى أبنحائهم فى مناطق تتعرض على الدوام لغارات العريان الرحل» 
الذين يأتون أحيانا من الصعيد وأحيانا اخرى من أطراف اقليم البحيرة ©» 
الى مشارف هذه: الصحراوات لسلب بل ولاغتيال هذا المزارع المسالم» 
والفلاح البائس . ولقد تجمعنا هناك لكى نحاول تجميع كل الملاحظاتالتى 
تبدو لنا على درجة من الأهمية وساتدم فى هذا الموجز عرضا لتفاصيل 
الرحلة » تاركا للمسيو برتوليه مهمة أن يقدم بنفسه نتيجة التجارب الهامة 
التى قام بها » لكى يتحرف على طبيعة المادة » وسوف تكون هذه النتائج 
ذات فاثئدة قصوى » بمجرد أن يبين لنا المجالات التى يمك نأستغلالها فيها. 


الملوئة » كما الحق باللجنة المسيو ديثانوى ا281068880 والمسيو رينو 
169081 )»2 تلميذ برتولية . 
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الفصرالأول 


عن وادى القطرون 


رحلنا الطرانة فى ل :9 1 يناير » الساعة الثانيةصباحاء» 
وبعد مسيرة اربع عشرة ساعة لمحنا الوادى الذى توحد به بحيرات 
النطرون . 
الحاثة الطبوغرافية : 


يفصل وادى النطرون عن وادى النيل هضبة فسيحة » يتدترج 
تنظلكها بنط وتوازق: اليل غلى" الدوام :وتيخ عرشن هذه الهضية: الى 
تظل على الدوام او ع ا ا ؛ ثلاثين ميلا ) 
وتغطى أرضها اا اماه لو مكلف الأخكفا :4 “وبرلط ضفر 
مسستدبر يتلون بالوان مختلفة . وببعض الزلط المختلط بالمقيق . 


وتد دفعت الرياح القوية القادمة من جهة الغرب » الى الجهةالآاخرى 
من التلال التى تحف بالنيل » وكذلك الى داخل الوادى ؛ كل الرمال 
المتحركة » ويبدو الحجر الجيرى فى بعض المناطق على سطح الارض . 
وفيماعدا ذلك » فان المرء لا يلمح فى هذه الصحراء التى قد يظن المرء بأن 
الطبيعة قد تركتها نسيا منسيا » الا ثلائة أو لريعة اتواع من النباتقات 
الضميفة والصغيرة والبعثرة للعاية »2 مثل نبات الشوكية ©) 08ه8م]أم 
والبنج البنقسجى © أو « الداتورة » . 


وسوف يكون من العسسم أن يستطيع آاى كائن حى أن يجد مايعيشس 
عليه » فوق ارض على مثل هذه الدرجة من القحولة »© وفى نفس الوقت 


.ملا ,معطمطء5 ومم]زلة (3) 
05" 08161085 5بالم8لاء05لإ6م (4) 
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فاننا لم نجد هناك سوى نوع واحد من الحشرات »© ليس من هذا النوع 
من الآثواع الشائمة » ويطلق عليه اسم #6ناءهظطه 56016 »© والصفة التى 
تحملها هذه الحشرة ©» « صفة المتمة » »2 تمائل تماما حالة العزلة التى 
تحياها » فى أعماق مثل هذه الصحراوات . 


وعند الرحيل من الطرانة » يتخذ الطريق اتجاهه فى البداية من 
الشرق الى الغرب . وقبل الوصول الى النطرون بحوالى المناعتين» 
وبعد أن يكون المسافر قد اجتاز ممرا جبليا بالغ الانخفاض © يسميه 
الناسى راسن البقرة » يمضى الطريق نحو الششمال الغربى » مع ميل أكبر 
إلى جهة الفرب © وعنكما هبطنا » وجدنا فى منتصف هذا الجنب » وفوق 
ربوة » قصرا أو حصنا مهدما » بنى سوره المربع والذى تعلوه أبواب' 
مستديرة عند أثنين من زواياه » بواسطة قطع صغيرة من النطرون »© مما 
يدل على أن الامطار ليست بذات بال فى هذه المنطقبة » كها راينا فى 
الاتحدار المقابل دير براموسس أو دير الأروام. » كما يوجد الى الثشمال 
وعلى نفس المسافة تقريب!ا دير السريانيين أو دير بيشوى حيث يجاور 
كل منهما الآخر . 


اقمنا مثلفا يربط القصر ودير البراموس ودير السرياتيين . واذا 
مااتخذنا كقاعدة » تلك المسافة التى تفصل بين القصر ودير البراموس: 
والتى قمنا بقياسها فوجدناها تبلغ ,/1795/! مترا فان ضلعى المتلث 
الآخرين يبلمان +/5 757١‏ مترا للمسافة بين القصر ودير السريائيين » 
و /11081 مترا للمسافة بين هذا الدير ودير البراموس » واذا اردنا 
الذهاب بين واحد من هذه الأماكن وبين غيره يكون عليئا أن نجتاز طريقا 
هو عبارةٌ عن رمال متحركة أو ثابتة فى بعض الأحيان بفعل بعض الطحالب . 
النباتية » ويلمح المرء هناك بعض النباتات © ويقابل فى كل مكان الجبس 
وكتل الصخور الجيرية ؛ كما يترى اجمل الأحجار الطباشيرية بين دير 
البراموس ودير السريان . 


الجفرانيا الفيزيقية للوادى : 


يصنع وادى النطرون زاوية 114 درجة الى الغرب مع خط الزوال 
المغفاطيسئ أما فيما يختص بالمواقع التبادلية للبحيرات واطوالها » فانها 
تقع فى نفس الاتجاه الذى للوادي » ويحدد الأب سيكار حوضها الميودى 


/ع4 

جاتجاه الوادى ؛ وهو ما يتعارض بصفة عامة مع الهيدروجرافيا « علم 
وصف الياه أو طبوغرافيا البحار » . ولم يبين الأب سيكار على خريطته) 
سوى بحيرة واحدة كبيرة » فى الوقت الذى توجد فيه ست منها : ثلاث 
الى الثشمال من القصر وثلاث الى الجنوب منه » بل ان اهالى الطرانة 
يذكرون أن عددها سبع . فقد كانت البحيرة رقم 5 منفصلة بالفعل الى 
بحيرتين بواسطة سد تحطم فى الوقت الحاضر . ويبين دائفيل ‏ وهو 
يتفق فى ذلك مع سترابون ‏ بحيرتين »؛ لكنه يعطيهما نفس الموتع الذى 
يحدده الاب سبيكار 510860 .2 


وبحيرات النطرون عبارة عن مساحة تبلغ سقة فراسخ طولا ؛ ومن 
"٠6.‏ الى .٠686م‏ متر عرضا »© وذلك من طرف الحوض الى طرفه الآخر» 
وهى منفصلة عن بعضها البعض بواسطة رمال قاحلة » وتحمل اليحيرتان 
الأوليان منها » وههما الواقمتان نحو الجنوب اسسم بركة الدوارة أو بحسرة 
الأديرة أما البحيرات ارقام 44 فتحمل أسمماء لا تدل على معنىمحدد )» 
وبيقوم عرب السسمالو (5) بتهريب النطرون من البحيرة رقم ” ويئقلونه الى 
الأسكندرية . 


وتوحد المياه العذية ‏ وان كاتنت درحة صلاحيتها تتفاوت ‏ اذا 
ماحثرنا بطول اليحيرات فى الانحدار المتجه الى ناحية النيل » وتجرئ؛لياه 
بغزارة على سطح الأرض مدة ثلاثة اشهر فى العام » أى فى تلك الشهور 
التى تلى انقلاب الصيف © وتتزايد المداه عند نهاية ديسمبر »2 ثم تبدا قَى 
الانخفاض تدريحجيا »© حتى أن بعض البحيرات يصاب بالجفاف . 


ونننة» سيق اتناكية أن #لاعية” افحادة لني تسح المت رد 51 
تنقطع شواطىء البحيرات من جهة الشرق الى خلجان صغيرة ٠»‏ حيثترشح 
المياه وتتخذ شكل نافورات عند بدابة الوديان الصغيرة » ثم تقسرب بعد 
ذلك فى شكل نهيرات صغيرة تتجه الى 'عماق الاحواض . أما البحيرترقم 
” » مان الجزء من الارض الدّى يعلو عن هذه الينابيع ‏ وهذا مالاحظناه 


ا م ل ل ل ا ل 
رؤساء ( مشايخ ) 4 أكبر هم الشنيخ سسليمان ابو دمن » وتتكون هذهالقديلة 
من: حوالي ٠.ءرآ‏ رجل. » وتملك أريعين حصانا .2 
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بصسفة خاصة يمتد ليبلغ عرضه مائتين وحمسين مترا » تغطيها بلورات من 
الملح » ينهض وسطها وبكميات وفيرة بعض الشىء »© هذا النوع من الغفاب 
المسطح الذى يستخدم فى صناعةالحصر العادية . اما الأرض التىتشغلها 
هذه الينابيع فيبلغ عرضها 15 مترا » وتشرف فى شمال البحيرة علىشريط 
من. النطرون يبلغغ "١‏ مترا . آما البحيرة فببلغ عرضها ١.5‏ من الأمتار . 
فى حين يبلعغ طولها 5١1‏ مترا »2 أما أقصى عمق لها فيبلغ نصصف المتر. 
وقاعها طباشيرى مخحقط بالرمال »© واللمياه فى هده البحيرة وحدها لها 
لون الدم ٠.‏ 

تلك هى الحالة الفيزيقية للبحيرة رقم " من جهة الثيل © ويلاسن 
الشاطىء الأيمن لحوضها رمال تاحلة » وهناك ينمو بعض الغاب »© وييدو 
ان المياه العذبة لا تصل آليه . فهل يمكن القول بأن المياه التى تنفذى 
البحبرات تأتى من النيل مخترقة فى بطء هذه الكتلة أو هذه المسافة التى 
تبلغ ثلاثين ميلا » والتى تفصل وادى النيل عن وادى البحيرات »2 متبعة 
فى مسسارها تكون الانحدارين اللذين يتجه احدهما ال ىالشمال وثانيهما الى 
الغرب ؟ آم هى بعد أن اتفصلت عن الئيل بفعل هذين الانحدارين قد . 
جاءعت من راس الوادى ‏ كما سئرى فيما بعد آ تلتميس وادى: الثيل فى 
الفيوم ؟ وعلى الرغم من كون الراى الثانى اقرب ألى الطبيعة »© الا أنه 
لا يبدو معقولا » اذ من اللؤكد أن المياه التى تصب فى البحيرات تخرج من 
انحدارات الشط الآأيمن الذى بعلوه . وثمة عدد قليل من الينابيع على 
الاتحدار المقابل » وتوجد هذه على عمق كبير . وينهض الراى الأول على 
انتظام حركة ارتفاع وانخفاض المياه فى البحيرات كل عام © وفى فترة 
تتصل بشكل ششسبه مستمر بفترة الفيضان ٠‏ 


تحليل مياه البحرات : 

تحتوى مياه البحيرات على أملاح ©» تختلف حتى فى أجزاء من نفس 
البحرة الواحدة » مما يدل على عدم وجود أتصال بين مباهها . 

وهذه الاملاح هى على الدوام: موريات الصودا » وكربوناتالصوداء 
وقليل من سلفات الصودا . 

وتغلب كريونات الصودا فى بعض هذه البحخيرات »2 بينميا تغلب 


1:4 
ويبدو ‏ تبعا للحالة الفيزيقية للارنس ‏ أن كريونات الحصسودا قمد 
جاعت الى هذه البحيرات عن طريق مداه النافورات التى تحدثتا عنها) 
وكذلك عن طلريق مياه الأمطار » وهذا هو مايفسر لنا لم اذا يكون الملح 
الموجود فى جزء من البحيرة يختلف عنه فى جزء آخر منها . 


ومياه البحيرة رقم ؟ وجزء من مياه البحيرة رقم “" ذات لون أحمر 
قان يشبه لون الدم : ويعود هذا الى أثر مادة نبانية ‏ حيوانية »وعندما 
تتبخر هذه المياه يحتفظ الملح البحرى ‏ وهو الذى يتبلور اولا ‏ بهذا 
اللون الاحمر ويكتسب رائحة الورد الجميلة . 


ويرى المسيو برتوليه أن تكون الصودا » يعود الى تحلل امل حاليحرى 
بفعل كربونات الجير الموجودة فى الأرض الرطبة ٠‏ التى يتم فيها هذا 
التحلل . ووجود الرحلوبة أمر خرورى لحد كيير لتحلل املح البحرى» وقد 
رأينا أن هذا أمر متوفر . أما عن الحجر الجيرى ٠‏ فاته موجود بكميات 
كبيرة فيما بين التيل والبحيرات ؛ وكذلك فى الوادى > حيث يظهر اما قى 
شكل صخور أو فى شكل طباشر . 


استغلال النطرون 


يشكل استغلال النطرون جزءا من التزام الطرانة (3) التى تدخل 
حاليا ضمن الحدود الحديدة لولاية الجيزة 0 . 


ويتم نقل النطرون فى الفترة مابين البذر والحصاد »© وتتجمعالقوافل 
فى الطرانة : وتتكون التافلة الواحدة من مائة وحخمسين حملا ومن .٠.ه‏ 


(5) تثشتمل منطقة الطرانة على ستة قرى منها : كفر داود » 
الطرانة : وأبو نشابة . 

كان يحد ولاية الجيزة تحت حكم الماليك » من الشمال الجسر 
الأسود . الذى كان يفصلها عن ولاية البحيرة » لكنها تمتد الآن حتى قرية 
أنو جروة . وتعير الجبسر الأسنود الأول © ابتداء من الكثبان الرملية 4 
حيظ ينحدن حي القل ٠‏ وعند طرف هجذا الحسر بالقرب من'قرية لم 
ذبتار + جد عاطن اموي مناه النكان 4 اما ليام التق يحدرها العبر 
الأسود 2 طول الوقت المطلوب » فانها تخصب السهل » وتحعل انتاحجه 
بالغ الوفرة ٠‏ 0 


ة6 


الى حمار © وترحل مع حراسمها عند غروب الشسمس »© لتصل الى 
البحيرات أثناء :النهار »؛ فتكسر النطرون وتحمله ثم تعاود الرحيل 3 


ومفى أثناء العودة تتوقف القافلة فى منتصف الطريق . وتصنع 
وتودها من روث حمير وجمال القافلة السابقة (8) ويشرب رجال ااقافلة 
ومرشدوها القهوة ©» ويدخنون الفارجيلة » ويتزودون بقليل من الخبز » 
وذلك بعجن الدقيق فى طبق من الخشب » ثم باتضاج المجين علىالفحم» 
ويقيم مرشد القافلة نقط حراسة لكى تظل القافلة فى حمى .ضد العربان» 
وتنام بقية القافلة لبضمع ساعات » ثم تعاود السين » لتعود الى الطرانة 
غى اليوم الثالث . 


ويقدر ما تنقله كل قافلة , بستمائة قنطار من النطرون »© كل قنطار 
منها يزن 58 اأقة () . 


والطرانة هى مستودع النطرون » وينقل النظرون بطريق النيل الى 
هذه القرية ثم يرسل الى رشيد © ومن هئاك يذهب .الى الاسكندرية ثم 
يصدر من ثم: الى اوروبا »؛ أو ينقل الى القاهرة حيث يباع لكى يسنتخدم 

ويقدر الفاقد الذى يصيب المادة عند التفريغ او الايداع ب ١/,.‏ 
الوزن ٠‏ 


ويدفئع فلاحو قرى الطرانة الست الميرى المقدر عليهم من نقل 
النطرون »© واذا ماحدث نتيجة لظهور العربان أو بتعل احداث آخرى او 


(4) ديؤدى نقص الوقود » على الدوام » بالقوافل المتتابعة فى 
الصحراء » الى ان تتوقف فى نفس الأماكن التى عسكرت فيها سابتتها 
من قبل ٠‏ 

(1) تساوى الأقة ..؛ درهم أو رطلين ونصف زنة مارك . 


)٠ )‏ يوجد فى القاهرة نوع آخر من النطرون »© يجلبه الجلابةالسود 
فى توافل داقو وعتان ورد حكقع ى لحهيل التبعغ 0 
به لاخطاته نكهة نفاذة . 0 قام الود رينيولت 0 هذا له 
التى حليناعا يهنا 7 


اه 


عانى استغفلال النطرون من بعض التعطيل » يدفع الفلاحون احدى عشرة : 
بارة )١١(‏ عن كل قنطار كان مقدرا أن ينتلوه . 


:ويباع النطرون تمى مصمر يسعر القنطار زنة 6“ أقة ب بخردة واحدة 
تساوى بدورها تسعين بارة ٠‏ 


ويدفع المشسترى اجرة القحن النهرى »© ويجهز الملتزم البارود 
والرصاص لحرسس القوافل »© ويبلغ عدد افراد هذا الحرس ستين رجلا 


ويدفع اليهم الملتزم أجورهم . والتزام النطرون هو ضريبة منح 
حقيقية » وتلتزم القرى التى تملك منشات تستخدم فيها هذه الملدة بشراء 


وقد جملت صعوبة اختراق وادى النطرون » من المسم » فى كل 
وقت »2 دراسة احوال البحيرات © فكان استغلالها يتم على غر نظام أو 
قاعدة . وشواطىء البحبرات كما سبق القول مغطاة بكتل من بلوراتٍ 
الكريستال التى لا يقترب منها احد © والتى يمكن برغم ذلك الحصولمنها 
على غوائد جمة » فهى توجد بكميات وفيرة . ولا يستظل من بين هذه 
البحيرات فى الوقت الحالى الا البحيرة رقم 1 . ويدخل الرجال عراة الى 
المياه » ويكسرون وينزعون النطرون بكماشة حديدية مستديرة الشكل ٠‏ 
يملغ وزنها حوالى الستين رطلا » أحد فكيها على هيئة عشى الغراب »© اما 
الآخر فينتهى بسن مدببة من الصلب . وهؤلاء الرجال لا يلقون ادنىاهتمام 
بالنطرون الموجود على سطح الأرض »2 والذى يمكن انتزاعه بجهد اقل 
من الجهد المبذول فى اس تخراجه من البحيرات بكثم: . وانه مشهد مثيم 
للفضول أن ترى ههؤلاء المصريين » وهم يخرجون من البحيرات فى بياضش 
شاهق » بينما هم فى الحقيقة سود البشرة لو برنزيو اللون . 
تجارة القطرون : 

تعتمد حالة تجارة النطرون بامثل على تحليلات لم نكن فى وضع 
يسمح لنا بالقيام بها » وعلى نوع من النشط والاهتمام لا يمكن لنا 


, كل عشرين سو 5005 فرنسية تساوى 98 بارة‎ )1١( 


ون 

الاضطلاع به » فى بلد ظلت فيه مكاسب الصناعة فريسة لمغارم ' الحكام 
ومظالمهم . وقد يترك المستغلون فى النطرون خليطا من مختلف الأملاح مع 
الصودا » وبالذات الملح البحرى »© الذى يؤدى وجوده الى زيادة مجحفة 
فى وزن النقلة . ومن جهة اخرى يشكو صناع مارسيليا فى أنهم يعادرى 
من أضرار حقيقية وكبيرة »© اذا تتحلل غلاياتهم اثناء غلى الأملاح »© وبداوا 
لذلك يقبلون على الصودا القادمبة من اليكانتى . وهكذا كانث مصر توشك 
أن تفقد هذا المصرف لبضاعتها فى اوربا © لولا أن الحرب قد نشبت فجأة 
نجعلت نقل الصودا من اليكانتى امرا أكثر مشقة . 


وفى سنوات 17/88 ©» 19/89 ©» .19/1 © عندما أمكن لتجار مارسيليا 
عقد صفقات تجارية جديدة » فانهم استوردوا الى فرنسا كمية هائلة من 
النطرون » خزنوا جزءا كبيرا منها فى محلاتهم . 


ويتم تصدير النطرون المصرى الى الخارج »© الى البندقية وفرنسا 
وانجلترا » ويكاد ماتستورده انجلترا يساوى نفس الكمية التى تستوردها 
فز فيح :+ انا البتمسية تلز سكل اله حلى تكسن اهدو و3 الدولفوة 


وقد اهتم المسيو رينيولت بموضوع شديد الاهمية » هو أن يفمصل 
اكبر قدر من الصودا عن النطرون »© بقصد تقديم النطرون الى أفراض 
التقجارة وهو فى اقصى درجات نقائه » الأمر الذى يؤدى مع زيادة طفيفة 
نقس الأساليب المستخدمة . ويوجد الملح البحرى فى بعض أئواعالنطرون 
بين طبقتين أفقيتين من الصودا » بحيث يمكن استخلاص الملح بشكل آلى. 


وهكذا 4 فتجارة النطرون فى مصر © بعد أن أصبحت هذهمستعمر 65 


سوف تعتمد على أعتبارين أسساسيين : 


الأول : الاستغلال الحر. للبحيرات 4 وسنيصبح هذا الامنتفلال فى 
شكل أفضل »© عن طريق اقامة حرس » واتخاذ اجراءات عسكرية » مثل 
اعادة استخدام وترميم القصر وشغل الأديرة القبطية .. الخ »© لأنالغربان 
نى هذه الحالة ‏ وامرهم لا يخفى علينا ‏ سيكونون اقل مدعاة للمخاوف ‏ 


يون 


الثانى : اختيار وتنقية النطرون . وينبغى أن تقام المنشآت الخاصة 
بتنقية النطرون فى أماكن أكثر قربا من البحيرات مثل القصر والطرانة . 


منتجات الممالك الثلاث ١‏ النباتية والحيوانية والجمادات » : 


يوجد على شطان البحيرات البوص والسمار بوفرة شديدة » كما 
توجد منتجات آخرى من المملكة النباتية . وتنناقض خضرة هذه النبانات 
بدرجة تبعث على الدهشة »؛ مع بياض بللورات الملح شاهقة البياض» 


ونرى بالقرب من البحيرات غاب البوص ذا السيقان المالية ))١١(‏ 
والطقطق « زهور من فصيلة الرصاصيات » الخالى من الأوراق (5)» 
والآثل الفرشسية )١19(‏ والارطماسية البحرية )٠١(‏ « نبات عطرى » 
والسمار )١١(‏ والبوط « او عصوية المروج » ذات الاوراق العريضة 17). 
وهذا النباتالأوربى الذى ينمو بوفرة فى فرنسا » ف ىالبرك والمستنقمات» 
وهو واحد من اغزر النباتات على شواطىء بحيرة النطرون . وترى هناك 
الشتجبار ذات الأوراق الضيقة )١14(‏ « هو تبات زينة » » والجحميان أو 
الطرطير ذات الورود البيضاء )1١(‏ والجنبة أو الحولاى (١؟)‏ ذات الأوراق 
الرمادية . وتوجد أيضا السويدا )١(‏ وهو نوع من الصودا ويطلق عليه 
هذا الاسم فى حين يسميه العربان باسمم الصهد . ويثاهد هناك أيضا 
بعض أشسجار النخيل قليلة الارتفاع » وهى تكون غابات كثيفة » لكنها 
لا تنتج ثمارا على الاطلاق . وتد وجدنا خلف البحيرة الآخيرة بقليل عشرين 
نخلة منزوعة من الارض »© ومجمعة كيفما أتفق فى شكل كومة ؛ بحيثيمكن 
القول بأنها قد انتزعت وحطمت بفعل حركة عنيفة . 


ونه ,قلمستكاقم ملدعمة (12) 

.5ه" رقاالاطامة م5135 (13) 

.ؤنه؟! ,رقع أاأهو “#اقصة1 (14) 

ضنا رقضط ا انقتد مأكأمعهم (15) 

.دنا ,5نا85 رأم5 5معصيال (16) 

.منا رقناه!1؟ة! هقطملا؟ة (17) 

ا ,رلنانلاه]أكذناومة ا«لالامرععمذهطانا (18) 
.عنا رصسنطاقة صن اا/اطممولر2 (19) 

.كه ,قعطقءك5 تقأمعوة6 (20) 

.5ه ,3ئهنا 5060608 (21) 
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أما أنواع الحيوانات المختلفة هناك فليست كثيرة العدد فترى الجحص 

أو القنديد (؟) والسرطان بأنواعه المختلفة 9) والئيل العمادى والئميل 
الضخم ذا الأجنحة ونوعا من البعوض الذى تسبب لسعته اوراما هائلة. 
ومن طبقة الصدفيات نجد القواقع « الحلزون » من النوع الصغير » ومن 
ذوات الاريع نجد الحرباء والغزلان » ويستدل على الأخيرة من آثار اقدامها 
المشقوقة التى تتركها على الرمال . وقد تعرفنا بين الطيور على دجاجة 
الماء والبط والشرثشير « البط البرى » © وتوجد هذه الطيور بوفرة 
شديدة ويخاصة عند البحيرة الآخرة » وهى التى يقل تردد الئاس عليها . 


ولا يوجد فى وادى النطرون أى اثر انشآأت قديمة » اذ لم نشاهد 
فيما وراء البحيرة الرابعة الا آأثر مصنع للزجاج » وقد تعرقفنا عليه من 
اتقاكن انزانه البفيكة بلطلو الاحمر © .ومن بعكن نات العادن والرجاج 
فى أشكال مختلفة . ويزخر الموقع الذى كان يوجد به بالمادتين اللازمتين 
لصناعة الزجاج » وهما الرمل الصوائى والصودا . ولمل الخقب فىذلك 
الوتت لم يكن بالندرة التى هو عليها اليوم . ولسسنا نعرف الى آية فترة 
تنتمى هذه المنشأة » وكان من الممكن أن نستدل على ذلك من نقوشىا!ليدالية 
او قطعة النقود التى عثرنا عليها هناك » لكن هذه النقوثى كانت صدئة 
لدرجة لم يكن من السهل معها أن نفك أيا من رموزها . 


.عنام وأأهميع (22) 


5 ه8ناط088 (23) 


نت 


العصلالثاق 
طبوغرافية البحر الفارغ 


يقع وادى النهر بلا ماء الى.الغرب من وادى بحيرة النطرون . وهنذان 
الواديان اللذان يلتصقان كل منهما بالاخر » لا ينفصلان الا عن طريق تل 
مرتفع »> وتستغرق المسافة من الديرين الى الوادى المجاور ساعة ونصف 
الساعة . 


وقد تكدست الرمال فى وادى نهر بلا ماء » ويبلعغ اتساع حوض هذا 
الوادى من شاطىء لآخر حوالى ثلاثة فراسخ . ويمضى المرء أربعيندقيقة 
كى يهبط » عن طريق منحدر منتظم على نحو معقول » حتى يصل الىقاع 
الوادى فوق الرمال . 

وهذ! الواقى تاخل لا قدوابه آية يسائر للمياة . وقد وجدناابه 
الكثير من الخشب المتحجر ؛ وعددا من اجسام أشسجار بأكملها يبلغطول 
البعض منها ثمانية عشر قدما . ولم يكن يبدو أن اجسام الشجر وقطع 
الخشب التى ظهرت لعيوننا قد مسستها يد الانسان (55؟) . وكانيتغالبيتها 
قد تحجرت تماما أما أتلها فقد بدا اقل تقدما فى تحجره ؛ لذلك كان مغلفا 
بطبقة بالغة الكثافة وبالفة الصلابة. اما الجزء الذى يشكل المادةالخشبية 
« اللياب »4 فكان متباعدا فى شكل طبقات من الورق . وقد وجدنا كذلك 


(1؟) يؤكد ب. سيكار 51630 .© (5ع601198168 5ع/1]ع]) [ ن المرء يجد 
فى واذى نهر بلا ماء صوارى ؛ وانتاض سفن متحجرة » الا اننا لمتلاحظ 
ثيئا من ذلك » وان كنا فى الحقيقة لم نر الا جزءا من الوادى :© ويدعى 
جرانجيه 6780966 فى تقردره عن رحلته الى مصر » ان ما نأخذه عادة 
لاحي مح ال يوت لجو ال ا 0 
ا جه علناء الطبيعة للقي الذي 
6 بعناية »م قد حكموا عليها تفن الحكم . 


5ه 
فى هذا الحوض سلاسل عظام من السسمك الكبير الذى بدا لنا متحجرا» 
وهو ما يشيف احتمالا جديدا ‏ كما سنرى ‏ الى الاحتمال القائل بأن 
المياه كانت تجرى فى هذا الوادى »© وانها كانت تحتوى على حيوانات 


وبخلاف الاأخشاب المتحجرة »© يرى المرء » وبشكل خاص على 
متحدرات الوادى © احجار صوان ملفوفة » جاءت دون شسك من مكان جد 
تعيد » بالاضافة الى الزلط والحص والبلورات الصوانية المكونة داخل 
تجويفات © وانواع من الجيود « وهو حجر به تجويف ومبطن ببللورات أو 
بمادة معدنية » وقطع من ,اليشب « حجر كريم مختلف الألوان » المستدير» 
وقطعا من الحجارة ذات قاعدة صوانية تميل الى اللون الأخضر » وبعضا ‏ 
من اليشب المسمى بالزلط المصرى .. الخ وتنتسب غالبية هذه المواد الى 
تلك الجبال النائية فى صعيد مصر » ولا يمكن أن تنتقل هذه المواد الى 
هنا الا عن طريق مياه النيل . اذن فقد كانت هناك صلة بين النيل ونهر 
بلا ماء » ونتيجة لذلك فقد كان ثمة صلة بين الواديين » وليس ثمة مايؤكد 
أن مثل هذا الاتصال كان مستحيلا »© لكننا سوف نؤسس وجود هذهالصلة 
على اعتبارات آاخرى . 


ان اتجاه وادى نهر بلا ماء هو نفس اتجاه وادى بحيرات النطرون» 
والراى الشمائع هو ان المرء عند اتجاهه الى الجنوب بين هذه الوديان » 
يصل الى الفيوم » وعند اتجاهه الى الششمال منها يترك على يساره اقليم 
مريوط (0؟) . وهذا هو الطريق الذى يسلكه العربان عادة للقيام بغاراتهم 


(ه؟) تقع مريوط على مسافة أربعة فراسخ الى ألفرب من 
الاسكندرية » نحو البحر » وتستطيع سرية من الفرسان » راكبى الجمال 
( الهجانة ) أن تصلها فى ساعتين ونصف السناعة »© ويجد المرء فى هده 
المنطقة » ثلاثة آبار عميقة ومعتنى بها » تفذيها مياه الأمطار » ويلمح 
المرء فى المنطقة المجاورة بعض الخرائب » وكذلك مقابر العربان المزدانة 
بالتعويذات » وهذه عبارة عن آيات من القرآن » موضوعة داخل كيس 
صغير من الجلد » معلق فى خيوط قوق المتابر . 


ون 


ع عر اكوم لكوت وك 
عن بحيرة ( قارون ) يدفع الى الاعتقاد بأن هذا 530 
لهذا الوادى » الذى سد بشكل طبيعى بفغل تكتسى الرمل »© أو بواسطة 
يد الانسان © بطريقة يمكن القول ممها بأن بحيرة موريس قد تكونت ولم 
تحفر . وهذا الراى شنديد الترجيح بحدث ان المرء عندما يفكر فىطبوغرافية 
هذه البلاد سيجد ما يقنعه بأن خزانا يحفر تحت مسستوى تربة مصر » 
سموف يحعل المياه التى يتلقاها بغر ذات نفع لهذه الترية . ولقد أوضحنا 
أن المياه التى حجزت على هذا النحو » ستكون بالأحرى فى وضع تجرى 
بجعة كدو تير بلا جات لااأن كرف الى ذاكل واف الشيل : 


ولف كون هده الناة كافمحعة للعضوي الأذتن أبن مصرحه كان الأبر 
يقتضى عكس ذلك » أى إن يكون حوض البحيرة » بدلا من ان يكون محفورا 
بشكل طبيعى »© قد يكون عن طريق سسدود علوية اقييت فوق الارض 
الطبيعية » بقصد ان تحجز بعد الفيضان كمية من المياه اعلى من مستوى 
أرض مصير . أن وجود بحيرة موريس ؛ والغفرض الذى ينسسب اليها عادة) 
سيصبحان اذن أمرين مشكوك فى صحتهما » وريما يشكلان على الدوام 
مششكلة تستدعى الحل . 


3 وتلامس ارض مريوط 0 التى تنتهى اليها المرتفعاتٍ الليبية » 
وعها لدلك ف نيا دي و له النيل » التى كانت تت تصل الى هناك 
ار امح ع ل اواك 1 د 
قطماتهم. 4 ا الآبار 7 تتزود بالمياه الا عن طريق الامطار » فان ميساه 
هذه الآبار ») تتحدد فى أوقات الحفاف ببطاء نديد ٠‏ ويتركد العريان على 
مريوط بسيب قربها من الاسكندرية + ولأنها تقع على طرف خط الآبارالذى 
يجاور الصحراء عند الاتجاه الى ولاية البحيرة . ويؤدى هذا الخط الى 
بحيرات النطرون ويصل المرء بعد عبوره الهضبة التى تفصل الواديين» 
بعد مسيرة دوم ©» وعند الطرف الشسمالى للبحيرات ©» الى مرتفعينمتجاورين 
يطلق عليهما اسم النهدين . 

وهذا الجزء » الذى سمحت لفنا الخلروف بالتعرف عليه » هو مفتاح 
الجغرافيا الفيزيقية لمصر . 


مه 


وان كان لنا ان نتجاسر على التشبع لراى » لقلنا ان اتساع وحجم 
حوض النيل فى الفيوم يعودان الى منفذ بحر بلا ماء الذى يبدو على نحو 
مائل . ويحدد الأب سيكار » ويحذو حذوه سترابون » حوض هذا الفرع 
التديم للنيل » بأنه يتجه نحو بحيرة موريس » لكنهما يتركان نقطةالتلاتى 
غامضة »© ويعطيان لبحيرة موريس نسبا وأبعادا من الضخامة بحيث تتجاوز 
الحد بالنسبة لاتساع بحر بلا ماء . واذا كان الراى الذى عرضناه لايعدو 
أن يكون الا نوعا من التحمين »© فان النتائج التى حصلنا عليها » وحسب 
أستنتاجاتنا » من المهمة الاستطلاعية التى قمنا بها » توضح لنا » أنهكانت 
توجد مجارى مياه كبيرة فى داخل الصحراوات . وانه من المحتمل جدا 
أن كان النيل ينقسم الى عدة فروع الى الجنوب من بحيرة موريس »2 وان 
الفرع الحالى كما سبق أن لاحظنا كان يجرى فى قاع الحوض بطول التلال 
الليية » كما تزرهن على ذلك شهادات اأؤلفين » وخطوط مهد او قاعهائل 
بسثمر بطول هذه التلال » ويستحدل أن يكون هذا المهد قد تكون الا 
بواسطة مجرى مياه كبير . وقد وجدت هذا المهد فى كل اتساع ولاية 
الجيزة ولمساحة تبلغ ثلاثينفرسخا » وثمة مظهر لافت للنظروهو أنه يتوغل 
الى الأمام متجها نحو الجنوب حتى يضصل فيما ازعم حتى بداية بحر 
يوسف »© أى عند النقطة التى يعتقد أن النيل فيها قد غير مجراه » لكى 
يلتى بثقله على الشط الأيمن » وفى أعماق هذا المهد تجرى مياه بحر 
يوسف (1) 0., 


| ع ان النيل © او بترجيح اكبر » أن جزءا من مياهه كانت تجرى داخل 
صحراوات مصر الغربية عن طريق وادى النطرون ونهر بلا ماء . 

؟ ل أن المياه قد دفعت الى الوادى الحالى ولعلنسا نستطيع ان نفسر 
بهذا 2( لماذ! كانت مياه الفيضان فى عصر هيرودت ترتفع الى خمسة 


لوا ا ل ليسي الا ثمانية اذرع فى حدن 


(3؟) تحمل هذه الترعة فى البداية وهى تمر بولاية الجيزة اد 
ترعة اللين » ثم توعة الاسراء » ثم تستعيد فى والية البحيرة أسمها اذى 


4ه 
؟ ل ان النيل بعد هذه العملية قد جرى بأكمله بموازاة التلال الليبية» 
وشكل لنفسه المهد الذى نواه فى مصر السفلى © وفى جزء من 


أن الئيل قد « حمل » على الشط الأيمن وان هذه الفترة قد سبقت 
مباشرة الوضع المنتظم للفروع السسبعة للنيل وتكوين الدلتا ل#) . 


ان الشهادات الجغرافية التى عاصرت الوقائع السابقة »؛ تؤكد 
بالاضافة الى ما قلناه » أن مياه النيل تميل للاتجاه نحو الغرب» 
وهو ميل يوضحه فى مصر »© كما هو الحال فى كل بلد آخر ©2 فىاى 
موقع آخر © فعل وتأثير الطبوغرافية المامة للارض ٠‏ , 


ويتبيع هذا الراى الأخير » ان المشروع الذى كان لدى البوكيركوالذى 
كان يرمى الى تحويل مصر الى أرض جرداء » بتحويل مجرى النيل » كان 
ممكن التحقيق لو انه قد دفع بمياه النيل الى الصحراء الغربية ©» أكثر منه 
ممكنا لو انه دفعها الى اتجاه البحر الأحمر »© كما كان يقضى مشروعه . 


ان وادى النهر بلا مماء ليس هو النقطة النائية فى هذه المنطقة ان 
يمكن للمرء أن يتوغل .ون هناك الى داخل افريقيا » فبسكان الطرانة 
يذهيون الى ماوراء هذا الوادى لقطع السمار © الذى تثقله قبيلة عرب 
الجوابى من قراهم » لياع فى مئوف (') حيث يستخدم فى صناعة 
ارق انواع الحصر »© ولكى نتوجه من وادى ثهر بلا ماه الى المكان الذى 


(به) انظر دراسستنا عن بحيرة المنزلة . ( المجلد الفالث من الترجمة 
العربية ) ٠.‏ 


10؟) منوف ؛ هى احدى مدن الدلتا » وتقع مباشرة أمام الطرانةعلى 
ل دشن بن مز رخف 1 واريطة قر ان لطر ع بعس لط :لوطل 
ااشط الشرقى لترعة الفرعوئية » التى تعبر »© بالمثل ©» الجزء الجنونى 

اجا ع أو اد متاك 123 رك رسي ا 
بحيث حصلت ٠‏ الولايات الواتعة الى شرق أو الى غرب الدلتا » على تفن 
الامتيازات » وتستطيع ادارة متنورة» بأيسر السبل »ان تمالجالاضطوابات 
والمتاعب التى نجيت عن جشع وجهالة الحكومة السابقة » عندما فضلت 
ولاية المنصورة ودمياط على حساب ولاية البحيرة » التى تحول جزء كبير 

من أراضيها بسبب نقص المياه » الى صحراء حقيقية . 


5 
تقظع منه السمار ينيغى ان نسمر ثلاثة ايام كاملة من شروق الشمسرحتى 
الغرؤب » دون أن يكون بامكاننا أن نعثر على ماء طيلة هذه المسافة » 
وحفْى نبلغ المنطقة التى ينمو فيها السمار . 


زحف الرمال : 

قلنا فى بداية هذه الفقرة ان وأدى نهر بلا ماء قد غص بالرمال . 
وما يقال بخصومن هذه الرمال هو نفس مايمكن قوله بخصوص الرمال 
التى توجد فى وادى النيل » فقد حملتها الرماح من فوق الهضاب الواقعة 
الى الغرب . وحيث أن وادى النطرون ووادى نهر بلا ماء لا ينفصلان الا 
بواسطة تل ضيق 4.فان الوادى الأول يكاد لا يسناهم على الاطلاق فى 
زحف الرمال هذه ؛ على الرغم من أنه توجد على يمين الوادى أو . الى 
الشرق منه٠©»‏ تلك الهضبة الواسشعة 'التى “تفضله عن النيل. . ويدل. ذلك 
بوضدوح على تحرك محدد للرمال من الفرب الى الشرق »© وقد كانت هذه 
الشركة ملموسسية من وفك .طويل © لدركه مسبت كسد التلق على سير 
تلك المنطقة شديدة الخصوبة من أرض مصر »© وهى تلك التى توازى 
الشناطيء الايسر للتهر . 


ودون ان نخرج كثيرا عن الاطار الذى حددناه لانفسنا » نستطيع 
التول بأن الكثبان التى تقع فوقها قرية منية سلامة والتى تضم اتريمس 
ووردان (#د) قد تكونت بعل انتقال الرمال من الصحراوات: الليبية ») عن. 
طريق الرياح القادية من الغرب » وتحت هذه الكثبان توجد تربة رسوبية 
تكونت من طمى النيل أى أنها يمثابة قاعدة لهذه الكثبان ؛ وترتفع منها 
أتسجار جميز بالغة الجمال » لتخرج من قلب هذه الكثنان القاخلة .وتصل 
الرمال فى هذه المنطقة » وفى مناطق اخرى الى النيل 6 كما يصل :رماد 
فيزوق الى شاطىء البحر ٠‏ وتردم الرمال الطريق الموازى للنهر #؛وتضطر 
المسافر الى اجتياز هذه الأرض المرتفعة والمتحريحة . 


ويؤدى هذا الأمر » بالاضافة الى ماتلناه فى دراستنا عن دحيرة 
المنزلة . الى آمور نوجزها قيما يلى :. 


(#) انظر الخريطة الطبوغرانية لمصر . 


"١ 

هناك ثلائة اسباب مجتمعة عملت منذ وقت طويل على حصر أرض 
مصر وتدهور خصوبتها . وهذه الأسباب هى : عمل الحكوية وهو فى 
عمومه ذو أثر مضاد للصالح العام » تكليل فاعلية مياه النيل وهو الامر 
الذى ادى نتيجة للادارة السيئة للحكومة الى طغيان مياه البحر علىالأجزاء 
الدنيا وغير المستوية من أرض مصر »؛ واخيرا ذلك العمل المستمر والدعوب 
للرياح التى تدفع رمال الصحراوات من الفرب الى الأراضى المالحة 
للزراعة والى الترع والنهر -. ومن الممكن تعديل الظروف فيما يختص 
بالسسيبين الأولين» لكن ليس ثمة جهد بشرى يمكنه أزيتصدى لزحف الرمال. 
وفى غيبة العوامل الطبيعية القادرة على ذلك »© فقد أدت السذاجةوالجهل 
الى تلمسى الخرافات »2 فنقرا مثلا عند مؤلفين عرب 84) ان ابا الهول» 
الذى يشاهد بالقرب من الاهرام» هو بمثابة تعويذه لايقاف الرمالألليبية» 
ومنعها من التوغل فى أراضى ولاية الجحيزة . 

ومع ذلك فاننا نعتقد أن بامكائنا أن نضيف الى ما سبق © وكما 
امكننا أن نلاحظ ذلك بأنفسنا » أن غزوة الرمال الليبية تقارب من نهايتهاء 
بالنسبة لمصر السفلى على الأقل » حيث لا يوجد فى الواقع الا القليل من 
الرمال المتحركة فوق الهضبة » الى الغرب من النيل . 


وعدم (الهقنة ين الحجر الخوق :: 


وتكاد تكون كل الرمال التى ترى فى وادى النيل من نوع الرمال 
الصوانئية » فلا يبقى اذن للرياح الا الرمال التى يمكن أن تنتج عن تفتت 
الأحجار الجيرية . 


وبالاضافة الى ذلك © فان وادى نهر بلا ماء » يقوم بدور الحاجز 
ضد الرمال التى تزحف من داخل أنفريقيا نحو النيل » ويوازى هذا الوادى 
ولابتى الجيزة والبحيرة ©» وفى الحقيقة فان وادى نهر بلا ماء هذا يغص 
بالرمال » لكن الرمال لايزال أمامها الكثير حتى ترتفع الى حواف حوضه؛» 


(4؟) انظر جغرافية عبد الرشيد ©» الذى كتب عام 1.5 من العصر 
الحديث ( اللميلادى ) . 
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بل أنه حتى لو حدث ذلك» فسوف يكون على الرمال ان تسد وادىيجيرات 
النطرون قبل أن تبلغ الهضبة لتنتقل من هناك الى وادى النيل . 


ان عمل الرياح على الرمال الموجودة فى هذا الوادى هو بلا جدال 
اكثر الامور مدعاة للاسف » وهذه الومال تتحرك وتغير من مكانها )وسوف 
تصل بعد انتقالها من صصخرة لاخرى الى النهر » كما يشاهد ذلك فىالأماكن 
التى يضيق فيها وأدى النيل »؛ فى حوض مصر . 

ومع ذلك » فليست الرياح وحدها هى التى تنهض بكل العمبء لكى 
تدفع بالرمال نحو النيل »© مياه النيل نفسها » بتحميلها على الشطالايسر» 
وبنحرها لهذا الشمط » تسعى بنفسها حثيثا نحو الرمال . 


> 


التمتل العايتث 


عن الأديرة القبطية 


انشسئت الأديرة القبطية الموجودة فى وادى النطرون فى القرن : 
الرابع » ومع ذلك فيبدو أن هذه الأديرة قد اعيد بناؤها أو ترميمها 
مرات عدة » منذ هذا التاريخ . وثلاثة من هذه الأديرة قد بنيت على شكل 
مستطيل » يبلغ طولها من 18 الى ؟6١‏ مترا » ويتراوح عرضها ملبين 
مه الى 58" مترا » الأمر الذى يؤدى بيتوسط مساحتها الى .”0/ مترا 
مريما. 


ويبلغ ارتفاع جدران السمور ثلاثة عشر مترا على الاقل »© أما سمكه 
فيبلغ عند الأساسس من " 3 الى * من الأمتار وهى مبنية من 
خامات جددة وبشكل معتنى به . ويسيطر على الجزء العلوى طوار يبلغ 
عرضه مترا واحدا . وبالحائط فى اعلى الطوار كوات بعضها الى داخل 
الجدار وبعضها تميل وتنزلق الى خارجه حتى يسهل الدفاع عن النفس 
ضد العربان © وذلك بقذفهم بقطع من الحجارة حيث أن أنظمة الرهيبان 
تحرم عليهم استخدام الاسلحة النارية . ولهذه الكوات التزلقة الى 
الخارج »© اتقنعة لتامين الناس من طلقات البنادق . 


وليس للاديرة الا مدخل واحد » وهو خفيض وضيق فلا يبلغ ارتفاعه 
أكثر من متر ؛ كما لا يصل عرضه لأبعد من مترين ويغلق هذا اللدخل من 
الداخل باب شديد السمك »2 مزود بمزلاج فى أعلاه وبقفل خشبى قوى 
٠‏ ضبة » فى وسطه ؛ كيا انه مزود عند أسفله بعارضة حديدية تخترقها 
مسامير ذات رعوس © وبخلاف ذلك فان مدخل الدير مقفل على نحو ما 
وباحكام من الخارج » وذلك بواسطة رحوين من الجرانيت موض-نوعتين 
على جانبى المدخل الضيق © وقطر كل منهما أقل بقليل من ارتفاع المدخل 
ويسمح سمكها بأن ينهضا فى ثبات . وتشرف على الياب شرفة دفاعية 
يمكن منها احراق المهاجم والتاء الحجارة فوقه . وعندما يراد الاختباء » 
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ببدا راهب موجود خارج الدير.فى دحرجة واحدة من الرحوين بواسطه 
عقلة © ثم يشبتها » ثميدحرج الأخرى وينسل الى الداخل ليجر »؛ نحوهالرحى 
الأخرى فتأخذ مكانها بشكل طبيعى الى جانب الآولى وعندما تتماس-ك 
الرحوان يقفل الباب»ومن طريق الشرفة الدفاعية يكون منالسهل اكتشماف 
أولئك الذين يريدون زحزحة الرحوين . 


والى جوار هذه الشرفة » يوجد الناقوس الذى يتدلى منه حتى 
يلامس الارض حبل مصنوع من ليف النخيل . وفى بعض الاحيان يستيقظ 
الرهيان اثناء الليل على صوت الناقوس ؛ ومع ذلك فهم على الدوام 
يلزمون الحذر والحيطة » حتى ولو تعرقوا بالفعل من حيث هم اعلى 
الباب أمامهم واستقبال الطارق الا بعد ان ينزل راهب عن طريق الشرفة 
متعلتا فى طرف حبل مربوط فى رحى صغير ليرى عن قرب ما ان كان ثمة 
من يبغى أخذ الدير على غرة © وعندما يأخذ فى فتح الباب يبقى واحدة 
من الرهيان فى اعلى الحائط متخذا وضع الحارس © حتى بلحظ ما ان كا 
هناك من يأتى على بعد من العربان . 
لاض ستة انام ونصف 0 5 ودرمع الحسر بواسلة حدل 1 متلتبلة 
بسطح علوى فوق جدار 5 . 


وللاديرة الثلاثة التى تجاور البحيرات آبار محفورة يبلغ عم قالواحدة 
منها ثلائة عقر مترا © ويوجد بكل بثر حوالى المتر من المياه العذبة التى 
ترفع بواسطة سناقية ذا.تقواديس ٠.‏ وتستخدم المياه فى احتياجاتالرهبان 
ولرى حديقة صغيرة تنمو فيها بعض الخضروات » كما تزرع فيها بعض 
الاشجار مثل النخيل والزيتون والتمرهندى والحناء والجميز . وعند نهاية 
شهر يناير » يبل ارتفاع مياه الآبار حده الاقصى »© لتنخفض اثناء الصيف 
نكن الآبار لا تنضب مطلقا . 
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ويمتلك دير السيريان شجرة سانت افرام (9؟) » وهى شنجرة مقدسة 
يبلغ ارتفاعها 5 امتار ونصف المتر » ويبلغ محيطها ثلاثة أمتار .. انها 
شجرة التمرهندى (١؟)‏ التى يظن الرهيان السيريان أنهم وحدهم الئين 
يحوزون مثل. هذه الشجرة « اى انها لا توجد عند سواهم » .. وهذه 
الشجرة بالغة الندرة فىمصر السغلى » لكنها بالغة الانتشار فى الصعيد. 

وليسى للدير الرابع الذى يحمل اسم دير الأنبا مقار الا بئر واحدة» 
مياهها مالحة » ولكن ثمة بئرا محفورة على نحو طيب () ومياهها بالفة 
المذوبة:تقع خارج الدير وعلى بعد اربعمائة متر منه » كما يوجد نبع عند 
الانحدار المقابل لهذا الممر الجبلى » وللديرين الأخرين بالمثل نبعيجاورهما. 


وصوامع الرهبان عبارة عن حجرات ضيقة » لا يصلها من ضوء الا 
من طريق المدخل الذى يبلغ ارتفاعه اكثر من المتر . وأثاثهم ليس سوى 
احصيرة وجرة وقلة (") . والكنائس منظمة على نحو طيب » لكنها 
تزدان بصور رسامت بخشونة » وم«خلاف ذلك فكل شىء مضطرب » غير 
منتظم وغير نظيف وخال من الذوق . وحيث أن فقر الأديرة لايسمح لها 
مطلتا باتخاذ زينات فاخرة » فان الرهبان يجدون فى تجهيزها بأشسياء 


(18) يحكى اندحدث فى الأزمنة الأولى لحياةالاديرة »؛ ان شكا الرهبان 
عن اسيقه تحالتيي © وين أده لا بتدو جولة فى وحتتيم 'القاحلة لك لى 
نبات . ولكى يقوى القديس افرام .ون حماسستهم © ويزيد من أيمائهم »فقد 
أمر احد اتباعه بأن يزرععصاه فى الرمال» مخيرا اياه انها ستفدو شنجرة» 
وبعد فترة تردد اطاع آلراهب الشماب . ويقال ان المعجزة قد حدثت وان 


ادا كد مدت له جدود | وأنيبتت ا و 0 وانها هى نكي الخجر 
شجرة الطاعة . 


.هنا ,معللما 5نلمققصة! (30) 
81 ملم حدق فده البكز حبية .ابتار .قن تعلى دعل مراع 4 
طول ضلعه متر وثلث المتر ويبلع ارتفاع المان ها ايل من المتر يقليل . 
(؟؟) يقال لها أيضا. وبشكل أكثر شيوعا : : بردق © وهذه الكلمة 
الآخيرة تركية » والقلل عبارة عن آنية مصنوعة منالطين المعد والمحروق: 
عازيعة شع تييع تحني لليناة ؛ وهى تسنخدم فى تبريد الماء »“وذلك 
بتعريضها ء هى ؛ لتيار الهواء . 
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متلدة .. وهكذا فبدلا من المصابيح الفضية تجد لديهم مصابيح من: بيض 
النعام لها تأثبر جميل لحد لا باس به . 


ورجال الدين هؤلاء » هم فى المادة عور أو عمييان »2 ولهم ملمح 
وحشى »© حزين وقلق © ويعيشون على بعض الدخول » وبصفة آاساسية 
على العطايا والاحسسان »© ويتغئون على الفول والمعدس المطبوخ بالزيت» 
وينقضى وقتهم فى الصلاة » ويحترق البخور فى هذه الخلوات التى يحيط 
بها بحر من الرمال .. ويعلو الصليب التباب عالية الارتفاع .. ويوجد 
تسعة من الرهبان فى دير براموس وثمانية فى دير السيريان © واثنا عشر 
فى دير الأنبا بيشوى وعشرون فى الدير الرابع » ويعئى بطريرك القاهرة 
برعايا هذه الأديرة الأربعة . 


اننا فى الحقيقة لنجهل ماتكون عليه مباهج وملذات حياة هؤلاء 
الرهبان الورعين والمتوحدين »© فنحن لم نلمح شيئًا يمكن أن يتم منه 
انهم يعتنون بتثقيف أرواحهم © ولا بتنشيط أيديهم . والكتب التى بين 
يديهم ليست سنوى مخطوطات صوفية مكتوبة على رق أو على أوراق من 
القطن » وبعضها مكتوب بالعربية » وبعضها الآاخر مكتوب باللغة القبطية» 
وعليها فى الهامش ترجمة عربية ©» وعندما تصفحنا المخطوطات الاآخيرة» 
وجدنا أنها ريما تعود الى سستمائة عام ٠.‏ وقد عبرنا داخل هذه الأديرة » 
ووقغنا على كل تفاصيلها » وقد آخذ الرهبان بسرور بالغ اس تعدادهم 
لزيارتنا هذه © وعدوها بمثابة تقدير لهم أرضى كبرياءهم .. وقبل خروجنا 
تقبلنا خبز القربان 9) الذى قدموه لفا . ' 


ويقوم رجال الدين تجاه العريان بواجب الضيافة الاجبارية . وهم 
مضطرون أن يكونوا على الدوام فى كنف حراستهم »© ولذلك فهم عنديا 
يذهبون من ملجأ لآخر »© لايفعلون ذلك الا فى أثناء الليل ©» ويمر العربان 
بالاديرة أثناء جولاتهم © ويتوقفون ليتناولوا طعامهم » ولكى يستريحوا 
ويريحوا خيولهم »© ويقدم اليهم الرهبان واجب الضسيافة هذا من وراء 
الجدران » ذلك انهم لا يفتحون لهم الأبواب مطلقا ©» هثمة بكرة موضوعة 


(79).يصنع خيز القربان دون خُمور © وهو مستدين © ويبلم سمكه 
سمك الاصبع » وهو فى حجم كب اليد »؛ ويغطى سطحه بحروف عربية, 


ا 
على احدى زوايا السور » الغرضس منها أن تنزل بواسطة حبل قفة الخبز 
والخضار والشعر المخصص لهم . وهم مضطرون للسلوك على هذ 
اننحو حتى لايتعرضوا عندما يقابلهم العربان خارج الأديرة للنهب بلوالقتل 
على ايدى هؤلاء . وحيث أنهم يعيشون فى وطأة هذا الخوف والقهر فاتهم 
يتحملون بنفاد صبر متعصبى الديانة المسيطرة . وتلك هى الآفة الرهيبة 
لهذه الآفكار المسسبقة » التى تؤدى الى أن يكون اختلاف الدين » بل 
وحتى اختلاف المذهب سنبيا فى خلق اعداء متياغضين فى هذه البلاد» 
ليس فقط بين أتباع المسيح واتباع محمد © بل وحتى فى داخل الانبلام 
تنه نين أولنك الذين مون يذاهب» تحطفة من اكلان القيى ألو امف + 
وكان الرهبان يسألوننا ‏ وكأنه أمر دينى مقدس وبلهجة لا تخلو من 
غرضص ‏ وماذا سسيكون موقفكم مزالمسامين (بهد) ؟ ولم يكن هذا اولسؤال 


من نوعه يوجه الينا ©» منذ وطئت اتدامنا اأرض مصر . 


ومع ذلك فان المصلحة والخرافة تقربان فى بعض الأحيان بين هؤلاء 
الخضوم الطبيعيين » فيحدث على سبيل المثال فى مناطق معينة أن يرسل 
مسلم » يريد أن ينشىء برجا للحمام » الى اديرة الصحراء التماسا مصحوبا 
بهدية مناسمبة »© ويتقيل الرهبان الورعون الهدية » ويعطونه فى مقاابلها 
بحلاقة بها عبارات دينية »2 من شبأنها » عندما توضع فى البرج وحسب 
الاعتقاد الشسائم » ان تجعله مزدحما بالحمام » وان تجلب له البركة 
والازدهار , 


(يو؛ التردمة هنا يتصرف للفيف . [ اأترحم ] 


الفضح لايع 


عن عرب الجوابى وعن البدو 


يتردد على شواطىء بحيرات النطرون كل عام عربان الجوابى(؟)» 
وهم اأبناء قبيلة عربية رحالة ومضيافة » وتعسكر٠هذه‏ القبيلة هناك مع 
قطعانها فى فصل الشتاء . ويعمل هؤلاء العربان فى خلال هذا الفصل 
من العام فى نقل النطرون والسمار »© كما يقومون بذتل البلح » ولكى 
يحصلوا عليه » يذهبون فى شكل قوافل الى سيوة » واحة آمون 6 
ويستغرقون فى رحلة الذهاب الى: هناك من ؟١‏ الى ١5‏ يوما . وهؤلاء 
العربان يعيشون فى حالة سسلم دائمة ) ©» فوم مسالون »© يتجولون 
هنا وهثاك بحقا عن الميناة والراعئ: مافيتهم. :. وتحتفظ هذه القبيلة 
اكفز من سنواعا بالمادات التقيسية © واتساوها رعاة يسظاء ل يشلون 
لاجتراف الزراعة . وهم رقيقو الحاشنية » لطيفو المعشر »© ولا يحسون 
بأدنى غضاضة من نوع الحياة التى يحيونها . ومع ذلك فعواطفهم متأججة») 
ونخاضة عاطية الهن + اذى هو مدنو للغرة فى كل البلداف » وخافنة 
عند الشرقيين . وقد تدفعهم هذه العاطفة فى بعض الأحيان الى سلوك 
متطرف 6 بالغ القسوة (5) . 


(5؟) رؤساء قبيلة الجوابى هم الشيوخ : قراميط او غالب ©) وهو 
شيخ القبيلة الاكبر » والحاج عيسى ابو على » والحاج طه ابو ديل غ 
وتتكون هذه التبيلة من حوالى الفى رجل »© وقد يصل عدد ماتملك من 
خيول الى الستين . 

(ه؟) اناس مسالمون »؛ لا يبداون مطلقا بشن الحرب »© ولا يشهرون 
السلاح الا للدفاع عن النفس »© وهو آمر نادر الحدوث © وهم يتنصرفون 
عادة لكسب المال . 

(5؟) هواد » رب لأسرة كبيرة العدد » وشيخ مسن يحظى بالاحترام» 
ومن أتباع الحاحجح طه »© وذات يوم وجلد ابنه الوحيد قتيلا الى جوار 
زوجقه > وكانت تلك متزوجة من قدل من رجل آخر » طلقها لبعض التعلات 
الواهية © ولمسا كان هذا الآخي محنونا بحنها لدرحة العمان » تقد اقسم 


54 
وملابس الجوابى » حرام وبرنس وهو نوع من المعطف الذى يشسبه 
الفنارة الثى تستخدمها الكنيسنة الرومانية عند اقابة قداس » وهو من 
الصوف الابيض. وتستخدمهذه الاقمشة فى صنع ملابس الرجالو النساء» 
وهى تصنع فى النوبة » ويشتريها العربان من القاهرة » ويصفة خاصة 
من الاسكندرية .. وتغزل النسوة وبر الماعز ليصنمن منه أقمششة الخيام 
وبعض البسط العادية . 


وتتمثل ثروة الجوابى » وعموما كل عربان الصحراوات » فى الجمال 
وقطعان الأغنام والماعز » بينما تتمثل ثروات من استوطنوا القرى منهم فى 
الماشية الكبيرة وقليل من الجمال . ومن ذا الذى كان يدور يخلده أن 
ألثروة غى وسط هذه الصحراوات القاحلة »2 شأنها فى ذلك نفس شسأنها 
عند الأمم المتحضرة» يمكن أن تصنع هذا التمايز وتبتعد بأصحابها عن حياة 
الفطرة ؟؛ فليست كل الأمهات العربيات يرضيعن بأنفسهن أطفالهن ٠»‏ اذ 
تتخذ الثريات منهن لأطفالهن مرضعات . اما أولثك اللائى لا يسلمنابئاءهن 
لامهات مأجورات »2 فيعرفن فيما يبدو الأهمية التى توحى بها هذه السسن 
الحنون للشعوب المتحضرة . وعند الهجوم على مخيم عربى »؛ لم يتكذ 
احتياطاته الكافية ضد المفاجآت» يركب الرجال علىالفور خيولهم ويهربون 
سريها تجاه النيل » وتبقى النسوة وحدهن مهجورات »2 ولكى يتقين بطش 
جنودنا وابطاء زحفهم يقستون على نحو ما بأطفالهن ويضعنهم أمامهن ». 
وقد يتم هذا من جانيهن بدافع من الفريزة وحدها »© كما قد يتم بعد انهام 
للفكر » لكن مثل هذه العقبات لم تكن لتوقف زحف رجالنا الشجعان»فكانوا 
يلتقطون اثناء جريهم هذه المخلوقات البائسة ويحملونهم ثم يودعونهم على 
بكرب بو انناف ووو الللون يلتكقة الاعواء< 


52 المخبول أن يقتل بيده من يتزوجها . وكان عند كلمتقه » وحيث لميستنطع 
هواد أن ان كي ل لمك ا ا رن أو 
دون قصد منه » المديد ون الأسير ©» وحين لاحظ هذا الأب المسكين أن 
انلسحابه قد ادى الى حدوث اضطراب فى القبيلة ©» فقد آثر أن بي 
آلامه حتى لا يؤذى الضالح العام لتبيلته » فعاد الى كنف الحاج طه » 
لكنه كان يقاهد على الدوام خزينا وعيناه مليئتسان بالدبوع © وعاشن 
حياة مليئة بالألم والضنى ٠‏ 


06 
هذه الحال ترى النسوة العربيات وهن خائفات من أن تطبق عليهن شريعة 
المنتصر ©» ويلجأن كى ينفرن منهن رجالنا » الى تكتيك شساذ وهو أن يلطخن 
وجوههن بروث البقر ٠.‏ 
ويحمل عربان الصحراء اسم عرب الخيش أى عرب الخيام »؛ اما 
الساكنون خلف الجدران» فقد كانوا فيما مضى عربا رحلا “وعندما اقتوبوا 
من بلدان مزروعة ظلوا لفترة تحت الخيام »2 ثم بداوا شسيئا فشيئا يبتنون 


وليس هناك عقد يربط أفراد قبيلة ما بشيخها » ويعود هذا الشيخ 
فى معظم الأحيان الى أصل ضارب فى القدم »© يسير الناس أن يعرفوه» 
ومع ذلك فعليه لكى يصبح على راسن قبيلته » أن يستخدم الاقناعوالمهارة 
والمرونة » وباختصار كل الكياسة المفترضة فى حاكم ماهر »© اذْ أنعليه 
فى الوقت نفسه أن يعقد السلم أو أن يشمن الحرب »© وأن يقضى فى كل 
مايمكن أن يكون نافعا للقبيلة . 

وما أن يعقد سسلام مع قبيلة او ما ان يتم تعامل معها حتى يخلع 
على شيخها جبة وشال . وعادة تقديم الهدايا أمر مسستقر » حتى أنه 
لا يتيقن أن الاتفاق قد تم بدون ذلك . 


ويتفاوض شيوخ العرب فى كرامة أو مع استخدام العنف ككل 
المخاتلين . ان مايسمونه أكل العيثى والملح مع الحلفاء الجدد » ذلك 
الأمر الذى يحظى بالاحترام فيما يقال ©» ليسس سصسوى فعل شسائع أملته 
العادة » فلقد برهن عربان ضفتى الندل انهم لا يحترمون المهسود © فهم 
ينتهكون المواثيق التى وضعوها ذات حين »: حين أملى عليهم ذلك ضعفهم 
أو مصلحتهم ٠‏ 

وعندما يذهب العربان للقاء شخصية يحترمونها » فانهم يتركون 
خدولهم على بعد مائة خطوة » ثم يتقدمون اليه سائرين على أقدامهم ٠‏ 


ولا يعرف الغربان قواندن أخرى غبر قائون القصاص © وحيثلابوجد 
قائون رادع » ولا قضة يستطيعون تنفيذه فسوف يبقى القتل بلا عقاب 


الا 
ما لم يات الاغتيال » ليقابل هذا الضرب من شروب استخدام القوه » 
وعندئذ فان ما ننظر اليه نحن على اعتياره جريمة أو جبنا »يفدو انتقاما 
مشروعا يتابعه اهل القتيل من جيل لجيل . 


وتغذى الاغتيالات نوازع الحرب من قبيلة لاخرى »© أو بين القبائل 
والقرى »© ويقال عندئذ أن بين هؤلاء دما . وفى بعض الأحيان يضطر 
الناس ان يدفعوا ثمنا لاعادة شراء الدم واحلال السلام « الدية » » وان 
كان ينظر الى ذلك باعتباره عارا » وعندئذ يصبح على الضميف المتخاذل 
ان يدفع جزية مضاعفة للأقوى .. أما القرى التىترفض أن تدفع فتتمرض 
للسلب والنهب ثلاث مرات ©» ويصيب مثل هذا السلب القرى بالفزع» 
وينظر الفلاحون الى العربان كما ينظرون الى وباء مخيف . سسألت مرة 
احد مشايخ قرية ما : هل حل الطاعون بقريتكم هذا المام ؟ فأجاب )نعم 
مرتين »© فلقد حل الطاعون والعربان . 


والقرام بالمولود الذكر امر ذو مذاق طيبا ومرغوب عند العرب + كما 
هى احال عند كل أمم الشرق . 

ويؤدى العربان الصلاة خمس مرات فى اليوم »© ويتناولون الطعام 
قبل صلاة الظهر وقبل الصلاة الأخيرة « العششساء » عند انتهاء الفسق 8 
ويكفى طعام اثنين من سكان القرى لاطعيام عشرة من العريان »فهؤٌلاء 
يأكلون القليل من الخيز : ويستخدمون لطحن الدقيق طاحونة ذات ذراع 
مزودة بشقين صغيرين منالحجارة « رحى » ويأكلون كذلك البلح»ويشربون 
التليل من الماء » ويفضلون لبن النوق »© وينامون حوالى ست سساعات فى 
اليوم . وقلما يأكل العربان اللحم » ولا يعرف هؤلاء وجبات البذخ: 
فخروف محمر يقدم بأكمله بعد قطع رآأئنه © هو الوجبة الفاخرة لديهم» 
وهذه » لا يقدمونها الا ترحيبا بزائر كبير أو شيخ عربى . 


ولا يبالى العرب بقياس الوقت ألا لمعرفة اوقات الصلاة .ويقدرون 
الوقت بقياسى طول ظلهم »© ويقيسون هذه الظلال بقدميهم عاريتين» 
ويضعونها واحدة أمام الأاخرى بالتبادل : ويرون ‏ كقاعدة عامة ‏ أن 
الظهر يتحدد صيفا عندما يبلغ طول الظل تدما واحدة والشمس. عمودية. 
ويتحدد نفس الوقت ثستاء عندما يبلغ طول الظل تسسمة أقدام . أما الفترة 
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الفاصلة بين منتصف النهار وغروب الشسمس 2 قمر ( ا 
صيفا عند بلوغ طول الظل سبعة اقدام 5 


ويعتقد العربان بسبب جهلهم وسذاجتهم بأن علاج الحمى وعلاعبقية 
الأامراض »© يتم بأن يوضع تحت راسى المريض ورقة تحتوى على بعض 
كلمات سحرية ودينية كتبها أحد الدراويشى . وهنا ينام المريض وهو 
شديد الثقة فى هذه التذكرة « الطبية » »2 وآأكثر من ذلك فى 
قدرة العناية الالهية . 


ويجد النسوة العربيات عند نهاية فترة الحمل » عند بنات جنسهن» 
العون والمساعدة فى عملية الرضاعة » ويؤكد البعض ان الفتيات او 
اانسوة الأرامل اللاتى يصبحن حاملات يقتلن على يد أهليهن » هذا ان لم 


ويخشى العربان كثيرا وبائى الجدرى والطاعون . ويسارع 
الأشمخاص الذين لم يصابوا مطلتقا بهذين المرضين الى الابتعاد عن أولئك 
الذين يصابون بأى منهما , ويترك الجدرى ندوبا كبيرة » وبرغم كل 
أفكارهمالدينية المسبقة» يقوم العربان باحراق حِثث الذين ماتوا بالطاعون» 
ويولون ذلك الأمر عناية شديدة . 


ويقدر عمر الأطفال بالنسبة الى أحداث أو فترات معينة » وهكذا 
فان مواليد هذا العام ستقدر أعمارهم بالنسبة الى دخول الفرنسيين 
الى مصر . ولدى العربان نوع من التقويم يغطى حوالى ستة اعوام ٠.‏ 
وليس ثمة سجلات عامة »© لذلك يكتب تاريخ مولد الطفل على قطعة بالية 
من الورق »© أو على صنحة من القرآن ( الكريم ) كما يكتب تاريخ ميلاد 
الأطفال فى القرى على ابواب المنازل أو جدرائها . 


ويؤدى بهم نقص الادوات الطبية الى ممارسات شاذة لعلاج 
جروح الأسلحة الذارية ؛ يهدفون من ورائها الى الاستماضة عن آلات 
الجراحة »© لاخراج المقذوفات النارية التى لم تصل لأبعد من اللحم أملا فى 
الصفاء » وهذه الممارسة هى مطابقة شق أحدث فى الجزء الخلفى لضفدعة 
بشق الجرح وربط الاثنين برباط محكم» ويزعم العربان أنالحركة المرتعشة 
ااتى تحدثها الضفدعة وهى تموت كفيلة بجذب المقذوف الى الخاريج . 


اف 


وينظف العربان الجرح بالزيت أو الزيد » ويكوونه بالجنزار » حتى 
يمنعوه أن يلتئم قبل الأوان : ولنفس الفرض » ولكى يساعدوا المصابعلى 
التحمل الجميل » يضعون فى الجرح زلطة صغيرة » وهو امر يماثل الكى 
الذى نستخدمه لهذا الفرض فى أوربا . 


ويصحب المربان معهم أينما ذهبوا » الجزء الأكبر من ثروتهم 
ومئونتهم » ويحتفظ ون فى مخيمات اقامتهم بالقثى المهروسن « التبن » 
والحبوب » وذلك فى تجويفات كبيرة محفورة فى الأرض . وتحدد مجاورة 
الآبار المذبة وبعض قطع الارض ذات الانتاج الضعيف ٠»‏ أو البحيرات 
الملحة التى يقدم استغلالها بعض النفع ‏ يحدد كل هذا اختيار مكان 
مخيماتهم » وبالاضنافة الى ذلك فللعربان على مبعدة اربعة او خمسة 
فراسخ من مشارف الارض المزروعة » مخازن مسورة بسور عال . والى 
الابعد من ذلك » فى الصحراء ؛ توجد مستودعات فى الرمال توضع عليها 
علامات لا يعرفها الا أصحايها , 


ولكى يحتمى الجوابى من سلب وائتهاب القبائل الرحل لهم © فائهم 
مضطرون لاستضافة هؤلاء فى مخيماتهم ولتقديم الشهري لجمالهم » ولا 
يعرف العربان الرحل « البدو » أى نوع من القوانين » وقد كائوا على 
الدؤام فى عداء مع الحكومة الاخيرة التى كانت قد توصلت »© برغم فلك 

بعض الظروف » الى تضييق الحُناق عليهم فمنمتهم من دخول مصر. 

ومئذ بضعمة اشهر اخذت فتيت الهنادى ؟) ينشدن لنا * 

ماثى الشعب الذى طرد مراد من القاهره . 

ماش الشعب الذى اتاح لنا ان نرى القرى . 

عاثنى الشعب الذى حجعلنا ناكل الفطم (9) . 


970) شيخ القبيلة الرئيسية من قبائل الهنادى » هو موسى ابوعلى» 
ولهذه القبائل من ..؟ الى ..1 حصان . ويرتقم الرقم الى 15.٠‏ سس ١٠...‏ 
اذا ما اضفنا ما تمتلكه القبائل الصديقة والمتحالنة معها من خيول » ولمل 
الهنادى هم اتدم القبائل الليبية التى يتعرف عليها المرء فى مصر . 

(4؟) نوع من الفطائر المورقة والتى غمست اوراقها فى السسمن » 
بالعسل الأسود ٠.‏ 
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ا و ل وي بي ا 0 

قد كفوا عن الترحيب بنا . وينبغى للمرء أن يحترس من العربان بالقدر 

الذى يحتمى به من اللصوص والسفاحين . وهم لا يوخون بأية رهبة 

كفرقة مسلحة مادام هناك من يقاومهم أو يزحف عليهم » وفضلا عن ذلك 

فلقد توغلنا « نحن. الفرنسيين » فى الصحراء التى كانوا يظئون أنفسهم 
فى منئعة فى جوفها »© ولم تعد هذه الرمال القاحلة بغريبة علينا . 


والعربان مسلحون بحراب (59) يستخديمونها بمهارة » ويتذفونها 
وهم ممتطون خيولهم لكنهم يجحفون بخيولهم الطيبة وذلك بإيقاقها نجاأة 
على قدميها الخلفيتين » وهى تجرى بأقصى سرعتها وان كانوا فى نفس 
الوقت يبذلون قصارأهم للعناية بها الى حد لم نسمع به من قبل . ولا 
يغر العريان مطلقا وهم على هيئة صفوف لكنهم يفيرون متفرقين » وهصم 
يطلقون صيحات عالية تختلط يسباب بذىء »© وطريقتهم فى الحرب هى 
الطريقة التى تتبعها الفرق الخفيفة . 


والخيول العربية ثنديدة السرعة . ويطلق الفرسان لها العنان 
ذون أن يتركوا السرج التى يمسكون بها بيدهم اليسيرى »© وهم يحملون 
على عدوهم» فاذا قتلوه سلبوه» وفى بعض الأحيان يحزون راسه ويحملونها 
على طرف حرابهم دليلا على النصر ©» وعندما لايحرزون النصر يعودون 
ليحملوا على عذوهم عن ميمنة أو عن ميسرة او يسعون لتحسين وضعهم 
بارتقاء الأماكن العالية . 


لكن العرب فى العادة مسلحون على نحو غير جيد »© ويارودهم 
وأمسلحتهم النارية بالغة الرداءة » والبارود مغلف بطريقة شسائهة . 
وكمية الفحم به أكثر مما يلزم» وهميحملونه فى علب مصنوعة منالخشب» 


(9؟) الحربة 4 قطعمة حديد مربعة الشكل » تنتهى بسن مشحوذة» 
وتثبت فى عصا يبلغ طولها من أربعة الى خمسة أمتار ودرجة اختراق 
الحربة اقل من درجة اختراق الرمح » الذى تكون حديدته مسطحة ؛ لكن 
الجروح التى تحدثها الحربة © بتواليها » تكون أقسى وأخطر من جرح 
الرمح » اذ تسميب الاصابة بالتيتائوس »© ويحمل العرب الذين يقطنون 
خول الثيل. الخراب والرماح 6 فى هين يحيل عرنان لببيه الاصلحة النارية: 


7" 
كما يحملون الطلقات بشكل مبفصل فى حقيبة من الجلد © ومن 
النادر ان يعبئوا بنادقهم بالخراطيثشس . 


وكان من عادة العرب المتاخمين لمصر ان يرسلوا الى بولاقجواسبس 
يتخفون فى هيئة فلاحين »© وكان هؤلاء يتعرفون على نوع وحجم الفرق 
التى كانت تخرج من القاهره للزحف عليهم © ويذهبون لتقديم تقرير عن 
ذلك » وعلى الفور كانت القبيلة ترفع خيامها وترسل الى أعماق الصحراء 
بالنساء والأطفال وكل ثمين لديهم © ويمشى العرب لعدة ايام حتى ينهكوا 
خصمهم »2 وفى هذه الأثناء تتجمع القبائل المتحالفة ليقرروا ان كانوا 
سيهجمون ومتى »© ام أن عليهم ان يكتفوا بصد هجوم المدو . 


وتقيم المخيمات نقاط استطلاع فوق المرتفعات » ويضع أفراد هذه 
النقاط عماماتهم فوق رماحهم »© فان رأوا أن من الأفضل أن تقوم مخيماتهم 
بالهجوم يتجه هؤلاء ناحية المدو أو الضحية التى قرروا الاغارة عليها » 
أما فى الحالة المضادة فيعودون الى جهة المخيم 5 


وعندما يخشى العرب من هجوم العدو عليهم © يتغرقون فى مخيمات 
كثيرة العدد » ويستكثفون العدو عن بعد كبير : ويحتفظون بالجمالمقيدة 
بالترب من الخيام ليكونوا مستعدين للفرار فى أقترب وقت . 


وعندما يشتبك المخيم مع قبائل أخرى ؛ تذاهر الفتيات على مراى 
من المتصارعين : ويضرين على الدفوف » وترن فى الهواء اغانيين لتلهيب 
الحماسة »© ويستقيل الجرحى بعناية كبيرة من زوجاتهم وحبيياتهم . 
ويقدر هؤلاء النسوة الشرف حق قدره »© ويزيد تقدير القبيلة لنيخها كلما 
زادت الندوب فى وجهه « دليلا على ماتلقى من جروح دفاعا عنالشرف » 
فهذا الشرف ؛ الذى هو دعامة الامبراطوريات : يقوم بالدور نفسه عند 
ذه تعس اناد ون اللسسو هق 


وينظر الى معركة يهلك فيها عشرون أو خمسة وعشرون رحلا على 
أنها معركة دامية © وتظل ذكراها محفوظة فى تاريخهم . 


وعلى الحيشش. الذى يزحف فى الليل سعيا وراء المربان أن يحذر 


07 
عن بعد على أنها نيران العربان . 


ولقد اوجبت الطبيعة على الانسان حين وهبته غريزة التكاثر ؛ أن 
يسعى لبقاء نوعه . ويعيش فى تخوم مصر أربعون ألف عربى لا يجدون 
فى رمالهم القاحلة أى مصدر لحياتهم » وهم ينظرون إلى أرض مصر 
باعتبارها عقارا. لهم . وتحت هذا الادعاء ©» يأتون اليها ليمارسوا آلاف 
الانتهابات والسرتات © ولتد سعت كل حكومات مصر الى ردعهم » لكنها 
لم تنجح فى ذلك كل النجاح . 

وفى خحُضم هذا الصراع »© وجد الفلاح المسكين نفسه يرتعد فرقا من 
عمال « موظفى » الحكومة »2 الذين يعتصرونه ويثقلون كاهله ؛ ومن 


العربان الدين ينتهبوئه ويسفحون دمه . 


يتحسن مثل هذا القدر . 


يف 
خط سير داورية الاستطلاع القى مرت ببحيرات الفطرون 
والنهر الفارغٌ 


المسافة المقطوعة مبينة ,الامتار 
أو معدرة بالساعات 


من للطرانة إلى القصر 
من القصر إلى البحيرة رقم ٠‏ 
من القصر إل الطرف الجنوبى للبحيرات 
من القصر إلى الطرف الثمالى 

من القصر إلى دير برأموس 

من القصر إلى دير السيريان 

من دير برأموس إل دير السيريان 
المسافة بيند ير السيريانودير الانبايشوى 
من دير السيريان إلى دير الآنبا مقار 
من دير برأموس إلى النبى يله ماء 
من دير السيريان إلى النبر بلا ماء 
من دير الاننا مقار إلى لبر بلا ماء 
من دير الاسامقار إلى وردانعنطريق 


ميت سلامة 


حسب الاستد لال 
حسب الاستدلال 
مع| لايجا شما لاوجنوباً 
حسب الاستدلال 


وصلنا فى الخامسس من بليفوز ١‏ ت؟ يناير ) الى الطصرف التشسمالى 
للبحيرات > ووصلنا فى النسادس مئه الى دير براموسن ؛ وفى النسابع 
منه عبرنا النهر بلا ماء ,. 
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الزوايا التى سارت عليها بمض اتجاهانا 


بالنسبة لخط الزوال المفناطيسى 
الاتجاه من القصر الى دير براموسن ٠.02‏ . 
الاتجاه من القصر الى دير السسريان ٠.0.0‏ . 
الاتجاه المم للبحرات . . . . . 
الجانب الشرقى لوادى السيريان ‏ . ٠.‏ . 
واجهة الدخول الى دير الأنبا مقار شمالا وجنوبا 


اما مداخل الأديرة الثلائة فتطل جهة الشمال . 


3 


دحل 


الدراسة الثالثة 


كن ل ون ونا 
١‏ مغو 


م4 


على الستسع شرن ظيغ التنوسيوي» بوقلق بض أرئمة فيه 
الى الجنوب من المدينة ©» ويكاد يكون فى مواجهة وادى التيه » توجد 
منابع مياه رسسمتها كل الخرائط ؛ تعرف باسم عيون موسى © ولسوف نقسع 
فى خطأ بين اذا ماظننا ان اسم هذه الينابيع يستمد اصوله من العمصور 
المصرية الضارية فى القدم » وأنه تد ظل يستخدم بلا اتقطاع حتى البوم» 
ذلك أن اسم هذه الينابيع شأنها فى ذلك ثان عين المذراء فى المطرية 
« هليوبوليس القديئة » » وثشأن عيون غيرها كثيرات » لا يعود الىماقبل 
ونه اران السيحية بيسن 6 حيث مورت السام قتحينة :6 عضيل 
بديانة تزعزعت مكانتها » الى أسماء اخرى مشابهة »2 فى الممتقدات 
الحديدة . 


وعلى الرغم من ان عيون موسى أقل ملوحة من مياه آبار كثيرةحفرت 
ك#نتاطق أخرى شن الستخراء© فاليا بع ذلك نائلة' الى] | الوحة » وتسحة: 
لهذا الآمر » فليس من خاصيتها أن تروى من الظماأ بقدر ماتروى المياه 
العذبة : وان كانت تكفى للابقاء على حياة التباتات والحيوانات » وقد 
روينا منها لمدة أربع وعشرين ساعة أثفاء زحف ثساق »2 لكننا لم نغ 
طعمها . ومن جهة آاخرئنفحيث أن هذهدا لياه تجرى وتتجدد بصفةمستمرة» 
نانها ترائقة حلق الوك ©" ولسستك لها لا راتهة ولا يذان قم نكسن + 
فى الوتت الذى تتعكر فيه مياه غالبية الابار عادة » بفمل الاهتزاز 
الغ ميك خرعة الأغتر اقه دياس الي ليا تعلن 'الذواك اوائحة كرييسة 
مقززة » وعلى سبيل المثال فان يئر المجرود الواقعة على بعد اربعة 
فراسخ الى ششسمال السويس. »© والخصصة لسقاية محمل مكة ل بعد 
مسسيرة ثلاثة ايام من القاهرة » وهى محفورة على عمق مائتى قدم ‏ تتحلل 
وشسعفن فيها الواد الحيوانية والئباتية © التى لايستطيع احد أن يتفادى 
سقوطها فيها : ولذلك فان لياهها ‏ بخلاف قدراتها الطبيعية ل رائحة 
كريتية يتحملها المرء بصعوبة . 

ولابد ان عيون موسى كانت على الدوام بذات نفع كبير لعرب الطورء 
الذين يسكنون ضواحى جبل سيناء . فالعرب مضطرون على الدوام ١‏ 


يجلبوا من مصر بعضا مما يحتاجونه من مواد تموينية ومصنوعات أجنبية» 


اله 


وعليهم فى مقابل ذلك أن يحملوا اليها منتجات الفابات الصغيرة التى 
تغطى جبالهم »© ولم يكن هذا التبادل ليتم الا عن طريق قوافل كان عليها 
على الدوام أن تتخذ من عيون موسى واحدة من محطاتها . وفضلا هن 
ذلك . فما أن كانت تتم منقمات بحرية فى اعماق الخليج » وليكن فى 
السويس ذاتها » أو فى وادى التيه » او على الطريق من البحر الاحمر 
حتى ممفيس .. حتى يكون من الضرورى أن يتردد التاسن على هذه 
العيرن »؛ لأنها مصدرٌ لاغنى عنه © يعد ان تنضب مياه الخزانات التى 
تكونها مياه الأمطار اذا ما مرت فترة من جنافٍ طويل . 


لكن الوتت الذى كانت فيه عيون موسى ‏ فيما يبدو لنا ‏ تجذب 
اكبر قدر من الاهتمام » هى تلك الفترة التى دارت فيها الحرب » التى 
تحالف خلالها البنادقة والمصريون ضد البرتغاليين » بعد أكتقماف طريق 
الى الهند عن طريق راسسن الرجاء الصالح . فين المعمروف أن هؤلاء 
الجمهوريين » كى يدافعوا عن صولجان التجارة الذى احتفظوا به حتى 
ذلك الوقت »© والذى بدا أنهم سيفقدونه » قد أنشأوا وسلحوا اساطيل 
لهم فى السويس » ولكن ليس من المحتمل على الاطلاق أن يكونوا قد 
'قاموا ترسانات لبناء السفن عند عيون موسى »2 اذأ لايتدم موقعها أية 
ميزة فى هذا الخصوص »؛ ومع ذلك فيبدو انهم قد انششاوا هناك موردا 
تتزود منه السفن بحاجتها من المياه » لكن لم يبق شىء من آثار هذا المورد 
على الاطلاق © لقد تبدد كل شىء أو قل لقد استهلكه العربان » ولا يجد 
المزء عاك آية كثار اخرئى: آلا ابسائتلت 4 جوع كبر متها تح 4 ومذء 
الآثار التى, لاتزال هائلة والتى لم نكتشف الا جزءا منها فى ذلك الوقت 
التصير الذى أمكنئا أن نخصصه لها » هى بالدرجة الأولى أنقاض خزانات 
كبيرة شيدت بعناية . وكانت تجلب اليها مياه العيون عن طريق ترعيغطاة 
وكانت المباه تنتقل منها بواسطة قناة حتى شاطىء البحر . وقد اكتشف 
الجنرال بونابرت هذه الترعة المفطاة بكل طولها الذى يبلغ من ../ا.../ 
قامة 4 وقد بنيت من مواد بنائية جيدة » وكانت مغطاة فى كلطولهاء 
وليس لها من انحناء الا عند البلاج الذى تسير تحته » وبعد توق فاستعمال 


(علد) تساوى القامة ستة أقدام ( المترجم ) 


كلها 


هذه الترعة ؛ ادت الرمال التى جلبتها المياه الى طمسها فى الخمسين 
قامة الأولى منها . أما الجزء الباقى ففى حالة”جيدة : بحيث يمكن اعاتتها 
الى العمل بأقل المصاريف الممكنة . وعلى القماطىء تنتهى الترعقباكيتين 
كونتهما الانتاض ؛ ولعلهما من آثار المورد الذى تحدثنا عنه » ويتضح 
ذلك من الاسم الذى يطلق عليهما . ولابد ان يكون هذ المورد قد بنى 
بطريقة مناسبة » من ناحية الشكل وطبيعة الاوانى التى كان من المعتاد 
استخدامها لنقل المياه اثناء الرحلات البحرية . 


وعلى بعد حوالى مائقى قامة ؛ الى الششمال من المين الأخيرة »يوجد 
جبل هائل لحد ما »؛ وهو يتكون ثمانه شأن جبل تستاتشيو ‏ مهاو 
غى روماء من أنقاض الجرار وآنية اخرى مصنوعة منفخار سيىء النضنج. 


وقد اكتشننا هناك بقايا هى بلا جدال انقاض لافران قديمة » اذن 
فقد كان هناك فى هذه امنطقة منششأة هائلة لصناعة الفخار » ولا يمكن ان 
بكون غرض هذه المنثاة الا صناعة الانية الفخارية» التىتكون السواتقى» 
التى بواسطتها تنزح مياه الابار لرى الأراضى التى لايغرقها الفيضان فى 
كل أنئحاء مصر »© وفى الحقيقة فعتدما أصبحت عيون موسى آهلةيالسكان» 
كان كل البلاج الممتد من العيون حتى الشط مزروعا »2 وما زلنا نرى فيها 
حتى اليوم عددا لا بأس به من النخيل الصفير » الموزع بنظام لا يمكن أن 
يكون قد تم صدفة . وتلك النخلات الصنغيرة ©» وهى فيما يبدو ليست 
سوى سلالات من اشجار قديمة بليت » انما هى على الاقل ادلة على 
وجود زراعة قديمة فى هذه المنطقة » ولم تكن هذه الزراعة تتطلب اى 
نزح للمياه من أجل الرى »© حيث كان فى مقدور مياه الميون بسهولة أن 
تصل © عن طريق قنوات غبر مغطاة الى كل الاجزاء المنزرعة » لذا لمتكن 
السواقى ضرورية . ولذلك فاننا لم نجد بين هذه الأكداس الهائلة من 
الفتاث والحصى التى تكون المرتفع »© الا مايمكن أن يعود الى سواقى لم 
بتغير شكلها منذ ازمنة ضاربة فى القدم . ١‏ 


وكل هذه السواقى التى رأيناها كانت مصنوعة من فخار ذى كفاءة 
عالية لحد كبير » ونحن نعتقد ان الغرض من هذه المنشاة الكبرى للفخار» 
هو صناعة الجرار الكبية المخصصة لنقل المياه بحرا ©» فى بلد ادت 
'درة الخشب نيه »؛ بل وربما غيبة الصقاعة » الى جعل صناعة البراميل 


5م 
أمرا غير عملى . لذلك فقد كان أولئك الذين يفدون لجلب المياه من عيون 
موسى على ثقة بأنهم سيجدون اللجرار التى ستستوعبها » وأنئهم سيجدوزر 
بنفس الطريقة الآنية الفخارية الاخرى اللازمة لاستعمالهم الشخصى . 


وتشكل عيون موسى ظاهرة هامة فى الهيدروستاتيكا (#د) فالينابيع 
المختلفة التى تكونها ©» والتى يبلغ عددها ثمانية » توجد كلها على قممعدد 
ممائل من مرتفعات مخروطية صغيرة » تنتهى كل منها فى جزئها العلوى 
بفنومة تستخدم كحوض للعين » ومنه تسيل اليه على السطح 
المخروطى بواسطة قنوات طبيعية » وعلو هذه المرتفئمات يختلف فيما 
بينها » واكثر هذه المرتفعات علوا يبلغ ارتفاعه .1 قدما من مستوىالأرض 
المجاورة » وقد نضبت عين المرتفع الأخير منذ وقت طويل : وفوهتها 
مليئة بالرمال التى كدستها فيها الرياح ٠‏ ولا يزال يرى هناك حتى اليوم» 
جذع نخلة تطعها العربان بعد أن كانت قدا ئمت نموا كبيرا . 


ولقد كان من السهل أن نتفهم الطريقة التى تكونت بها المرتفعات 
التى توجد على قممها العيون . فقد ادت الرطوبة التى نشرتها مياه احدى 
العيون فى أرض مجاورة »© الى نمو خضرة دائمة حول حوضها » وادت 
اعشاب هذه النباتات الى تقليل سرعة الريح التى تصطدم بها » مما 
جعاها تتخلص من كل حبوب الرمل الكبيرة التى كانت تحملها » وحيث 
ان سيقان هذه الأعشاب كانت تحمل تلك الرمال التى تحجزها »© والتى 
تترسب أسقلها » فقد بدات هذه الرمال تتماسك بفعل الرطوبة » حتى 
تلتحم ببعضها البعض »؛ مما جعلها تصمد لهبات الرياح بالغة القوة .٠.‏ 
وقد اخذت كربونات او سسلفات الجير التى تحتويها مياة النبع متحللة » 
والتى كانت تتعرض للهواء بفعل البخر » اخذت تشكل بللورات بين حبوب 
الرمل وتشكل جلوتينا تكمل هذا الالتحام . ومن هنا فان حواف الحوض 
توجد عالية بعض الثىء . وكان على المياه أن ترفع من منسسوبها مع كل 
ارتفاع للحوض لكى تخرج منه وتسيل الى خارجه »2 وحيث أن الظروف 
التى تؤدى لحدوث ذلك هى من طبيعة يمكن ان تتكرر معها على الدوام» 
انه يمكن القول بأن عملية الارتفاع مستمرة برغم بطئها »“ وبعد وقت 
طويل يصبح النبع الذى يرتفع منسوبه على الدوام » فى قمة مرتفع 


(د) علم دراسة توازن الواضع وضغوطها . ( المترجم ) 
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مخروطى » يتكون من مادة رملية وطباشيرية مالحة كمياه النبع ئفسه »؛ 
تخرج منها شرارات تحت ضربات المماول . 


وحيث أن النبع الذى يمد حوضه أعلى الأحواض ارتفاعهما قد 
نضب © فان من الطبيعى أن نرى أن ارتفاعا يبلغع .؟ قدما وهو الارتفاع 
الذى وصل الحوض اليه هو أقصى حد »2 ويعود هذا الى درجةالمقاومة 
التى تقدر عليها الجدران الداخلية للقنوات التحتية التى تجلب الماء الى 
الحوض ؛ أكثر مما يعود الى ضخامة قوة الضغط الذى يحدث علىقاعدة 
المرتفئع » وبمجرد أن تتمكن المياه ‏ وهى تحاول صعود هذا الارتفاع ‏ 
أن تحطم جدران قنواتها ©» وأن تتخذ لنفسها مخارج جديدة »© فان عبونا 
جديدة تكون قد تكونت » وتصبح هى السبب فى نضوب الأولى » لتكون 
بنفس الطريقة © اارتفمات التى توجد على تممها اليوم هذه العيون . 


ومهما يكن الامر » فانه من المحتمل لحد كبير ان عيون موسى لم يكن لها 
فى هذه الفترة البالفة البعد ‏ من نبع الا ذلك النبع الذى نضب منذ 
زمان طويل » وأن الينابيع الثمانية التى تعطى مياهها اليوم » والتى لها 
أحواض اتل ارتفاعا من حوضى ذلك النبع الذى جف » قد تكونت فى زمن 
لاحق © أو بفعل تحطم القنوات التى كانت تحمل المياه لشدة ضعف 
جدرائها ©» أو بسبب تنقيبات تمت بقصد انشاء مبان مخطفة 2 وقت ان 
كان الناس يترددون على النبع »2 وحين كانت المناطق المحيطة بهذا 
النبع آهلة . 


ولابد ان كان من المفيد ان نتعرف على ش كل وطبيعة القنوات 
الطبيعية التى كانت تجلب الياه الى ينابيع عيون موسى »© خلال سهل 
فسيح من الرمال » تحملت خلاله ضغطا قويا » قادرا على دفعها كىترتفع 
لاكثر من أربعين قدما فوق مستوى أرض هذا السهل » ولابد ان كان من 
المفيد كذلك »© أن نحاول التأكد مما أن كانت هذه المياه تأتى من سلسلة 
الجبال التى تبدا من سوريا لتنتهى بجبل سيئاء »؛ والتى نلمحها على بعد 
حوالى اربعة فراسخ الى الشرق من العيون : لكنا لم يكن ادينا الوتت 
للانشفال بمثل هذه الأآبحاث التى لم يكن يرجى منها أى نفع قريب . 


الدراسة الرابمة 


رارغ وكشرو نيوا فسيباء 


كو 


العنوان الأصلى للدراسة هو ؛ 
ملاحظات حول طبوغرافية شبه جزيرة 
سمبناء . ٠‏ التقافيد» المادات » الصناعة» 
التجارة » الشعب والسكان . 
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يمتسم الخليج العربى او البحر الأاخمير » عند خط عرض 8؟ شمالاء 
الى فرعين ؛ يتجه احدهما الى سمال الشمال الغربى ؛ ويتجه الآخر الى 
الشسمال الشرقى ؛ ويطلق على الأول اسم بحر القلزم اى بحر العرب اما 
الآخر فيسسمى بحر العقبة اى بحر الشرق . 


وتشكل مساحة الأرض الواقعة بين هنذين الفرعين » والتى تبلخ 
مساحتها ١1.٠.‏ فرسخ مربع والقى تسمى شنبه جزيرة الطور © أو 
معام ا إوقدادا دريو العرية الكرية ( الشكراوية )© وتبتبد من 
خط طول .3.7 الى .79 7*5 ومن خط عرض 8؟ أحتى خط عرض 
16 159 شمالا . ش 


وكل أجزاء هذه المساحة الداخلية تغطيها الجبال » وهى جبالتديمة 
من الجرانيت والرخام السماتى فى بعض الاحيان © أو هى تكوينات حديثة 
من الجبال الرملية أو الحجر الجيرى والجص ( الجبسنى ) في احيان اخرى. 


وتنتج الوديان التى تسكنها قباكل عربية عديدة » بخلاف بعش 
النباتات الشوكية » عددا صغرا من اشجار ( المن ) وبعض اأشجار 
الأكاسيا ( الست المستحية ) التى يطلق عليها اسم الاثل » واذا مااستئنينا 
بعض اشسجار النخيل والنبق وبعض الحدائق التى تنمو فى سفح جبال 
حوريب وسيناء وفيما حول الطور © فاننا لن نجد فى كل شسبه الجزيرة 
أى نوع من الزراعة ولا اية أرض بمكن زراعتها . 


كنت قد أبديت الرغبة فى الاتنضمام الى الرحلة الذاهبة الى جبل 
سيناء التى اخذتها لجنة الفنون على عاتقها » فلقد كان يهم الحكومة 
الفرنسية أن نتعرف بشكل خاص على القبائل العربية » التى تدفنمها 
الحاجة وتجارة الفحم ونقل البضائع التى تصل الى السويس عن طريق 
البحر الأحمر » للمجىء الى القاهرة مرات عدة كل عام. ونتيجة لذلك فقد 
اوتف كل شئىء من اجل الرحلة © وكانت قافلة الطور قد وصلت منذ بضمة 
أيام » وكانت تتهيأ للعودة الى بلادها : واقترح على الميو بليار 0نؤةااء86 
قائد القاهرة أن أنسافر معها > فتبلت ٠»‏ وشاء المسيو روزيير » خيم 
المعادن » أن يقتسم معى مخاطر ومتاعب هذه الرحلة » وكان القائدالعام 
نفد سبق أن تعامل مع أهم شيوخ البلاد وخلع عليهم الجبة ؛ كيا 


4 
وعدهم بيكافات سلخية مقايل وفائهم وخدماتهم » وطلب اليهم تتديم بعضش 
الرهائن ففعلوا دون مشقة . 


اليوم الأول 


خرجنا من القاهرة » المسيو روزيير وانا » غى السسابع عشر من 
برومير من المام الثامن ( 1 اكتوير ١8٠.٠.‏ ) © مع شسيوخنا الأربمعة » 
ومترجمين اثنين » أحدهيا مصرى والاخر رومى »© وخادمين مصريين © 
بالاضافة الى العربان الذين يقودون جمالنا » وكنانركب نوعا من الجمال 
يسمى الهجين ٠.‏ 

وعلى الرغم من أن الأمور كانت تحتم اصطحاب حراس »© فقد كان 
الأمر فى الواتع مستحيلا فى بلاد لاتكاد تنتج شسيئا » فمجرد حمل المياه 
اللازمة لمجموعتنا والتى روعى فى كميتها أن تفى فقط بأبسط الضروريات» 
سيؤدى من جهة أخرى الى تبديد الهدف الذى .أخذت على عاتقى أناحتقه» 
ألا وهو دراسنة شعب بالغ التوجس » لا يولى ثقته لأحد » ويظن أن أحدا 
لايمكنه زيارة الصحراء الا بقضد التمهيد لغزوهم . 


لقد بدت لى الثقة التامة هى الوسيلة الوحيدة للنجاح مع العريان» 
لذلك لم اشترط عليهم سنوى شرط واحد ©» هو أن نظل نرتدى ملابسنا 
الفرنسية » ذلك أن ارتداء ملابس لم نكن معتادين عليها سيكون بالنسبة 
لناامرا غير مريح © كما أن هذا التخفى ( بارتداء زى غير زينا) قد 
يستثير تسكوك العرب دون أن يزيد من درجة أمننا نحن . 


كانت القافلة المكونة من بعض ابناء شسبه الجزيرة » والتى كانت 
قد جلبت الى القاهرة الفحم والبضائع التى افرغت فى السويس © قد 
سيقتنا » وكانت قد عسكرت ولابد فى الصحراء على بعد حوالى اثنى 
عشر ميلا » وقد لحقنا بها عند نهاية اليوم بعد مسيرة استغرقت ست 
سناعات © ولم يسمح لنا اتسماع المعسكر الا بزيارة جزء منه ؛ وقد 
بدت على الجميع دهشنة ممزوجة بالارتياح والسرور »© ويخاصة على 
الشنبان منهم » عنكيا رأونا . توقفنا بين جماعات منهم حيت قدمو 
الينا القهوة » ويبدو أنه قد أثار اعجابهم ان يشعر اثنان من الأووبيين 
بالأمن بينهم ٠‏ 


0 
اليوم الثانى 


غى صبيحة اليوم التالى رحلنا » كانت كل العيون مركرزة علينا »وبدا 
المرب اكثر اندهاشا عندما راونا ننزل من فوق الجمال لنمثى بينهم 
بلا مسلاح إلق « 


وعندما كنا نريد ان نقدح بعض الزلطات ( للحصول على الثار ) كانوا 
يجلبون الينا أكثرها ششفافية اذ يظنونها أقمضل ما يساح ليستممل 
كتداحات . واذا ماتفحصنا ملابسهم » كان شسكل قبماتنا »2 وملابسنا 
الضيقة القصيمرة »© والجلد الذى كنا نحبس فيه أقدابنا وسيقاتئا .. 
كان كل ذلك يبدو غير مريح ولا نفع من ورائه . وبينما كنت اتفحص بنادقهم 
وخناجرهم سألنى احدهم أين توجد اسلحتى نأجبته على الفور مشمرا لى 
أسلحتهم : « هذه هى أسلحتى. الست مسلحا كى تدافع منى ؟ 6فاجينى: 
« أنت فرنسى طيب » أذاهب مع أصدقائك الى الطور ؟ ©» 9) . 


كانت لدى الرغبة فى أن اعرف عدد الرجال والجمال الذين يكونون 
قافلتنا » وكان يستحيل على أن اعرف ذلك عن طريق الشيوخ 9) ©» وبمد 
محاولات عدة لاحصائهم قدرتهم ثمائيائة شسخص 4 ويضم هذا العدد أطفالا 
كثرين وبعض النساء » كما كان هناك ..خرا ‏ ...ر؟ جمل مزيينها 
1 جملا محملا بالبضائع الى سوريا » وتسير فى صحبة احدى تبائل 
الطور وهى قبيلة لم يسبق لنا التعامل معها . ويقود الرجل الواحد 
ثلاثة جمال . ولكى يمر خمسمائة جمل فان الأمر يحقاج الى خمس 
عشرة دقيقة ©» وقد انفقت قاقلتنا غى ذلك أكثر من ثلاثة أرباع الساعة . 


ويحمل كل رجل خنجرا » لكننى لم احص أكثر من بندقية واحدة لكل 
ثلائة رجال . 


)١(‏ كنت احوز سيفا بالع الجمال كان لأحد امماليك ©» وكنت اتركه 
على الدوام متدليا من قرنوس برذعة الجمل الذى كنت أركيسه حينما كنث 
أتية بيدسهم ٠‏ 
(؟) طلب الغرب نفسن الشىء من المسيو غولنى ا08!ه/ا أثناء رحلته 
الى سوريا ٠‏ 

() لا يعبر اهل الطور عن الكميات الا بكلمتى : قليل وكثير © وهم 
بأنه شىء لايحتاجون للمعرفته . 
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استمر السسير طيلة اليوم » وكان راكبو الجحمال منهم يندفعون الى 
الأمام فى بعضالأحيان » ثم يتوقفون لحظة لتناول القهوة » ويستحق النظام 
المبع فى افاية المسبعر »© والدقة التى بيثم ذلك يهنا #“وقفسة خامية 
لتوضيح تفاصيله . 


يحدد وجود الأعشاب التى تقابلها القوافل غى بعض مناطقالصحراء 
المنخفضة مكان اقامة المعسكر © فهذه هى المناطق التى تبقى فيها مياه 
الأسطار التى تسقط مرة أو مرتين فى العام لوقت أطول مما تبقساه فقى 
مكان آخر مما يجعل البذور تنمو . 


وتتوجه التوافل الى هناك لتستريح بعد مسيرة تبلغ حب . اسماعات. 
وول قبيلة تصل الى المكان هى التى تعسكر أولا ثم. تتبعها بقية القوافل 
على التوالى . ويتم ذلك دون ارتباك أو تخبط . وتشكل القباكل دائرة 
واسيمة © وتعفد كل بيلة مكانهة المعتاد "نين التفطة .من “الدائوةة 
ثم تنقسم هى بدورها الى زمرات وتتكون كل زمرة من عدة عائلات او من 
مجموعات تعيش على الثشسيوع تتكون كل منها من سستة الى عشرة 
اأشخاص () . 


وفى لحظة خاطفة تنزل حمولة الجمال ©» وتذهب هذه وحيدة » أو 
يقودها طفل »2 الى منطقة الكلا والاعشاب التى تقع فى بعض الأآحيان 
على بعد ميل من مكان المعسكر (5) وعندئذ يجرى اثنان أو ثلاثة رجال 
من كل زمرة ليبحثوا عن بعض الأعشاب أو النباتات الجافة بيئما يقدح 
واحد ممن بقوا القداحة ويثنعل النار ثم يحرك الهواء بذيل ردائه » 
وينحنى فى بعض الأحيان ليستتبل الريح بشكل منحرف ويوجه الهواء الى 
النار »© ويقوم آخر بتحميص البن (1) ويقوم ثالث بعجن الدقيق وصب 
الروجا او الفطير . وهو نوع من الأقراص » لا خميرة فيه ؛ يبلغ سيك 


() حيث أن القوافل تتكون من نفس القبائل والعائلات فمن المرجح 
أن يظل نظام المعسكر هو نفسنه على الدوام ٠.‏ 

(0) ليس ثمة ما يدل على الطريق »© فأقدام الجمال وأقدام الاتسسان 
لا تذرك أى أثر فى هذا البحر من الرمال والزلط . 

(5) يحمصن البن فى ملعقة حديدية ثم يصحن بعد ذلك بواسطةعصا 
عليظة فى اناء من الفكار ٠‏ 


فك 
الواحدة منها ه/ مم ويتناسب حجمها مع عدد ابناء الزمرة الذين 
يشاركون غى أكلهة . وبعد نحو أتل من /1 الساعة يكون هذا المجين 
د نضج بين الرمال الساخنة وتطع الفحم الصغيرة وبعرات الجمال 
المحترقة والتى تظل فى بعض الاحيان مشتعلة بعد نضوج الفطيرة (0. 


وسرعان ما -تنتهى هذه الأعمال التى تستدعى الابتماد عن المخيم » 
ويجلسى التناس من حول النار » ويتناولون القهوة بينيا هم يأكلون 
الروجا » ويزيد بعضهم على ذلك بعض الدقيق والارز المطووخ مع قليل 
من الزيت وبعض البصل » ويضيف آخرون الفول والمدسس »© وتنتهى 
الوجبة على الدوام بتناول القهوة . وتمتد المناققشات فى كثير من الاحيان 
لسناعات طويلة » فيتحدث التقاسسن عن السفن التى ينتظر تدومها من جدة 
وينبع » وعن-حمولة الجمال » وغن المطر الذى طال انتظاره » واذا كان 
ثمة راو للحكايات فانهم يصغون اليه بانتباه ويضيفون الماء الى ثفلالبن. 
ولقد كنت أجلس على مسافة تصيرة من هذه الجماعات متخيلا اننىانصت 
الى تجمع من أبناء ريفنا . 


الذى أنزلت فيه حمولتها » ناذا اخطأت الطريق اليه » فائنها تسرع نحو 
صوت سيدها يناديها ٠‏ 


كنت كل ليلة أقوم بجولة فى جرّء من المسكر »2 وكانت كل جماعة 
تدعونى لتناول القهوة وأن استريح على جلد الماعز » فاذا ماقبلت كانوا 
يرددون : « طيب فرانسيس » آنت فى الطور » سوا سوا » أى ؛ ١‏ انت 
فقرنسى طيب »قادم الى الطور » مع أصدقاء لك » . 

وفى الفد ©» قبل انبلاج التهار » كان الناس يعيلون فى تحميل 
الجمال »© بينما يضع الآخرون القهوة والروجة »2 ويمد ذلك نرحل ٠.‏ 
ويستتب النظام » بشكل تلقائى » وطبيعىي ٠.‏ 


0 اذا كان العدد اكبر مما ينيفى فانهم يصنعون أكثر من فطرة . 


4 
اليوم الثالث 


فى هذا اليوم » عسكرنا فى العجرود © على بعد حوالى ثمائيسة 
أميال من السويس حيث واتتنى الفرصة كى آتبين كم سيكون من 
الطي 4 .لو اتنا اسظحنا معنا حرانا 6" أن تقل الفقة غينا # .والتى 
كان من مصلحتنا أن نبئها فى نفوس العرب »؛ فلقد لحق بنا هناك ضابط 
مهندس » لم يسقطع الافادة من سفر قافلتنا ليصحينا الى السويس .وقد 
ادركئا هناك ؛ بعد مسسيرة يومين © ومعه حرسسه : محه العريان عن 
بعد فلاحظت على الفور تغيرا فى سحنتهم وسرعان ماحدست السبب . 
لتد اعتقدوا أننى خدعتهم .») وأن حرسا قد جاء يصحيئا فى جبالهم ٠.‏ وعلى 
الفور مررت بعدد كبير من خيامهم وأنا اكرر : اننئى أثق فى شرف العرب» 
ويمكنكم أن تثقوا فى شرف الفرنسيين » سنذهب وحدنا » رفيقى وانا الى 
جبالكم ») وستصحبونا انتم الى القاهرة »2 خهذا الضابط الفرتسى ( الذى 
تروئه ) ذاهب الى السويس . وكرروا بأنئنا ذاهبون مع أصدقاء. وعسكر 
الجنود ( الشضايط وحرسه ) بيثهم » وفى اليوم التالى عاودنا السير مما 
دون قلق او شكوك . 


اليوم الرابع 


مسرعان ماتركتنا القافلة تذهب كى تضرب خيايها فى عيون موسى 
بعد ان استدارت حول قمة قلزم السويس . كانت الجمال لم تشرب منذ 
غادرئا القاهرة لى منذ ؟/ا ساعة »© عندما وصلت الى العيون » وذهبننا 


فى اليوم التالى توجهنا بطريق البحر الى العيون حيث لحقت بنا 
جمالنا بعد ان دارت حول قمة الخليج ذى المد المنففض » كانت قائلتنا 
قد غادرت العيون فى الصباح ؛ وتهيا كل امرىء للعودة الى قبيلته عبر 
الجبال » وانزلت حمولة 15 جملا من قافلتنا وهى البضائع الذاهبة الى 
سوريا » وظلت البضائع فى حراسة بعض آبناء الطور الذين يتعامل معهم 
التجار لنقل البضائع الى هذه البلاد . 
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بقينا مع شيوخنا الأربعة ومع العربان الذين يقودون جمالنا » كنا 
قد أصبحنا فى شسبه جزيرة سيناء » ولم يعد لدينا مانخثاه من المرب 
الفرباء الذين قد يكون عليهم دم ينيفى الانتقام له : لكن ماحدث للتجار 
الذين صحبونا حتى السويس وذلك المصير المحزن الذى كان من نصيب 
القائد المساعد « ديلانو » (4) قد برهن لنا اننا لا ينبغى أن ننسى 
مخاوفنا فى رحلة لم نكن نستطيع ان نعرف موعد نهايتها » اذ يعتمد ذلك 
على رجوع القافلة الى القاهرة وهو الامر الذى يتبع بدوره الحاجة التى 
يمكن أن يثسعر بها العرب فى نقل بضائعهم الى هناك »؛ والذى يعود 
كذلك الى استتباب الامن فى الداخل » ومع ذلك فقد اتبعنا نفس طريقتنا 
فى الرحابة والثقة اللتين اظهرناها عند بداية الرحلة . 


ويعد زيارتئا العيون (؟) واصلنا طريقنا » تاركين البحر الأحمر الى 
الغربه وكانت تقع الى يمينئا الحبال المسماة تيت ( أو طيط ) التىيسكن 
فى سفحها عربان الطور م عسكرنا على بعد حمسة أميال من الميون 
عند خور ضيقيسمى عين») وهو قفر ليست به مياه » ولا تئبت فيهاعشاب 
ولا اى نوع من الخضرة »© ولم نكن لنستطيع ان نوقد نارا لو أن العربان 
الذين يعرفون جيدا احوال المناطق ألتى سنعسكر فيها لم يعوا اثنساء 
الرحلة أو أثناء الطريق بالحصول على القشى اللازم للوقود )١(‏ . 

اليوم السادس 

فى اليوم السادس »© وبعد مسيرة ثمائنى ساعات ونصف »© أحيانا 
خلال سهل تاحل »© وآحيانا اخرى من خلال كثبان من الرمال والأاعشاب 
الشوكية ؛وصلنا الى أيىصويره » فى مكانتغطيه اشجار الآثل والنبانات» 
مما ينبىء عن ارض أكثر رطوبة . وفى آالواقع هان المرء بجد هناك عددا 


(4) اختطف العربان القائد المسناعد ديلانو » أثناء ذهابه م نالاسكندرية 
الى القاهرة وقد اغتدى الرجل بكيس ملىء بالنقود الفضية »© وعندما اختلف 
العربان على كيفية أقتسنام النقود ؛ وتشاجروا فيما بينهم » أطلق عليهاحد 
العربان رصاصة فقله . 

(9) أنظر وصف هذه الميون بقلم المسيو مونج 2002896 »2 الدولة 
الحديثة » المجلد ١‏ ص ٠506©‏ ( الدراننة السابقة فى هذا الكتاب ) . 

)٠.(‏ كثيرا ما يبتعد العريان اثناء السير ويجرون لمسافة تزيد على 
الميل كى .بلتقطوا بعض الاعشاب اللازمة لسهرة المساء . 


1 
كبيرا من الآبار . يبلغ عمق الواحدة منها مترين ونصف المتر تحت سطح 
الرمال » وقد تقوض جزء من هذه الآبار » وعلى الرغم من أن مياه هذه 
الآبار حبيسة فيما عدا واحدة منها على الأقل ‏ فانها أفضل من مياه 
عيون موسى . ويتردد عرب ترابين على هذا المكان » وهم يمتلكون 
المنطقة ابتداء من القاهرة حتى وادى الفرندل على شواطىء البحر الأدير 
»وقد وجدنا كثيرين منهم يرعون هناك ماشيتهم ٠‏ 


اليوم السابع ٠‏ 

عند الرحيل من أبى صويرة يقضى اامرء عشر ساعات فى سسهل قاحل 

على شساطىء البحر» وبعد ذلك » وبعد أن يجتاز كثيرا منالشعاب الضيقة» 

يصل الى وادى الغرندل . ويمتاز هذا المكان بمياهه .المعدنية الحارة 

التى تسمى حمامات فرعون وتجرى هذه المياه فى سفح جبل يبلغ ارتفاعه 

مابين .19 ل .88 مترا ( .ه١1‏ ..7؟ قامة ) . وتسسيل مياه العين 

الأولى بعمق يبلعُ بوصتين » وفى هذه المياه يرتفع ترمومتر ريومور الى 

درجة 1ه »© وتغطى الاحجار التى تسيل فوقها هذه المياه وكذلك تلك التى 

تحيط بالترعة بالكبريت المؤكسد . وتجرى مياه عيون كثيرة آخرى خلال 
الرمال بطول يصل الى خمسينين خطوة . 


وعلى ارتفاع اربعة امتار ( حوالى قامتين ) فوق مستوى هذهالعيون 
نجد فتحتبن : تلك التى تقع الى اليمين وتؤدى الى مايشبه مغازة يرتفع 
فيها الترمومتر الى درجة ؟1؟ وسط جو رطب تص حيه رائحة الكبريت 
القوية : أما الاخرى فتشكل مدخل كهف لا يزيد علوه على نصف التر 
(حوالى ١18 ١١‏ بوصة ) » فوق عرض أكبر من ذلك بقدر طفيف » 
ولذلك يضطر المرء كى يبلغ النبع ان يزحف عاريا لمسافة بيلغ طولهاا 9 
0 مترا (؟١1 ١١‏ قامة ) فوق رمل حار ورطب ؛ وهناك برتفع الترمومتر 
الى درجة 4" . وهذه الحرارة .المتزايدة » بالاضافة الى هذا الوضعالمتعب 
للجسم والذى يضطر المرء لاتخاذه » هى السبب فى النصيحة التى تقال 
للمسافرين هناك والتى مؤداها ان النور ينطلفىء داخل هذه المفارات وان 
هناك خشية منان يختنق المرء هناك فىوقت قصرر . لمئبق هناك لوقتطويل 
يكفى للتاكد من صحة هذا الزعم »© لكننى لم ا'شعر بأن انفاسى قد ضاتت 
كما ان رائحة إلكبريت فى هذا الجو المشسبع بالرطوبة قد يدت لى محثملة. 


4 

ويبدو لى أن وادى الغرندل كان فيما مضى مرفا بال الجودة » اذ هو 
فى حمى من رياح الشمال والجنوب لانه مفتوح الى الغرب »© كما يساعد 
على الخروج منه رياح الشرق »© وهى التى تسود البحر الأحمر فى معظم 
الأحيان . وهناك تثشككل المياه التى تسقط فوق الجبال مرة أو مرتين 
فى العام » اضرارا كبيرة » اذ تحمل الى الوادى كمية هائلة من الزلط 
ومن قطع الحجارة . وهذه هى المنطقة التى يزعم كثير من المؤلفين ان 
موسى قد اتى اليها بعد عبوره البحر الأحمر . وهذا الوادى ( الخليج ) 

جاف خال من الماء فى هذه الأيام . 


اليوم الثامن 


عند الخروج من وادى الفرندل يدخل المرء الى واد ضيق » أو 
بالأحرى فى شسعب تحيط به جبال عالية شديدة الانحدار »© ويبلغ طوله 
حوالى اربعة آميال » وعند طرفه يصل الرء الى ربوة توجد بها بعض 
اشجار النخيل . وثمة بئر يبلعغ عمقها المتر ( حوالى ؟ أقدام ) توفر كمية 
ضئيلة من اياه الرديئة وصفها بوكوك عززعوموم بأن لها مذاق الصلب» 
وسرعان ماتنضب مياه هذه البئر » لكنها تتجدد من جديد فجأة) ومن هذه 
المياه يسقى العريان جمالهم . ويطلق على هذا المكان اسم الحوزية وهو 
يقع على بعد 56 ميلا من أبى صويرة . وعلى الرغم من ششسدة ارتفاعهفوق 
مطح البحن :هناك منلسلة من الجبال .العقية تتحم فية وتيند مده 
الجبال باتجاه سوريا . ويمتلك عربان الطور هذه الأراضى . 


كان ما يزال علينا أن نمضى أثنتى عشرة ساعة فى الطريق حتى 
نصل الى مكان المخيم وعلى الرغم من ان هذه المنطقة كانت افضل مكان 
قابلناه » منذ غادرنا القاهرة فاننا لم نبق بها الا لوقت يكفى بالكاد 
لسقاية جمالنا . 


قادئا واد طويل الى الجنوب »© الى هضبة واسعة تحيط بها جيال 
تجملها فى حماية من رياح الشمال . كانت الحرارة هناك »© فى الساعة 
الماشرة من الصباح » قشديدة الارتفاع ومع ذلك فقد كان الترمومتر 
لا يتجاوز درجة 5؟ . وبعد أن عبرنا سلسلة. الجبال الى الجنوب الشرقى 
دخلنا الى وادى اتل ثم فى شسعب ضيق دفن به شيخ يسمى ريس الششمالة 
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ويحمل اسمه احد جانبى الوادى »© وهو المكان الذى توجد به مقبرته ٠‏ 
ويودع العربان هناك عند مرورهم من هذا المكان بعض الاغصان أو بعض 
قطع من التماى »2 أما الجانب الآخر للوادى فيحمل اسم شسبقية . وبعد 
ذلك »© ويعد أن نجاوز واديا مزروعا بأشجقر الأثل ( أأن ) تلاقى البحر 
من جديد الى الجنوب الغربى »2 وقد توقفنا هناك كى نذهب » على بعد 
خمسماثة قامة الى الشسمال » لزيارة جزء من الجبل الذى يستخرج العربان 
ينه السكريت:... وى وائع الأبر لاحمو وجا بعتاكر تعض عيدات بن 
الكبريت شديدة التكلس . 

وبمغادرة طريقنا نحو الجنوب دخلنا فى واد بالغ الاتساعء» تحيط به 
جبال عالية مما يجعله فى حمى من رياح الثمال »© والشمال الشرقى » 
والجنوب » لكنه »© كما هو الحال فى وادى الغرندل © يكاد يكون مردوما 
عن آخره . وبعد الالتفاف من حوله خوضا فى المياه لمسافة تبلغ حوالى 
الميل » عسكرنا فئ سسهل المجرى ( أو المجره ) وسسط الكثبان التى كوئتها 
غابات الائل أو الطرفاء التى تصد الرمال التى تحملها رياح الشمال . 
وهناك توجد مياه غير طيبة . كانت مؤنتنا من مياه النيل قد نفدت عند 
السويس وجعلنا تلبك معدتنا نشعر بالفرق بين هذه المياه وبين تلك . 


بعد مسيرة ساعة فى هذا الوادى الملىء بالشجيرات » دخلتا فى 
واد تغطيه كتل من الجرانيت والسماق ( الرخام ) والزلطات المستديرةالتى 
انفصلت عن السلسلة التى تطل على الجبال الجيرية التى اتبعئا اتجاههاء» 
والتى اجتزناها نعد ذلك لكى نصل الى واد يسمى ختران ©» حيث نيتنا 
دون أن نعثر على ماء ٠‏ 
اليوم المساشر 


نى اليوم الماشر »2 تضينا ثلاث عشرة ساعة فى صحراء جرداء» 
وفى وديان نلقى فيها بالكاد بعض الأعشاب الشوكية : هناك ترى الى 
الغرب اجلملة جبحال سيدا . وتوجد الى الشرق جبال من الحجر 
الحرى . دخلنا وادى المضارة حيث اكتضفنا وسط اشجار النخيلسجرة 
دو م » وهناك حوض مبنى ييلع عمقه ستة أقدام يوفر كمية من المماهن 


4 
الجيدة » وبعد ان عبرنا سمهلا قاحلا »؛ رطبا مليئا بالملح » وصلنا بعد 
مسيرة ساعة الى الطور . 


بندر طور أو ميناء الطور 


يشكل ميناء الطور خليجا يبلغ اتساعه حوالى الميل » ويكاد يكون 
ذا عمق متساوى السطح » ويقع الخليج تحت خط عرض 2175 28 وعند 
خط طول 5١ 27١‏ الشمالى من خط زوال باريس . وقاع هذا اللميناء ليس 
طيبا على الدوام © فهو نتكون من كتل من المرجان وكتل من الأحجار 
يغطيها المرجان والقواقع على عمق متر أو مترين ( 55 أقدام ) بل ان 
بعضص شعاب المرجان هذه تصل لمستوى سطح الماء لتجعل من الجزء 
الشمالى الغربى نوعا من روضة تنتثر موق سطحها المفطى الورود .وفى 
حين يرتفع مد البحر فى السويس من ل ١‏ الى مترين ( 5 5 أقدام ) 
نانه لا يبلغ هنا اكثر من ثلائة أرباع المتر فى أكثر حركاته قوة . أما مى 
النوبات العادية © فانه لا يتجاوز ثلث المتر ( ١51٠١‏ نوصة )0 . 

وتقوم سلسلة جبال سائت كاترين وسيناء بحماية هذا الميناء من 
رياح الشمال والشمال الشرقى »© كما تحميه من رياح الشرق غابات قديمة 
من أشسجار النخيل وبقية قلعة الطور التى أصبحت شبه مهدمة تماما على 
وجه التقريب وان كان المرء لايزال يرى بها كوات فى مستوى سطح الماء 
تغطيها قباب على شكل مشكاة . كانت هذه المبانى المحطية © ومظهر 
الأرض » وتلك الحدائق بالغة السوء » وهذه الأسوار التى تكاد تكو نكلها 
حطايا » بالاضافة الى مظهر السكان البائس > كان كل هذا يعطى صورة 
للخراب والموت . أما الميبناء المفتوح الى الجئوب الغربى » فتسده فى اكبر 
اتسناع له كتلة صخرية ضخمة » يبل ارتفاعها مستوى تطح الماء . 


اما قريتا الشاذلية » وبلد النصارى » اللتان تكونان مدينة الطور 
القديمة فتضم من 16 .؟ مسيحيا » ومن ٠‏ ب ؟! عربيا مسسلما وان 
كان هذا العدد لا يشتمل النساء والاطفال . 

أما قرية الجبل الصغيرة »© الى جنوب قلعة الطور ؛ فلا تضم الا 
خيسة أو سستة صيادبن يميلون مرشدين للسسفن التى تمبر الطور الى 


١٠٠١ 


السويس او الى جدة ولا يتجاوز سكان كل هذه الترى والنجوع-مائة 
وثلاثين فردا . 


. ويدير شئون المسيحيين واحد من رجال الدين من دير سساتت كاترين 
فى جبل سيناء » وهو الذى يتسام المؤن القادمة من القاهرة عن طريق 
القوافل والتى يبعث بها الى الدير “© وكذلك السيك الذى يشرف على 
صيده . ولا يفوق بساطة مسكثه الا بساطة تلك السكئيسة الصغيرة 
الموجودة فى فناثه . 


وعلى بعذ ميلين من الطور ؛ الى الشمال الشرقى © بالترب من 
الجبال الجيرية © يمتلك رجل الدين هذا حديقة واسسعمة بعض الثشىء » 
تحيط بها الجدران © وتزرع بها اشجار النخيل ©» وتتفجر فيها عيون مياه 
تظل المياه فيه على ارتفاع ثمانية ديسيمترات وفى درجة حرارة ل/!ا؟ ويبدو 
الحوض وكأنه كد بنى خصيصا لهذا الغرض . وهناك كمية هائلة من 
سمعف النخيل تغطى سطح هذه الأرض م المزروعة 5 


وحيث أن أهالى الطور البؤساء لا يمتلكون على الاطلاق آية جمال» 
اذ ليس لديهم ما يحملونه الى القاهرة للمقايضة عليه » فائهم مضطرون 
لتغول على كلب العيم عو ريق العواقل + مما يشاعها فى مسمرف وو لها 
السبب فهم يستهلكون منه القليل » ويعيشون على السمكة . 


وفى الطور » تهب رياح الشمال لجزء طويل من العام فيما عدا فصل 
الثمتاء » أذ تهب الريح فى هذا الفصل من جهة الجنوب وذلك حتىمنتصف 
النهار فقط » ثم تستعيد اتجاهها فى بقية النهار . 


وتدخل السفن الصغيرة فى الميناء التى يبلعُ عمقها » وكذلك عمق 
المضيق البحرى من 58 الى 8 اذرع » لكن السفن التى تخشى عادة أنيلقى 
يها على الساحل المتحدر الأجرد فلا تتوقف هناك الا للتزود بالمياه » أما 
السفن الضخمة فتبقى فى الخليج . ويجد الناس فى الميناء » على بعد 
مسافة صغيرة من البحر آبارا مبنية بالحجارة بقدر كبير من العناية 6 
توفر مياها بالغة الجودة . وتعلن هذه الآبار » بالاضافة الى الحصن 
وبعض بتقايا المنشآت القديمة »© أن هذا المبناء كان فيما مضى مطروقا لحد 


١٠١١ 


كبير . لكن فقر السكان الذين لايستطيعون انتاج أى شىء او شراء الى 
شىء »2 بالإضافة الى احداث السلب التى مارسوها مرات كثيرة مع بعض 
السفن »© قد ابعد التجار عن هذا الميئاء (011) 0 . 


ولو أننا اتبعنا الطريق الذى اعتاد المسافرون » وكذلك المربان 
المرافقون لنا اتباعه لكنا قد دخلنا الجبل فى الشمال كى نذهب الى جبل 
سيناء على بعد أربعة وعشرين ميلا من الطور » لكننا كنا نرغب فى القيام 
بالدوران حول شبه الجزيرة للتعرف على الموانى الواقعة على طرفها 
وللتعرف على بحر الشرق ( خليج العقبة ) . ولكى نحقق هذه الفاية 
كان علينا ان نسير لمدة ثلاثة أيام بلا مياه ثم خمسة أو ستة أيام نقضيها 
وسط الجبال » وهكذا كان يتعين علينا أن نمر وسط خيام قبيلة مزينة التى 
لا تشكل جزءا من تحالف قبائل الطور »© والتى لم تكن تربطنا بها أية 
معاهدة )1١(‏ ومع ذلك فلم يكن اثل هذه الصعوبات ان تعرقل مشروعنا . 


وقد لقينا اكبر مقاومة من جانب العرب الذين كانوا معنا » فقد 
احتجوا بصعوبة نقل المؤن اليهم ونقل المياه الى جمالهم » وقالوا لنا 
اننا لم نتفق معهم الا على الذهاب الى الطور ومن هناك الى جبل سيناء» 
كما حذروا بأننا قد نهاجم من قبل عربان قبيلة مزينة الذين قد يطمعون 
فى أقتسام ما معنا من خيرات . ذللنا كل العتبات باسترضاء جزء من 
رفقائنا ومرشدينا وذلك بتقديم المؤن اليهم والى جمالهم » وبتوضيح عزمنا 
الذى لا يلين على القيام بهذه الرحلة حتى وان لم يبق معنا سوى مرشد 


)١١(‏ لم يعد لدى أهالى الطور سوى تسع سفنصيد » يمتلكالاروام 
ثمانئى منها ويرى المرء هناك بقايا سفينة جائحة » وكانت هذه السنينة 
قنادمة من ينبع » ودخلت اليناء للتزود بالمياه . ويؤكدون ان مرشد الطور 
هو الذى جعلها تصطدم بالصخور عن عمد وأنها نهيت بعد ذلك © وكانشته 
تحتوى على ١7.‏ بالة صغيرة من القماثشى » تضم البالة الواحدة ثمانين 
قطمة © وثمانين طردا من العدسمن ©» سعة الواحدة نصضف أردب © ومائة 
وعشرة من الأرز ( شرحه ) وبالتين صغيرتين من النحاس زنة الواحدة 
ستمائة رطل . ويلقى العرب بمسئولية السلب على الأروام »© وهؤلاء 
يلقون بها على العرب » وقبل مجيئنا الى الطور بخمسسة عشر عاما نهبت 
قبيلة الترارثشة احدى السفن » فحرم مليهم المماليك المجىء الى القاهرة» 
وهكذا لم تعد الطور تدخل ضمن نطاق الموانىء التى يتوقف فيها التجار, 

)١0(‏ لعل عربان هذه القبيلة هم الذين نهبوا البضسانع التى كانت 
تافلتنا قد نتلتها معنا من التاهرة حتى مدخل الجبال ٠.‏ 


٠١" 
٠. واحد »> وقلنا لهم فى النهاية : من حق العربان أن يخشوا قبيلة معادية‎ 
المسنين : لا'يقول الفرنسيون سوى كلمة واحدة . مسنذهب. معك حتى‎ 
٠ لا يصييك سوع‎ 


اليومان الحادى عشر والثانى عشر 


لم يخدعنا رجالنا العربان ©» مشينا لمدة يومين ٠‏ على مسسافة قصيرة 
من التمر :عنقا فصول رمان فاحل قافو جاكلسن ا عسمضن المسهيز ات 
وأحيانا أخرى وسط جبال من الرخام السماتقى والجرانيت المرقق ( اى 
تتكون صخوره من طبقة فوق طبقة وهكذا ) . 


وكنا فى فصل تتقلب رياحه الجئوبية والغربية ؛ أى فى فصل 
العواصف » وهو الفصل الذى يرغيه العربان أكثر من غيره لأنه يهيىء 
بعض الياه » لكن الحرارة فى بعض الأحيان كانت أكثر ارهاقا لنا من أعلى 
حرارة عانينا منها فى صعيد مصر كما كانت درجة الحرارة أكثر ارتفاعا؟١)‏ 
وبعد أن سيرنا طويلا الى الجنوب الشرقى دخلنا الى الجنوب فى واد 
طويل او بالأحرى فى شسعب عميق تحف به من الجائبين جبال تتكون حتى 
قمتها من أحجار مستديرة 4 وكان الطين الذى يثبتها قد اكتسب تدرا من 
الصلابة حتى أن قطعا ضخمة منه كانت تسقط متدفعة نحو الوادى دون أن 
تتفتت . ويقع ميناء راس محمد عند قمة الساحل © وهو يشكل فيما يبدو 
نقطة انتصاف فى شببه الجزيرة . 


ويقفل هذا اليناء المفتوح عند شيرق الششسمال الشرقى » لسان من 
الآأرض فهو شمبه جزيرة » قمتها راس جبل مرتفع بعض الثىء وهذا هو 
ما جعلهم يطلقون على هذا المكان اسم راس محمد . وحيث يقترب اليناء 
بشدة من الجبل فانه يكاد يكون مطموسا فى جزء مئه بالرمال والأحجار 
التى جرفتها السيول ٠‏ 


(؟9١)‏ سجل ترمومتر ريومور درجة الحرارة فى الظل ل »*درجة 


١٠ 
اليوم الثلاث عشر‎ 


غى اليوم الثالث منذ رحيلنا من الطور »© او اليوم الثالث عشر من 
بدء رحلتئا » سافرنا من راس محمد للذهاب شرقا من خلال الجيال الى 
ميناء شرم ( الشيخ ) التى تقع تحت خط طول 7١ 258 757١‏ من خط زوال 
ناريج كول م6:71 1017 حيت: مانا نمدا ممح 3 فلات اعت 
وتقيسم هذا الميناء » الذى يقع مدخله الى الجنوب » قمة جبل يبلغ عرضه 
جؤان جالة قاية وناتهدان مبائل + ,وتحده المزع على يجلافة تطسييرة بين 
الشاطىء آبارا مبنية بكتل ضخمة من الجرانيت . كانت السسفن تأتى الى 
هناك غيما مضى للتزود بالمياه » وعندما كانت تفاجئها رياح معاكسة كيلوح 
لها أن مدتها سوف تطول » فانها كانت تفرغ هناك بضسائعها التى كانت 
تنقل برا الى القاهرة » وهناك ضريح وكثير من أحجار اضرحة كثيرة » لملها 
تنبئنا أن هذا الميناء كان فيما مضى آهلا بالسكان » وقد شاهدنا هناك 
بعض الصيادين الذين لا يعيشون الا على السمك » ابتعنا بسمكا منهم » 
واكلوا هم غداءهم بالقرب منا » وكانت الدهشة تبدو على اطفالهم » الذين 
استملناهم الينا سمض البارات ©» من شكل قبعاتنا بشكل خاص . 


وتقع شرم ( الشيخ ) فيما يبدو على بعد سستة الى ثمانية اميال من 
بحر الشرق ( خليج العقبة ) الذى ميزناه بدقة بواسطة جباله الواطئة 
للغاية » وبدا لنا فى اتساعه يختلف قليلا عن اتساع بحر العرب» ولجنا 
جبال الشاطىء الآخر تنخفض وتمتد لتفوفل فى الصنحراء الغربية . تطمنا 
مسافة كبيرة بطول الساحل وكنا نود الذهاب الى العقبة » قمة نهاية 
الخليج » لكن ذلك كان يستوجب منا أن نعبر صحراء خالية لم يكن عرباننا 
يعرفونها » فضلا عن أننا كنا ستبتعد عن جبل سيناء الذى كان هو الهدف 
من رحلتنا . ودخلنا الجبل عن طريق الطرف الجنوبى الشرقتى من شسبه 
الجزيرة . 

وبعد ذلك بوقت قصرر قابلنا فوق أحد التلال بعض الخيام فاقترينا 
مئها » ولم يبد على النسوة الفزع لرؤيتهن لنا بل طلبن الينا اعطاءهن 
بعضن الأبر والبارات . 


اتبمنا نفسسى الوادى باتجاه الشمال الغربى فوجدنا مرة٠أخرى‏ بمضش 
الافجار ومخيما أكبر اتساعا ؛ كان هذا هو مخيم تبيلة مزيتة » لم يخدعنا 


ل 


ائن شيوخنا » حيث لم يبد اولئك مسرورين لرؤيتنا فلم يقدموا لنا اى شىء 
عند مرورنا من أمام خيامهم » وسأل احد العربان وهى يصحن بعصاه فى 
هاون من الخشب خليطا ويصنع منه البارود » سأل بحدة مترجما « لاذا 
جئت بهؤلاء الكلاب » ولم يقموشيخ هذهالقبيلة بدعوتنا الىداخل خيمتهحسب 
عادة المرب كى لا يجعلنا نتترب من مخيمهم الذى كنا برغم ذلك قد 
اجتزناه . وعندما مدت مائدة الطعام وسنط الوادى لم نيد اى ضيق أو 
قلق» واتخذنا مكائنا بينهم لنأكل العنزة دون أن توجه الينا دعوة . وقدمنا 
اليهم البن © وثمنا بينهم فى هدوء . 


اليوم الرابع عشر 


قدم ألينا عرب المهاتنة » وهى قبيلة صغيرة تنتمى الى عرب المواتمة 
الذين التقينا بهم فى اليوم التالى فى وادى النصب » قدموا ألينا فكرة 
أكثر دقة عن الطريقة الأبوية التى يتعامل بها العرب مع الأغراب © وقدم 
الينا الشيخ الحاج حسن وأجلسنا الى جواره فى مدخل خيمته وأمر بذبح 
عنزة وأعطانا مانغتسل به » وبينما كانت النسوة يعددن الطمام © وبينما 
نحن نتناول التهوة قام أحد المفنين © وبعد أن ابتهل الى الله. » غثىالمقاطع 
التالية مصضطحبا آلة ذات أوتار ثلاثة (19) © كان يعزف عليهسا انضامه 
بتوسس فى يده ء 


يئفق الئاس كثيرا من مالهم كى يذهبوا الى مكة 
ويتركون أبناءهم عاما كاملا كى يذهبوا الى مكة 


1 تكوي هده الالة ين خنة حير من (الحكنيا مياه كلد 
حديدة مسطحة عرضها من 16 ٠1٠6‏ مم وطولها ؟ ديسيمتر ( 1١‏ ؟١‏ 
بوصات ) على الأرض . ' 

وهناك فى الطرف حر ع اسن ار الى © ديسيمتر 
( لما بوصة ) ويوجد فى أحد طرفيها ثلاثه ملاوى أو أوتاد تستخدم غى 
شد ثلاثة أحبال مكونئة من اتحاد شعيرات عديدة مثبتة فى الطرف 4 
بعد أن تمر على مشط . 

اما القوس المصنوع من قطعة من الخشب الخام يبلغ طولها 4ه 
ود ١‏ لع تللظ بد الضف اجاتية بن ايه طرفه 
ومشدودة الى الطرف الآخر بواسنطة أصيع . 


٠6 
وعندما يزوج شيخ ما ولده يحضر له كل شيخ من شسيوخ القبائل‎ 
* الأخرى عنزة ثم ينتهى بما يلى‎ 


اولادى كثيرون »© وياكلون كثيرا » وذراعاى قصيرتان 
( أى أنه قليل الحيلة ) فلا استطيع أن أحصل لهم على الخبز . 


وبعد أن انتهى الطعام )٠١(‏ © أسترحنا تحت سقف خيمتنا التى 
اتمناها فى مواجهة خيمة الشيخ . 


ولقد وجدنا نفس كرم الضيافة عند القبائل الاخرى © ومع ذلك 
فلا يمكن لأى من شسيوح هذه القبائل أن يكون ندا لهذا الشيخ فى صفاته 
الكريمة » فتقاطيعه بالغة التمايز وروحه بالغة التوقر على الرغم مما يبدو 
عليه من شرود . ولقد كانت له علاقات مع التجار والأغراب كما سبق أن 
قام برحلة مكة ( الحج ) مرتين » ويؤدى فريضة الصلاة بشكل بالغ 
الانتظام 0113 ٠‏ 


اليوم الخامس عشر 


لم نكن قد قابلنا حتى اليوم سوى أشسجار السنط وبعضي الأثل 
( الطرفاء أو المن ) وبعض غايات من الأعشاب الجافة » بالاضافة الى 
جبال الجرانيت والسماق المورقة ( أى التى تتشكل من طبقة فوق طبقة ) 
ولم نكن نلقى المياه الا فيما ندر وبكميات بالفة الصفاء تجرى فى واد الكيد 
بين كتل ضكمة من الحجارة الجرائيتية » وها نحن نرى كذلك أجزاء 
'من الأرض تكسوها الخضرة ويغطيها النمناع لمسافة يبلع طولها حوالى 
الميل ويبلغ عرضها من سست قامات الى خمسين قامة . وتنمو فى هذا 
الوادى اشجار النخيل والنبق » وهناك بعض الأسوار من الحجارة 
الصلبة تستخدم كبأوى وآأماكن اقامة ومستودعات للعرب الملاك الذين 


وق آخن الحراسة ) + 

(15) بعد أن عدنا الى القاهرة » ظهرت على هذا الشيخ كثير من 
علامات الجئنون . ومن المؤكد أن مقبرته ( بعد موته ) سمتكون موضع 
التقديسسى . 


م6 
يأتون ليحصدوا ثمارها » ومع ذلك فان احدا لا يقيم فى هذا الوادى الا 
فى فترة الحصاد »؛ وفضلا عن ذلك فاننا لم نجد به على الاطلاق إستراحات 


مناسية:ء 
لم نكن فى هذا اليوم محظوظين كما كنا فى اليوم السابق © فقد 


نتضينا النهار والليل فى وديان قاحلة جرداء دون ان نقابل ظلا لنبات 


أخضر . 


اليوم السابع عشر 


وأخمرا ) فى هذا اليوم ؛ وبعد أن عبرنا مع جمالنا جيبالا كنا نحد 
فى معظم الأحيان مشقة بالغة فى تسسملقها بأقدامنا » وصلنا الى 
دير سانت كاترين ٠‏ 


كان احد الأخوين اللذين اصطحيانا حتى الطور قد سلك الطريق 
الأقصر حتى يلتقى بنا » وكان ينتظرنا بقدر كبير من اللهفة والقلق . 


بوذ "الل هذا لكان التسال' جلها هر رماو السدران القى لم 
أركناهها هن فشيرة ال اثتى مش متزة /ىي بحا الم د هو يفن 
الوحيد الى هذا المكان المنمزل (10) م وتغطى هذا المنفذ بكرة يمر فوتها 
حبل ض كم يلتف حول اسطوانة مثبتة فى شسبه ردهة وينزل الحبلالذى 
ينتهى بحلقة منالحبال يدخل فيها الشاخص الذى يراد رفعه وتدار الاسطوانة 
بواسطة روافع متشابكة > تشسبه تلك التى تستخدم فى الموانى لانزال 
الأحجار من فوق السفن . 

وعندما جاء الآباء لاستثبالنا » رأينا ترحيبا حارا يكاد يبلغ مرتية 
الملق واقتادونا الى رواق الأغراب © ومكثنا هناك خمسسة أيام زرنا خلالها 
الدير والأماكن المتدسة المحيطة به . 


(/11) ومع ذلك فيوجد ياب للمربات ولكنه مسور ومغطى جزئيا 
بالأتربة » كما أنه لا يفتح الا لاستقبال زيارة البطريرك . 


و6 


ويقع هذا الدير » الذى تشكل جدران سوره » المبئية بكتل من 
الجرانيت يبلغ ارتفاع الكتلة الواحدة منها حوالى نصف المتر ( مابوصة ) 
وعرضها أكبر من ذلك بقليل » مربعا يبلعغ طول ضلمه حوالى ١11‏ مترا 
( أى 686 قامة والقامة تسماوى ياردتين  )‏ يقع هذا الدير عند سمفح جبل 
حوريب أو خوريب . 


وتشعر وأنت بداخل الدير بعلم انتظام سطح الأرض التى أقيم 
توقهاً »«وهد بكرن من مدذ ع من النقن! فر التتليسة الاضاية ,على 
مستويات مختلفة ٠‏ ويضم كنيسة مكرسة لسانت كاترين » و51 كنيمسة 
اخرى لوانتنس اعد دن للرمين به ومسحها 110 سمارت تيكل فطل 
تدهلن احارحية ونظلاء بالكنب ويمشن بمبعائع ينون :قيقر الاتحبباء 
السترووية «لحياة رحا القن ولطنيانتة الحمل به 


ويقيم فى هذا « السجن المقدس » ستة من رجال الدين واثنان 
وعشرون راهبا . وتتكون الكنيسة من أجنحة ثلاثئة تفصلها عن بعمضها 
البعض عواميد من الجرانيت تحمل سقفا خشبيا مطليا بلون ازرق بال 
الجمال تتناثر فيه النجوم الذهبية اللون وتغلق المحراب قطع من الخشب 
جميلة » محفورة ومذهبة . اما المأبح فمن زخارف حرش فية تشبه جلد 
السميك : مطعمة بالصدف + ومشنغولة يشكل بالع الجودة © أما المنبر 
غمن الرخام لكن كرسى المطران مصنوع من الخشب المنقوثش والمذهب » 
ويزدان القاع بلوحة منقوثشة على الخشب ذرى فزها فى منظور (11) سسيىء 
التنفيذ تفاصيل بالغة الدقة للدير » وتغطى الجدران لوحات سيئة لحد ما 
مرسومة فوق الخثشب ٠»‏ اما البلاط فمن الرخام والجرانيت ويتخذ السلم 
شكلا حلزونيا (0) . 


)١8(‏ اخبرنا رجال الدينٍ أن هذا المسجد قد بنى فى الفترة التى كان 
العرب يعملون فيها فى خدمة الدير . 

. الدولة الحديثة » المجلد الثانى‎ ©» ١.* انظر اللوحة‎ )١9( 

(20) لا يوجد بالدير جرس » وينادون هناك على الصلاة وكذلك 
لبقية الممارسات الدينية بالحلرق يواسطة بيزر ( مطرقة ذات رأنين ) على 
لوحة طويلة من الزان مغلقة أفقيا من الطرفين . 


4م١٠١‏ 
أربع تحمل كوات تغطى قطعا صغيرة من السلاح تطلق قذائف من زنة 
الرطلين » لكن هذه المدافع لم تنطلق أبدا الا لكى تحدث ضجيجا ف ىالجبل 
( أى لم يجدث أمر جدى يستدعى انطلاقها ) . 


وتشتمل ترسانة الدير على عدد صفر من البنادق ذات المحاور » 
اضطر الرهبان لاستخدامها فى بعض الأحيان ضد. العربان الذين كانوا 
يأتون بقصد انتهاب حديقة الدير الخارجية التى تحيط بها جدران اكثر 
انخفاضا واقل صلابة من جدران الدير . ويصل سككان الدير الى 
الحديقة عن طريق ممر سسفلى يغلقه باب مزدوج من الحديد ©» وهذهالحديقة 
واسعة بعض الثىء لكنها مزروعة بشكل غير جيسد © ومع ذلك فهى 
تنتج الخضروات التى تشبه بعضها مائنتجه نحن من خضار ولكنها اقل 
جودة » كما تنبت فيها الكروم وأشمجار اللوز والبرتقال والليمون والمشمش 
.والتفاح والبرقوق والزيتون. أما المربان» أولئك الذين لايعتنون بزراعتهم» 
ولا يتلمون اشجارهم بشكل دقيق ونادرا مايلجاون الى تطعيمها فينتجون 
فواكه ضئيلة الحجم لكنك تجدها لذيذة الطعم حيث أنت فى مكان تندر فيه 
الفاكهة الى هذا الحد . ولا يعرف رجال الدين التطعيم عن طريق شق 
القثشرة » وقد علمتهم طريقة التطعيم بالبراعم وكيفية تكاثر اشسجار 
الكروم عن طريق ترقيد المقل ( العقلة ) . 


والمياه فى الدير وغيرة » ويخترق الحديقة جدول تسيل فيه الميساه 
وبعمق يبلغ أكثر من ثلاث بوصات حتى ولو لم تكن قد سقطت أمطار 
منذ عام كامل ©» وعلى الرغم من أن معظم اللعيون عنددذ تكون قد نضبت . 


وحياة رجال الدين شديدة الزهد »2 ويقتصر عمل الرهبان علىالقيام 
بأعمال بالغة الضآلة فيصنعون الزيت وقليلا من النبيذ من عنب كرومهم» 
كما يصئعون الخمور من البلح والتين والمنب المجفف © ولا عمل لهم بعد 
ذلك الا أن يأكلوا ويحصل الدير من القاهرة على كل احتياجاته من المؤن 
التى تجلبها اليه القوافل والتى يرسلها الدير الرئيسى هناك . ويثرى 
هذا الدير عن طريق صدقات المسيحيين الذين يطمحون فى أن يحصلوا 
بهذه الوسميلة على هبات السماء عن طريق دعوات رجال الدين فى جبل 
سيئاء . واذا ما استثئينا قداسس. الصباح »© وبعض الصسلوات التى 
تتلى فى السماء » فان هؤلاء الرهبان الورعين يقتضصون كل وقتهم فى 
انجاز لا شىء . 


ل 


وهناك مكتبة جميلة لحد لا باس به » تضم عددا كبمرا من المجلدات 
اليونانية » ومع ذلك فقد بدا لنا أن احدا لايتردد عليها . ويتحدث الجميع 
باليوناتية وليس ثية الا عدد صغير من الرهيان يفهمون العربية 
ويتحدثون بها . وهؤلاء هم الذين يقومون بالسفر الى القاهرة 
لتدبير شئون الدير . 


اليومان الثلمن عشر والتاسع عشر 


يشكل جبل خوريب أو حوريب » الذى يقع الدير فى سفحه »2 ربوة 
تقلع الى الشبال » يمر فوقها النلس وهم ذاهبون الى جبل سيناء (١؟)‏ , 

وعلى مسافة حوالى ٠.‏ قامة ( ١٠..‏ ياردة ) الى الجنوب من الدير 
تقابل عين مياه تسسمى يئر الاسكافى تهيىء طيلة العام كمية صغيرة 
من الياه بالغفة الجودة »© وعند نقطة الالتقاء توجد كنيسة صميرة يطلق 
عليها اسم كنيسة مارى او كنيسة المفوض . وفوق هذا الجبل يوجد خزان 
مياه مبئنى وكذلك شىء يشبه حوضا كبيرا للسمك يمتلىء بمياه الامطار. 
كان كلاهما ‏ الخزان والحوض ‏ جانفين منذ زمان طويل »© وفوقالربوة 
توجد شسجرة سرو تمتاز بجمالها » وعلى ارتفاع متر ونصف المتر ( 6 
اقدام ) يبلغ محيط هذه الربوة مايقترب من مترين وثلاثة ارباع المتر (,/41 
اقدام ) مع ارتفاع مناسسب (؟) . وعلى جزء أكثر ارتفاعا على نحو طفيف 
من نفس الهضبة توجد كنيستان صغيرتان تحملان اسمى : ايلى »© ايليزيه) 
وجدرانها مغطاة بأسماء اولئكالذين قدموا لزيارة جبلسيناء الذئيبلعٌ المرء 
قمته بعد مسيرته ساعتين صعودا فوق سلم يتكون مندرجات منالصخور 
وكتل الجرانيت التى جلبت الى هذا المكان . ويغلق الممر المؤدى اليبعض 
الأحيان ويقوم بحراسة الابواب رجل لايسمح بمرور احد الا من كان 
مسيحيا مزودا بكتاب من بطريرك سوريا . ويرى المرء ايضا من فوقهذا 
الجبل اطلال كنيسة صغيرة مبئية بالجرانيت ©» كما يرى مسجدا يرتفع فوق 
مايشبه قبوا صغيرا يبلعغ ارتفاعه مايقرب من متر ونصف المتر ( 6 أقدام 


(1؟) عادة ما نضع على الخريطة كلا من جبل حوريب وجبل سيناء 
باعتبارهما كتلتين تفصل بينهما مسافة قصيرة » وهذا خطأ » فجبل حوريب 
ربوة من جبل سيناء ©» أما تلك الكتلة التى تنفصل عنه فهى تمة جبل ساتنت 
كاترين ©» وهذه أكثر منه رتفاعا بندو طفيف . 

(؟1) يلاحظ وجود ربوة مشابهة داخل الدير . 


١٠ 


ولا بوصات ) فوق مايماثلها من العرض والعمق . وينظر الى هذا المكان 
باعتياره المكان الذى أمضى فيه موسى أربعين يوما . ويوجد فى مقابل 
هذا المكان كهف بالغ الضيق هو ذلك الكيف الذى اختبا فيه موسى ‏ كما 
يقال عنكما تجلى له ربه . ويرى الرء بالمثل اطلال كنيسة ثانية خربها 
العربان لأنها كما يزعمون كانت تمنع المطر من السقوط . وهناك كثير من 
الآبار المحفورة فى الجرانيت » لكنها جانة . 


كان العرب ينتظروننا عند سفح الجبل » وهنا وقع حادث يطبيعى 
فى هذا الفصل » لكنه نادر » يتلهف النائشى لحدوثه منذ زمن طويل »© جاء 
ليضيف الى الاحترام الذى يكنه هؤلاء العرب للفرنسيين ولتقديرهم لنا » 
لم تكن قد سقطت أمطار منذ عام » وكانت القطمان تمانى »© وكانت 
مصادر اللمياه تتناقص . وسمعنا ونحن فوق الجبل الرعد يزمجر عن بعد» 
وبدا المطر يتساقط بينما كنا نهبط » لم نكن قد ثساهدنا مطرا يسقط منذ 
زمن طويل . فتمتعنا بلذة أن نحس بأنفسنا مبللين » ولم يكن يخطر على 
بالنا مطلقا أن ننسب لأنفسنا فيما يحدث فضلا حين سمعنا العرب يهتفون»؛ 
وعندما حاذيناهم هبواأ جميعا واقفين يهللون : « ماثماء الله ! ماشاء 
الله ! عظيم غفار ! ايها الفرنسيون الطيبون . لقد صليتم من اجلنا فوق 
جبل سيناء ! لقند ساعدتم ( بذلك ) فى أن يهطل المطر علينا » وهو اثمن 
علينا من الذهب »© كانوا يقبلون أكمامنا وذيل ملابسنا ويبتهلون الى السماء 
وهم يرددون : ايها الفرنسيون الطيبون ! أيها الفرنسيون الطيبون ! كا 
الجو مشبعا للفاية . وكان لون السسمماء يماثل لونها فى أوربا قبل هطول 
ثلج كثبر . وابديت هذه الملحوظة لزميلى ثم اجبتهم . « اننا مسرورون 
منكم » لقد صلينا على الجبل ودعونا الله من اجلكم 4 وسيستجيب على 
الفور لامنياتنا وأمنياتكم » . وبالكاد » كان لدينا الوقت الدّى يكفى لان 
تحتمى تحت سقف مبنئى ردىء من مبانئى الرهبان » تدخله الرياح من كل 
اتجاه » 0 المطر يسقط بغزارة قديدة »© واستمر ينفسس القوة لنترة 
طويلة من 


رحلنا فى اليوم التالى عند انبلاج النهار لكى نذهب لزيارة جبل 
سسانت كاترين » وأمضينا أربع ساعات لكى نبل القمة بادئين من عند 
السفح » نسير احيانا فوق قمم حادة مديبة واحيانا فوق صخور من 
السماق المورقة أو المفتتة بشكل تام . وفى كل لحظة كانت مسائط المياه؛ 


١١١ 

والاخوار » والشعاب التى شكلتها الثلوج التى سقطت فى العشية عند 
ذوبانها والتى كانت لاتزال تغطى الثلث الآخير من الجبل .. كان كل ذلك 
يجعل عبور بهض المرات مرا بالخ الصعوبة . وكانت الرياح تهب من 
حو الحا 25 وملى. الزرضي سن :إن التركوسن لوتيعن انفش الى درهية 
التكودة6 فيد كان الى كد قازين بالنمية لنتا ) تكن النين ل نهد تعر 
منذ زمن طويل لا البرد ولا المطر . ولا الجليد . كانت السماء صافية فوق 
رعوسسنا 4 لكن بخر المياه التى سقطت فوق الصخور الداتقكة على 
الحوام قد شكل من تجؤلنا © ومن فحت (عذ امنا مدقا كتنا :© عانيا عنا هي 
داخل جزيرة » وكأنيا قمم الجبال العالية من حولنا تشكل عددا مماثلا من 
صخور البحر » وسط هذا البحر من البخار . وفوق هضبة الجبل شديدة 
الضيق » ينهض كوخ متهدم بشكل جزئى »> ويغطى صخرة من الجرانيت» 
هى موضنع تقديس من جانب المسيحيين . وقد ششيرح لنا الاخ الذى 
كان يصحبنا والرهبان الذين كانوا معنا » فى اثناء عودتنا الى الدير سر 

هذا التقديس . 


لقد استشيدت سانت كاترين » عذراء الاسكندوية » حسما يذكر 
مؤرخو القرن التاسمع فى مدينتها الاسكندرية . فى عهد ماكسيمانوس 
الكاض: 4 الأب اطي الوويتاتى: قن ذلك الوفيت .ونان تشتحدة انسل + 
وجد الناسس على صخرة سانت كاترين هذه جثة لفتاة . وأخبر بعمض 
المسيحيين أحد الرهبان بالأمر » وذهب الجميع للتعرف على الحثمان . 
واقروا بانه جثمان لشهيدة »© وانه لابد أن يكون جثمان سانت كاترين - 
التى نتلت بالتاكيد » حسب المعتقد الراسخ فى الدير 4 من الاسكندرية 
الى هنا بواسطة اللائكة الذين انزلوا الجثمان عند سفح جبل حوريب 9(') 


وسرعان ماذاع صيت هذه المعجزة 4 وتزايد عدد الحجاج القادمين 
من سوريا ومن القاهرة ( كذا ) 4 وسرعان ما أمد هؤلاء الرعبان بوسائل 
لاقامة كنيسة صغرة كانت هى أاصل منشأ هذا الدير . 


وبعد ذلك وضع الجثمان فى صندوق له نافذة من الرخام الابيض 


(؟1) يحدد رجال الدين المحطات التى استراح فيها حايلو الجثمان؛ 
وهم يقدمون كذلك الصخور الأفقية التى وضع الجثمان فوقها . 


١١" 
واليد اليمنى امام النافذة وتئال تقديس الناسى » اما النافذة الموازية‎ 
. )9 فلا تدع احدا يلمح الا اجزاء من الهيكل‎ 


رجونا رئيس الدير أن يسمح لنا بالمشاركة فى هذه الحفلةالدينية» 
فوافق على تحقيق هذا الرجاء فى الغد »© وعندئذ زينت الكنيسة كما فى 
أيام الأعياد الكبرى ؛ واضيئت كافة الشموع والمصابيح » وبعد أن خر 
رئيس الدير والرهبان ساجدين ابتداء من اسفل الكنيسة حتى بلغوا 
المحراب »© جاء هؤلاء ليتبلوا جبهة القديسة والخاتم الذى يحيط بأحد 
امت اهيا 


ولقد لفت هؤلاء انظارنا عند 2 من الجبل الى زهور نسرين 
بالفة الازدهار والتفتح ©» يطلق عليها الرهبان اسم سوك النار © 
وقد اعجبنا عند مرورنا بالوادى الواقع بين جبل سيناء وجبل سسانت 
كاترين ©» بكتل رائعة من الخزف الهولندى تحيط بحوض اسسماك واسع 
كانت الأمطار قد ملأته أثناء الليل . 


وعلى بعد مسافة قصيرة من ذلك »© عند منتصف الوادى » لف تهؤلاء 
انظارنا الى الصخرة التى خرج عندها موسى من الماء (ه؟) , 


(:؟) استرعى رجالالدين انتباهىالى انه اذا كانالملائكة لم يعرضوا 
الجسد كله »© فقد كان ذلك من جانبهم تقديرا لاعتبارات العفة والفضيلة. 

(5؟) تشكل الأمطار بسقوطها فوق الجبال آخوارا » تحمل معها ؛ 
بينما هى تتبع د نفس الاتجاه لوتت طويل » الطين والأحجار »2 والزلط 
اللسصدي 4 د تقنكن بيده الطريقة صخورا تستعصى على حركة التنتقلهذه» 
كما تحفر جداول يزداد عمقها بقدر ماتزيد رخاوة الحجو وبقدر ما يحدث. 
المزيد من الأخوار » حتى يحدث أن تندفع هذه الصخور من تلقاء نفسها » 
بعد أن تفقد القاعدة التى كانت تنهضش عليها بفعل انحراف الأرض من 
تحتها » الى الوادى © ولقد اندقعت كتلة من الجرانيت تبلغ مساحةسطحها 
هر؟ أمتار مربعة » ( حوالى ١6‏ تذنا مويعا )الى وسط الوادى » وترى 
اليوم على سنطحها جدولا صغيرا يبلغ عرضه ور؟ ديسيمتر »© وعمقسه 
ديسيمترا. واحدا » وتقطمه من ٠‏ ؟١‏ قطعا يبلعغ عمق القطع منها 
؟ل سسم ( درا ؟ بوصة ) 4 وقد تشكلت هذه بفعل بقاء المياه فى 
الأجزاء الأكثر رخاوة من هذه الكتلة »© التى وسمدها الرهيان والعرب 
صخرة موسى ٠‏ ويضع الأخيرون التصوانن اده الأفواه المزعومة » 
ويطعمونها جمالهم ©» عندما تكون مريضة ‏ 


١0 
وعلى مسافة عدة اميال من هذا المكان »© تتلاقى عدة وديان وتشكل‎ 
باتحادها هضبة واسمعة مليئة بالرمال وكتل الجرانيت والزلط وتحمل‎ 
اسم سيل الاسرائيليين . وهناك وسط هذه الصحراء تل قليل الارتفاع‎ 
يسمى جبل هارون 4 وقد اكد لنا مرافقونا أن بعض العرب يذهبون‎ 
)» الى هناك لذبح العنزات 4 وبمواصلة طريقنا » راينا صخرة محوفة‎ 
. يزعم الرهبان يأن العجل الذهبى قد صب ( صِيغ ) فيها‎ 


كانت القافلة هى نقطة البدء لعودتنا الى القاهرة » وكان علينا 
أن نحرص على انتهاز هذه الفرصة والا فائنا سوف نخاطر بالبقاء فى 
الصحراء حتى يحين موعد سسفر القانفلة التالية أى لمدة أكثر من ستة 
أسابيع اذا ماافترضنا فوق ذلك ان حكثا طارئا لن يأتى ليعطل 
مسيتها . اذن فقد عدنا الى الدير . ومفى اليوم التالى فارقنا هؤلاء 
الرهبان لكى نعود الى القاهرة عن طريق الجبال . كان شيوخنا فى 
انتظارنا عند سفح الكهف »2 وكانت القبائل الأكثر دعدا قد بدات بالفعل 
مسسيرتها لكى يلتقى الجميع عند مدخل الوادى لعبور صحراء السويس ©» 
لكى يتبادلوا الحماية ضد القبقل الممادية التى قد يصادفونها . 


وبينما كنا نشرف على تحميل جمالنا »© جاء احد مترجمينا واخبرنى 
ان عربيا قد ابلغه أن الاتراك قد سيطروا علىالقاهرة وقتلوا الفرنسيين. 
كان يمكننى استدعاء هذا الأعرابي: وسؤاله حول صحة هذا الخبر وان 
أفحمه لو كان الحبر مختلتا لاثارة العربان ضدنا . لكن مثل هذه المناقشة 
سوف تكون لها مساوئها . فقد كان بعضهم حانقا لأن رحلتنا قد عادت 
يبعض الفواكد على عدد قليل منهم . واعطيت أبرى للمترجم ان يذهب 
ليقول لراوى الخبر ان الفرئسيين اصدقاء للاتراك » وانه ‏ هو ل 
لايعرفننا حق المعرفة . ان كان يظن أنه بذلك سسيخيفنا 4 واننى أرسل 
له حفنة من البارات باعتباره منشدا وراوى قصص . وبعد أن ركينا 
جمالنا ( الهجين ) # وزعنا المارات على الفقراء » والقينا بها الى الاطفال 


١1 


كما كانت عادتنا ان نفعل عندما كنا نفادر احدى القبائل » ورحلنا 
بينما أدميات وبركات الرهبان الطيبين » تنهال علينا (89) . 


اليوم العشرون 


بعد مسيرة ست ساعات من وادى الراحة وبعد مسسيرة ساعتين فى 
وادى الشيخ صالح عسكرنا بالقرب من اولاد سعيد الذين لقينا فى كنفهم 
افضل استقبال . قادنا الشميخ الى خيمته » ودار حوار عنيف اثناءالطعام 
بينة وبين جار له كان دود أن يستضيفنا . وفقنا بينهما واعدين الأخير ان 
تذهب لتاكل. عدتزة ممه فى الشف شبل.رحيلنا + 


اليوم الحادى والعشرون 


لم يعد أمامنا سوى مسيرة ساعتين لكى نصل الى وادى فيران 
الخصيب والذى تحتله قبيلة القرارشة » وهى أكبر القبائل عددا ») ويعد 
شيخها فى نفس الوقت أقدم المشايخ ويحمل لقب الشيخ الكبير . ويبلمٌ 
طول هذا الوادى » المزروع بأشجار النخيل وبعض اشجار النبق حوالى 
فلؤدة: تحال وعرضيية كال +41 ل 4 مسن 11 0 ب دنه نقلي 0 
ويحتوى على أسوار كثيرة جدرانها من الحجارة الصلبة » تشكل عددا 
مماثلا لعددها من الملكيات التابعة لأكثر ابناء القبائل المجاورة ؛ ميسرة » 
والذين يأتون ليجنوا هناك بلحهم » وهناك شخص بعينه يأخذ علىعاتقه 
الحفاظ على هذه الحدائق التى تحظى بحماية الشيخ الكبي . 


وهذا المعسكر كبير فى مساحته وأهميته »© فهو يتكون من حوالى 
أربعين خيمة تنهض بين أشجار الطرفاء ( المن ) » وهى تضم الجزعالاكبر 
من أبناء القبيلة » ويجد المرء هناك آبارا عديدة تهيىء المياه بوفرة كافية 
وهم ينزحونها من عمق عشرين قدما » وقت أن كنا فى رحلتنا هذه . 


(1؟) كانت قطعة من جوار السور قد تهدمت »© ولم تكن لديهم 
وسيلة لترميمها »© فوعدناهم بأن نرسل اليهم بئائين سافروا. بالفعل مع 
اول قافلة تبعا لاتفاق عقدناه مع العربان . وبعد ذلك بسنوات وجد أحد 
الرحالة الروس »> الذى سافر برا من سوريا الى جبل سيناء »© اسسمنا 
مدونا فى حجرة الاغراب » دليلا على عرفائهم بالجميل . 
.1806 ,ودااءة8 أمووؤاغ علمهلا بل اقعنول يك أنه لاع 


١16 
وكان الطعام الذى قدم لنا هناك هو نفسسى ذلك الطعام الذى قدمته‎ 
الينا القبائل الأخرى ؛ لكن تجمعهم الكبير العدد كان يضم من 50 الى.ه‎ 
. شخصا » اى كل رجال واطفال القبيلة‎ 


ثمة ما يجعلنا نلمس واقعة هامة . كان بوكوك 506016 وبصفة 
خاصة نييبور !116 قد وجدا على بعد مسيرة يوممن وادى فيران احجارا 
تغطيها النقوثى الهيروغليفية ييدو انها تشسمر الى وجود مقابر مصرية » 
وقد تحدث الناس. اليهما كذلك عن وجود مدينة قديمة » الامر الذى يتفق 
لحد كبر مع ما واتتئا الفرصة مرات عديدة للتعرف عليه فى صعيد مصر» 
اذ من المعروف أنك عندما تجد خرائب مدينة فانك على يقين من انك. 
ستلقى مقابر غير بعيدةمن هذا المكان » والمكس صحيح . ولما كنا 
نعيشن منذ قرابة شهر مع رجالنا العريان » ولما كانوا يبدون شديدى 
الثعة يننا للحت الذى لا عر أحد أن عسل علية ين "هذه الشتمرت 
المرتابة »فقد كانستلدينا من الأسباب مايكفى لان نأمل بمساعدتهم ف ىالعثور 
على الآثار القديية التى رسسمها ووصفها نييبور © وعليه » فقد سالنارجال 
الدين الذين قاموا بالسفر الى هناك عدة مرات »2 كما سالنا الرجال 
| الطاعنين فى السن © واولئك الذين ليس لديهم مايخفونه حيث لايمتلكون 
شيئا يخشون من فقده © ووافق الجميع على أن يدلونا على اطلال مدينة 
قديمة تقع فى نفسس المكان » وعلى بقايا أحجار منقوشة فى مكان آخْر » 
هو بالتاكيد المكان الذى أشار اليه نييبور »© لكن »© لقد خدعتنا أمانينا » 
سواء كان ذلك بدافع من الجهل أو بدافع من سوء الطوية والظلن منجائب 
مرشدينا » فانا لم نذهب الى المكان الذى توجد به الأنقاضى القديمة »التى 
كنا نتلهف على زيارتها . 

اليوم الثانى والمشرون 

بعد ساعة من خروجنا من وادى فيران »© اكتشفنا فوق تل يبل 
ارتفاعه حوالى ثلاثين مترا ( ١8‏ قامة ) وجود هضبة تحيط بها جبال 
عالية . وقد رأيت وسطها كذلك انقاض مساكن قديمة تفتقد الذوق فى 
بنائها . وقد بئنيت هذه بكتل من الدجارة غر المشذبة ٠‏ كما بنى جزء منها 
بالطوب النيىء . ويوجد فى أسنل الجبل بقايا جدار سميك يبدو انه كان 


ملدلا 
محفورة فى الصخور » لكن مداخلها ظلت ناتئة غير مشذبة . 


ويؤكد العربان والرهبان أن المبانى الموجودة فوق التل وسطالهضبة 
هى أطلال مدينة صغيرة كان يسكنها المسيحيؤن » وخربها العريان الذين 
طردوهم منها » ويزعم آخرون انهذه المدينة قد انهارت فوق سكانها الذين 
وجدت جثثهم تحت أنقاضها . 


وعلى قمم ثنديدة الارتفاع تسمى راس الطاحونة توجيد اساسات 
كنيسةتديمة تعود الىنفس الزمن الذىتعود اليه المبانى الموجودةفىاسفل . 
وكل ماهناك ينبىء ببؤس وجهالة السكان القدامى لهذه المبانى التىتهدمت 
حيث لاشىء منه ثسبيه بالمبانى المصرية فى شكلها ومتانتها . 


وعلى بعد خمسة عشر أو ستة عشر ميلا ( مسيرة يوم ) مررنا كذلك 
بسفح جبل تغطيه النقوثش مع الأرقام العربية 1١١62 (١.‏ 6.462 »2 
ث.هة © .6 © وبجوار أكدر هذه الأرقام يوجد عدد ضثيل من الحروف 
لدرجة لا يمكن منها أن تكون ششسيئا آخر سوى أاسسمماء يسبق الكثير منها 
أو يتنعها ‏ رسسم الصليب . وقد راينا هناك خيولا وجمالا منتوشة » 
ورجالا على ظهر حصان وهناك رجل بين آخرين » يحمل رمحا تشبه تمته 


رامن الهو 


وتوضع هذه النقوثى احيانا فوق احجار افقية ©» واحيانا أخرى فوق 
احجار راسية » وكان الكثير من هذه الحجارة مقلوب لأنها انفصلت عن 
الجبل منذ نقشها »© ولا يزيد ارتفاعها مطلقا على مايزيد على ثلاثة امتار 
ونصف المتر ( 1١‏ ؟1 قدما ) بل انها نادرا ما تبلغ هذا الحد من 
الارتفاع . وفى هذه السلسلة من الجبال »© التى يبلغغ طولها حوالى ثلاثة 
اميال » والتى تقطعها فى أماكن عديدة شعاب أو وديان صغيرة » لا يجد 
المرء مطلقا أاحجارا منقوشة وان كانذلك قد يحدث أحيانا عند زوايا الممر. 


ولا تنبىء أى من هذه النقوثى لا عن موهبة ‏ بل ولا حتى عن" 
عادة ‏ النقش. فوق الأحجار . وقد حفرت كلها بواسطة أحجار مدبيبة 
صلبة أو بقادوم »© فيما عدا عدد ضثئيل منها تم حفره بواسطة ازميل . 


1١١ا/‎ 


ومن الصعب الا يدرك المرء الفاية من هذه الكتابات » بل وم نالصعب 
أكتزاآن انترفة خول النسي" الذى شعن أن يضلن ألها اد هن لا يمكزان 
تكون قد تمت الا على أيدى مسيحيين كانوا يذهبون للحج ( الزيارة ) الى 
جيل سيناء . ويوجد أكير عدد من هذه النقوش فى مكان استراحة الليل» 
وهناك القليل منها فى مكان استراحة النهار فى الوقت الذى لانجد فيه أى 
نقثى على الاطلاق فى اى مكان آخر على الطريق . 


وقد نسخنا العديد من هذه النقوشى 4 ثم دخلنا بعد ذلك الى الشرق 
فى واد ضيق حيث نصبنا خيامنا بعد أن تطعنا ثلاثة أميال فى سفح جبل 
جرانيتى وسط قبيلة العوارمة . 


اليوم الثللثت والمشرون 


وغى هذا اليوم ©» لم نقطع سوى أحد عشر ميلا فى واد ضيق ؛ بين 
جبلين رمليين ليسى بهما اثر لخضرة من أى نوع »© لكى نصل الى هضبة 
مرتفعة تسمى وادى الخميلة » حيث قضينا الليل . 


اليوم الرابع والعشرون 


باتباعنا الوادى . مع الانحراف قليلا الى الغرب » عبرنا عدةشعماب 
مغطاة بصخور رملية وجرانيتية وسسماقية ( رخامية ) » ثم توقفنا فى وادى 
النصيب على بعد عشرة اميال من وادى الخميلة » فى س فح جبل من 
الجرانيت تغطيه النقوثى .وعلى الرغم من أن هذا المكان ليس سوى 
استراحة نهارية م4 قإنه ينبفى عليك ان ترسل الجمال الى مسافة 
غدة اننال وك هناك ذا كنت تريد الخضول. على الما 2 


كنا وسط قبائل العليقات » وقادنا شيخها . الذى كان قد هرمع 
الينا من مخيمه حيث نمنا بعد أن اكلنا العنزة تحت سقف خيمته . 


ليل 
اليوم الخامس والعشرون 


فى هذا اليوم ©» وجدنا آخر النقوش.ى 11) فى واد يسمى واد ىالحمور 
بعد مسيرة نحو خمس ساعات وبعد أن اجتزنا واديا عميقا ورطبا مليئنا 
بالبوص »2 وبه بعض أشسجار النخيل » ويغطيه فى جزء منه الملح والبارود 
الأبيض بطول يبلغ ثمانية أميال » وصلنا الى واد عسل » حيث قضينا 
الليل . 


اليوم السادس والعشرون 


وباتباع الوادى »© الى الشمال الغربى » استرحنا للحظات فى مكان 
يقع الى الجنوب من وأدى الفرندل لكى نذهب لنقيم خيامنا فى خور فرق 


(9؟) لمعرفة كل النقوش أنظر اللوحات 8 , © المجلد الخامسس » 
كما يمكنك أن تجد جزءا منها فى عأطوعة مع عط باطعألة عل عودلاه/ا 
المجلد الآول.. 
ومن المرجح اننا ابتعدنا لمسنافية قصيرة من الجبل الذى نسستح عنه هذا 
الرحالة الممتاز الكتابة الهيروغليفية المنقوئة فى مؤلفه » ولكن سواء كان 
ذلك عن جهالة أو عن سوء طوية فان عرباننا قد أكدوا لنا أنهم لايعرفون 
أحجارا أخرى منقوئة . وقد واصلنا طريتنا ونح واثتون من اننا سنعثر 
على النقوثشس الهيروغليفية » لأنهم عندما أخبرناهم أنه لاتزال توجد احجار 
اخرى © دلونا على م«كان أكثر بعدا لنبحث عنها هناك ؛ ولم ندرك 
اننا قد خدعنا الا عندما وجدنا النقوثش الأخيرة . كانت القافلة تسير ولم 
يعد ذلك هو الوقت الملائم لكى نواصل البحث » بل لكى نعود أدارجنسا 
لنلحق بالركب ٠‏ 

وفى آثناء عبورنا الصحراء »4 سببت لنا اشكثير من القلق » احدى 
القوافل التى كانت تسير على مسافة بعيدة منا » ثم تعرفنا فيها على 
قبيلة صديقة . 

وعلى مسيرة يومين من القاهرة »© عندما كنا معسكرين ©» فوجئت 
غزالات ثلاث بأنفسنها سجينة داخل المعسكر © وبدأت تطاردها صميحات 
العربان » وكلما فرت قاباتها نفس العقبة ( الصياح ) وقد اجتازت احداهن 
الشباك »© وأفلتت الأخرى على الرغم من جراحها » وأسرت الثالثة .كان 
العريان من قبل قد ذيحوا لنا غزالة كنا قد اشتريناها عشية وصولنا 
الى دير مسانت كاترين» ويمائل لحمها كثيرا لحم اليحمور ( نوع منالأيائل ) 
اليالغ اللذة . 


ملدلا 


على بعد عشرة أميال من الحوزية وذلكيعد أن بلفنا هض بة شسديدة 
الارتناع وجدنا فيها مياها بالفة الرداءة داخل مايش به كهفا مكونا من 
الأحجار الجيرية . اجتزنا وادى الفرندل الذى تغطيه أشجار الطرفاء ( 
المن )احيث يأتى عرب العليقات يصنعون الفحم . 


اليوم السابع والعشرون 


كنا بعد على بعد اكثر من عشرين ميلا من عيون موسى . وكنا منذ 
نهاية اليوم الثانى قد تركنا الجبال لكى ندخل صحراء قاحلة قطعنا فيهما 
ستة عشر ميلا ثم نصبنا خيامنا فى وادى الحلزا . 


اليوم الثامن والعشرون 


فى هذا اليوم وصلنا فى ساعة مبكرة الى عيون موسى . كان المد 
قد بدأ يهبط وعبرنا ذراع البحر ( الخليج ) تجاه السويس ؛ وفى اماكن 
كثيرة كانت المياه من حولنا تبلغ عمقا يقدر بأكثر من اربعة أقدام . وفى 
اليوم التالى لحقنا بالقافلة فى العجرود . وكانت القافلة تتكون من ..؟١‏ 
جمل ومن ..25 الى ..ه رجل وفى اليوم الحادى والاريعين منذ رحلينا » 
وصلنا الى التاهرة . 


تقاليد وعاادات عرب الطور 


يسمى سكان شببه جزيرة سيناء الطورة أو عرب الطور . وهؤلاء 
شأن كل العربان . ذوو قامة يبل طولها فى المتوسط من متر ونصف 
المتر الى متر و55 مم ( 5 أقدام وسست بوصات ) . ولون بشرتهم حائل» 
نديد السمرة > بل يكاد يكون أسرد تماما © وعيونهم حادة سوداء » 
تغطيها الجفون بعضى الشىء . وهم فى المادة نحيفو الأجسام » جادو 
التقاطيع دون أن بوحوا بالكآبة 4 وهم على دين محمد ؛ لكنهم لا يعرفون 
عن محمد سوى اسمه © ولا يعرفون عن القرآن وى تشهادة لا اله 
الا الله 4 محمد رسسول الله . ولم نقابل من بينهمى سوى رجل واحد يؤدى 
المملاة بانتظام - كما قام بالسفر الى مكة ( الحج ) مرتين . 


وعلى الرغم من أن الاقامة الاعتيادية لهؤلاء العربان فى جبالصخرية 
ووسط أرضي قاحلة لايمكن أن تغرى أحدا على الاطلاق على انتزاع مذه 


١٠ 

البلاد منهم »2 فقد منحتهم هذه الحياة ‏ كما منحت كل العريان البدو ل 
أن الضرورة تفرض عليهم أن يكونوا على الدوام مسلحين لحماية تجارتهم 
وللدفاع عن أتفسسهم 4 وعلى الرغم من أن حوادث الانتقام إلركة التى قد 
يكون عليهم أن يمارسوها ضد قبيلة ممادية قد دعمت لديهم الميل الىالسلب 
حين يكونون منتصرين فان المرء مع ذلك لا يستطيع أن ينكر أنه يجد ‏ رغم 
ذلك فى كل. القبائل العربية بقايا ثمينة من تلك التقاليد الابدية التى 
لا©0أ0! بقدر كبير من أالدقة والعذوبة فى مؤلفه الهام الحالة السياسية 
لسورياء6لا5 ا 06 داوأأاه2 :518 ان مانستطيع أن نؤكده هو أننا فى خلال 
الواحد والأربعين يوما التى أمضيناها مع عرب الطور لم نستشعر من 
جانيهم أى نوع من القلق أو أن نتوجس منهم خيفة ©» كانت خيمتنا على 
الدوام مفتوحة بل وكثيرا ماكنا نغادرها » وكانت أسلحتنا ملقاة كيفما اتفئق» 

ومع ذلك فلم نفقد شسيئا على الاطلاق مهما يكن ضئيلا . 


ولقد وجدناهم شديدى التحفظ تجاه الفرنسيين »ولكى ندعم مواقفهم 
الطيية هذه معنا 4 فانتا لم نعدهم بشىء على الاطلاق دون ان نكون 
عند وعودنا » كما لم نطلب اليهم ما يستحيل عليهم أن يفعلوه ٠‏ ومع ذلك 
فقد كنا نفرض ماتريد بقدر من الحزم كنا نبدو معه وكأن لدينا من القوة 
مايجعل الغير يستجيب لارادتنا 5 

« كلمة الفرنسيين واحدة » » هكذا كانذوا يقولون على الدوام ٠.‏ وقد 
سألنى كثيرون منهم © وهم دهشسون لرؤيتنا نركب جمال الهجين ونسسير 
بينهم » نتحمل نفس المتاعب ونفس صنوف الحرمان التى يعانون منها » 
سالونى : .ان كان كل الفرئسيين اقوياء مثلى . وكنت اقول لكل سسائل 
انك ذاهف الى الكامرة > ويف دري ينيك انك ابلك واهدا ين أعتر 
الفرنسيين فتوة كما انى لسست واحدا من أكثرهم قوة فكانوا يجيبون : لقد 
خلقتم معشر الفرنسيين للاسقفار ٠.‏ 


(4؟) هناك قانون عام عند المرب يقضى بأن دم كل قتيل لابد من 
الانتقام له بدم قائله وهو يسمى بالثأر أو القصاص . 


١١ 


كل مايرتديه عرب الطور كملبس هو قميص من الصوف الابيضينزل 
الى متنصف الساق + وأكبامه تصيرة » وكذلك جلباب من المسوف الظم 
بالأبيض والغامق 4 مفتوح من الأمام © ولب ليست له اكمام » ومشقوة 07 
الجنبين ارور الذراعين » وسروال من التيل . 


ولا يرتدى الأطفال سوى الجلياب » وكثيرون منهم عراة ©» وغى 
الصيف لا يرتدى الرجال سبوى القميص مع حزام من الجلد أو من قماك 
صوفى . أما الشيوخ © وهؤلاء هم أكثرهم ميسرة © فيرتدون ملابسهم على 
طريقة المصريين وقد تلقى كثير منهم عباءات ( خلمات ) من حكام البلاد. 


ويرتدى البعض منهم نعلا تربطه الى قدمه سيور من الجلد أو خيوط 
من الصوف » لكن سميقان الجميع عارية حسسب عادة المصريين ©» ويرتدون 
غطاء للراس » قلنسوة تحت عمامة رديئة من الصوف الأحمر أو الأبيض» 
وتكاد تكون رعوس كل الأطفال عارية . 


ويحمل هؤلاء العرب كسلاح بندقية ذات سير جلدى وخُنجرا مقوسا 
طوله ١ه‏ ديسيمتر ( حوالى 5١‏ بوصة ) وهو ذو حدين ومزخرف بالفضة 
فى معظم الأحيان وهم يحصلون على هذا السلاح المصنوع فى فارمس عن 
طريق جدة وهو يوضع فى مقدمة الحزام من الشمال الى اليمين . 


وهناك ما يشبه جعبة من الجلد تعلق بالمثل فى الحزام من الأمام » 
وتمتلئ بعلب من البوص أو الخثشب ليوضع بها البارود » وبالاضافة الى 
ذلك ثمة جراب يتكون من سيور صغيرة من الجلد المجدول » تنتهى بأمداب 
مزدانة فى بمض الأحيان بقطع صغرة من الرصاص » ومزود به حقيبة 
من الجلد للصوفان ( مادة اسفنجية للجراحة ) وفتائل مطلية بالكبريت » 
وحقيبة أخرى للاحجار . وتعلق به قداحة لها سلسلة صغيرة » وهناك 
حقيبة ثالثة صغيرة توضع بها المقذوفات وعلبة كبيرة من الخشب على 
شكل مخروط تمتلىء كذلك بالبارود »> بالاضانفة الى جعب كثيرة مشابهة 
تعلق بهذا الكراب + 


وتقيه ملانين النسساء ملابس نساء القاهرة 2 سروال ضيق من 
قمائس فاتح » وفستان طويل من التيل الأزرق » مفتوح عند الصدر © وله 


١ 

أكمام واسعة مشقوقة حتى منتصف طولها » برقع أو رباط من القماش.ن 
.الأسود يبلغ عرضه ؟ ديسسيمتر ( 944 بوصات ) وطوله 0س ديسيمترات 
(م! ‏ ١.؟‏ بوصة ) »© معقود من جانبى الراأس فوق العينين وعند منتصف 
الجبهة بشريط صفر تغطيه البارات ( قطع النقد الفضية ) فى بعضش 
الأحيان »4 على هذا النحو تتكون ملابسهن »© وفى نفس الوقت ينبغى أن 
نضيف الى ذلكقناعا من التيل الأزرق وعقودا وأسباور من الحلىالزجاجية») 
ولبعضهن حلتان كبيرة من الففة فى اسفل الساق المارية ( خلخال ) 

والتى لايغفطيها جراب ( شراب ) . 


الآثاث 


تشتمل أثاثات عرب الطور على خيمة من قهاش من الصوفالفامق 
يصنعونه بأنفسنهم »© ورحى من الحجارة لطحن القمح ©» وغلاى او غلايين 
للقهوة ين التحاس © وكدر معينة 4 واطناق من الحفب وولمفة من الحديذ 
لتحميص البن وهاون من الخشب ليصحن فيه البن بواسطة عصا _ هذا 
هو اثاث الميسورين من هؤلاء العرب والذين يمتلكون. زيادة على ذلك » 
حقائب من الصوف لنقل الفحم . 


المخسيم 


نادرا مايضم المخيم القبيلة بأكملها » ولا يتجاوز عدد الخيام: الخاصة 
بكل قبيلة والقى توزع هنا وهناك تبعا لوجود الأعشاب والشجر التى 
يمثرون عليها فى الوديان » ١١‏ أو ١5‏ خيمة © وينيقى اسستثئناء عرب 
القرارشسة الذين يمتلكون 76 الى .2 خيمة لأنهم يغيمون فى وادى فيران 
الخصيب .. 


وتنهض الخيام » وهى مفتوحة من الأمام »© فوق عارضة منالخشب 
يحملها وتدان يبلغ ارتفاعهما المترين ( حوالى 15 أقدام ) ©» وتنزل بشكل 
منحدر لمسافة يتفاوت طولها فوق عارضة أخرى يبلغ ارتفاعها نصف المتر 
(14- 5.0 بوصة ) وهى من الطين © وتنهض فوق العارضة الأخرى 
بشكل عمودى . وتقفل الجوانب بنفس التماثش أو بقطع عديدة مختلفة 
الألوان . وفى معظم الأحيان تنقسم هذه الخيام بشريط من القمائش يمتد 
ال الامار غليلا ويستحكدم 'تى مول المكان االخصيصن للنساء + 


1١ 
المتلكات‎ 


اذا اسستثئينا بعض الأراضى فى وديان الكيد وخيران ©» وهى المحاطة 
بأسوار متهدمة ومزروعة بأشسجار النخيل والنبق »© واذا ما استثنينا كذلك 
الدير وحديقة الرهبان > ميمكن القول بأفه ليست هناك ملكيات فى ششسبه 
جزيرة سيناء » نجمل أو عدة جمال » بالاضافة الى بعض المئزات هى 
ثروة العربى » وتنتشر كل قبيلة فوق منطقة محددة من الارض ترعىفوقها 
قتطعانها وتصنع فحمها » وتقدر الثروة هناك بمدد الجمال ©» ويمد فقيرا 
من لا يملك جمالا : أبو فقير » مفيثشس جمل » أى انه فقير لا يملك جمسالا 
مطلتا » فلرعه وليعطه المالك . 


الصاناعة 
تتناسب صناعة عربان الطور مع احتياجاتهم بالغفة اليساطة © فهم 
يصنعون ملابسهم ©» ويصنعون بأنفسهم أقمشة خيامهم من الصوف ووير 
الماعز الذى يغزلونه دون ازالة الشحم منه (5) . 
وعلى الرغم من أن بيع الفحم هو مصدر دخلهم الأساسى » فليست 
لديم الوسائل: اللازية للع الحقت: 4 وهم يعون السار عند تجثر 


(11) تحمل الخيوط التى تشكل سداة القماشى » عصوان موضوعتان 
بشكل افتى » ومتبتتان بالأرض من كل من طرفيهما © وتبتمد كل منها من 
الأخرى بمسافه تزيد أو تنقص ( حسب الفرض المطلوب ) > وهناك 
جزء من غزل صوفى ممائل ؛ ملفوف حول عصا طولها ؟ ديسيمترات 
( حوالى ١‏ قدم ) تستخدم كمكوك » وتصنع لحمة القماثى بتمرير هذا المكوك 
باليد بالتبادل خيطا فوق خيط من تحت » ويكون الصانع فى هذه الحالة 
راقدا » ثم يسحب المكوك ويمرر من ج ديد حتى يبلغ الطرف الآخر من 
خيوط السداة ويضمون خيوط اللحمة ألى بعضها يضربها بيشط له ٠١‏ 
الى ١١‏ من الأسسنان . وعندما يضم الخيط بأكمله يمود المكوك الى الجاتب 
الآخر بنفس الوسيلة . وأعتقد أن الخيط الواحد لاينسج ولا يضم غى أقل 
من ٠‏ دقائق أو رسع الساعة وتقوم النسوة بهذا الممل » بينيا يصنع 
ازواجهن الفحم ويحملونه الى القاهرة 


١> 
بلطات صغيرة ( قادوم ) فهى ضعينة ويالغة السوء لدرجة لا يمكن معها‎ 
أن يستخدموها الا لقطع الأغصان »؛ وعندما سألتهم لماذا لايجلبون من.‎ 
القاهرة بلطات أحدث اجابونى : هكذا كان يصنع آباؤنا . وهؤلاء العمرب‎ 
لايولون أى اهتمام لما يضيع بددا من ختثبب ماداموا سيظلون يعثرون‎ 
على الدوام على خشب يستعملونه فهم لايفكرون مطلقا ان كاتوا سيظلون‎ 
يجدون الكثير منه ولوقت اطول لو أنهم استخدموا وسائل أفضل « ريك‎ 
يحبرها » © وهم يصنمون الفحم بوضع الخشب بش كل أفقى وتفطيته‎ 
بالتراب » ويكتمونه دون أن يرطبوه . ويمكن أن يكون هذا الفحم بالغ‎ 
الجودة لو أنه كان أكثر سمكا بقليل مما هو عليه . لكنه مع ذلك يكفى‎ 
. لاعمال المطبخ وكذلك فى العدد الأكبر من محلات الحدادة فى القاهرة‎ 


ولكى لاييذل جهد لا جدوى منه . فان أحدا لا يصنع من الفحم الا 
الكمية التى تستطيع جماله أن تحملها . ويصنع العرب الفحم فى نفس 
المكان الذى اسقطت فيه الشدرة . ويملؤون منه حقائبهم ويتركون هذه 
الحقائب على الأرض أو يحملونها الى طريق القافلة لكى تأخذها عنسد 
مرورها ٠‏ 
القتحيارة 
تشثمل تجارة عريان الطور على الفحم الذى يحملوئه الى القاهرة» 


وعلن: تقل النن والشلع الأخزى السن صل الى السحدويين عق طريق 
البحر الأحمر . 


ويباع الفحم بالقاهرة بسعر 5 بوطاقات او 18 فرنكا للحمولة الكبيرة 
اذا كان من خشب الطرفاء ( الاثل أو امن ) 0 


ولأايخين؟ السنف الاكسن كك الخال بحصوف تقيف اوقل الحدولة :: 
مما يعطى ثمنا يبلمٌ 1 4 ؟! فرنكا . 


وعن طريق بيع الفحم يدبر العرب عيشهم وعيشى عائلاتهم وجمالهم 

ده بلتة اتنابيع مسعفرفها الركلة الى الفاهرة © وعو طررى هذ1 31 
بيع هرة 4 وعن طريق بلغ 

المتواضع أيضا يشسترون البن والدقيق أو القتمح والتم والنارجيلات التى 


١ هم‎ 


تمثل احتياجا كبيرا بالنسبة لهم » كما يمكنهم أن يتزودوا بقطع الملايسر 
ومعدات الجمال التى لايمكنهم صنعها . 


وقد يصعب على المرء أن يتصور كيف يمكن بمقدور هؤلاء ان يعيشوا 
بمئل هذا الدخل الهزيل © وقد يصعب عليه بدرجة أقل مما سبق أنيتصور 
أيضا كيف يمكن أن توجد بينهم بعض المائلات الميسورة ‏ أى التى تمتلك 
جمالا كثيرة ‏ اذا لم يكن لها مصدر آخر للثروة » أو على الأقل » اذا لم 
كن تلجا ال ىاستخدام أكثر ادرارا للربح لهذه الحيوانات (©) . 


ويقوم العرب عادة بممليات النقل من السويس الى القاهرة ويقوم 
التجار باخطار شيخ أو عدة شيوخ »2 عند مرورهم بالطور ويتعاقدون معهم 
على تفل حت ولحي الكل ونس علب ارين .د ؟: الى م 2# ٠‏ حبق 
ويذهب أاولئك الذين تماقدوا الى الجبل ليبرموا صفقات خاصة يحققون 
من ورائها بعض الأرباح ويدقع للدمولة ( حمولة الجمل ) الكاملة / بوطاقات 
اده ؟ يازة بع حزدين الين. . 


وبخلاف هذه المنافع » كان عرب الطور يتولون امر القوائل الذاهبة 
الى مكة والتى كانوا يمدونها بثماتين جملا تذهب منالقاهرة الى العجرود» 
وكانوا يتلقون من البكوات 6؟ الف بارة لى ..م فرنك وفردا من الين 
( قنطار يساوى ١١8‏ أقة ) و"١‏ أردبا من القمح وثلاثة أطقم ملابسن . 


الطعهام 


يتمثل طمام العربان فى بعض البصل » والروجة او الفطر © وهى 
نوع من الأقراص المصنوعة من الدقيق المعجون بالماء بدون خميرة أو 
يلح » ويصنموئها مرتين كل يوم » ويضيف اليها اللميسورون الفول أو 
المدسس المطبوخ بالبصل وقليل من الزيت ويكتفى الفقراء بأكل الروجة 


أو فقيرا فانك تحصل على هذه الاجابة . أن لديه جملا » أو ان لديه عدة 
جمال »© ومن يمتلك من بينهم اربعة جمال يعد أكثر ثراء بأربع مرات ممن 
لا يملك سوى جمل وأحد . 


١ 
ولا يكبح عربان الطور العنزات الا ايام الأعياد أو عندما يستضيفون‎ 
. أغرابا » وعندئذ ياكلون الارز والبلح ان كان قد تم جنيه‎ 


وقد عوملنا على النحو التالى عند كل القبائل فيما عدا قبيلة مزينة : 
تبسط أمام مدخل الخيمة قطعة من السجاد أو بعض جلود الماعز »ويجلس 
الفسخ أولا ثم. قدامى القوم وشيوخهم بترتيب السن » ويشكل كل ابفاء 
القيبلة دائرة كبيرة وتوضع النار فى الوسط » وعندما يكون آخر من 
يصل »© كانت التقبيلة بأكيلها تنهض واقفة ويجلسوننا بجوار الششيخ »* 
ويصبون على يدئا الماء بعد ذلك لنفتسل . وكانوا يدفثون الماء عئدما 
يكون الطقس باردا » وتقدم القهوة » ثم يحضرون أآمام الاغراب وكبار 
السن طبقا كبيرا من الخشب مليئا بالبلح » ويمرر هذا الطبق بالتوالى غنى 
نقاط كثيرة من الدائرة الكبيرة حتى يستطيع كل امرىء أن يأخذ منه » 
ويظل شيخ التبيلة واتغا بالقرب من الفاصل الذى يشكل عازلا للحريم 
اللاتى يمرر اليهن الطبق بعد اثتهاء الطعام . 


وتغسل الايدى مرة أخرى » ثم تسلم النسوة الى الشيخ قطعمة 
فقطعة من العئزة المسلوقة فى ماء بدون ملح فوق قطعة من الفطير » 
ويسلم الشيخ هذه القطع بادئا بالأكبر سنا » ثم ال ىالشبان والى الأطفال. 
وزيادة فى اكرامنا كانوا يرسلون الينا فى طبق من الخشب قطما كثيرة 
من العنزة مع عدد ممائل من قطع الفطير . 


ويعيد الشسيخ بقايا الطعام التى ترد اليه + بعد ان يأكل هو نفسه: 
ويظل هذا الرجل واقفا طيلة تناول الطعام ليكون على اأتصال بالحريم 
ولكى يخدم المجموع . 


ونغسل أيدينا للمرة الثالثة مع تمرير قطعة الصابون من يد لاخرى. 
وفى الفترات الفاصلة أثناء الأكل نتناول القهوة ؛ واخيرا يصل الاأرز 
المطبوخ بالدقيق وتطع من الفطير وقليل من الزيت وبعض البصلات ؛ويقدم 
هذا كله فى طبق كبير من الخشب يحمله شخصان فوق قطعة من السجاد 
او بالاخرى فوق جلباب . ويوضع الطبق امام أوائل الجمع .وياكلونهذا 
النوع من العجين ثشاأنه شأن غيره بالأيدى » ويمرر الطبق على التوالى 
حول الدائرة . ويحصل الأاطفال الذين لم يستطيعوا أن يعثروا لانفسهم 
على كان فووا ”الى الكلت !من -هكذا "العام من ابديهم © وبموك 


يفيل 
الطبق امام الفسيخ الذى يمرره بعد ذلك الى النسوة . ولا توجه الى اى 
واحد من هؤلاء الآكلين دعوة الى الطعام » مكل جائع يأكل » ويبتعد عن 
المائدة فور شعوره بالشبع. وفى أثناء الطعام يتحدث كبار القوم(شيوخهم) 
وحدهم ويتناقشون »2 وهو أمر نادرا مايحدث من قبل الشبان» كما لايصدر 
مطلتا عن الأطفال » وفى كل القبائل كان المرب يشعرون نحونا بالامتنان 
الشديد لأننا نميشش ونأكل على طريتتهم دون أى تمييز سوى اننا كنا 
نتصدر المكان فى مدخل الخيمة حيث كنا نجلس على جلد عنزة.أو فوق 
قطعة من القماشى . 

الرقص 

لا تس الدوين سن اير الأميدلة نازع أكون اغن سككنا ينا 

اعتادوا » ويقوم الشبان وحدهم »© وفى يدهم سيف أو خنجر » بعملبعض 
حركات الخدم -«الأعضاء. الى تفلد :شكل: يمركة: طريقة منفرة وحضقة .. 
ولا يشبه رقص النساء فى شىء رقص العوالم ( عالمة ) فى مصر . ولا 
يحدث هذا الرقص الا فى الليل . 


يتجمع رجال كثيرون فى شكل نصف دائرة منهاس كين باليد وهم 
يهتزون + أو يغذون بعض العبارات التى تتفق مع المناسسبة 0) والتى 
يصحونها من وقت لآخر بتصفيق منغم بالأيدى . 


وفى أثناء الغناء تقبل امراتان كل واحدة منهما من احد طرفى الدائرة» 
ويبسطان الذراعين »© ويمران بالتبادل قدما امام الأخرى © ويقومان يبعش 
الانحناءات للتحية والتيجيل ©» وهما يهزان حسميهما حتى تبلغا وسط نصف 
الدائرة وعند كل انحناءة احترام ينحنى المنشدون ثم سغفادران نصف الدائرة 
وهما يصنعان نفسى الحركات »© وتمثل مكانهما اثئتان آخريان »4 وعندانحناءة 
الاختر اي الاكية بنحتزن © وه طلفون سيحة تن الخنهرة #. عن لك النن 


(1؟) اليكم بعضص هذه الحيل : شكرا لله وللرسول لأن رحالنا قد 
وصلوا كلالقبيلة فى فرح منذ وصضول مسالم مع صحيه ‏ مسالم يترك 
يحظر ‏ نرجو الله ورسوله أن يظل الذين يحكمون مصر الآن »© فهيا الى 
الأبد ‏ كنا فى انتظار عودة مسالم لكى نحز راس الخروف . 


١74 


تستخدم فى اناخة الجمال » وكان أاحد شصيوخنا ويسمى كريبزات داخل 
الدائرة فيعئين له : 


كريبزات يحسدن تحميل جماله . 

وقد ارسلنا الى الراقصات بعض قطع من الذهب وبعض البن 

قحم الينا الفرنسيون البن مع السكر فى فناجين جميلة . 
العمادات 


عندما يموت ثنيخ يحل ابنه محله طالما كان هذا الابن شهما وطالما 
كان لبق الحديث وكانت خيمته مفتوحة امام كل الناس . وفى الحالة التى 
لايكون للشيخ المتوفى فيها ابن » يعين أقرب اقربائه اليه أو الشنخصالذى 
تتوفر فيه هذه الشروط »© ويجمع الناسن عليه ©» ويعترف به دون أدنى 
اعتراض . 1 
وتتشابه بعض وظائف الشيخ مع وظائف قافضى السلام “نه 06 عونال 
عندنا . وفى حالات المنازعات يأتى الناس لالتماس حكمه » وتسلم اليه كل 
الأطراف المتنازعة وكذلك الشهود خناجرهم فيرشتها فى الأرض أمامه » 
وعندما يتحدث اليهم يمسك بيده عدة خناجر يلوح بها . ويتحدث الجميع) 
أو عدد كبير منهم 2 فى وقت واحد » فيحدثون بذلك ضجة كبيرة »2 واذا 
يتفقوأ فان الشيخ يصدر حكمه © ويعيد اليهم اسلحتهم © وتهدا الضجة 
فى لحظة ثم ينسحبون ٠‏ 


أما الجرائم » مثل القتل » فيقتص لها بالدم ©» أو تفتدى مقابل مبلغ 
كبير » وتدفع دية الجرح بحسب حجمه > ويقاس ذلك يحبات 'التمح ٠‏ 
واذا ما تشناجر رجل ميسور مع آخر فقير» ترجح كفة الرجل الفتير. 


وحيث تختلط القطعان »© وحيث الخيام مفتوحة ؛ فان العرب فى 
حاجة شديدة لكى يجعلوا منالسرقة فيما بينهم أمرا يوحى بالذعرالشديد. 
ويقصون فى هذا الصدد » وهم يمتدحون © حكاية أب سرقت أبئنته أحدى 


لحيل 


عنزاته » فقد تابع الاب المذنبة فى الجبال » ووجدها تشوى قطمة من لحم 
العئزة » فقيد قدميها ويديها والقى بها مى النار . 


وتعاقب بنفسى العتوبة الزوجة الخائنة والينت التى تفقد شترفها » 
ويتم التنفيذ علنا » اذ يقود الاب ومعه الكثيرون من الاهل المخطئة 
الى الجبل . 


ولا ينفذ الاب اى شىء كتابة ©» اذ ليس من بينهم أحد يقرا أو يكتب» 
ولديهم قوانين وقواعد انتقلت اليهم عن طريق التقاليد ويتعلمونها بالممارسة 
(أى من وقائع الحياة ) . 


وترغم البنت على الزواج من الزوج الذى يقدمه لها أهلوها . لكن 
الامر ليس على هذا النحو بالنسبة للولد » وعادة يفضل العرب ازيتزوجوا 


ويمكن للولد أن يتزوج من ابنة عمه أو خاله لكنه لايستطيع أن 
يتزوج أخت زوجته ولا اخت ابيه . ويدفع عند الزواج ١٠١‏ بوطاقات على 
الأقل من ذات التسعين بارة ( حوالى ؟؟ فرنكا ) الى اهل البنت ولا يعطى 
شىء للبنت نفسها »© ولكن اذا طلق الزوج زوجته فانه يعطيها مائة قطمة 
من ذات الثلاثين بارة » ( حوالى ١."‏ فرنك ) أما اذا كانت هى التى طلبت 
الطلاق فانها لاتستطيع أن تطلب شيئا . 


واذا مامات اب وترك ابنا وابنة » يحصل الابن على ثلاثة ارياع 
القطيع » أما اذا ترك ابنا وعدة بنات » فيحصل الابن فى هذه الحالة على 
النصف فقط . 
نفسى الحقوق التى كانت ستؤول الى ابنائه » وتؤول الاسلحة التى كانت 


للاخ الأكبر ( المتوفى ) الى اخيه او ابن آخيه أو ابن عمه . 
الآولى فان الزوجة الثانية هذه لاتستطيع أن تفرض كحق لها الا ما أعطاه 
الزوج لها بموجب وصية اوصى بها أمام شسهود . 
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ويتكفل باليتامى احد الاقارب من المسسورين »2 ويتكفل كذلك بالقطعان 
التى سيقدم عنها الحساب عندما يكبر الأطفال . 


واذا كان الأطفال بلا تطيع ننان الله يرعاهم 4 ومن لديه يمطيهم . 

والأمراض الشائعة عند العرب قليلة للغاية »؛ على الرغم من ان 
غالبيتهم ينامون عراة © وقد لاحظت أن عددا كيبيرا من بينهم يصابون 
بالسعال فى نهاية نوفمبر وأن أطفالا كثيرين هناك يصابون بما يشمبه 
السعال الديكى . ش 


ويستخدم العرب الكى فى حالات كثيرة » ويجلب بعضهم منالقاهرة 
ادوية يبيعها لهم المثسعوذون بسعر رخيص . وهم يشربون الماء المغلى 
فوق بعرات الحمير كعلاج لأوجاع الرأس . 

عن شبه جزيرة سيناء 
السكان 

يبلغ تعداد عرب الطور حوالى ..1 الى ١٠...‏ رجل يستطيمون 
حمل السلاح ويدخل فى هذا العدد سكان منطقة الطور ورجال. الدين . 

وللبعض من هؤلاء اكثر من زوجة تسكن كل واحدة منهن فى خيمة 
مستقلة . وثلثا عدد السكان على .الاقل متزوجون ) وهم يسكنون الجيل 
على النخى التالن : 


١١ 
وبالاضافة الى ذلك هناك خمس قبائل صغيرة اخرى او عائلات »؛‎ 
) وهى الرزيدات » العتايمة . الجريزات‎ ٠. تنتمى الى تلك القبائل‎ 
. الدرامة » الحمادى‎ 


واخيرا » يشكل الجبالية » الذين كانوا فى الماضى يقومون بخدمة 
دير سسانت كاترين الواقع بالقرب منهم ٠‏ خمس قبائل صغيرة لكل واحد 
منها شيخ . ويبدو أنهم كانوا مسيحيين فيما مضى وأنهم كانوا يدخلون 
الدير : ولكنهم منذ اعتنقوا الاسلام او منذ حل محلهم المربان »© لم يعودوا 
يترددون على الدير أو يقومون بخدمة رجال الدين بأفضل مما تفعل بقية 
القبائل . وهؤلاء الجبالية هماكثر هذه القبائل بؤساء وهذه هى اسماؤهم: 


5 القبيلة عدد |ارجالالقادرين 
على حمل السلاح 


السلاعة 76 
الخايدة ” 
الوعيبات ١‏ 
أولاد جندى 0-3 
أولاد رزن 4 
المجموع ١‏ 


وعلى الرغم من ان الوقت والظروف لم تسمح لنا برسم خريطة 
ومسار الطريق فإننى دونت مذكرة دقيقة بكل نقاط هذا الطريق . وقد 
قست المسافات عن طريق الوقت الذى كنا ننفقه للذهاب من نقطة الى 
اخرع. كن كتين كبليئ كل جاع للتافة' الث خللكيها'الفيال يحيلة ار 
التى تسير فى قافلة دون أن يسسرع بها قائدوها . وقد تبين لى انك لكى 
تذهب من القاهرة الى طرف ششسبه جزيرة سيناء مرورا من جهة البحر 
بالنقاط التى توجد بها المياه » ولكى تمود من خلال الجبال فإن عليك ان 
تنفق مثلنا 55؟ ساعة » وائنا نستطيع على هذا النحو ان نفترض أن هذا 
الطريق يبلغ 175 ميلا أو 593 فرسخا بالقياس الفرنسى . 
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وجد المالم الفلكى المسيو نويه 20064 عن طريق عملية حساب 
مثلثات أن السويس تبغد عن القاهرة ب م" غرسخا مقدارها ترف 
قامة ( القامة ‏ ؟ ياردة ) أى “5 ميلا و85 قامة . وقد تطعنا هذا 
الطريق مرتين مع نفس القافلة » وانفقنا فى كل مرة ؟1 ساعة ( منع فارق 
بضم دقائق زيادة أو نقصانا ) »2 الامر الذى يعطينا تيعا للتقدير السابق 
1 ألف قامة او "9 فرمخا » طول الفرسخ الفا قامة . 


ومن هتانرى أنه ليس هناك سسوى فارق بين النتيجتين يبلغ 
5 قامة . 


الطريق من القاهرة الى طرف شبه جزيرة سيناء عن طريق السويس 


يفيل 


مع اشارة الى الاماكن التى توجد بها مياه 


الحادى والثانى عثر 


الثالث عشر (ز 


0 


الخامس عثر 
السادس عر 


أسماء الاما كن 


من القاهرة» فيالصحراء 
إلى المعجرود 

إلى بير السو بس 
إلى السو يس 

إلى عبيون مومى 
العين 


وادى الغرئرل يدون ماء 
وادى الحوزية ميأه جبسية 
وادى إتل ل . 
وادى المغارة صيأه اجيدة 
الطور لا لي 
فى الجبال يدون ماء 
شرم ( الشيخ ) جيدة 
قبيلة مزينة يدون ماء 
وادى نصيب شرحه 
وادى المندار مياه جيدة 
وادى الكيد 5 م 
فى الجبال يدون ماء 
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أسماء الاماكن 
والاسبراحات 


السأبع عشر إلى دير سانت كائزين 
فى ججال سيناء وسانت جيدة 
الثامن والتاسع سر كارن وسهل الإسرائيليين 0 
و العو دة إلى ألدير 
المشرون وادى الفيخ صا ١6‏ جيدة» تنضب ف الصيف 
الحادى والعشرون | وادى فيران 4 |[ جيدة 
الفاى والعشرون 5 واد ضيق 5 بدون ماء 
الثالك والمشرون | وادىالخيلة ١‏ ]| شرحه 
الرايم والمشرون وادى نصيب ٠‏ | جيدة 
الخامى والمشرون | وادى عسل 5 | بدون ماء 
ش الحوزية مم 3 
السادس والعمشرون (' خور فرق 3 كلسية 
السايع والمشرون وادى الحازا 5 بدون ماء 
الثامن والعمشرون | عيون موسى 3 - 
التاسع والعشرونوالثلاثون| إلى القاهرة ف - 
والحادى والثلاثون 


جموع المسافة 0 | 


الدراسة الخامسة : 


رعلؤالنوبهنت والفيوم 


ي.” . مارئاف ‏ 


العنوان الأصلى للدراسة هو : 
وصف هيد روجرافى لولايتى بنى سويف 
والفيوم ٠‏ 

( والهيدروجرافيا هى علم وصف الياه أو 
طبوغرافيا البحار ٠‏ أما الكوروجرافيا فهى 
علم وصف البكدان . المترجم ) 


فضنل 

هثر ولايتا الفيوم وبنى سويف »2 الواقعتان فىذللك الجزء من مصر) 
الذى كان يشسار اليه فيما مضى باسمم هبتانوميد » والذى يعرف اليوم ياسم 
الوسطانى 4 أو مصر الوسطى © اهتماما كبيرأ من ناحية كوروجرافيتهما» 
التى لاتزال حتى يومنا هذآ موضوعا لجدل »© لم تق حوله الآراء » بين 
أكبر وأشهر جغرافييتا » ذلك أن الأوصاف التى خلفها لنا الأقدمون لهذين 
الاتليمين » تختلف أشد الاختلاف عن تلك التى يقدمها لنا » عنها » 
الؤكالة 4 واشنهن التعاد المحدكين 6 حدن نياية الثرن الثامن عتتن” © وحين 
نريد التوفيق . بين هذه الاختلافات © نجد أنفسنا فى كثر من الأحيان » 
عرضة للوقوع فى أثشد الأخطاء خطورة . 


وعند وصولنا الى مصر » كان لابد أن تهدف لجنة العلوم والفنون 
الى العمل على ازالة كل هذه الشكوك » والى ان نؤكد فى النهاية » 
وبطريقة لاتقبل الجدل » ذلك الراى الذى لابد لكل امرىء ان يتوصل اليه» 
بخصوص عظمة وعيقرية قدماء المصريين » كما توضحهما مؤلفات تحظى 
بدرجة عالية من الاحترام » مثل مؤلفات هيرودوت وسترابون © وديودور 
( الصقلى ) » وبطليموس .. الخ » وهى مؤلفات يستحيل على المرء مطلقا 
أن ينحيها جانبا او حتى ان ينظر اليها نظرة استخفاف » ونتيجة لذلك » 
فقد توجه عديد من أعضاء هذه اللجنة الى بنى سويف والفيوم » قى كل 
مرة كانت تسنح فيها الفرصة لأى منهم للقيام بمثل هذه الجولات » وقد 
أبدى الأستاذان : جومار 58/0هلك © وجيرار 618:0 حماسة لا تمرف الكلل 
فى ابحاثهما التى قدمت نتائجها الى مجمع القاهرة . 


لقد اخذ اولهما على عاتقه ان يتأكد من حقيقة الأوصاف التى قدمها 
كل من هيرودوت »2 وديودور » وسترابون ليحيرة موريس »© وبرهن بثمكل 
شديد الوضوح على أن هؤلاء المؤرخين » يعنون قيما دونوه فى مؤلفاتهم» 
تلك البحيرة التى تعرف اليوم باسم بركة قارون »© اذ هى البحيرة الوحيدة 
التى تنطبق عليها الأحوال التى أوردها كل من هؤلاء () . 


)١(‏ انظر دراسة حول بديرة موريسسى » تأليف جومار » المفصور 
القديمة » دراسات المجلد السنادس » وصف مصر ( الطبعة الثانية ) , 
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اما المسيو جيرار »© فقد اهتم بشكل خاص بوصف النيوم بوضهها 
الحالى »© بينما هو يعالج أمور الزراعة والتجارة » لكنه » على الرغم من 
ذلك النفاذ المعروف عنه 4 والمصارف المميقة والغزيرة التى تميز. كل 
مؤلفاته » قد ظل عند مناتشسته لهذه الموضوعات بعيد! عن مناقشة 
الطبوغرافية القديمة لهذا الاقليم . 


وفى الواقع » فان الدراسنة العميقة التى قام بها المسيو جومار قد 
ازالت كل لبسن © فقد أصبحنا الآن على ثقة من الموقع الصحيح لبحيرة 
موريس » واللابرنت » واقليم أرسينويه . لقد كنا نعرف ضعف الأسس 
التى تنهض عليها افتراضات دائفيل 8001/8 4 وجيبير. 6168© 4 ولم يعد 
بيقدور أحد أن يرى بحيرة موريس لا فى تلك الحقول المزروعة علىالدوام» 
مثل حقول الباطن ( أى الداخل ) »© ولا فى هذا الفرع المتعرج للنيل والذى 
يحمل اسم بحر يوسف » ذلك الذى يكفى بالكاد لملاحة بعض القوارب 
الخفيفة » ومع ذلك فان المسيو جومار لم يكن قد اسستطاع حتى الآن ان 
يدحض دانئفيل وجيب » الا ببراهين من شأنها ان تقدم بعض إافتراضات» 
تشى بعدم قدرتها على الاقناع » اذ كان دانفيل قد أنقشا » دعما لرايه » 
وبينما هو يعبر عن فكرته بخصوص حقول الباطن تبعا لما زعمه الأب 
سشيكار 816860 .5 » خريطة ترك الأمر فيها معلقا » حين يطلق على هذه 
الحقول اسم بحيرة موريس تبعا لما يذكره هيرودوت وريودور 4 ثم يعود 
فيطلق فى الوقت نفسه اسم بحيرة موريس على بركة قارون تبعا لما 
يورده سترابون ويطلييوس . وللوصول الى يقين حول هذه النقطة » 
كان من الضرورى عبور الجزء الشمالى من البركة » والا نظل نحدد اتجاهها 
واتساعها تبعا لأوصاف مبسطة الى هذا الحد » وغير دقيقة » ولقد كان 
لسوء الحظ » مستحيلا على السيدين جومار وجيرار أن يقوما بهذا 
الاستطلاع . غفى الغترة التى عبرا فيها هذا الاقليم . لم تكن مصر © غير 
الوائقة حتى ذلك الحين من مصيرها » لتسمح للفرنسيين الدارسين ان 
يتجولوا فى ربوعها »© الا فى أعقاب فرق من الحيشش. ؛ أوكلت اليها مهمة 
تأكيد السلطة الجديدة . ولأنهما ؛ والحال كذلك »6 لم يستطيعا ان يديرا 
حركتهما بالحرية اللازمة لعمليات تتسع على هذا النحو » فانهما لميشغلا 
نفسيهما فى هذا الوقت » الا بالجغرافيا الفلكية » فى دراسة المنشسآات 
وطبوغرافيتها . وفئ النهابة » غلقد ادى الانتصار الياهر »© فى معركة 
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هليوبوليس »© واستمادة القاهرة عام ١4..‏ »2 الى اعلدة الهدوء الى 
مصر » ويبدو أن السهولة التى امكن بها تحطيم جهود العثماتيين » الذين 
ينظر اليهم. فى هذه البلاد ©» باعتبارهم الاعداء الوحيدين الذين يخثىبياسهم 
( بالنسبة لنا ) » قد جعلت المصريين يألفون فكرة أن ينظروا الىالفرسيين 
منذ الآن »© باعتبارهم حكلها يستحيل ردهم على أعقابهم »© فتاقليوا منذ 
.ذلك الوقت معنا بتقاليدهم اللطيفة وطباعهم الودودة © وكظموا أمانيهم » 
وازالوا العقبات التى كانت تعترض سبيل الفرنسيين »© وبدا هؤلاء يجوبون 
أنحاء مصر © وحدهم »© فى آمان . 


وقد سارع أعضاء لجنة العلوم والفنون باقتناص هذه الظروف 
المواتية » مانتشروا فى الاماكن غير المأهولة وغير المعروفة كى يضيفوا 
جديدا الى اكتشافاتهم » ولكى يطابقوا نتائج ابحاثهم السابقة علىالواقع؛ 
عندئذ حدث أن قامت رحلات الى جبل سيناء » ووادى التيه »2 وبرج 
العمرب © وأقر مشروع لزيارة الواحات »© والذهاب الى الحبشة »© وامكن 
باختصار أن تعمل بنجاح بالتفاصيل الكوروجرافية لمصر . 


أما مهندسو الطرق والكبارى » الذين اوكل اليهم بشكل خاص كل 
مايتصل بنظام الرى »© الذى ينهض عليه وجود مصر © فقد ثشغلوا معظم 
أوقاتهم بدارسنة نظام النيل » وترع الملاحة ©» والرى » والتجفيف ©) وكان 
من نصيبى ولايتا البهنسا والفيوم » وتوجهت الى بنى سويف . قربنهاية 


كنت أعى تماما كم ستكون مهمتى ضخية وعسيرة بالنسبة لقدراتى» 
لكننى تدفعنى »أهمية نتائج هذا العمل» قد افترضت أن الحماسمة المتأجحجة 
والشجاعة ستعوضان عدم كفايتى » وأتخذت قرارى الحازم باجتياز هاتين 
الولايتين من كل أجزائهما ©» وأ ن أنشىء لهما الخرائط التفصيلية على قدر 
استطاعتى » وعزمت على وجه الخصوص أن أقوم بدورة حول بحيرة 
موريس هذه »© وهو عمل لم ب . يقم به حتى اليوم رحالة قديم ولا رحالة 
محكدث © وأ ن أصل بذلك الى فكرة محددة حول شكلها » وامتدادها ) 
وحقيقة الاغراض التى كانت تستخدم فيها فى العصور القديمة . 


ويذكر القاريخ باعجاب » العصور والرجال الذين نفذت بمقتفى 
أوامرهم » تلك الأعمال التى ازدهرت بنفضلها الزراعة غى مصر . ازثراء 
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هذه البلاد لمحين لاسسماء هؤلاء بالعرفان والمديح الواجبين ٠‏ وكنت اقول 

لنفسى ؛ يا لها من ميزة ستتحقق لوطنى © غفرنسا » اذا ما أصبحثت مصر» 

بعد تحقيق اعمال كهذى »© مستعمرة فرنسية ! واى مجد يمكن أن يكون 
وأقدم هنا تفاصيل ابحائى ومجهوداتى كى اتوصل الى تحقيقالهدف 

الذى وضعته صب غينى ©» وسوف تستخدم هذه التفاصيل كنص لتفسير 

الخرائط التى رسسمتها » والتى تشكل جزءا من الأطلس الجغرافى () . 
وتنقسم هذه الدراسة الى قسمين : 


فى القسم الأول ©» قدمت وصفا لولاية بنى سويف ؛ 


وفى القسم الثانى » قدمت وصفا لولاية الفيوم . 


(؟) انظر الخرائط أرقام 1/4و131او.؟و!51 فى الأطلسى الجغرافى ٠‏ 


لحل 


لخم الأول 
ولاية بنى سويف 


بدات بعد بضعة أيام من وصولى الى بنى سويف »2 حيث وجدت فى 
شخص الجنرال زيونشيك قائد الولاية » صديقا متحمسا للعلوم » سارع 
فوضع تحت تصرفى كل الوسائل اللازمة لتسهيل عملياتى ‏ بدات باقامة 
عدة مثلثات كبيرة ربطت فيها ‏ تبعا لقواعد علم حساب المثلثات ‏ قرى 
بنى سويف وبوشى (هد؛ بأعلى قمة لجبل المقطم © الذى ينهض على الضفة 
الشرقية للنيل » وكذلك بالهرم الذى يرى عند مدخل الفيوم » ويمد ذلك. 
وباستخدام الوسائل الطبوغرافية المعتادة عينت تفاصيل ثسمال الولاية » 
وربطتها بهذه البنية المثلثية : التى يمكن رؤيتها من كافة الجهات على وجه 
التتريب . 


يجرى النيل » كما يحدث فى كل بلاد الصميد تقريبا ؛ عند سفح 
الجبل الغربى بطول ولاية بنى سويف »© وينقسم الشط الغربى من هذه 
الولاية » من ناحية عرضه ٠‏ وهو الشنط الوحيد القابل للزراعة »؛ الى 
قسمين متمايزين وذلك بخصوص الرى . والقسسم الآول » وهو يبدا من 
عند حافة النيل » اكثر ارتفاعا عن المياه العالية باقتساع يبلغ حوالى 
الكيلومترين » وترويه عدة ترع صغيرة» تختص كلترعة منها بقرية واحدة» 
ويلجأ الناس الى الأفوع ( الشسواديف ) ؛ والماكينات ( السواقى ) لرفع 
المياه حتى تغمر الآرض . أما القسم الثانى » وهو الذى يمتد بمد ذلك 
الى سفح الجبال الصحراوية التى تفصل مصر (الوادى/ عن النيوم »فهو 
يشكل »© تبعا لانحداره ؛ فى نمطين » يصنع اتجاه كل منهما مع الآخر 
شكلا شبه عمودى » أما النمط الأول غيتجه نحو الغرب أما الثانى فيتجه 
نحو الششمال وفق اتجاه مياه النهر . ولن آخذ على عاتقى مطلقا أن أفسر 
سيب هذا التباين فى ارتفاع هذين الجزئين من ارض الوادى »© فقدعولجت 


(“*) احدى قرى بنى سويف [ المترجم ع . 


١:7 
هذه النقطة بما فيه الكفاية فى دراسة المسيو جيرار عن الزراعة فى‎ 


وهذان الانحناءان محسوسان لدرجة أن المياه المالية تظل تغمر 
الارض بارتفاع يبغ المترين » ويبدو الريف فى هذه الفترة من الفيضنان 
مى شكل بحر مترامى الأطراف »© ومثل هذا الموقع المواتى يفئى تماما عن 
الأعمال الميكانيكية فى الرى » لكنه مع ذلك يتطلب أعمالا ضخمة للاحتفاظ 
بالمياه اثناء الوقت اللازم للزراعة » لان الانحدار الى الشسمال » ذلك الذى 
يسحب المياه بنفس سرعة النهر أثناء تناقص الآخير » يحول دون بقاء 
المياه فترة طويلة كافية فؤق الأراضى . 


ولعلاج هذه السوءة » اقامت السلطات المحلية باتساع هذا الجزء 
من أرض مصر »© وعلى مسافات محددة » جسورا تلامس الجبال ثم يظل 
ارتفاع هذه الجسور يتضاعل ليبلغ مرتبة الصفر عند الأراضى المرتفعة 
على ضفاف الثيل » وتسيب هذه الجسور انحسسار المهاه حتى مستوى 
الأجزاء المليا » وتظل على هذا النحو حتى تسمح لها الأراضى ©) وقد 
تشبعت بالمياه » أن تنصرف بواسطة قطوع أعدت فى هذه الجسور . 


وهذه الأعمال كما نرى © ذات أهمية قصوى فى نظام الرى »© ولابد 
أن وجودها الذى بدا مغ بدء وجود الترع على مر العصور » قد ثثار 
اهتمام الحكام » ونميز من بين هذه الجسور : الجسور الكبيزة »والوسطى 
والصغيرة . أما الجسور الكبرى فتقد بنيت باتساع الوادى كله » ويوجد 
منها أحد عشر جسرا فى كل ولاية بنى سويف »2 أكبرها واكثرها أهمية 
هو ذلك الجسر الذى يحمل اسم الوكشيشى »2 ويقع على بعد حوالى " 
ميريامئر ( ...ر.1م ) شسمال بنئى سويف » وهو يبدا عند الثيل » الى 
الحنوب من قريتى الزاوية والمصلوب ثم يمضى الى سمال قريتى قمن 
العروس وايجيج ثم يمضى جئوب الصحراء مارا بالقرب من قريتى أبويط» 
وكوم أبو راضى » أما السنهل الذى بنى من أجله فينتهى عند قرى بهبششين» 
ودلاص » والزيتون .. الخ ©» ويشمل مسساحة حوالى ...ر١٠‏ هكتار © 
تنائرت عليها 14 قرارة. 


لوق عصمع ملاوع ع80ع006] »؛ المجلد ص ل 
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اما الجسور الكبرى الآخرى فهى جسور ؛ بهبشين » صفانية » 
صفط » راشين » النويرة » الشوبك »© أهوة » بدهل أو القسنطور © 
سممالوط »© منبال » بردئوها . 


أما الجسور المتوسطة » والتى لاتخدم الا بعض الاراضى » فيبدا بعضها 
من ضقاف النيل » ويبدا بعضها الآخر من الجسور الكبرى نفسسها »وينتهى 
كلاهما بالالتحام بأحد المرتفمات التى بنيت القرى فوقها . 


ومن جهة ثالثة وآخيرة » فان الجسور الصغفرى جسور محلية »© 
تنشا لصالح عدة قراريط او اجزاء من القرية . 


وقد اقتخى نفس وضع الانحدارات العرضية للوادى وجود نوعين 
من الترع .. الترع الكبرى © وتحمل المياه الى أعلى » أى الى الجزء 
الواقع الى اقصى الغرب حقتى سفح الجبل » والصغرى » التى تبدا اما 
من النيل نفسه » وأما تشكل فروعا من الترع الكبرى »© وتنتهى عند فح 
المرتقمات التناثرة فوق رقعة الأرض المالية » الششديدة الاقتراب منالنهر. 


وقد يظن البعض » نتيجة لذلك ؛ أن الأراضى الواقمة بالقرب من 
الجبال يمكن على الدوام أن تروى بشكل طبيعى بواسطة الترع الكبرى. 
مهما يكن ارتفاع فيضان النهر » حيث أن منسوبها أدنى من منسوب اقل 
الفيضانات علوا ؛ لكن الأمر ليس على هذا النحو » اذ لايكفى لكى تروى 
هذه الاراضى أن يبلغ الفيضان نفس مستوى ارتقاعها » بل لابد أن يتجاوز 
الفيضان ارتفاع “قاع الثرع التى ينبغى أن تحمل المياه الى هذه الحقول 
الفاسمة. ولايمكن أن يتحقق هذا الشرط الا بالعناية اللستيرة من جانب 
حاكم عاقل مستنير»ولكميزة لميعرفها المصريون منذ قرونطويلة؛فهذهالاراضى 
الواقعة الى الفرب »© والتى حبتها الطبيعة الى هذا الحد » والتى ينبغى 
أن تنهض عليها دوما آمال بقية مصر > هى أكثر المناطق بؤسا ؛ فالمياه 
تنقصها كلية اثناء الفيضانات الضعيفة »© ولا تصل اليها الا بكمياتضئيلة 
أثناء الفيضانات العالية اذ يتسبب ارتفاع قاع هذه الترع نتيجة 
للاهمال الطويل فى الحيلولة دون تدفق المياه الى هذه الأجزاء المنخنضة: 
ويحدث فقط عندما يتجاوز الفيضان ارتفاع قاع الترع ان تنزل المياه كشلال 
هادر » لتغطى الأآرض فى مح البصر © ولقد شاهدت هذه الآأراضى جافة 


1 


فى 55 ميسميدور من المام الثامن ( ؟١!‏ أغسطس ..18 ) »2 وفى العاشر 
من فريكتيدور الذى يليه ( 8؟ أغسطسى ) وجدت المياه تعلو بنحو مترين 
ونصف المتر » الى ثلاثة أمتار » عند سسفح الصحراء فى حين لم يبل 
الفيضان الفعلى فى ذلك الوقت الا مترا واحدا وه؟ سم . 


وقد أدى ارتفاع فيضان العام السابع ( ١9191‏ ) » الذى لم يستطع 
ان يتجاوز ارتفاع قاع العدد الأكير من هذه الترع »© الى ترك مايترب من 
ثلاثة ارباع. الأراضى دون زراعة »© مما جلب الشقاء والأسى لمدد لاحصر 
له من العائلات فى حين كان ارتفاع متسوب ألمياه » مع ذلك » أعلى 
بدرجة كبيرة من ارتفاع هذه الأراضى التى كان يمكن أنتنتشر فوقها الحياة 
والرخاء © الى انهم قد إحذا: لاومول البها سيلا + 


ينبفى اذن الا ننظر الى ترع الرى الكبرى فى مصر باعتبارها مجرد 
خزانات للمياه » حفرت لنفسها بطول مجراها فروعا لها » فهى وسائل 
أو قل « خراطيم » تجلب الياه الى المناطق النائية : وعلى هذا © فياله من 
آمر بالغ الاهمية الا تسد هذه الطرق » وان تستطيعاللمياه أن تجتازها دون 
عوائق اما آن تبلغ واحدا من. أطرافها © وهكذا فالهدف الذى يجب العبل 
فى سبيل بلوغه عند اعداد الترع فى مصر ؛ هو ان تحرص على أن تكون . 
اطراف هذه الترع عند النهر على ادنى درجة ممكنة من الارتفاع 4 وان 
يكون هذا الارتفاع على مستوى اقل المناطق الداخلية ارتفاعا » وهذا على 
وجه التقريب هو ما توصل اليه بطليموس ابيفان وحرص على تنفيذه » 
فى الأعمال الكثيرة التى قام بانجازها ؛ ومن أجل هذا بالتحذيد » سجل 
حجر رشيد ذو النقوثى الثلائة اسمه كواحد من أبرز الذين قدموا لمصر 
الكثير من الأعمال النافعة . ش 


أما اولثك الحكام الهمج والجشعون الذين تماقبوا على مصر منذ 
ذلك الوتت »© ونحن لانستثنى من ذلك الرومان © فقد أهملوا هذا الفرع 
الهام منفروع الاتتصاد السياسى» واى حل ذلك الذى سيكون للفرنسيين» 
لو أمكنهم » كما كانت لديهم النية»؛ أن يضعوا فى سسجلات التاريخ» ذكراهم 
الى جانب ذكرى ذلك الحاكم الخير » الذى ذكرته للتوا . 


تقطع شمال ولاية بنى سويف عديد من الترع الصغيرة التى تتفرع 
عن النيل » والتى لا نجد من بينها سوى ترعة وأحدة كبيرة تسمى ترعة 


١.6 

بنى عدى »© باسم القرية التى تجرى هذه الترعة بالقرب منها ؛ ويبلغ 
اتساع هذه الترعة فى العادة 56 مترا » وقد لمست ان ارتفاع المياه بهاء 
فى الحادى والعشرين من ترميدور من العامالثاين ( 1 اغسطسن..18 )؛ 
وبعد اليوم الذى اجتزناها فيه » يلع المترين و.ه سسم 2 وتنيع هذه 
الترعة من النيل مباشرة » على بعد ١6.‏ ك.م من بنى سويف وتستطيع 
القوارب أن تعمل بها لمدة تقرب من ستين يوما ابتداء من ١0‏ اغسطس 
حتى0١‏ أكتوبر » ويتفرع من جانبى هذه الترعة عديد من القنوات الصغيرة 
لرى اول جزء مرتفع من أرضس الوادى » وبالقرب من طنسا تنقسم الترعة 
الى. فرفين: يمشئ اولهيا الى هذاه الثرية حبث' توجد 'تنطرة من القرميد 
لها ثلائة اقواس » تشكل الحد الذى تنتهى عنده الملاحة ؛ وبعد ذلك تمضفى 
المياه لتفترشى الأراضى الواقعة عند سفح الجبل : أما القسسم الثانى فيقوم 
ببعض الالتفافات » ويمر بالقرب من قرى الحافر »© أبنو صير © أنفسط »© 
أبويط »© قمن المروس. » وبعد أن يغطى بمياهه كل السهل الواقع بين 
جسر وكشيشى فى الشمال » وجسر بهبشين فى الجنوب» يذهب مايفيض 
من مياهه ©» عن طريق قناة تقع بالقرب من ترية معصرة الخليل (#)» الى 
منخفض غير مزروع »2 بين جبلين فاصلين وصحراويين ©» تجرى منه الياه 
نحو بحر يوسف » لتمضى بعد ذلك » حيث تصب فى الفيوم » مارة تحت 

قناطر هوارة . 


ويوجد بالجزء الجنُوبى من الولاية » عدد اقل من الترع المتفرعة عن 
النيل » وذلك بالمقارنة مع العدد الموجود بالجزء الشمالى » لكن الجزء 
الجنوبى » يحصل على حاجته من المياه بنفس السهولة التى يحصل عليها 
بها الجزء الشمالى » حيث تشته باتجاه عرضه عديد من ألترع الكبرى 
المتوازية مع مجرى النهر » فتغطى حتى فى حالات الفيضانات الضعيفة 
شرائح الأرض الواقعة بينها . واهم هذه الترع : ترعتان يثسم اليهما 
الجغرافيون باسمى : بحر يوسف ؛ وبحر الباطن . وقد ضللتا الاكاديميين 


(“د) يورد القناموس الجغرافى للاستاذ محمد رمزى أسماء عدققرى 
هده التواحن تعمل: اعم معصيرة السى. من قنها ابد بغطر ‏ الخليل. - 
ولابد أنه يقصد واحدة من هذه القرى . [ المترجم ] 
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دائفيل » وجبير 618 اللذين نظرا اليهما باعتبارهما نفس بحيرة 
موريس ٠‏ ش 


ليحر وونقف © «الذى برسي غلن القواد القرائط الحديثة اشير > 
وهو ترعة تسير فى خطوط مستقيمة لمسافة تصل الى حوالى 75 فرسخاء 
ابتداء من ملوى حتى دخوله الى الفيوم » فليس سوى فرع قديم من٠‏ 
فروع النيل » متعرج بقدر مايتعرج النيل نفسه » ويبلغ اتساعه اليوم 
حوالى المائة متر » ويبلغ أقصى اتسساع له فيما بين قريتى 2/1628 (هد) 
ومنقطتين » وقد قدسسته بنفسى ©» .14 مترأ . ويحاذى هذا الفرع من 
فروع الئيل سفح الهضبة الليبية ( الغربية ) كما يحاذى النيل نفسه 
سفح الهضبة العربية ( الشرقية ) ©» وينقل بحر يوسف مياه النيل الى 
,الفيوم » ومجراه على الدوام أدنى من مستوى السهل الذى يعد ؛ كما 
ذكرت من قبل »© أدنى من منسوب مياه النهر » ومع ذلك فان بحر يوسف 
يتل وت الفيشان .© بالترع: المتوازية هه 4 نتقطئ الياة الأزافى الت 
تقع بينه وبين النيل . 


اما اسم الباطن » الذى أطلق على سبيل الخطأ على احدى الترع» 
فليس على الاطلاق اسم علم »؛ ذلك أنه تسمية تطلق بش كل عام على 
معظم الترع التى تعبر الأراضىالداخلية باتجاه من الجنوب الى الشمال!؟) 
ويطلق اسسم باطن كذلك على ذلك الجزء من الأراضى الواقعة بين النيل 
والهضبة الليبية . وتشتق هذه الكلمة فى العربية من بطن بمعنى 
وسسط »© أو البطن نفسها » وعلى هذا النحو اطلق العرب اسسم بطن البقرة 
على قمة الدلتا التى ينفصل عندها فرعا دمياط وريد . 


النوع تكله 8 هو © نجاف "بهل عينذ! الأندر البواطق التعرئ عن 
البو اعطق السكزق وواعر هذه العامتاف الناطتيحة 2 زهو لويد 'الدى 


(ي) لم اسستطع التحقق من هذا الاسم فآثرت أن أورده بحروفه 
اللاتينية كما ورد بوصف مصر . [ المترجم ] 

(1) انظر دراسة عن بحيرة موريس »؛ تأليف جوبمار ؛ اللعمصور 
القديية » دراسسات » المجلد السادس . 
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امكنه ان يضلل كلا من جرانجية 6780966 والاب سيكار ودانفيل ويوقعهم 
فى الخطأ » لا يزيد طوله عن سسمنة فراسخ » ويتفرع من النيل عند قرية 
الشيخ زياد » على بعد حوالى ١١‏ فرسخا الى الجنوب من بنى سويف» 
ثم يواصل بعد ذلك مجراه » باتجاه الشمال الفربى »© ليمر على بعد 
فرسخ واحد الى الشمال من الفشن »© جنوب قرية بنى صالح ومن هناك 
يمضى لتفيض مياهه فى الأراضى حتى يحجزها جسر صفط راشين . وفى 
خلال الفيضان » يتم اتصاله مع بحر يوسف » الى الثسمال قليلا من 
قرية مزورة »© ويبلغ اقصى عمق له /مترا »© وعندما قمته بعمل مجسات 
له فى العشرين من فريمير من المام التاسيع ( ديسمير 18.٠.‏ ) لم يكن 
عمق مياهه لتبلغغ اكثر من ١5.‏ سسم وكان اتساعه يبلعغ .٠*“؟‏ سم تحت 
مستوى سطح السهل . 


والى الجنوب »2 لابعد من ذلك »© يوجد غياض باطنى آخر © ينيع 
من النيل بين قريتى النزلة وقلوصنا ثم يمضى بالقرب من قرية مطاى حيث 
يتفرع الى قسمين » يصبح أحدهما » وهو الواقع الى الشرق »© باطنا 
صغيرا ينتهى على بعد فرسخين من هناك »© فى اراضى ابو جرج »© أما 
الآخر » الواقع الى الغفرب قيتصل آثناء الفيضان ببحر يوسف عند قرية 
اهوة . لكن طوله لا يبلغ اكثر من ثلاثة فراسخ . 


وهكذا فان رى أراضى ولاية بنى سويف »© يتم © كما يتم فى كافة 
انحاء مصر العليا عن طريق كل من الرى الطبيعى »© والرى الصتناعى» 
مع فارق واحد هو أن الرى الطبيعى يتم حتى سفح السلسلة الليبية فى 
الجزء الشسمالى للولاية » حيث يستمر الانحدار حتى هناك »2 فى حينيشكل 
المقطم الطولى للوادى © فى الجزه الجنوبى من هذه الولاية » قسكل 
منحدرين © اولهما يبدا من ضفاف النيل © ويبدا الثانى من 5سطالفرع 
المسمى بحر يوسف ؛ بحيث يشكل هذان الاتحداران عند التقائهما داخل 
الأزافى متخنضا اوترعة ضكرة كل "انم البحر التبناطن اى التمجر 
الداخلى بسبباحتفاظها بالمياه وقتا اطول مما تحتفظ بها الاجزاء الأخرى» 
وبسبب هذا الوضع كذلك فان الرى الصناعى لا يتم فى الجزه الكشمالى 
الا فى شريط الأآرض القريب من النيل فى الوقت الذى يتم فيه فى جميع 
انحاء الجزء الجنوبى على شواطىء كل من النيل وبحر يوسف . 
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والطرق التى تتبع فى هذا الرى الصناعى بسيطة للفاية »2 ولا 
تختلف الا حين يستوجب الأمر رفع المياه بعلو يتفاوت قدره . وهذه ‏ 
الطرق » هى على وجه التقريب نفس الوسائل المستخدمة فى كل اتحاء 
مصر » والتى وصفها عديد من زملائى . لكئنى أجريت بنفسى تجسارب 
لا اآرى بأسا من أن أورد هنا نتائجها . 


ان أبسط كل هذه الوسائل »© هى تلك التى رسمت فى الصورة 
رقم ؟ من اللوحة 5 الدولة الحديثة » المجلد الآول . وتمثل هذه 
الصورة رجلين ينكفئان فوق أكمة من الأرض يحملان ويؤرجحان » بواسطة 
أريعة حبال » سلة من أغصان الصفصاف »© مصنوعة على شكل قلنسوة 
كروية ومغطاة بالجلد . ويغترف هذان الرجلان الماء » بواسطة هذه 
السلة « على الطائر » ويفرغانها بنفس السرعة على الأرض »© وتنتظم 
يدرك تمفيل السلة "وري الباء ممه باعتنة خاشطة 6 بريكن أن دو 
نصها فى دراسنة المسيو فيوتو ا0868!/|آلا عن الحالة الراهنة لفن الموسيقى 
فى مصر (ه) © وتكاد لاتستخدم هذه الطرنقة فى مصر المليا لانها 
لا تفترض سوى فرق طفيف فى مسسمتوى ارتفاع الآرض عن سطخ المياه. 
.ولهذا السبب فهى أكثر ملاعمة لمصر السفلى حيث تستخدم بكثرة » وفضلا 
عن ذلك فائنا نرى أنها هى نفس الطريقة المستحدثة فى اوربا تحتاسم 
6 اتلتى يلجا اليها الناس فى عملية نزح المياه . 


٠‏ أما الوسميلة الثانية » والتى تتطلب فرقا أكبر فى مستوى ارتفاع 
الأرض عن سطح الماء » فهى الثسائعة فى كل انحاء مصر العليا : وهى 
عبارة عن أداة تسمى « دلو » » رسسمت فى الصور رقم ١‏ 6 6لا 
اللوحة السادسة ؛ الدولة الحديثة . المجلد الأول » وهذه.عبارة عن 
رافعة من الخقشصب »© طولها ثلاثة أمتار وتبعد نقطة ارتكازها بمسنافة متر 
عن أحد طرفيها . وتعلو مستوى الأرض ب .11 سم » ويتصل بالطرف 
الاطول قضيب متحرك طوله 10"؟ سم ٠.‏ تتنعلق بطرفه »© كما فى الوسيلة 
الآولى » سملة من اغصان الصفصاف مغطاة بالجلد »© وتتحجرك حول 
محورها » وفوق الطرف الآخر من الرافعة يثبت ثقل (١‏ المقاومة ) منالطين 


( الطبعة الخانية ) . 
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الجاف الهدف هنه تسهيل حركة صعود السلة . ويقوم الشخصى المكلف 
بادارة هذه الرافعة باغتراف المياه » وصيها على الأرض »© أو فى 
قناة تحملها الى الأراضى التى يراد ريها . ويبلغ قطر السلة .6 سسم» 
ويبلغ عمقها ه؟ سم © وترفع حوالى ١/,..‏ من المتر المكمب من المياه . 
وقد تابعت عدة مرات » حركة اثنين من عذه الدلاء : كانت اللمياه فى حالة 
الدلو الأول تبعد عن الأرض بنحو .59 سم © وكان العامل يرفع الدلو 51 
مرة كل 5 دقائق : أما شى الحالة الثانية » فكاتت المياه تبعد عن 
سطج الأرضى ب 5١.‏ سم » لكن المامل لم يكن يرقع الدلو الا .م 
.مرة كل 5 دقائق . ولا يستطيع العامل أن يعمل لأكثر من ساعتين فى 
اليوم الواحد » ثم يستبدل به آخر » ليعمل لنفس المدة »2 وهكذا ء فالذا 
ما افترضنا وجود رجلين يعملان بشكل منتظم منذ شروق الشمس حتى 
غرويها » فانهيلزم لرى الفدان الواحد ان يعملا لمدة خمسة ايام : 

وتبلغ مساحة الفدان 0956 مترا مريما . 


ويستخدم الدلو للرى بالنسبة للأراضى التى تزرع بالش عير والذرة 
والحنطة وبقية البقول والحبوب الزيتية » وان كان قد يصعب استخدامه 
فى زراعة الآرز وقصب السكر وحبوب صبفغة النيلة » وغيرهامن 
المحصولات ألتى تتطلب كميات كبيرة من المياه ٠.‏ 


وتروى الأراضى التى تزرع بهذه المحاصيل بوسيلة ثالثة » عبارة 
عن دولاب ذى قواديس ( الساقية ) ورسسمها مبين فى اللوحتين الرابعة 
والخامسة » الدولة الحديثة » المجلد الثاتى » الفئنون والحرف . 


وفى هذه الآلة » يعلق ثوران فى طرف رافعة نيلم طولها .٠1اسم»‏ 
تدار بواسطتها شجرة موضوعة بشكل رامى »© تحمل بشكل لفقئ مدارا 
مسئنا يبلغ طول نصف قطره ١م‏ سم © ومزود ب 5؟ سنة يلغ طول 
الواحدة منها 2٠.‏ مسم »© وتحمل تلك الشجرة التى تدور حول نفسسها » والتى 
يبلغ طولها ./ا؟ سم © فى طرفها الآخر »© دولايا آخر يبلعغ طول نصف 
قطره .؟! سسم ») تتحرك حوله » بفعل دورائه سلسلة من الحبال تحمل 
4 تقادوسا بن الطين ( الفخار ) دائرية الشكل » يبعد كل واحد عن 
الاخر ب .ة سسم © وهذه القواديس تحمل المياه الى اعلى الدولاب 
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بارتفاع يبلغ .»8 سمم فوق مستوى سطح النهر » ثم تصبه نمى حوض» 


ويبلغ محيط الطريق ( المدار ) الذى تدور فوقه الثيران 18 مترا 
و1 .سم » وتدور الثيران ١6.‏ دورة فى الساعة الواحدة . وبشسكل 
متواصل يعمل ثوران لمد: ثلاث ساعات »2 وفى نهاية هذه المدة يستبدل 
بهما غيرهما ليعملا ثلاث ساعات أخرى © وهكذا يعمل بالساقية أربعسة 
ثيران » يبلغ اجمالى المدة التى يعمل خلالها كل اثنين منهم ست ساعات 
فى اليوم الواحد » أى أن الدولاب يعمل لمدة ؟١‏ سماعة يدور خلالها. .م١‏ 
دورة » وحيث تبلغ الاسنان الخشبية للمدار الأفقى ( القنفذ ) 5هسنة» 
حيت تبلغ اسنان الدولاب الراسى الصغير 75 سبنة فقط فان الدولابالآخير 
يقوم بدورة كاملة و ./ه الدورة كلما أكمل القنفذ الأفقى دورة واحدة » 
وهكذا فان الدولاب الراسى الصغير يكمل 58.٠.‏ دورة فى مقايل ..م1 
دورة التى يدورها القنفذ فى اليوم (؟ اساعة ) . وحيث يبلعٌ قطر الدولاب 
الذى يحمل القواديس .56 سلم ويبلغ محيطه 1/06 سم فى حون أن محيط 
الحزام الحامل. للقواديس 1آمتار فانعدد دورات الأآخير يكون عكسرمحيطه. 
اى أن حبل القواديس يعمل ./87717 دورة كلما قام الدولاب بس ٠...‏ 
دورة : وقد سبق أن رأينا ان الدولاب الراسى الصغير . يقوم ب ../؟ 
دورة فى اليوم ولهذا فان الحزام الحامل للقواديس يتم 5961 دورة خلال 
نفس المدة . ويبلغ قطر القاتوسى حوالى ١1‏ سم بعمق ييلع "اسم 
وهكذا تبلغ سعته ١/,..‏ من المتر المكعب ( أى ...6 سيم؟ ) مما يبلغ 
ببسعة ال 18 قادوسا الى ..,/ة من المتر المكمب (أى ...ر.ه 
سسم؟ ) فى كل دورة » أى 5١١‏ مترا مكعبا و6١‏ سمم؟ من المياه خلال ؟١‏ 
ساعة من عمق يبلغ .0 سلم اء 


واذا ردنا أن نعقد مقارنة بين الدلو والدولاب ذى القواديس حسب 
التجارب التى انتهيت من ذكرها فسنرى اذا اخذنا الدلاء اساسا » ان 
المامل الذى رفع بواسطة الدلو 76 سلة مليئة بالمياه خلال 5 دقائق 
على ارتفاع يبلغ .؟؟ سم لم يكن ميرفع سوى 26 سلة على ارتفاع .؟؟ 
سم وخلال نفسس المدة . وحيث أن سعة السلة تبلغ ١/,.‏ من المتر المكسب 
(...رء! سسم؟ ) © فان بمقدور هذا المامل أن يرفع ..,/10 5 من 
الأمتار ا لمكعبة فى الساعة الواحدة » أى : 8ه م؟ و .؟ سم؟ من المياه 


١6١ 
ساعة . وهكذا فان انتاج الدلو بالنسبة لانقاج الدولاب ذى‎ ١١ خلال‎ 
وعلى هذا النحو يمكن أن نضع‎ 2» 5١١١6 القواديس بالأرقام .؟561 الى‎ 
أربمة دلاء فى مقابل دولاب واحد لكن السهولة القصوى فى‎ 
استخدام الماكينة الأولى بالاضافة الى سهولة انشائها ونقلها والحصول‎ 
عليها فى كل مكان » تجطنا ننضل استخدام الدلو » الذى نراه منتشرا على‎ 
. ضماف الئيل وثرع الرى »© فى كل أنحاء مصر‎ 


وف هذا الويف الميدروليكن الذئ ‏ انتهيت من تقدييه 'لولاية بش 
سويف »© لم نر شيئا على الاطلاق يمكننا منطقيما من ان نظن أن بحيرة 
موريس وملحقاتها تستطيع أن تجد لنفسها مكانا © فى هذه الولايهة » 
والآن 6 ستتدخل الى أولآية :القيوى © وتاك ستوى كل الشتمويات افتد 
اختفت دون جهد ودون عوائق » وسوف نعرف فى النهاية » أن التفاصيل 
التى قدنمها القنماء » تنطبق تمام الانطباق على هذه الولاية » حتى 
أنها لتغرينا على الدوام » وفى كل خطوة » ان ثطلق على الاماكن الحالية؛ 
نفس الاسماء القديمة » التى وصلتنا عنها . 


١ه؟‎ 

-ن 5 0 

لقم اماف 

ولاية الفييوم 
على الرغم من أن الأبحاث التى أخذت على عاتقى القيام بها فى 
الغيوم » كانت هى الهدف الأساسى من وراء رحلتى الى هذه المناطق؛ 
فائنى لم أتمكن من النفاذ الى عناك الا فى الأيام الأولى من شسهر نيفوز 
من العام التاسسع ( نهاية ديسمبير 6٠‏ ) 2 ذلك أننى وحدت نفسى» 
بعد أن انشغلت فى بداية رحلتى يرسم. خريطة مساحة لبنى سويف التى 
كان على أن الحق بها خريطة لولاية الفيوم » غم قادر على القيام بالذهب 
الى هذه المناطق » وبأية وسيلة » يسيب فيضان للنهر غير عادى » 
أوقف كل اعمسالى لأكثر من ثلائة شهور . كان فيض بحر يوسف قد أوقف 
بشكل تام » الاتصال بين بنى سويف والفيوم » وتتسبيب عزلة الولاية 
الأشرة فى كل كارقة اكبيرة تصميبهة + ذلك أن الغرب العرباء لا يترقدون 
مطلقا فى اغتنام هذه الفرصة كى ياتوا لينتهبوا السكان . وقد حدث ذلك 
خلال الفترة التى تحدثت عنها » وحين قام قائد بنى سويف بانفاذ قوات 
النجدة التى أرسلها الى المديئة (بهد) ©» فقد اختفى العربان » الذينتلقوا 
الفرق الفرنسية . وقسد يكون من الضرورى للفاية » كما سبق أن 
أوضحت رأيى » أن ينشا طريق من بنى سسويف الى قريتى هوارة #و) 

واللاهون »© اللتيئن تقعان عند مدخل الفيوم ٠‏ 


وقد رحلت آخيرا فى اثالث من نيفوز من العام التاسع (؟؟ 


(و) يقول الاستاذ محمد رمزى فى قاموسة الجغرافى : « وذكر 
صاحب كتاب الفيوم وبلاده » أن اسسمها المدينة » وهو اسم يطلق فىالفيوم 
على مدينة الغيوم تمييزا لها عن الاقليم المسمى باسمها » »؛ ومنذ الآن 
منقدي اليها فى الترجمة العرنية ناشم مدينة الغيوم فى بحين بعتي الفيرم 
الاقليم بأكمله . [المترجم] . 

(بدي) هناك أكثر من قرية تحمل هذا الاسم » ولعله يتصسد هوارة 
عدلان » حيث يذكر القاموس الجغرافى لليلدان المصرية »© للاستاذ محمد 
رمزى عن هذه الترية انها « من القرى القديمة » وكانت تسمى قديما 
دموه اللاهون لأنها واقعة بحوار تناطر اللاهون » . [المترجم)] 
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ديسمبر 18.٠.‏ ) مع رفيقى : المسسيو كاريسمتى 0036185618 ؛ وذهينا لنئام 
فى هوارة الكبيرة وهى قرية كبيرة تقع على الشط الأيسر لبحر يوسف 
عند الفتحة التى يأخذ منها هذا الفرع من النيل مياهه؛ وقبالتنا على الشط 
الأيمن » راينا قرية اللاهون الصفغيرة ؛ ويتم الاتصال بين هاتين القرينين 
عن طرق قنطرة مبنية بالحجارة © وتتكون من ثلائة أقواس »© تبلغ فتحه 
كل منها »© فيما بين قوائمها التحتية المستقيمة ) .م5 سسم »6 ولا تهدف هذه 
القنطرة الى مجرد تحقيق الاتصال بين هاتين القريتين » لآن كلا من هذه 
الامواس الثلائة ينتهى بقناة تستخدم فى تنظيم كمية المياه التى ينبغى 
أن تحصل عليها ولاية الفيوم . بحييث لا تسيل المياه اليها : أثناء 
الفيضتات الضعيفة بوفرة أكثر مما ينبغى ٠‏ أما فى حالة الفيضانات 
العالية » فتفتح أمام المياه فتحة إكثر اتساعا وتتخلص منها بذلك ارض 
مصر » ألتى قد يصبح مكث المياه فوقها » لمدة أطول من اللازم : مجحفا 
وعتيناناءء 


وعند الحاجز الشرقى راينا اثرا لثلاثة احجار منتزعة اكد لى المملوك 
كاشف سليمان »© الذى كان يرافقنا » انه قد رؤى عليها كتابات عربية 
تبين أن هذه القنطرة قد ششييدها السلطان سسليمان بن محمد » فى القرن 
السادس الهجرى » ومما تجدر ملاحظته أن هذه الفترة هى نفس فترة 
حكم الاسرة الفاطمية » التى أصبحت مصر من جديد تحت سيطرتها) 
مملكة مستقلة ( كذا ! ) © وفى هذه الفترة كان السلاطين الحاكمون ©» 
نتيجة لذلك » يعملون لصالح مصر » ولتحتيق منافعها الخاصة . 


وفيما بين قنطرة وقرية اللاهون ثمة قنطرة تحتجز الميه التى 
تجلبها ترعة بنى عدى الكبرى »2 والتى تمضى بعد سسقوطها » عن 
طريق قنةة المعصرة © فى ذلك المتخفض الواقع عند سسفح جبل أبى 
صير »© لتروى بعض الأرامضى حول ترعة اللاهون : ثم تذهب بعد ذلك ؛ 
عن طريق بحر يوسف الى الترعة التى تصل إلى طامية . 


وتشيع بين أهالى الفيوم فكرة متواترة عن الحالة القديية لهذه 
الولائة > اعصد أن لين خروحا عل الموفسوع ان توززدها 4 وقد ملت 
هذه الفكرة عن طريق رجلين وجدت فيهما درجة عالية من الذكاء ©» 


مم١‏ 
بالنسبة لواطنيهيا » احدهيا هو سيد احيد الشيخ الأكبر ادينة النيوم؛ 
أما الآخر فهو المملوك الكاشف سليمان »© الذى سبق أن تحدثت عنه »© 
والذى كان يقطن الفيوم منذ مدة طويلة . وقد اكد لى هذان الرجلان» 
أن ولاية الفيوم تبعا للحكايات الماثورة » والمتواترة من زمن الى آخر» 
لم تكن قبل عهد يوسف بن يعقوب » الذى يعودون به الى عصر ضارب 
فى القدم » سوى بحر واسسع © جاءت مياهه عن طريق النيل » وان 
يوسف قد أمر ببتساء جسر فى اللاهون كى لا يتتدفق المزيد من المياه 
الى هذا الخليج » وان المياه التى بقيت قد انصرفت الى البحر » مسا 
أدى لحدوث عملية جفاف كبي للأراضى © وعندما بلع ارتضاع المياة 
( غى هذا الخليج ) الى مستوى السرير الذى تجرى فيه »2 ظلت المياه 
الزائدة فى المناطق الواطئة » وكونت بركة قارون وبركة الغرق اللتين 
أصبحتا مستودعين لياه الاقليم » وبدا يقل ارتفاع مياههما بفمل البخر . 


ان هذا الرأاى »© الذى يبدو بشكل واضح »© فوق مستوى المصزيين 
المحنكثين لحد كبم »2 لا يمكن أن يكون نتيجة لخيالهم » لمكنه يحمل ملحما 
من رواية مأثورة قديمة » ولعلنا لو تفحصناه عن قرب لوجدنا فيه تفسيرا 
لهذا الاتساع الكبير للغاية والذى اعطاه الأقدمون لنحيرة موريس © 
وكذلك على وجه الخصوص ؛ لتلك المنافع التى يقمولون أن المصريين 
كانوا يحصلون عليها من هذه البحيرة » حين كانوا يستخدمونها © المرة 
بعد المرة بمثابة وعاء وحوض وخزان . وتتفق هذه الرواية مع ماشاهدته 
حول بحيرة قارون © كما أن النتائج التى سموف أحصل عليها » سنوف 
تفضى كذلك الى نفس معطيات هذه الرواية »© وريما بمزيد من الدعم ٠‏ 


وعندما نجتاز الفتحة التى يتركها الجبل بين هوارة وبين اللاغون 
نرى سهلا واسعا يشكل ولاية الفيوم » وليس لهذا السنهل من مستوى 
واحد »© وانما هو يشكل تكوينين ينحدران على نحو خفيف © يتجه أحدهما 
الى الشمال 6 ويتجه الثانى الى الجنوب »© وفوق الخط الفاصل بين هذين 
المنحدرين توجد ترعة تبدا من قنطرة هوارة » لتمر بعد ذلك بمدينة 
صغيرة 04 تمضين حاملات للمياه لاراضى القرى المختلفة ؛) وتحدد فتحة 
المياه الخاصة بكل واحدة من هذه القنوات بواسطة قنطرة روعى ان 


هه 

يكون مسستواها اعلى من مستوى سطح الاراضى التى تمر بها واعلى كذلك 
من منسوب الأارض التى سسترويها . 
بحر نقاليفة © وتمر بقريتى نقاليفة » وسيلة . 

ويطلق على الثالثة اسم سينيرو وتتجه الى قرية فيديمين . 

وتعبر الرابعة قرى المجميين © ابشواى » ابو جنشو » ابو كسساه. 

وتمر السادسة بقرية السنتباط . 

وتحمل السابعة أسسم بحر دسسيا »© وتنقل المياه الى أراضى قرى : 
دسيا » جردو » طبهار ؛ ااناشى ( مناشى الخطيب حاليا ) . 

وتروى الثامتة أراضى ؛ موتود » وريد » أبو دلشى (ب#) . 

وآخيرا فان القناة التاسعة التى تبدا من احد اقواس قنطرة جامع 

ومن جهة ثانية ؛ فثمة ترع اخرى عند الطرف الشرقى للمدينة » 
تحصل على مياهها » شأنها فى ذلك شأن الترع التى انتهينا من ذكرها » 
من القناطر والخزانات :وتتحه أولى هذه الترع س وهى تقع قريبا 
من باب النويرة ‏ الى قرية ترسا وذلك بعد أن تدور حول خرائب 

أما الترعة الثانية وهى تحمل أسسم بحسر سسمئورس فتمر بقرى ؛ 

وهل #الترعة الملدة والافت نيتم تين اللعشرة اوكزوى فزق 
الزربى » كفر فزارة © منشاأة الأمير » سرسسنا » ائترتارس (د#) ٠‏ 

(“#) لم اتمكن من التحقق من صحة هذه الأسسماء . 

٠ ] المترجم‎ [ 


(بهديد) لم أجد فى القاموس الحغرافى قرية بهذا الاسم ويحتمل أن 
تكون هى قرية مطرطارسس ٠.‏ ( المترجم ) 


حول 
وكما سبق لى أن ذكرت » فمن الملاحظ ان الترعة التى تنقل المياه 
من هوارة: الى مدينة الفيوم .» والتى تحمل طيلة هذه المسافة اسم بحر 
.يومف »2 هى أكثر ارتفاعا عن ارض الولاية » كما أن مجراها ذو قاع 
صخرى فى كل المناطق الحبلية التى تخترقها هذه الترزعة . 


ونحّد على بعد حوالى ثمانية آلاف متر من جسر هوارة الكبير ) 
على الشناطىء الأيمون قرية هوارة الصغير » التى شيد بالقرب منها ».وبكثير 
من الحذق جدار لتقوية الشاطىء » يشكل حُزانا صغيرا ويصنع.فى الوقت 
نفسه مسقط مياه يبلغ. حوؤالى سبعة امتاز . 


وحين تعلو الميساه فى بحر يوسف »2 فوق هذا الخزان . فانها تسقط 
فى رثساح واسع » لتمغى من ثم الى طامية » ومن هناك الى بركة:قارون» 
بل ان هذا الخزان »2 غيما يبدو » لم يكن كافيا على الدوام لاستيعاب 
الزيادة الشديدة فى المياه » حيث نزى أبعد من ذلك يثلاثة آلاف متر » 
خزانا آخر يصب الياه كذلك من جديد داخل الرشاح الذي سبقت الاشارة 
اليه عن طريق قناة صغيرة تفضى بها الى هناك .. 


وتشكل تفاصيل هذا الشط الأيمن لبحر يوسف » ابتداء من اللاهون 
حتى هذا الخزان الثانى اهمية قصوى ؛ نبالقرب من قرية اللاهون نقابل 
أول هرم »© قاعدته من الحجر الجيرى ؛» أما بقيته من القرميد » ثم نرى 
أبعد من ذلك بثمانية آلاف متر هرما آخر من القرميد من نفس نوع الهرم 
الأول » تمر عند سفحه قئاة صغيرة تنبع من بحر يوسف قبل الخزان الأول 
الذى. سبق أن تحدثث عنه . وتتجه هذه القئاة الى طامية باتجاه. مواز 
لاتجاه الرشاح الكبير » الذى يظل جافا طول السنة تقريبا » أذ هو لا يتلقى 
الا المياه الزائدة عن حلجة الولاية » ويطلق عليه لهذا السبب اسم بحر 
بلا ماء ( او التهر الفارغ ) . 


وتغطى الارض حول هنذا الهرم الثانى أكوام من الأحجار الجيرية 
وانقاض منشآت تدل بوضوح على المكان الذى كان ينهض فيه قصر 
اللابرنت الشهير »© الذى كان مقرا لاثنى عشر ملكا © والذى يتفق معظم 
المؤرخين فى ان يضعوه الى الجنوب قليلا من بحيرة موريسى © غير بعيد 
من كروكوديلويوليس 15هم7060010© ( أى مدينة التمساح ) وفى 
الواقع » فاننا ما نزال نرى هناك بقية من حجرة »2 لكنها مطموسة 


/اه ١‏ 
تماما » بالاضافة الى قطع من الاعمدة المصنوعة من الجرانيت الصوانى» 
متطوعة على النحو الذى قطمت به أعمدة معايد مصر المليا ( على شكل 
حزمة من النباتات البصيلية لقياب مصرية ضتخمة من الجرانيت كذلك »© ويؤكد 
بلين 51808 أن اللابرنت هو الوحيد من بين كل آثار مصر العليا الذى 
وضعت فيه أعميدة شكلت على هذا النحو . 


وقد انتقلت الى هذا المكان » فى الماثر من نيفوز من العام 
التاسم (( !#9 ديسسمير ١48.٠.‏ ) ؛ وقد ريبطت ببعض العمليات المثلثية هرم 
اللاهون بهذا الهرم الثاتى © الذى أسميته هرم اللابرنت » وكذلك بمئذنة 
جامع الروبى الواقع الى اقصى الغرب من مدينة الفيوم » ويهذه الطريقة» 
استنبطت خطى طول وعرض هذه المدينة ‏ ولم يكن المسيو نوية 66ناهاة 
قد دوئهما »؛ وقد وجدت أن خط عرضها هو 54 » 8؟ ٠)‏ وم أ شمالاء 
فى حين أنها تقع على خط طول 5١ 4 ١‏ © 228 الى الشرق بالنسبة لخط 
زوال باريس ٠‏ 


وقد تبين لى أن طول الخّط الواصل بين الهرمين يبلغ 8١١5‏ مترا 
0/1 من الأمتار » وانه يشسكل مع خط الزوال المفناطيسى زاوية 
56 © 44" الى الغرب . 


وقاعدة هرم اللابرنت مريعة الشكل » ويبلغ د مكار 
أضلاعها ١١١.‏ من الأمتار . ومع ذلك غمن الواضح ١‏ اه 
لجدرانه لم نستطع تقدير سسمكها ©» ويرى المزء قبيل زاويته الشرقية فتحة 
مبنية » وهى واسعة مستديرة تنتهى الى ممر تحت الأرض ويتجه نحو الجزء 
السفتى من الهرم » ولقد نزلث من.حسذه النتخة كن اتوقل ف هذا المت 
تحت الأرض »© لكن سرعان ما أوقفتنى هناك كومة من الانقاض يفص بها 
الممر . ويحتوى قاع هذه الفتحة على مياه تبينت انها شديدة الملوحة . 
ويجد المرء اذا ما نزل عند نحو منتصف الرشاح » تجاه هرم اللابرنت » 
بقايا حائط كبر من الحجارة ؛ وقد استخلصت من ذلك أن هذا الحائط 
قد كان فيما مضى جسرا يحتجز المياه التىكانت تتسرب من اعلى الخزانات 
التى كانت مقامة على الترعة الكبيرة . 


وليست للشط الايسر لبحر يوسف نفس الاهمية التى للشسط الأيمن 


١٠4 

وتشهد نتوءات الصخر التنائرة عليه » والتى تشكل زوائد جبلية ( اى 
متدمات لظهور الجبل ) بأن هذا الشط لم يكن عامرا من قبل قط ! وان كنا 
مع ذلك نجد عليه اليوم قرية دمشقين التى ترتبط اراضى ومصالح اهاليها 
مع ذلك بأراضى ومصالح قرية هوارة الكبيرة حيث تتجاور هذه مم تلك . 
بل انك لا تستطيع المضى فوق هذا الشط اذا كنت تنغى الوصول الى 
تريبه الحصة التى تحدها بعد أن تجتاز الخزان الثانى بقليل » والذى 
يقع بدوره على الشمط الأيمن وقد سبق أن تحدثت عنه »© وبالقرب من 
ترية الحصة هذه » الى الشرق منها والى الغرب: يتم تخزين مياه بحر 
يوسف © عن طريق ترعتين » فوق منطقة تنحدر الى الجنوب وهكذا تروى 

الترى التى تنتشر بين بحر يوسف وبحيرة الغرق ٠‏ 


ويشكل سطح ههه النطقة فيما يبدو » الى جانب اتحداره نحو 
الجنوب »© منحدرا هائلا نحو الغرب ليبلغ قمة بحيرة قارون . ويشق هذا 
المنصدر خور واسع يحمل اسم بحر الوادى . وقد ششييد عليه مسد 
ضخم رائع يحد من تدفق مياهه فوق هذا التحدر . ويختلف هذا 
السد اختلافا بينا عن أمثاله من السدود التى تراها فى وادى مصر »2 غهو 
مبنى من الأحجار والقرميد » وتدعمه أكتاف سميكة متعددة »© وتمتاز بمتانة 
لا تهيئها عادة ألا مراعاة قواعد فن البناء ويبتدىء هذا الجسر عند قرية 
دفيتو ويئقهى عند قناة صغيرة تشكل حدود الاراضى المزروعة ( فى هذه 
المناطق ) » ويبلغ طول هذا الجسر حوالى ..80 مثر . 


ولا يستطليع المرء أن يكتم دهشته البالغة حين يرى عملا بهذه 
بحيرة الغرق وبين الجبال القى تفصل الفيوم عن مصر وبحر يوسف والسد» 
فى حين أن هناك مناطق شاسعة للغاية من الأرض »2 ولكنها مهملة فى 
وادى مصر كلية » اذا ما صرفنا النظر من بعض المصاريف الزهيدة القى 
تنفق على الجسور والترع التى تغذى أو تحمى هذه الأراضى . وهناك 
ما يدفعنى على الاعتقاد بان المنششاة التى تحدثت عنها » مثلها فى ذلك 
مكل قنطرة هوارة + عى “من عمال واحعد من منثلاطين. ('الكلفاء ) 
الفاطميين التخماء . 


كان هدفى أن أجتاز كل منطقة البحر بلا ماء لكى أبلغ طامية وبركة 


١4 


قارون وقد كنت أوثك أن ابدا عمل مسح لها لكنالظروف التى صاحبت 
بعض التحركات السسكرية للفرقة المعسكرة فى الاقليم ٠‏ قد حرمتنى من 
الجنود الذين وضعوا تحت امرتى . وقد كنت قديد الحاجة اليهم لاتمام 
عملياتى . لثلك فقد اضطررت »2 آسفا » أن اعود ادراجى الى مدينة 
الفيو, . حيث اتخذت على النور استمداداتى لبده جولتى حول بركة 
قنارون © وهى الجولة التى كنت ارغب فى القيام بها منذ وقت طويل » 
كما قد أنتهزت بعض الفراغ الذى هياه لى بطء الاستغداذات كى ازور 
موقع كركوديلوبوليس ( أئ مدينة التممناح ) القديمة والتى تحول اسمها 
غى عهد البطالمة الى أرسينويه . 


جين يخرج المرء من مدينة الغيوم عن طريق القنطرة الواقعة تجاه 
جامع الروبى » فانه يجتاز » بينما هو يتوجه الى الثشمال © فراغا كبيرا 
تتناثر فيه مقابر المسامين »© ليجد بعدها باتجاه يمتد من الجنوب الى 
الثممال عديدا من المرتفعات التى تكونت من أنقاض من الأحجار الجيرية 
والطوب والفخار مبعثرة هنا وهناك لمسافة تبلغ حوالى ..هر؟ متر 
نحو الشمال » و ..همر؟ مقر من الشرق الى الفرب . وقد عبرئا » 
المسيو كاريستى 30581) وأئنا »2 وزرنا ونقبئا فى كل واحد من هذه 
المرتفعات كى نتعرف فيها على أثر لبعض المنشآت » لكننا لم نجد سوى 
انقاض شسائهة لم نستطع أن نتوصل منها الى نتيجة سوى أنها تنبىء يسبيب 
اتساعها وضخامة حجمها عن موقع مدينة ( قديمة ) © وحيث لا توجد 
انقاض اخرى بهذه الضخامة فى كل الاقليم © فقد استئتجنا أن هذه المدينة 
هى كروكو ديلوبوليس التى سميت فيما بعد : أرسينويه . 


وسرعان ما تأكدت لنا هذه الظنون ؛ فقد وجدئا يفضل بعض 
الميليات المثلثية ( اى باستخدام مبادىء حساب الثلثات ) التى قمنا يها 
عل .محذة الرمت أن افشافة الس تحطلك مينيا وبين هجر اللابزيت 
تبلعغ . ,/4؟ ؟.م منها ١10.‏ مترا تمتد حتى منقصف الخرائب . ويقول 
سترابون بطريقة موضوعية أن المسافة فيما بين أرسسينويه وهذا الهرم ©» 
تبلغ ١.٠.‏ غلوة »© أما دائفيل فرى أن من المحتم أن نطرح من اطوال هذه 
الأبعناد مقدار الثمن ( فى مقابل التمرجات ) لكى تتفق مع الخطوط 
المستقيمة » وتبعا لحساب الأميال الرومائية » التى يضع دانفيل كل اربعة 
منها مساوية لشونة مصرية واحدة » وبذلك يبلغ طول الشونة المصرية 


١ 

5 قامة »؛ فان طولالغلوة يساوى .٠ه‏ قامة») و" بوصات أو .../51مة 
مترا » وبذا فان كل .5 غلوة تساوى شونة واحدة . وهكذا فان اللائة 
غلوة تسلوى .0.5 قامة » وقدما واحدا » وثمانى بوصات ؛ أو 18551 
مترا » يحصم منها الثمن فيتبقى 8584 متر »> وهو ما يتفذق لحد كبر مع 
المسافة التى توصلنا اليها باستخدام اساليب المساحة وحساب المثلثات . 


سبق أن عرفنا فى مدينة الفيوم » ان. كانت توجد أطلال هامة الى 
الغرب من هذه المدينة » وقد انتقلنا الى هناك » لكنئا لم نجد سوى 
منطقة يطلق عليها اسم العمود » شاهدنا بها مسلة واحدة من الجرانيت 
على بعد حوالى ...را متر من قرية أبجيج وحوالى ...رة متر من مدينة 
الفيوم نفسنها » وقد اخذ المسيو كاريستى على عاتقه أن يقدم الرسوم 
وبعض التفاصيل الخاصة بهذه المسلة . 


وما أن انتهت الاستمدادات لرحلتى حول بركة قارون حتى تمكنت من 
بدء طريق كى اتمم هذه الجولة الاستطلاعية . كنت قد استطلمت 
مبدئيا رأى كل من الشيخ أحمد وسليمان كاشف حول هذه الرحلة »© 
وكنك"اغبرتهما باند دروك عليت' المضباعي القى سو الأقرها جم ختودائ 
الفرنسيين » وهى المصاعب التى يعائى منها أى انسان يقيم فى الصحراء 
لأيام ككيرة ‏ قد عزمت على أن اصحب معى بعض العربان » وقد سسعيا 
كلاهما كى يثنيانى عن عزمى » مؤكدين لى أن كل القبائل الثى تجوب هذه 
البقاع تتحارب © وأننى لا اأستطيع ان أضع ثقتى فى أى منها دون أن 
اجازف بمخاطر كثيرة » وقد اكد لى صحة ذلك شيخ العرب الذى تعمد 
بأن يصحبنى مع ثلاثين من اتباعه لو أنئى اصطحبت معى -عددا مماثلا من 
الجنود الفرنسيين » هنا طلبت ثلاثين جنديا من الكولونيل ابلير #واممع 
قائد الولاية » لكنه أجاب بأنه يرحب بأن يضع تحت امرتى أى عدد اطلبه 
من الجنود لاجتياز القرى والأراضى المزروعة »© لكنه لن يجازف ويمطينى 
جنديا واحدا كثل تلك الرحلة التى عزمت على القيام بها . 


لكن الرغبة المتأججة التى كانت تدفعنى للقيام بهذه الجولة 


الاستطلاعية » جعلتنى احادث من جديد شيخ المربان » وانضم الكولوثيل 
ابلير لدخص الاعتراضات العديدة » والتى تتولد بلا انقطاع » والتى يقيمها 


١5١ 
. ومعه ثلاثون من اتباعه من راكبى الخيول‎ 


كان هذا العربى » واسسمه على » ثابا لما يتجاوز الثلاثين من 
عمره » وهو ابن صالخ »© الشيخ الأكبر لقبيلة السمالو » التى اتخنت 
لنفسها مقر اأقامة ثايت »2 فى قرية مبنية تقع على شط بحر الوادى . 

ويطلق اسم السمالو على هذا التجمع المام للقبائل التى تحيط 
باقليم الغيوم » وكان لصالح هذا ثلاثة آبناء وابن اخ وإحد » يتولى كل 
منهم زعامة قسسم من أقسام القبيلة » وكان أولهم » وهو الشيخ على يقيم 
فى مدينة الفيوم »© اما الثانى » جروبة فكان قريبا منه فى المنيا » أما الثالث 
فهو عثمان ٠‏ ويسكن أبو جندير . ويالقرب منه يقيم بعض أبناء له آخرين اتجبهم 
من امائة » وكان هؤلاء زينة وبهجة شيخوخته» اما أبن اخيه » على أبو بكر 
»؛ فكان يشغل النزلة » وسوف لقدم فى نهاية هذه اللمأكرة جدولا مفصلا 
بكل القيائل الخاصة بولاية الفيوم وكذلك بقبائل بنى سويف . 


والسمالو ؛ هم العربان الوحيدون الذين اتخذوا لأنفسهم مقر اقامة 
ثابت فى الفيوم » وهم يقيمون هناك منذ زمان ضارب فى القدم كما انهم 
قوم ذوو باس شديد لكنهم على الدوام فى حالة حرب مع القبائل الغريية 
الى :داتئ الفقدن ار انها تمراخل' الاقليم »وتكصت هنا #عرتن الما ).ين يتن 
سويف »؛ والذين يدخلون عن طريق قرى طامية انفسط وابويط حيث 
يتخذونها مقر اقامة لهم ما ان تصل الى اراضيها مياه الفيضان ٠‏ كما ينطبق 
الحال على عرب الفرجان الذين يسكنون صحراوات الاسكندرية والبحمرة» 
أولئك الذين يتجمعون فى الفيوم بعد مجييهم عن طريق قصر قارون كى 
يشنوا غاراتهم العديدة التى يسلبون خلالها قرى السمالو . 

وهكذا ؛ لم تكن مخاوف الشيخ على لتنهض على غير أساس »© ومع 
ذلك فقد اعتقدت بأننا ملامناً قد هزمناهم مرة » فاتنا الآن بمتأى عن 
الأخطار » ولم اعد أفكر الا فى مشروع رحلتى 5 

وضعت اليرئس على ظهرى »؛ وغطيت راسى يطربوش. يعممه 
شال » هكذا رحلت » فرنسيا وحيدا » يحوطه ثلاثون بدويا تسلحوا بشكل 


قحل 


جيد » وعرفواء كها الخبرونى» كيف لا يمكنؤا أحدا من أن يلحق يهم العار 
أو الفزع » وحيث اراد الشيخ ‏ دون سك أن يعطينئى فكرة طيبة 
عن قبيلته » فقد بدا يظهر ضروبا من شسجاعة فياضة لم أكن أعهدها فيه 
حتى هذه اللحظة » وانتقلت هذه الشجاعة دون مثشتة الى تابعيه . 


غادرنا مدينة الفيوم فى السسااسى عشر من نيفوز من العام التأسع 
(5 يناير 148.1١‏ ) فى منتصف النهار تماما » وواصلنا طريقنا باتجاه 
الشمال بدتة بين عدة ترع © وكانت تقنع على شمالنا ترعة » شاهمدت 
00 خزانا مبنيا » وسرعان ما مررنا بالقرب من 'قرية الاعلام التى 

نت تقع يمينا » ودخلنا فى دغل يغمره الضوء » ويفص بأشسجار النخيل» 
0 الى قرية الكعابي الجديدة » وكان اقصر الطرق بالنسبة 
لنا ان نسير باتجاه تسمال الشرق نحو المعصرة وطامية » ولكنا عنديا 
قيل انه يوجد بالقرب من هنا مبئى سبق أن تحدث عنه بوكوك علاءمءرط 2 
يمزفا بام اتسدام اكرعتون © امقنيد واضلنا طريقتا الى اللمال مجتازين 
الترعة التى تمر بقرية الكعابى » فوصلنا الى سهل رملى واسمع تقع به 
قرية بيهمو » حيث يعلو بالقرب منها اقدام فرعون المزعومة : وليست 
هذه الأقدام سوى كتلتين كبيرتين »© تتكوئان من أحجار جيرية ضخمة » 
ويبلغ طول كل منهما حوالى ستة أمتار بعرض بلغ مترا واحدا وثلاثين 
3 سنتيمترا » كما ببلغ ارتفاعهما نحو المتر وهما مثبتتان ؛ كلتاهما © 
بدون أسسمئنت أو مونة من أى نوع © وتبعد كل منهما عن الأخرى بحوالى 
٠‏ مترا »© كما أنهما محاطتان بكتل صغيرة شكلت بنفس الطريقة . 


وقد شاهدنا بالثل احجارا ضخمة متنائثرة »© مما يدل على أن هاتين 
الكتلتين كانتا فيما مضى اكثر ارتفاعا مما نراها عليه الآن »© اذ هى لاتبلغ 
الآن اكثر من عشرة ارهاصات ( مدماكات ) »© ويقدر ارتفاعهما معا بعشرة 
امتار » أما سطحهما الداخلى فمربع يبلغطول ضلعه حوالى ثمانية ا 
كنت قند لاحظت أن انحدار الارض »؛ الذى بدا منذ حوالى ..2 متر الى 
الجنوب »؛ قسد بدأ يصبح محسوسا بشكل طفيف »؛ مما قد يحمل على 
الاعتقاد بأن البحيرة تمتد. حتى تبلغ هذه النقطة » وكانت مسيرتنا قد 
انتظمت منذ غادرنا مدينة الفيوم » وكنا نتطع حوالى ..هر؟7 متر فى 
لساعة » ومع هذا فلابد ان الساعة 'الآن قد بلفت الثانية الا الريع» 
ومن هنا ©) من خلال هذه الاطلال » كنت المح وسط دغل كبير من أشجار 


١ 
التضل © الل الشبال #قرية ستورين + التن.وسلنا اليها نى"الساة‎ 
» الثالثة وكنا قد غادرنا أقدام غرعون فى الثانية تياما‎ 


سنورس قرية كبيرة بعض الشىء » وهى مبنية فوق مرتفع » هو 
اعلى المرتفعات التى شهدتها خى مصر » ويقدر ارتفاعه بحوالى .5 مترا» 
ويحتمل أن كان يشكل فيما مضى واحدة من جزر البحيرة التى يبدا المره 
يرى مياهها بمجرد بلوغه اعلى المرتفع » ومن جهة اخرى فستورس هى 
مستودع للاملاح التى تستخرج من البحيرة . 

وقد نزلت عند الشيخ الحبشى الذى استقيلنى يمودة بالفة »© 
واشتريت من القرية الشعير والذول اللازمين للخيول فى الصحراوات »© 
ثم رحلت فى الساعة الخامسة متوجها نحو الشمال » واستمرت مسيرتنا 
نهارا /حتى: السافسة والتضف ,الزقم ين آننا فى انقلاب الكتاء:+ وملا 
الى رشاح صغير يسمى البطشش. » يجرى من الشرق الى الغرب ؛وينقل 
المياه من طامية حتى بركة قارون » وتصل المياه الى طامية عن طريق 
ترعة قادمة من الروضة عن طريق ترعة تمر عند سطح هرم اللابرنت » 
وعن طريق رشوحات اليحر بلا ماء . 

وكان بالامكان عند النقطة التى وصلنا اليها » أن نعدر الرشاح 
فاتساعه هنا يلم حوالى ثمانية امتار لمى حين لا يزيد عمقه عن ؟#اسم» 
بعد ان كنت قد لاحظت انه كان محفورا على شكل ترعة بعمق يبلهحوالى 
عشرة أمتار » وباتساع يبلغ ثمانين مترا . كنا لانزال على بعد يبلعغ مسافة 
فرسخين الى الفرب من طامية وكانت المياه لما تزل بالفة الجودة »؛ 
مما يدل على أنها لم تتاثر مطلقا من قربها من البحيرة . وهناك تزودنا 
بما نحتاج من الثئونة والمياه ») وملانا قربنا بكمية تكفى فترة جولتنا 
بالصحراء . 

اخبرنى الشيخ على أن هذه النقطة هى تلك التى تمر بها القوافل 
التى تمضى مباشرة من الجيزة الى سنورس . بل ان الفيضان تفسسه 
لا يتسبب فى توقف مسيرة القوافل التى تمضى عندئذ صاعدة الى سيلة . 

لاحظت ان الاتنخدار ثحو البحرة © ابتداء من ستورسن » كان 
لايزال محسوسا حتى بيهمو ») وان سطح الأرض يتبع انحدارا آخر من 


55 
الشرق نحو الغرب »© وهذان الانحداران واضحان تماما » حتى أننى لم 
اعد ارَى ذروة رشاح البطقى في الجنوب الا كشريط عام يلتقى بشسكل 
حاد مع الأفق 7 


كان الظلام تاما حين انتهينا من ملء قرينا » فمن المعروف أن مدة 
الفسق فى هذا المناخ أقل بكثير من المدة التى يمكثها الفسق فى أورياء 
اذا فقد عزمنا على ان نمضى ليلتنا فى هذا المكان » وذهبنا لكى نقيم ‏ 
خيامنا على قمة الشط الشمالى » على مسافة تبلغ مسيرة نصف ساعة 
الئ الغغرب من النقطة التى عبرنا عندها رشاح البطكن . 


منذ رحيلنا من مدينة الفيوم ©» حذا رفاقى فى السفر فى سلوكهم 
نحوى حذو الشيخ على غى سلوكه ازائى . وكان هذا الرجل لا يفارقنى 
أبدا . وعلى الرغم من الصعوبة التى كنت أستشعرها فى التعبير عن 
نفسى وافكارى بلغته » فاته لم يكن يحادث سواى . كان ينص على 
بقصد تسليقى وارضسائى دون ريب »© حكايات كنت اجد ‏ وهذا اعتراف 
منى - مشقة كبيرة فى تقبع تسلسلها » وان كانت تشتت انتباهى لدرجة 
أكبر مما كنت أود »© اذ كنت غارقا تماما فى ملاحظاتقى »2 وفى بعض الأاحيان 
الو يورا ا ا ال ب ال 
اجرى اليه » ومع ذلك فقد كان حصانه يتعقب على الفور » وباقصى 
سرعة آثار حصنانى © وكذلك فقد كان العربان » كى يدخلوا البهجة على 
نفسى يتصنعون فيما بينهم معارك ومبارزات »2 وذلك بأن يجروا على 
التوالى ©» فريقا فى اثر فريق » ثم يأتى احد الفريقين القريب منى لينشدنى 
أغنيات البطولة الخاصة بقبيلته . وكان مظهر السرور الذى أبديه » هو 
بمثابة مكافاة أقدهها لهم » فيعاودون من جديد المابهم التى لم تقلل برغم 
ذلك من جدية وانتظام مسيرتنا . 

ما ان اعطيت اشسارة التوقف لاقامة معسكر المبيت حتى نصبت 
خيمتى وكنت قد أخضرت مرتبتقين صغيرتين : احداهما للشيخ على 
والآخرى لى » لكننى لم أنجح مطلقا فى ان 0 
خصصتها له » بل لقد أستطعت بعناء ديد أن أقنمه على ان 


ينام داخل خيمتى » حيث اكتفى بحصيرة بسطهة فوق الرمال . وخلال 
بضع دقائق أعددت القهوة » وقدوت » وبدات استعدادات المشضاء . 


هجا 

وبانتظار ذلك » أبديت رغبتى فى أن 'ارى كل رفاقى ٠‏ فأتوا يقبلون يدى») 
وينحنون مصطفين حول فراشى . وشاء احدهم » وهو الذى قدمه الى 
العبية -طاى بوشحقة فيد ١‏ 6آن تحايى اسكر عق احجان تحن 
قبيلته » فقص واحدة من هذه القصص التى تحكى اعظم انجازات السمالو 
والتى يتداولوئها استلهاما لاشجاعة ؛ كان المستمعون فى كل لحظة 
يطلقون « يا الله » دليلا على الاعجاب ولارضا المنشد : وعلى الرغم 
من أننى لم أكن .ادرك معنى سوى القليل مما كان يقول » فاننى لم أكن 
الآأخير فى اظهار سرورى . كانوا جميعا مسرورين . وفى النهاية أحضر 
الحجاج والبيلاف ( طمام شرقى من أرز ولحم وتوايل ) اكلنا ينهم . 
وبعد الطمام صرف الشيخ على كل رجاله واوقد شنعلتين حول خيمتى كى 
يبعد الضباع ‏ حسبما يقول ‏ وهى التى تتجول هنا وتكثر فى هذه 
المناطق » وتدثر كل من الباقين فى برنسه وقضى الليل على مقربة من 
حصحانه . 


بن الشابع حمر ين ليزن 7 عابر 0 الها كتسايما فى البجاعة 
اللناضسة والحفيفة “الأريميق من المبباح: © وكان' الأكاء الركيدى لطزيقه) 
تحداين االشرق الن "الغرب ©«لعننا 'اتعطهنا الخطة الى الييين تقو 'الكبل 
العالى » تاركين البحيرة عن يسارنا » على بعد حوالى فرسخ »© وارتفع 
الانحصدار بهدوء وبشكل غير محسوسسن ليختفى بعد ذلك فى واد واسسع 
قط كحو التمبال» الخيرتن ,الفسيخ على اناتعو "الطزيق) االؤدى .من مدينة 
النيوم الى الجيزة » والى الاسكندرية عن طريق البحر بلا ماء الذى يمر 
بالقرب من بحيرات النطرون ويتفق مايقول الشيخ على هنا » مع رأى 
الجنرال اندريوسى )١‏ وسوف ثرى فيما بعد النتائج التى استنتجتها حول 
طريقة :أيتتلال النجيرة هيما وى : 


كان العربان شسديدى اليقظة » يجدون فى التعرف فى الرمال التى 
تغطى هذه السبحراء » على .ما ان كان ند شمن هنا هنذا جذة اترينة 
عريان آخرون ويعد مسيرة نحو الساعة تمرفوا خلال المكثبان على آثار 


)١(‏ انظر ملاحظات حول بحيرة موريس المدونة فى الاخطار الخامس 
بالثالث عشر من برومير من العام التاسع . 


١55 
عربان الضعفا الذين سبق للسمالو أن طردوهم من الفيوم قبل ذلك بنحو‎ 
. عشرين يوما كما قيل لى‎ 


وقد وجدنا بين البحيرة والجبل كمية كبيرة من الأفشجار التى جفنت 
وهى بعد واأةة 7 » وهى تشنبه منسغة (عيد) صغيرة حافة ؛ وس يبدو أن 
أحدا لا:يفيد من هذه الغابة الصغيرة فى شىء فى حين أن من المستطاع 
أن تكون ذات نفع كبير لدينة الفيوم ٠‏ 


وصلنا فى العاثشيرة الا الربع الى ضفاف البحيرة وهناك شاهدنا 
أكمتين كبيرتين تنفعزل احداهيسا عن الآخرى » ويبلغ ارتفاع كل منهميا 
6 متراء ويصلقطر أولاهما وهىمسنديرة مائتى متر أما الاخرى فقاعدتها 
ذات أركان أربعة »© ويبلغ طولها ..ه متر بعرض بلغ ثمانين مترا .وهذه 
الاخيرة هى الادنى الى البحيرة » وتغطى كليهما احجار شديدة الصلابة 
من الحجر الجيرى مقطوعة بشكل خشن » وقد رأينا هناك كذلك بعض 
أنقاض من القرميد » لكننا لم تلمح عليها لا نحتا ولا آثارا لمنشات »© 
كانت الكتلتان نصف مطموستين فى الرمال © وتقع احداهما بالنسبة 
للأخرى فى خط يسير من الشمال الشرقى نحو الجنوب الغربى بطول يبلغ 
حوالى الالف متر . فى هذه المنطقة يبتعد الجبل عن البحيرة بحوالى ثلاثة 
فراسخ على الأقل » لكنه يميل بعد ذلك الى الاقتراب منها وتتنائر فى 
كل هذا الفراغ أكوام صغيرة من الأحجار الحمراء تتكون من نوع منالحجر 
الطياشيرى يشبه الى هسه ما 6 .ماتطاق قلينته:نحن الحجر. الدموئ أو 
الطباشير الأحمر 53090176 وقد نزل العربان جميما من فوق خيولهم 
واكبوا على جمع هذه الأحجار بهمة شديدة » واخبرونى بأن الناس 
يشترون مثهم هذه الأحجار لاستخدامها فى صباغة المنسوجات ولطلاء 
الأخثكساب .. 


ترخله عبن حناطل ع البجيرة "القن«بذت: لقن جناههة الرافبة لاه 


وكأنها تميل الى الملوحة » وان كانت هى بير ملحية »© فسسقينا منها جميما 
خيولنا وتناولنا هناك وجبة خنيفة ؛ وقد اكد لى المربان ان النحيرة 


(“) المنسغة : أحراثشس نبتت اشجارها الصسغيرة على أرومات 
اشجار قديمة مقطوعة . 


حل 
تحتوى على اسماك بالفة الجمال ولذيذة الطعم وان كان سكان الفيوم 
لا يصيدونها على الاطلاق » وان صيادين من وادى النيل هم الذين ياتون 
الى هناك لهذا اللفرض ابتداء من نهاية مارس وحتى ابتداء فيضان 
النيل . وتزدحم البحيرة كذلك بالطيور المائية . وكان عرض البحيرة عند 
النقطة التى تزلنا عندها يبلغ ‏ قيما يبدو لى ‏ حوالى الفرسخ . 


وحين اجتزنا الهضبتين لاحظت أن الارض ترتفع بطريقة شسبه 
فجائية » وان كان فى شكل مرتقى غير وعر » ثم يصل المرء بعد ذلك الى 
هضبة واسعة صخرية السطح » عارية من الخضرة » تمضى-لتتصل 
بالجبل الذى يبعد عن النقطة التى نحن عليها بحوالى الفزسخ جهة اليمين» 
كما يتوغل سطح الؤضبة حتى ضفاف البحيرة على بعد ١..‏ متر جهة 
الشمال » وقد راينا فى الفراغ الذى يفصل صخرتى الهضية طبقات 
من أرضض قابلة للزراعة تغطيها طبقة خفيفة من الرمال » كما راينا هناك 
أيضا بعض آثار لملاحات تديمة . 


وقد وجدت فوق هذه الهضبة التى وصلت اليها بعد الظهر بعشر 
دقائق » اطلال مدينة » او ريما أطلال قصر وامسسع اخبرنى المريان أنه 
يسمى قصر « طفشارة »© أو مدينة النميرود » كما رأيت هناك حائطا 
سسميكا بالعٌ الارتفاع » تعرفنا فيه على عدة مبان مخطفة » تشسهد 
حالها على قدمها » وتد كنت اود لو استطعت ان ارسم الاسطح التفصيلية 
لهذه الخرائب » لكن لم تتيسر لى لا المساعدات اللازمة ولا الوسائل» 
ولا الوقت اللازم . لذلك فقد اكتفيت برسم كروكى لها يشم اليها على 
خريطتى . وكانت الجدران مبنيية بنوع من القرميد طوله "٠٠١‏ سم 
وعرضه ١.‏ سم وسسمكه لا سم » مصنوع من الجير الابيض المخلوط بالقشن 
اللممروس مع قليل من الصلصال ثم جفف بعد عجنه بتمريضه لاشسعة 
القنيس . وهذا الخليط هشنى للفاية » ويتحول بسهولة بالفة بين 
الأسليع. الى ثرا + 


وتمتد هذه الخرائب حتى شاطىء البحيرة » بعرشى يبلغ مائتى مثر؛ 
وبطول يصل الى نحو سمتمائة متر » ويتجه من الشمال الى الجنوب ©» 
وقد شاهدنا هناك كبية من القرميد المحروق والفخاريات واوائى 
الموميلت .. الخ . وحين تبين لى عجزى التلم عن انشاء خريطة لهذا 


١54 

المكان بسبب نقص الامكانيات »© ابديت للعربان رغبتى فى أن اقوم بعيل 
بعض الحفائر »© فبداوا جميما البحث » وأحضر لى واحد منهم نصلا 
مستقيما ذا حدين صنع مقبضه من القرون ؛ ويبلغ طوله .1 سم وعرضه 
.ه سم © ويحمل فى أعلاه © أسفل القبضة نقثشا عربيا محفورا » كما 
أنه مطعم بسلك من الفضة © وقد حملته الى فرئسا » وأن كان سرق 
منى فى مارسيليا » فى نفس اللحظة التى كنت أتهيا فيها للرحيل الى 

٠ باريس‎ 


نزلت من المرتفع الصغير الذى توحد هذه الأطلال فوقه »؛ وواصلت 
طريقى قريبا لحد كاف بين فسواطىء البحيرة ياتجاه غرب الجنوب 
الغربى . وظلت التربة هى نفس تلك الهضبة الصخرية التى وجدتها قبل 
قصر النمرود . وكان الجبل الواقع عن يميئى على بعد فرسخ صغير من 
البحيرة يواصل ميله على الدوام نحو الاقتراب منها » وعند حوالى الثالثة 
كان طريقنا © المتوازى على وجه التقريب مع الاتجاه الرئيسى للبحيرة » 
يمضى بشكل ثابت نحو الجنوب الغربى »؛ وفى تلك اللحظة نزلنا فى 
منخفض ظننته فى البداية خليجا قتديما » لكننى راأيته بعد ذلك 
يتوغل نحو الجبل مواصلا اتجاهه نحو الغرب٠‏ وعند مدخل هذا المنخنض» 
على شساطىء البحيرة » لمحت مرتفعا صغيرا على هيئة هرم غذهبت الى 
هناك على الفور وسرعان ماتبينت انه ليس سوى صخرة تغطيها أتربة 
تختلط بالرمال وتنمو عليها نباتات كثيفة .. وفى مواجهتها رأيت جزيرة 
وتشييدة السفلط وبا انكر 


فى كل هذا المنخفض تناثر عدد كبير من الأكمات على شكل تمم» 
تغطيها فى معظمها أرض تابلة للزراعة »© وبقايا أحجار جيرية سبيهة بتلك 
التى سبق أن رأيتها فى الصباح . وهكذا » خاذا أخذنا بالافتراض المرجح 
القائل بان البحيرة كانت تمتد حتى الجبل ‏ وهو افتراض تدعمه الطبقات 
التى نراها » والأكمات التى تحدثت عنها » والتى تآكلت بشكل أفقى بفعل 
المياه 6 وكذا القواقم التى كانت لاتزال على نفسسى حالها حين جمعتها من 
تحت قدمى ‏ انان هناك مايدعو الى الظن بان كل هذه الاكمات قد 
كانت بالمثل جززا ماهولة »© أما الهرمان اللذان تحدث عنهما هيرودوت ©» 
غلابد أنهما كانا يقعان موق واحدة من هذه الجزر المديدة ©» وان كان قد 


حل 

يضعب علينا أن نعرف فوق أى واحدة من هذه الجزر كان ينهض هذان 
الهرمان اذا ما استثنينا الجزيرتين الاوليين اللتين تقعان عند منتصف 
البحيرة طولا وعرضا » على افتراض انها كانت تبدا عند طامية وتمتد من 
بيهمو حتى الهضبة الليبية » ذلك اننا اذا استبعدنا هذا الموقعالاوسط 
الذى يبدو هيرودوت وهو يشي اليه كما لو كان يستند الى شىء ثابت» 
فسوف نجد عددا كبيرا من الجزر يصلح أى منها لوجود هذين الهرمين 
تبما لكمية واحجام الاحجار الجيرية التى تغطيها . 


اما وقد ظللنا نواصل طريقنا على الدوام باتجاه الجنوب الغربى 
نقد وصلنة فى .الساعة الرابمة والدشيية و" بمد ان اشرغنا فى السسير 
قليلا » الى موقع غابة » تغطيه أشجار جافة تشبه ما كنت شاهدته فى 
الصباح »© بل لقد كان امتداد الفابة الأخيرة يبدو أكير بكثر : كما كانت 
جذوع الأشجار تبدو أقوى »2 وكان الكثير منها له سمك فراع الانسان» 
كها كان سمك البمض الآخر يماثل سمك الفخذ . من هناك كنا نرى 
باتجاه الغرب قصر قارون . وكان قد خطر ببالى ان اذهب الى هناك 
لقضاء الليل حين لحق بنا أحد العربان » أرسله الشيخ صالح ؛ والد 
الشميخ على . وكان قد بلغه منذ تليل أن ثمانية من رجاله قد انتهبوا 
بواسطة جماعة تتكون من 5.٠.‏ من فرجان البحيرة ( عرب الفرجان بولاية 
البحرة ) . لقد كلف الشيخ صنالح هذا المربى بأنه يخيرنا بأنه يلزم 
حراسنا اليقظة ©» كما طلب الينا بشكل خاص ألا نفامر على الاطلاق 
بالدخول فى معركة »2 نظرا لقلة عددنا » ومع ذلك فقد اخبرنا أن نظل على 
هدوئنا ( ألا نفزع ) وبأنه على صلة بمجريات الأمور لكى يعرف ما آل 
اليه حال اعدائه الفرجان » وبأنه اذا مابلغفه أنهم لايزالون على مقربة 
منا » فسياتى للقائهم على الفور وفى صحبته .6 من السمالو » هنا 
لفت الشيخ نظرى »© دون أن ترهبه هذه الاخبار » ان ليس من حسن 
الفطن ان نصل الى قصر قارون مع قدوم الليل : اذ يمد هذا المكان الملتقى 
المفضل للقوافل الجوابة وانه » اذا ماافترضنا أن غريقا من بينهم قد 
يقضى الليل فى المنساطق المجاورة » فسوف يصاود سسفره مع بزوغ النهار 
ويترك لنا الميدان خاليا . أدركت صواب رايه » وففلا عن ذلك ©» 
فلم نكن قد لنا ‏ حتى ذلك الوقت ب أى قسط من الراحة منذ السادسة 
صباحا » أى أننا قد سرنا بشكل متصسل لمدة عشر ساعات لذلك 


١ 
فد اخترنا من الفابة مكانا دنيا وحصينا تحيط به المرتفعمات »؛ حيث‎ 
4 يتردد على الطريق الذى كنا سلكناه عرب الفرجان فى معظم الأوتات‎ 
. واقام الشيخ عليه حراسنة »؛ وقضيئا الليل فى هذا المكان‎ 


كنا بالفعل على ضفاف البحيرة » كما كنا فى نفس الوقت جد قريبين 
من الجبل . تذوقت المياه مرة آخرى فوجدتها تمائل تلك التى تذوقتها فى 
المسباح . وقد شربت منه كل خيولنا بل وكثير من خدمنا » الأمر 
الذى يتعارض بعض الشىء مع تأكيدات بوكوك 060618 الذى وجدها 
عائفول اكت بلوحة ين ياد البح :ومن الحقيضية سه حاه عو الى 
هناك بعد مثل الفصل الذى جئت فيه بشهر وئتصيف »؛ ولعل 
الفيضان الذى سبق رحلته كان بالغ العف » فى حين كان الفيضان 
الذى سبق رحلتى بالغ الوفرة . 

وفى اليوم التالى » 18 نيفوز ( 8 يناير ) واصصلنا طريقنا فى 
الخامسة والربع صباحا » لكننا لم نستطع أن نحاذى ضفاف البحيرة 
بسبب أدذغال الاشجار التى تغطيها . لذلك فقد اضطررنا أن نقترب من 
الجبل © الذى كانت المسافة التى تفصله عن البحيرة تضيق شيئا فشيئاء 
كما قد أصبحت طبقة الأرض القابلة للزراعة يزيد سمكها أكثر فأكثر 
دون أن تخالطها الرمال» ولهذا فلعل منالمؤكد أن يكون هذا الجزء الشنمالى 
من البحيرة قابلا للزراعة حتى صفح الجبل اذا أمكن رى اراضيه بمياه 
الفيفان العذبة . 


وصلنا أخيرا حوالى الساعة السابعة والرسع »؛ بعد مسسيرة أفطأ 
بعض الشىء من مستيرة البعارحة © الى الطرف الغرنى للبحيرة » وهو 
يفرق كلية سطح الجبل وكنت اظن أنئى هنا بيصدد ذلك الجبل الذى 
يقطعه منذ مبدثه © البحر بلا ماء » والذى يسميه دانفيل فى مؤلفه مصر 
التقديمة 3018002 5نانأملاوعم ياسسم 5ناألانا2 5ناعلاا » ولكنئى 
وجدت ؛» بدلا من هذه الفتحة ؛ أن السلسلة تتابع حتى مدى البصر 
باتجاه الجنوب الغربى » وعرفت من العربان أنه لا يوجد فى هذه 
المناطق لا البحر بلا ماء » ولا منخفض من أى نوع يستطيع أن يتوم ادعاء 
على وجوده ٠‏ 


١ 


أما لسان الارض الضيق » والذى يسمح بالمرور بين طرف البحيرة 
وسفح الجبل »© فقد كانت تطمسه كومة من الاحجار الجيرية الضخمة التى 
لا يبدو عليها اى أثر لعمل الانسسان والتى اعتقد انها ببساطة قد سقطت 
من الطبقات العليا للجبل ©» وفضلا عن ذلك فقد كان هذا الممر وعرا 
لان شواطىء البحيرة هناك مغطاة بقشرة ملحية تخور بسهولة تحت 
الأقدام وتوجد تحتها مياه عميقة لحد كبير فى بعض الأحيان . وتمكنت 
جمالنا بعد جهد بالغ المشقة من عبور هذا الممر . 


وحيث كنت قد نند صبرى شفنا لرؤية قصر قارون الذى كنت 
اراه مئنذ الصبام بشكل بالغ الوضوح : فقد تركت القافلة تواصل 
طريقها » ورحلت وحيدا الى الأمام متخضذا اتجاه جنوب الشرق نحو 
هذا البنى الذى وصلت اليه فى الثاينة والربع . وهكذا امضيت 
سماعة » سسار فيها حصائى بأقصى سرعته كى أقطع المسافة التى تفصل- 
القصر عن طرف البحيرة ٠‏ إذ ان المتحدر لم يكن وعر مل كان كبيرا . وفمى 
نفس الوقت فان القصر مبئى موق مرتفع صغير مما يسممح بالظن بأن 
ميه البحيرة كانت فيما مضى اكثر ارتفاعا » وبأنها فى تلك الاأزمنة 
سس د ل ال ان تيا 
الممنى ٠.‏ 


لن اقدم هنا مطلقا وصفا لقصر قارون » فقد سسبق أن قدم 
المسيو جومار 0630ل الرسوم والخرائط الدقيقة لهذا المبنى (1) . 
لكننى فقط أسمح لنفسى بأن أقرر أنئى لست اعتقد ان مبناه قديم 
بئنفس قدم معابد مصر العليا »؛ فأطلاله » أولا » لا تبنو حاملة لآثار 
تخريب الزمن لكنها تحمل آثار تدمير قامت به يد البشر . وثانيا فها 
نحن نرى عند مدخله أحجارا منحوتة بشكل خشن على طريقة الاغريق © 
فوق الدعامات الامامية » وان كان من الممكن الافتراضص بأنها قد أضيفت 
فى أزمنة لاحقة . وقد حفر دكتور بوكوك اسمه على أنقاض عضادات 
باب الدخول الأول الواقع الى الييسار » كما حفر بول لوكاس 

5هااناة اسسممه على أنقاض العضادات الواتمة الى اليمين . 
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١ 

كان هذا بيثاية اكتشاف له أهمية قصوى بالنسية لى . هنا لم 
استطع أن اقاوم نزوة أن اتلمسها ©» فكتبت هذه الكلمات على المعضادة 
الواقعة الى اليسار فوق اسم بوكوك . 

عير بء م٠‏ مارتان » الهشتس الفورنسى 

الجزء الشمالى من بركة قارون » فى السابع عشر 

من نيفوز من العام التاسع لقيام الجمهورية 

الفرنسية ( الموافق /ا1١‏ يفاير ٠١8١‏ ) 


وقد تفحصت باهتمام » من اعلى المبنى » وبمنظار جديد » امتداد 
الجبل الذى تركته عند شاطىء البحيرة ©» فلم أجد على مدى البصر 
مايمكن ان يدعم افتراض وجود الفتحة التى يتحدث عنها كل من ليكاس 
ودائفيل ؛ بل وجدت الأرض تمضى صاعدة فى مرتقى لطيف يبتدىء عند 
البحيرة وينتهى ببلوغ قمية الجبل . ويرى المرء عن بعد كبير تلك الحلمة 
( القية ) التى حددها هذا الجغرافى فى خريطته عن مصر الحديثة 
تحت اسم ووزطةل - اء 1516016 18880 ولا تزال بعض جدران تصر 
قارون تتيضن وافقينة“سؤاء .من تاحيسة القزق أو-ون 'تاكنة الغرب: ؛ 
بل ويوجد كذلك مبنى صغير أمام مدخله » ومع ذلك فلا.توجد مطلقا 
تطمة واحدة من الجرانيت . وتقع حجرات القصر » المربعة الشكل » 
على خط يمتد بشكل تقريبى من الجنوب الى الشمال »© أما خط الواجهة 
الرئيسية أو المدخل فيمتد من الجنوب الشرقى » وادذًا ما رئا الانسسان 
بيصره نحو الأفق فسوف يلاحظ عن قرب »2 والى الجنوب »© قمة عالية من 
الأرض تدل بوضوح على الحد القديم للبحيرة . 


غادرت قصر تارون عند الظهر تماما » واتخذت طريقى مباشرة نحو 
الجنوب الشرقى »© كانت الآأرض التى نطؤها صخرية خالصة تغطيها رمال 
خفيفة » وتتنائر عليها اكداسسن صغيرة من الأحجار والقرميد » ولكن 
كياكا بالفنة الشكلة 6 وهذاننا على ان انل تعوصل. ال تحة 
مبتسرة حين نطلق على هذه الأطلال اسم بلدة قارون »© ذلك أئنى مقتنع 
بأنه اذا كانت توجد بعض مبان فوق هذه الصخرة فانها لابد أن تعود 
الى فترة جد قريية » جاءت بعد انحسار مياه البحيرة بزمن طويل » كما 


وفنا 
ان هذه الممائى » من جهة اخرى » ضئيلة الاهمية للغاية » ولا يمكنها 
بأية حال أن تدلل على وجود مدينة قديمة » وسيكون موقع مثل هذه 
المدينة » فضلا عن ذلك بالغ السوء » اذ يظل هذا المكا ن» على الدوام» 
كنا نسير بخطو حثيث » اذ كانت جمالنا قد سسبقتئا بنحو نصف 
دقع الى اليسار على شاطىء البحيرة » ولاحظت أن قمة عالية بعضص 
الشىء تمتد بدءا من هذه النقطة » على نحو.مواز لهذا الشلطىء . 


وبعد مسيرة نصف ساعة شاهدت مبنى آخر فوق نفس القهية » 
وتلك على وجه التقريب هى الأفاكن التى يطلق عليها بوكوك اسمى 
تصر كوفو 0ا0لزنا00) وقصر كوبال (088© » واخيرنى المريان أنه 
بقان الى هته المتقى عن عمومها يانم فصر البشات + وتوهه على 
شواطىء البحيرة » عند سسفح الجدل الواقع الى يميننا فى ذلك الوقت ©» 
يتم لهم ذلك » قاموا بحفر آبار تسحب اليها المياه المالحة © وتترك لتتيخر 
فوق الأرض » لتنتج ملحا لذيذ الطعم » بال الجودة . 


ويصبح الانحدار © ابتداء من قصر قارون © غير محسبوس » لكننى 
احسست فى الساعة الثالثة ان الانحدار قد عاد ليصيح بالغ القندة. 
وعند الثالثة والريع وصلنا الى القمة التى تشكل نهاية الصحراء . هناك 
أحسست بلذة صعب وصفها فمنذ ثمانى وأربعين ساعة »© لم تكن عينى 
النهمة للاكتشاف »© والتى كانت تحدق بلا انقطاع فى كل مأدبحيط بى »© لم 
تكن تقع الا على احجار ورمال . كانت صورة الموت وحدها ترتسم بخيالى 
دون أن تعطينى مع ذلك أى احساسس بالحزن أو الانقياض . كنت أبعد 
ما اكون عن الاحساسس بالحرمان أو الاجهاد » ذلك الاحساس المادى 
'لذى ينتاب المسافر فى الصحراوات ٠‏ فلقد قمت بهذه الرحلة برغيقى 
بل وبترحاب كامل من جانيى ©» بل انى لاشك أن اوربيا آخْر يستطيع 
نهما' تكن" الظروف: التى تحط به 4 أن بد ررخلة شبيهة بر حلق + لد 
كانت روحى على الدوام فى نوق لمعملياتى © كما أنى لم اعان مطلقا من 
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حرارة الجو التى كانت ترتفع » على الرغم من اننا كنا فى يناير » من 

1 الى ؟؟ درجة فيما بين العاشرة صباحا والثالثة بعد الظهر . لم يحدث 

ان فتحت قربتى ولو مرة واحدة كى اشرب آثناء الطريق بين لحظة واخرى, 

ومع ذلك فان السرور الذىتملكنى عند آول رؤية للخضرة » رؤية الطبيعة 

فى حالة حركة وحياة »؛ جعلنى احس برجنئة تسرى فى جسدى »2 وبأننى 
دون أن أادرى فى حالة من انفعال مستمر ٠.‏ 


كنا نلمح عن. بعد قرية النزلة » فى نفس اتجاه جنوب الشرق الذى 
اتبعناه بدءا من قصر قارون »© وقام العربان الذين كانوا قد أوقفوا سباثهم 
اثناء فترة اجتيازنا للصحراء » بترقيص خيولهم من حولى © مرهقين 
اياى بالتحياته والتمنيات وعبارات الصداقة . فكنوا يصيحون 
خلال فرحتهم بأنهم قد أاعادوا »؛ سيليها » معافى »© مدير الستمالو ©» وهى 
كلمة تعنى منظم » ويستخدمونها فى مقابل كلمة مهندسن عندنا » ولقد 
قدموا لى شهادة كبيرة على تقديرهم » حين أضافوا الى هذا اللقب أسم 
قبيلتهم» واعترفبانئى لماكن متبلد الاحساسامام هذهالدلالات؛ فلقد جعلونى 
واحدا منهم » وكان وجهى الذى لوحته الشمس »© كما كان شاربى الكث 
وردائى البدوى كان كل ذلك يتحدى أمهر خبير فى تمييز الملامح ( أن 
يتعرف على ) »© لذلك فقد لاحظت ان احدا من كل الاهالى الذين قابلناهم 
بعد ذلك » لم يحدس وجود رجل فرئسى »© بين هذه الكوكنة من العريان . 

وصلنا الى النزلة فى الساعة الخاممسة ٠‏ وتقع ذه القرية ) 
الكبيرة بعض الشىء على بعد حوالى ثلاثة فراسنخ مْن شسواطىءالبحيرة» 
وعلى الشط الابسر لترعة واسعة تعتبر امتدادا لبحر الوادى الذى سبق 
لى أن أشرت آليه . وفيما مضى »© كانت النزلة تحصل على حاحتها من 
المياه عن طريق رشاح يأتى من .دينة الفيوم 4 لكن المياه » منذ ان 
قطع سد المئياء ظلتتغفمر الأرض» لدرجة أننى كنتأرى فىذلك الوقت بركا 
كبيرة الحجم ©» على مقربة من القرية » على الرغم من ان انخفاض الياه 
التى كانت تتدفق منذ مايزيد على ثلاثة اشنهر » ربما يكون قد ترك الاأرض 
مكشوفة ( أى .معرضة للجفاف ) فى كل مكان . 
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كان قد قدهم على عجل لزيارتى . وقد افدت من هذا اللقاء »؛ اذ 
حصلت من كل منهما بشكل خاص على كافة المعلومات التى يمكن اثليهما 
انئى لم أهمل ما يتصل بالواحات . وقد سررت سرورا جما حين 
لاحظت أن اجاباتهما تتطابق بشكل تام مع التفاصيل التى حصلت عليها 
قبل ذلك بعدة أيام » من سليمان الكاشف © ومن اثنين من أهالى الواحة 
الصغية ؛ كنت لتيتهما فى مدينة الفيوم » وسآقدم فيما بعد نتائج 


هذه اللقاءات . 


غادرنا النزلة فى التاسع عشر من نيفوز (1 يناير ) » فى الساعة 
التاسعة والربع صباحا » واتخذنا طريقنا » بشكل مستمر » باتجاه 
الجنوب الشرقى ©» وسط الأراضى المزروعة »© والتى كانت متشققة فى ذلك 
الوقت » مما جعل سينا عسيرا » الى ان وصلنا بحر الوادى فى 
الحادية عشرة والربع » تجاه قرية ( العرين ) الواقعة على الششط الايمن. 
وهناك » كان عمق الرشاح لا يقل عن ١1‏ الى ١7‏ مترا بعرض يصل 
الى نحو مائتى متر » نزلنا نخوض فى هيه الرشاح »© وكان السير 
فوق قاعه أتل مشقة من السير فوقحافته .كانت مياهه تجرى فى الجانب 
الآأيمن من سريره » وقد صعدنا متجهين نحو الجنوب حتى يلفنا فتحة 
ترعة صغيرة » كانت تأتى من قبل »© كما قيل لى © من مدينة النيوم » 
مارة بالمنيا » متجهة الى بركة قارون بعد أن تسقى اراضى القرى الواقعة 
على مجرأها » وقد اكد لى العربان أن بحر الوادى الذى كنت اراه بالغ 
الاتسناع قد تكون نتيجة لفيض مفاجىء للمياه التى تسربت فى ذلك ' 
الوتت » حين تصدع جسر المنيا ؛ لككثنا سنرى فيما بعد ان هذا 
الافنتراض بعيد الاحتمال ؛ ولم تبد لى الجبال الواقمة الى الغفرب 
سوى انحدار طفيف تضيع ذروتها فى الافق البعيد . 


وفى الساعة الحادية عشرة والربع » وصلنا الى أبى جندير )وهى 
قرية بالغة الارتفاع » تقع الى جنوب الجنوب الغربى من النزلة ٠.‏ ومن 
فوق المرتفع الذى بنيت فوقه هذه القرية » كنت أرى بوضوح مدينة 
الفيوم والنزلة » وكل المنطقة الوسنطى من ولاية الفيوم » وعبر فرع من 
الرشاح القادم من مدينة الفيوم بالقرب من ابى جندير ؛ وحيث تظل 


١ا/ك‎ 

تصل المياه حتى هذه المنطقة فى مستوى سطح الأرض » فائها تشكل 
عند :تدفقها الى الوادى مسقط مياه يبلغ انحداره نحو عشرة أمتار » وهذه 
ظاهرة غير معروفة فى بقية أنحاء مصر . 

وهكذا فان اقامة آلات تحركها مسساقط المياه ستعود بنفع كبير للرى. 
وكان دليلى » الشيخ على قد لقى فى ابى جندير اخاه الشيخ عثمان؛ 
شيخ القيائل المقيمة حول هذه القرية » فلم نمكث فى خيمة الآخير سوى 
ربع الساعة تناولنا خلالها القهوة » ثم واصلنا طريقنا باتجاه الجنوب 
الغربى » مصطحبين معنا هذا الشيخ عثمان . 


وعند الثانية عشرة والريع ظهرا » عكنا الى الصحراء »© التى 
تشكل ارضها ‏ وهى اعلى من الأرض المنزرعة ‏ احجارا رسوبية تختلط 
بالرمال © فوقها قطع من الاحجار الجيرية . لقد كنافوق ما يشبه هضبة» 
عند بدء انحدارها غير المحسوس نزولا » جهة الشمال. الغربى نحو قصر 
قارون » وبدء انحدارها كذلك الى الجنوبالشرقى عند قرية ورشاح الغرق» 
حيث يتحول الانحدار الى مرتقى يمتد صاعدا بش كل غير محسوس الى 
مدى البصر . 

وق "السافة الواكددة الاخيسن حعائق #وسانا الى مرتهم تمل 
يسمونه « كوم الغرق بتاع الملط » وهناك تعرفت على أطلال هائلة 
تمتد من حهاتها الأريع الى داخل السهل . صسعدت المرتقى »© فرأيت 
بحيرة الفرق ©» فى أسفل » وهى تمتد الى الجئوب لبعد يبلغ حوالى نصف 
الفرسنخ» وأسترعى مرافقى انتباهى الىوجود جبلين يقعان عن بعد باتجاه 
جنوب الجنوب الغربى » ويوجد بينهما ريان ( بئر ) وكذلك الطريق المؤدى 
الى الواحة الصغيرة التى سأتناولها فيما بعد ؛ ويرى المرء الى الجنوب 
الغربى تلك القرية التى تحمل اسم مدينة الغرق » أما ظهر الجيل النذى 
يفصل وأدى الغرق عن وادى مصر »© فيشكل منحدرا لطيفا سهلا . 

تركنا اطلال مديئة ( معدى ) فى الساعة الواحدة والنصف » ونزلنا 
فى منخفض من أرض صالحة للزراعة . تغطيها رمال غير كثيفة ٠.‏ ومن 
السهولة بمكان زراعة هذه الأرض رغم كونها مهجورة »2 اذ تتكاثر فيها 
دون أية مجهودات أو عناية تذكر » مجموعات كبيرة من الأشجار والئياتات 
المتنورعة. 


يفن 


وتجرى فى هذا السهل ترعة تزرع شطاتها » وتمضى جنوبا لتصيب 
مياهها فى البحيرة وقد صمدنا باتجاههذه الترعة حتى مدينة الغرق فوصلنا 
الى هناك فى الساعة الثالثة بهد الظهر . ثمة سور يحيط بهذه القرية 
الدفاع عنها » لكنها » فى داخلها » تشكل مظهرا بالغ البؤسى ©» وهناك 
منزل لاحد امماليك قد تحطم عن آخره »© وليست ضواحى القرية بأحسن 
من دأخلها حالا : وبخلاف كل قرى مصر » تلك التى يتعرف عليها المرء عن 
بعد باشجار النخيل الكثيفة التى تحيط بها » فلن مديئة الغرق لاتحيط 
بها ولو شجرة واحدة © فهى لا تمثل الا مظهر عرى بالغ الوحشية لحد 
يبعث بالرجفة الى القلب . وقد بقيت هناك لتقضاء الليل » وكنت 
أريد ان ارى ١‏ كوام الوزازى » وهم عربان تلبعون للسمالو ») سممت 
انهم لصيوص ذوو حيلة »؛ وتصحنى كثيرون بأن اتجنيهم ؛ ولست أدرى 
ما ان كان ظهور الشيخ على والشيخ عثمان هو الذى كبح جماحهم ؛ومهما 
يكن من أمر فقد خرجت من تبضتهم دون أن يكون لدى ما اشكو منه » 
ولقد حدثونى بسرور بالغ عن المدبر جيرار » وكانوا قد صحيبوه فى 
جولته قبل ذلك بعامين . وقد عرض على شسيخهم كرامتى خدماته 
بأن يصحبتى الى ١!‏ حيرة التى يسمونها الفرق بقاع الفرق © وهى تبعد 
عن القرية بميسيرة ساعدن تحو الجنوب .وقد قبلت صحبتهم ©» لكننى 
اجلت الزيارة الى الفترة التى قد ازور فيها الجزيرة الصفيرة © وهى 
زيارة كنت عزمت على القيام بها منذ عرفت تفلصيل موقع هذه الجزيرة 
الصحراوية . وان كنت مع ذلك قد صحبته معى لزيارة الأنقا ضالواسعة 
التى تحمل اسسم دير زخاوة بقاع الفرق والذى يبعد موقعمه عن القرية 
بتحو فرسخ وأحد باتجاه جنوب الجنوب الشرقى . 


رحلنا من الغرق فى المشرين من نيفوز ( ١١‏ يناير ) فى الثامنة الا 
الربع صباحا فوصلنا الى قرية سنورس : وهى قرية صغيرة تحيط بها 
الحدران ؛ وتمسكر حولها قبيلة المعربين » على الشط الايمن للترعة 
تجاه الغرق مباشرة » وحين توجهنا بعد ذلك على نفس طريقفا ‏ 
الى الشمال الشرقى »© وجدنا السنة صحراوية كثيرة تمترض ها اجزاء 
قابلة للزراعة » وفى الساعة التاسعة والنصف عبرنا الترعة الصغيرة 
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التى تمضى فتصب مياهها فى الوادى ششسمال ابو جندير »© ووصلنا الشط 

. الآخر عند بداية الجسر الرائع الذى سبق ان تحدثت عنه والذى بينت 
نفوائده عند شرح الحركة العامة للمياه فى الولاية ©» واأتدم 'الان التفاصيل 
التى حصلت عليها حول هذا الجسر . 


يقدم لنا هذا الجسر ‏ وهو مبنى بأكمله من القرميد أو الأحجار 
المتياسكة بشكل متين بفعل ملاط من الجير والاسمنت ‏ نمطا لواحد من 
علك الاعمال العظيمة التى نتجت عن رعاية حكومة عاقلة تضع فى 
اعتبارها العمل لصالح البشرء ويبلغ سيك هذا الجسر ستة آمتار عند 
ارتفاعه ©» كما يبلمُ ارتفاعه ابتداء من ادنى نقطة فيه ستة أمتار 
كذلك » وتدهم الجسر وتقويه دعامات ومصدات مياه » ولكن على الرغم 
من هذه الاحتياطات هقد تصدع عند المنتصف بالقرب من قرية شدموه 
لسافة تبلغ .8 مترا . وييدو أن هذا التصدع لا يعود الا 'قوة اندفاع 
المياه » بمعنى أنه لم يحدث نتيجة لتخريب من أى نوع على يد الانسان 
نحن لا.نزال نرى هناك كتل البناء الضخمة التى حملتها المياه معها 
الى بعيد فى قاع الترعة . وربما يقال تفسسمر! لذلك ؛ وانا نفسى اشسمارك 
فى هذا الزاق > بان 'تشيتذها كبيا'كهذا لاابيكن" ان يتم الا يفل الاعبال 
فى اصلاح أول تلف أاحدثته المياهه ؛ فلقد كان كافيا أن يحدث تسرب 
للمياه ولو ضئيل لكى يحدث على المدى البعيد كل هذا الدمار » 
ومنئذ ذلك الوقت » لم يعد للجسر من فائدة أو معنى »© ذلتقد اصبحت حقول 
وادى الغرق غير مزروعة »© واخذت المياه تذهب عن طريق بحر الوادى» 
لتغرق ‏ مشكلة بذلك جسارة تامة ‏ تلك الأرامى التى تقع فيم! بين 
النزلة وبحيرة قارون . 


وتقطع اعلى هذا الجسر على الدوام قناطر صغيرة ©» نفذت فى 
فتحاتها خزانات مخصصة ولا ريب لتنظيم ارتفاع المياه حين تفطى وادى 
الغرق . ومن شأن هذا أن يدحض زعم العربان الذين يدعون بأن الوادى 
لم يكن يوجد مطلقا قبل قطع الجسر . لقد كان على المياه التى تعبر هذه 
الخزانات أن تتجه بالضرورة وعن طريق ترعة ما الى بركة قارون . وان 
كان يمكن.-- فقط - أن تكون مثل هذه الترعة أقل اتساعا مما هى عليه 
اليوم ؛ ومن جهة اخرى فان الجسر يقوم بدورات عديدة تبعا لانثناءات 
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و نعطافات الارض »2 ويتوغل نحو الشرق بطول يبل حوالى ..هره متر‎ 
1. حل قري الافثى ). كوت ينتكن7 الجمير‎ 


والد على وعثمان » رفيق سفرى »2 وسرى النبأ فى القرية » فشاهدنا 
على الفور ظهور أخيهما الثالث جوربة » الذى ارسله ابوه ليهنئنا بسلامة 
الوصول . 


ثم جام هذا الشيخ ( المسن ) نفسه للقائنا » وما أن اقترب منا 
بنحو مائة خطوة حتى ترجل » واتجه نحوى سائرا على قدميه » يادلته 
على الفور نفس تحيته »© وتقدمنا ؛) وحدنا » كل منا تجاه الآخر © وكل منا 
على راس جماعته » وحتى هذه اللحظة » كانالشيخ على يضع نفسه رهن 
اشارتى » اللهم الا فى تلك اللحظات التى تركته خلالها عند طرف بحيرة 
قارون لآهرع وحدى الى قصر قارون . أما الآن © فانه لم يتبعنى مطلقا» 
لقد منعه من ذلك » الاحترام الذى يكنه لوالده »ولقد ابديت لآبيه من 
جائبى كل رضاى لأنه قد اتاح لى أن أصحب رفيقا مثل ولده » وعربا 
مخلصين ذوى شهامة مثل اتباعه الشجعان من ابناء السمالو . لاحظت 
انه تأثر لاطرائى » ومنذ هذه اللحظة نشأت بيننا الثقة . امتطينا حصانينا 
من جديد » وسار أبو صالح عن يمينى © أما ابناؤه الثلاثئة فقد ساروا 
من خلفنا » نفشكلنا على هذا النحو نما يثسبه الدخول الظفر الى المنيا . 
كان الوقت قد بلغ العاشرة والربع وكان السكان جميعا قد اصطفوا 
على جانبى طريقنا واسمعتنا النسوة زغاريدهن » تلك العلامة المعقادة 
عند حلول الأفراح الكبرى . 


بعلن ابو منائم من امنيا بيقا واستعا يتمعن الفىء © سرعان 
ما امتلا دعدد كبر من المدعوين من كل الطبقات والأعمار ؛ وما أن جلسنا 
على الآرائك حتى قدم الى الشنيخ صالم كل ابنثه ؛ لاحظت من 
بينهم واحدا لما يتجاوز التاسنمة او العاشرة من العمر © يكن له أبوه 
عاطفة خاصة وكان هذا الصبى »© وله وجه بالمْ الجمال » يركب 
الخيل » ويستعمل الأسلحة بقدر ما قد يفعل ذلك اكثر البدو تمرساء 


(“#د) احدى قرى مركز أطسا . [ المترجم ] 


ل 

ويبدى من حيوية الطبع ما يسر والده بشكل بالغ » وقلت لأآبى صالح 
اننى كنت قد لاحظت وانا فى السهل رثناقة ومهارة هذا الصبى ومظهره 
الحسن »© دون أن أعرفه وكيعقوب جديد » عبر لى ابو صالح »2 وقد 
هزه المديح الذى انهال به على ولده المحبوب » عن عرفاتقه بطريقة 
قد تبدو غير معقولة فى تقاليدنا: + لكنها ولا فك نتيجة افكارهم عن 
الرق » غلقد قدم الى هذا الطفل قائلا ان بامكانى ان أصطحبه وان الحقه 
فى خدمتى ؛ نأجبقه بأنئى قد تأثرت للغاية بهذا العرض » لكن ولده 
أن يكون مطلقا على خير مايرام » بل انه قد يتلف بلا جدال لو انه نثياً 
بين قوم غير قومه © وان لى فضلا عن ذلك © .فى غفرنسا ©» طفلا كطفله » 
تتعلق به كل آمالى ؛ وائنى معرفة منى بقدر صنيع السماء سوف الوم 
نفسى أذ حرمت من خدمات رجل أود ان انظر اليه منذ الآن وان احبه 
كوالدى »© مرفع عينيه الى السماء شاكرا الله أذ جعله يجد فى شخمى 
صديقا خقا . 


قد يدور بخلد البعض أنه قد لذ لى هنا ان أصور مشهدا من صنع 
الخبال ؛ أو اننى على الأقل قد جهدت فى ان انتح هذا المشهد بعض 
مذاق الخيال » لكن الحتيقة هى اننى انقل بدقة ما قد حدث © واننى 
اكاد اقندم أحاديثنا كلمة بكلمة كما وجدتها فى مذكراتى »© التى دونتها 
فى مساء نفسس اليوم »© ومع ذلك فينيغى على أن اقول كذلك » تفمسما 
لمشاعر الصداقة هذه » انه ييدو أن أبا الح كان يريدنى أن أستشف 
المدمير عاتن "نيت شتفقن كزنا > اتحسفة رالفنة الآهيية 6 واثة يريد 
ان يحملنى على العزم على اعادة ترميم الجسر وخزاناته وقد حدثته عن 
الحالة الراهنة لهذا 'المبنى باعتبارها تقارب حد الكارثة » وان. الفرنسيين 
كانوا ينتوون ترميمه فئ. أقرب غفرصة ممكنة © واكد لى هو من جانئبه ) 
وقد تدفقت عواطفه وزاد عرفاته بأن بامكانى الاعتماد عليه » وعلى كل 
قبيلة السسمالو » الذين سيصحبونى فى كل مكان اريد الذهاب اليْه » وانهم 
يمتثلون لأمرى فى الحياة وفى الممات » وانتهزت انا هذه اللحظة لكى اعد 
لرحلتى الى الواحة » وقد أكد لى دقة المعلومات التى حضلت عليها فى 
مدينة الفيوم وفى النزلة © كما أكد بأننى © عندما أخبره بيوم رحيلى » 
سأاجد كل شىء معدا للقيام بهذه الرحلة فى تمام واتقان . وهذه هى 
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التفاصيل التى جمعتها حول هذه الواحة » وحول الطريقة التى اتفقنا 
عليها للقيام بالرحلة . 


تبعد الواحة التى تقع على مرتفعات الفيوم » والتى يشار اليها فى 
كل الخرائط القديمة باسم واحة برنا 580505 9888 بئحو مسمية ثلاثة 
ايام ونصف اليوم الى الجنوب الغربى للمهينية » وهى عبارة عن واد 
صغير يوجد به عديد .ن ينابيع المياه الحارة والباردة ويتوزع سكاتها على 
اربعة قرى »© تضم كل منها من ١٠.‏ ..؟ نسمية ».يزرعون الكثير من 
اتسجار النخيل. وهى التى تشكل تجارتهم الرئيسية » كمسا يزرعون الآرز 
والذرة وبعض اثشجار الفاكهة » مثل اشسجار التين والموز والبرتقال 
والرمان » للكتنهم لا يزرعون القمح » وهم ينقلون أو يعملون على نقل 
ما يفيض عن حاجتهم من المواد الغذائية عن طريق عرب الكومئ من البحيرة 
الى الفيوم والقاهرة ويقايضونها بالاقمشة والحديد والقيح © ولاتوجد 
فى هذه الواحة خيول ولا خراف » وذلك بسبب :عدم وجود المراعى بلا 
جدال » والطقس هناك غير صحى على الاطلاق » اذ تحمل اليها رياح 
الجنوب والشرق والغرب ©» وهى تجتاز مساحة شاسعمة من الرمال ©» 
هبات حارة ومسممة ؛ من نوع رياح الخماسين التى تهب على مصر » 
لذلك هفالنامس هناك ذوو قامة قصيرة . وهم على الدوام مرضى * ويبدو 
عليهم لأول وهلة ان صحتهم بالغة السوء . ْ 


وينئيغى على المرء » كى يتوجه من مدينة الفيوم الى الواحة »2 أن 
يمر ببحيرة الغرق © ويجد على مسيرة ساعتين © الى الجنوب © بئرين 
تسميان ريان الكبير وريان الصغير © ويرى بالقرب منهما مبنى يشسببه 
قصر قارون ثم يجتاز بعد ذلك ؛ وباتجاه الجنوب الخربى » ولمدة يومين 
ونصف اليوم ٠‏ صحراوات جرداء لا أثر فيها لمياه او خضرة . 1 


كان على أن اقوم بهذه الرحلة مع خمسين من المرب ؛ يقلهم خمسة 
وعشرون هجينا » يحمل كل هجين منها من الطمام والشراب مايكفى راكبيه 
وما يكفيه هو ئفسه» وهو الذى يعبر كل الصحراء دون أن يشرب » ابتداء 
من بثر الريان الاخير حتى الواحة » وقد شرب الرجال من البحيرة . 
وعفد بئرى الريان » حيث لم يملئوا الا قربة بالفة الصقر لكى يحففوا 
بن حمولة الجمال © ولكلك قد كانوا يكتفون بشربة واحكة فى اليوم » 


١48 
وكان عليئا ؛الشيخ:٠ على وانا » أن يمتطى كل منا حصاته © وكان‎ 


َم 


ثمة جملان يحملان لنا الامتعة والمؤن » وثلاث قرب من المياه » لكل 
حصان قرية فى حين خصصت لنا نحن الاثنين © القربة الثالثة ٠‏ 


أما بخصوصى واحة. آمون © والتى تعرف باسم واحة سيوة » فان 
الطريق آليها تقع الى الغرب منقصر قارون ويقتضى الأمر من امرء أنيصعد 
الجبل الى اليسار ثم يتجه على الدوام باتجاه الغرب ؛ وتفصل بين هاتين 
الواحتين مسسيرة سبعة أيام ونصف اليوم » لكن الامر لايستغرق أكثر من 
عشرة ايام اذا بدات الرحلة من مدينة الفيوم » ويمثر المرء بعد مبسيرة 
أربعة ايام على بحيرة من المياه العذبة تسمى مجرارة » وتقع هذه 
البحيرة فى مكان متوسط بين الواحة ومدينة النيوم ؛ وقد نستطيع أن 
نستخلص أن هذه البحيرة تقع داخل منخفض يتصل بمنخفض الواحة ؛ 
ويعد ثلاثة ايام تصل الى بئر من المياه المالحة تسمى هيجة ؛ ويعد ذلك 
بيومين نلتقى بسعض الأكواخ المأهولة . ثم يصل المرء فى النهاية » فى 
اليوم التالى : الى سيوة ٠‏ 


وخلال هذه الرحلة » تكنى قرية رجلين ادة أربعة أيام » وتكفىقربة 
واحدة فى اليوم لكل حصان ©؛ فى حين تشرب الجمال عند البحيرة» 


قمت بتقدير المسافات فى هذه التفاصيل بعدد أيام السير . وقد 
حاولت فى بعض الاحيان أن اتبينها بطريقة اكثر تحديذا » لكن الامر على 
الدوام كان مستحيلا » واذا سالت كم فرسخًا يقطمها المرء منذ بئر الريان 
حتى الواحة ؟ كان العرب يردون على دائما : فرسخ واحد فقط . وحين 
أطلب التفسير يقولون : ان الناسس فى الصحراء لايقيسون المسافات على 
نحو ما يفعلون فى البلدان المزروعة » حيث الفراسخ المعدودة هى على 
الدوام المسافة بين محطة واخرى » لكننا فى الصحراء تنحسبها بالزمن» 
ومع ذلك فلو أننى. سألتهم : « اذن فكم سناعة تنقضى .. » لأجابوا : 
« يتوقف هذا على طول اليوم »© »© ذلك أنهم يقدرون المسافة الزمنية بين 
شروق. الشمس وغروبها باثنتى عشره ساعة » مهما يكن الفصل من العام 


١م‎ 


مطلق . 


تدم المشاء » فوضع نهاية لهذه المناقثمات الطريفة التى دارت بينى 
وبين أبى صالح وعريائه وابنائه لأكثر من ساعتين »© وبعد. ذلك افترقنا 
ونحن راضون تماما » كل منا عن الاخر © مع وعد متبادل من كلينا بأن 
نلتقى عمسا قريب . لكن هذا الوعد لم يقدر له 6 .للأسف » أن يتحقق 
على الاطلاق »© فقد قطعت الاحداث كل مشروعاتى »© ولم أر بعد ذلك أبدا 
هذا الشيخ الطيب الذى كنت اكن له __ كشىء طبيعى - عاطفة قوية . 


رحلنا من جديد » الشيخ على وانا » من المنيا فى الساعة الواحدة, 
متجهين نحو مدينة الفيوم باتجاه الششمال الشرقى »2 ومررنا بقريةالجمافرة» 
علئ مسيرة نصف ساعة » تاركين دفنو عن يميننا » ويعد ريع الساعة 
وصلنا الى العتامنة ثم الى اطسا » وهى قرى متقاربة فيما بينها » وهناك 
اتخننا. الطزيق بين ابى صير عن يميننا والمعصرة عن شسمالنا » واجتزنا 
الصوافئة » ومررنا من جديد بالقرب من ابجيج » فدخلنا المدينة ف ىالساعة 
الثالثة والنصف بعد ان راعينا ان تسم الخيل بأقصى سرعتها ابتداء 
من المنيسا . 


لقذ امكن للجولة الاستطلاعية التى قمت بها للتو ان تدعم مكرثى 
حول نظام الرى فى الفيوم » ومع ذلك » فلكى نشرح جيدا هذا النظام » 
ولكى نوضح كينفية ارتباطه بما يذكره © كل المؤلفين القدماء » فقت 
كان من اللازم وجود معطيات دقيتة ومحددة حول علاقة كل مناطق الولاية 
بنظام النيل وبترية وادى مصر : وكنت فى هذا الصدد انتوى أن أاقوم 
بعملية مسعع ابتداء من النيل حتى قرية هسموارة الكبيرة »© وأن اقيس 
مسقط قناطر هذه القرية ©» وان اواصل عملية المسح بعد ذلك حتى 
بركة قارون ©» من جهة ؛ الى بحيرة الغرق من جهة اخرى » لكننى تلقيث 
بعد عدةٌ ايام الأوامر بأن اتوجه الى القاهرة » ومن هناك الى دمياط» 
للقيام بمشروع شق طريق بين الصالحية والاسكندرية ولقد حدئت رغم 
ذلك عراقيل مناخية اعاقت تنفيذ هذا المشروع © مها سمح لى أن آمل 
بان أواصل من جديد عملياتى بالفيوم ؛ بل لتد حصلت بالفعل على تفويضش 
بالعودة الى هناك ؛ واوشكت على الرحيل هند حوالى متنقضف شمهر 
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يتور ( أول مارس 18.1 ) في صحية الجنرال دماسسى 086085 الذى عين 
قائدا للولايتين ( بنى سويف والفيوم:) » لكن قدوم الانطاز ؛ ثم ما تلى 
ذلك من رحيلنا عن مصر »© قد وضع نهاية لكل أعمالنا فى هذه البلاد . 
خائمة 

على الرغم من كل ذلك »© فان ما شاهدته يكفى لالقاء ضوء كبير على 
موضوع اللموقع الحقيقى لبحيرة موريس » وشمككلها ؛ وأمتدادها » 
واستعمالها » ويتفق الناسنى جمدها حول نقطة واحدة : هى أن بحيرة 
موريس كان لها شكل البحر الواسمع »© وأنها كانت لوقت طويل ذات نفع 
كبير غى استيعاب مياه الفيضانات بالفة العلو » وفى رى وادى مصر عند 
انخفاض مستوى النهر » لكتهم يخلظفون فقط حول وضع هذه البحيرة» 
كما انهم يتشككون فى كون هذه البحيرة من صنع الانسان نظرا لمساحتها 
الهائلة . 


وقد انفق البعض جهده » تبعا لهذا النص من هيرودوت . « وتوجد 
بحيرة طويلة تتجه من الشمال الى الجنوب »© فى البحث عن بحيرة 
موريس هذه فى ترعة تتجه نفس الاتجاه » وحيث ششاعوا لها ان يبلغ 
محيطها ..77 غلوة » نفس المسافة التى يحددها هذ المؤرخ » وحيث 
لايستطيع احد أن يعثر على ترعة بهذا الطول فى ولاية الفيوم »2 فقد 
اتجهوا ببحوثهم الى ولاية بنى سويف حيث ظنوا انهم قد عثروا 
هليها هناك . ّْ 


وعلى العكس من ذلك ؛ فان آخرين أوقفوا جهودهم فى البحث عن 
بحيرة موريس على بركة قارون » مستندين فى ذلك الى الوصف المفصل 
لهذه البحيرة © والذى نحده عند سسترأبون » « أن المساحة المائية الشهيرة 
بالكو نورين اهبس #اياهرة 1 لها باع روقص ١‏ الفكن كي 
ان لها شواطىء شمائل شواطىء البخار © + 


انا انا من حاتي #.هلن اشقل ظرفا فى هنذأ التقافى الذق اس 
اليوم أمرا لا جدوى منه » والذى جسم بشكل علمى تام ودتقيق » كما 
سبق أن ذكرت » بعد تلك الدراسة التى قام بها المسدو جوماز 550مده[ 


١/6 


فيركة قارون اليوم هى بالتأكيد بحيرة موريس الأمس » لتنها » كذلك 
ليست سوى قاعها » بمعنى كلمة قاع »© والذى بلع عمقه أقصاه يفضل 
التوازن القائم بين البحر وبين المياه التى تصب فيها كل عام » وينتج عن 
ذلك انه لا ينبغى لنا أن نقارن محيطها الحالى بذلك المحيط الذى ينسبه 
لها هرودوت © فقد كانت البحيرة فى هذه الفترة » وكذلك فى عصر 
سقرابون © تغطى كلية اقليم ارسينويت © ويقرر هذا الجغرافى ذلك 
بنص العبارة : وبأنها كانت تبدا عند الاتحصدار الذى وجدته انل 
يحسويا عت اقرية مهدو كم تبش حا التحيزة بد لتلاسين الكل من الحهة 
الشمالية » وقد تأكدنا من صحة ذلك بفعل الارتفاع الكيم لقرية 
سنورس » التى كانت تقع فوق جزيرة » وبسبب طبقات الآرض القايلة 
للزراعة والتى خلفتها الترسيبات فوق كل الامتداد الواقع الى شمال 
البحيرة » وتأكدنا من ذلك اخيرا بفمل الخطوط الأفقية القتى يرى المرء 
آثارها فوق طبقات الجبل » وبارتفاعه كله » ويرى المرء وسط هذا 
الاتساع »© الجزر التى كان ينهض فوقها المرمان اللذان تحدث عنهما 
هرودوت . 


كانت البحيرة تمتد بطول الجبل » الى الغرب © وحتى مسافة كبيية 
احم و د كر 0 تمضى لتبلعغ ذروتها عند 


واذا أخذنا فى الاعتبار الآن »© الامتداد الواسع لهذا التكوين فقد 
لانتردد فى تأكيد مسافة الم ..551 غلوة التى يوردها هرودوت أو فى 
تأكيد مقياس مقارب على الاقل » حيث لاينيغى علينا ان ننظر للأطوال القى 
يغطيها هذا المؤرخ باعتبارها دقيقة من الناحية الرياضية © بل لقد انذرنا 
هو نفسه بأنه لايستطيع أن يؤكد كأمر صحيح » آمرا لم يره » ومنجانب 
آخر فان علينا آلا نلتزم يكل ماينق له هو عن الآخرين © بل ان ثققه فى 
صدق تفاصيل الطريقة ألتى ؤكد انها استميلت لرفع ركامات وأنقاض 
الأراضى التابعة للبحيرة » لامر يجعلنا نلزم جائب التحفظ » وآن نضع لى 
اعتبارنا انه قد حصل على كل ما يقول به عن طريق الكهنة المصريين ٠‏ 
أما سسثرابون » الذى راعى أكبر قدر من الدقة والذى لم يكن يدون الا 
ماهو بالغ الثقة من صحته »© فى مؤلفه الجغرافى البحت © فقد لزمالصمت 
حول طول هذا المحيطالذى لم يستطع لا ان يراه > ولا أن يقدره بدقة» 


كما 


وقد اكتفى بأن قال انها ( اى البحيرة ) تستحوذ على الاعجاب بحجمها ؛ 
حتى أنها تثيبه. البحر . 


ابن الكو الذي زربي كرون حسف صدمةة يد 'العان 6 حول التروسةه 
التى تحمل اليوم اسنم بحر بلا ماء الذى يربط مابين بحر يوسف وبركة 
قارون » وهو الذى كان يقصده هيرودوت حين قال « انها تمتد منالجنوب 
الى القشمال » (0 . 


ولقد وجدت أن اللابرنت يقع بالضبط فى نفس المسكان الذى سبق 
لى أن توصلت اليه » أى على بعد مائة غلوة من أرسينويه ‏ وهى نفس 
المسافة التى حددها سترابون حينما قال : « وعلى بعد مائة غلوة توجد 
بلدة اسوها ارسينويه # م وعند بنشسا الترعة » أعلى البحيرة يقليل »أو 
كما يقول هيرودوت « على بعد ضئيل من بحيرة موريس » . وآخيرا »فان 
الموروث الشعبى » الذى ثشساء أن تكون ولاية الفهوم » فيما مضى »© خليجا 
تكونه مياه النيل ؛ ثم جف واستزرع » وأصبح يستخدم فى رى الأجزاء 
الواطئة من أرض مصر بفضل عناية أمير عظيم .. كل ذلك يبرهن أنليس 
ثمة مطلقا أى تناقض بين القدماء : وأنهم جميعا قد وصفوا الأماكن 
كما ثراها اليوم» أو على الآقل كما لازلنا نتعرف فيها علىحالتها القديمة. 
ومع ذلك ؛ فقد يقال : كيف أمكن لبحيرة موريس أن تد-تخدم كوعاء يحتوى 
عباه النفصان © وخواق النناء اتكقاضن ييا الل © واحيي انه فب 
يكون من العسير © وريما من المستحيل أن نقدم تبريرا أو تأصزلا لهذه 
الفكرة اذا ظللنا تحرص على الا نرى مدخل ومخرج الياه الا عن طريق 
نفس المنفذ » لكن سسترابون يتحدث بشكل موضوعى عن وجود فتحتين: 
تدخل المياه من: احداهما وتخرج عن طريق الأخرى . 


وعلينا أن نتذكر ان المياه نسقط فى الفيوم عن طريق هويسس أثقيم 
تحت قناطر هوارة الكييرة ؛ وان سرير الترعة التى تتلقى هذه المياه 
حجرى صرف ؛ ولهذا فان أرتفاعها ثابت لا يتغير . وفى فترة المد الأتصى 
لبحيرة موريس »2 أى تلك الفترة القى اعقبت جفاف الخليج . كانمستوى 


0) أنظر دراسة موجزة حول بحيرة موريس » العصور القديمة » 
المجلد السادسس . 


1١ لام‎ 

المياه ادئى بوضوح من مستوى أرض الاتليم . ومن جهة اخرى © فقد 
شاهينا كيف أن الترعة تتحكم فى سطم الأرض لانها تقع على خط الذروة 
الذى يشكله التداعد بين منحدرين »© ان فقد كانت المياه لا تستطيع العودة 
من جديد الى ارض مصر عن طريق فتحية هوارة الكبزة ؛ فهذه لم 
تستخدم مطلقا كما يقول الأثر » الا كخزان لتخليص مصر الطليا من الكمية 
وقد راينا فيما سبق أن الجزء الشمالى من البحرة يقسكل فتمة 

لوادى النيل تصل الى الجيزة » فلايد اذن أن هذا الوادى قد شكل 
بالضرورة الفتحة الثانية كما كان يقدم للمياه ممرا فى أثناء انخفاضالتيل» 
لكى تذهب وتروى اراضى مصر السفلى » التى تعد آراضيها أدنى بكثير من 


ارش مصتر. اليا .. 


وبهذا تبين بشكل طبيعى تلك الطريقة التى كانت المياه تدخل بها 
الى بحيرة موريسى »© والتى كانت تخرج بها »2 وكانت امياه بعد أن تتعرج» 
تتصل بفرع النيل مكوئنة جزيرة هرقتل 1١16216018806‏ من ناحية الهضبة 
الليبية » وعن طريق بحر يوسف » تروى أولا أقليم أرسينويت »© ثم 
تمضى لتصب فى البحيرة الواسعة التى كانت تغفطى هذا الاقليم عن طريق 
الترعة التى تتجه من الجنوب الى الثمال مارة اسغل اللابرنت . كانت 
هذه البحيرة تحتجز مياه الفيضانات الكبرى ؛ أما فى اثناء انخفاض 
النهر » فكانت المياه تتجه بالمثل جنوبا وشمالا نحو ممفيس عن طريق 
ترعة اخرى »؛ لتروى أراضى مصر السفلى ؛ التى يسمح انخفاض سطحها 
بأن تتجه المياه اليها . 

تلك هى نتائج اعمالى التى حصلت عليها من البحث عن الاماكن 
أثناء الوقت الضئيل الذى قضيته فى ولاية الفيوم » واننى لشديد الثقة 
بأن العمليات التى كنت انتوى القيام بها بعد ذلك كان بمقسدورها أن 
فكت يبزاعين زياقيية لاراق الذى اتميه + وائتن الإسف انث لم اسنتظم 
أن أتمها » واتمنى أن يحظى أحد الأوربيين ذات يوم بثقة أكبر من حكام 
وسكان هذه البلاد » عله يستطيع القيام بها بنجاج . 
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وحيث أن التفاصيل التى وعدت بايرادها فى ثنايا هذا الوصف عن 
عرب الفيوم ويئى سويف »© يمكن أن تصبح »© فى حالة تحقق افتراض 
كهذا » ذات نفع كبير ©» فقد اخذت على عاتقى ‏ كواجب ‏ ان أقدمها 
حتى أحقق كافة ما كنت اتمنى من معرفة تدور حول هذه المناطق الهاية . 


قائمة بالقبائل العربية التى تقطن ولاية الفيوم 


أسماء القبائل . 
الاسماءالخاصة 


احيل 
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أسماء القبائل أسعاء شوخ الغرى 

لقا : والماطؤاقى | :. 
الاسرالمام الأب الحا ||.. 3777 - | يتيمون | . 
المسمار جة المسارجة غمرد جيو مم أب 8 5 


حمسن أخيط | الدوبك 
فر جان أحمد حمرة نت 
أو لاد حمئة سفع مر طورفة 
الخور يمد شرشة 
الحزاى إذيد العربة 


أرلاد جمادر | أزيصة - 


الدراسة السادسة : 


البَبَالع مجان لوال 
٠‏ ججو_ماب 


ج العنوان الاأصلى للدراسة هو : 
ملاحظات حول العرب فى مصر الوسطى 


احلا 


مكنتنى الرحلات التى قمت بها » وكذلك تلك الفترة التى قضيتها فى 
ولايات مصر الوسعطلى )١(‏ » من ملاحظة طباع وعادات العربان ودراسة 
النظام الداخلى للقبائل » سواء منها تلك التى اقبلت على احتراف 
الزراعة منذ وقت طويل أو فقط منذ اجيال عدة » وسواء تلك التى لاتزرع 
الأرضن أو حتى تستزرعها »© والتى لاتعمل » عندما لاتكون فى حالة حرب» 
الا فى قيادة القوافل ورغى الماشية والجمال والماعز . وينبطق هذا 
التقسميم للعربان الى طيققين كبيرتين على كل اولئك للذين يقطئون معبر 
منهم. أو يترددون. عليها ٠.‏ وسوف استخدم هذا التقسيم فى مذكرتى هذه 
للتعريف بالتبائل التى قمت بزيارتها » واننى بهذه المناسنة لاحذر من ان 
هذه الملاحظات »© على الرغم من كوئها دّات طابع عام » انها هى بالقفة 
الخصوصية بالاقاليم التى تتحدث عنها . 


ولست ادعى اننى آقدم هنا لوحة كاملة لتقاليد العربان © اذ يقتصر 
عملى على أن اقدم تقريرا بالملادظات التى اضمن صحتها اذ تمت بها 
ودونتها فى نفس أماكنها حيث توفر لى الوقت والامن الكافيان » اكدهما 


)١(‏ تتكون مصر الوسطى من ولايات الجيزة »© والبهنسا »© والندوم» 
واطفيح » والاشمونين »2 وقد اخذت الثانية والآخرة آثناء الادارة الفرنئسية 
اسمى : بنى سويف » والمنيا » على اسم مدينتين رئيسيتدن كان يغرقهما 
الفيضان » بينما كانت الاماكن الداخلية فى مناى عن هذا الفيضان لوجودها 
فى الداخل بعيدا عن مجرى النيل . ويتفق موقع هذه الولايات الخمس 
مع موقع اتليم هبتانوميد ‏ 16818000106 الذى كان يضم مدن : ممفيس 
5 أكمسيرينشيسص 05ا!76الاالا»ا 0 وهر اكليونوليس 5ذامجمماءممه1! 
وافروديتو بوليس 80010015م4 وأنتينوى 4508008 وكينوبوليس 
2215 وهرمويوليسس الكيرى هدمو وزامجودصصمةل! 
وفى آثناء السنوات 19/15 »4 18.1١ © ١8.٠.‏ »2 عبرت هذه البلاد وجمعت 
هذه المذكرات التى تنطبق اكثر ما تنطبق وبوجه خاص على ولايتى. اطفيح 
والاشمونين ٠‏ 

ومن الضرورى أن نتذكر ذلك » للاحاطة بالظروف التى كتبت فيهما 
هذه المذكرة . 


امحل 


أننى كنت مصحوبا فى جولاتى على الدوام بفرسان من نفس هذه القبائل» 
فى علاقاتهم المعقادة مع البلاد » وعلى ذلك » فان هذه الملاحظات امع 
انها قد تبدو للوهلة الاولى منعزلة ‏ سوف. تساهم فى تقديم ملامح 
لهذه الأمة الفريدة » ولمى خدمة تاريخها . 


وحيث يمارس العرب اامزارعون فى مصر نفوذا كبيرا » وحيث أن 
طباعهم وعاداتهم ليست معروفة لنا جيدا ©» فسأبدا بما يوضح أحوالهم» 
ثم اعرض بعد ذلك ملاحظاتى عن العرب البدو الرحل وهم فى وقت معا 
محاربون ورعاة . وينبغى أن تنقسم الطبقة الاولى الى طبقتين اخريين : 
الاولى وهى التى أستقرت فى مصر منذ مدة طويلة وهى منأصبل آسيوى» 
ويزرع هؤلاء الارض بأنفسهم » ويسكئون المدن التى تقع فى غالب الأحيان. 
على شواطىء النيل »© آما الآخرى فلم تعمل بالزراعة الا منذ فترة قريية 
دتتكون بصفة أساسية من عرب قدموا من سال آفريقيا » وهؤلاءالأخيرون 
يشغلون جزءا من ارض القاطىء الايسر « الغربى » وهم فى غالبيتهم 
يقيمون تحت الخيام ويستزرعون أرضهم بواسطة الفلاحين أى آبناء مصر» 
ولهؤلاء واولئتك .قر ثابت ويخضعون للضرائب ٠‏ 


1١47/ 


الفصيّا زاون 
المرب المزارعون 
١‏ القبائل القى استقرت فى مصر منذ زمن بعيد : 


هناك عائلات عربية بدات الزراعة فى مصر منذ دخول الاسلام » 
وهناك اخرى أقبلت على احتراف الزراعة فقط منذ دخول الاتراك » 
وقد زاد تمداد هذه العائلات بشكل كبير . ولقد طور هؤلاء الزراعة 
والصناعاث الزراعية بأكثر بكثير: مما صنع الفلاحون » ألا تدار أرضهم 
بعناية أكبر » وهى كذلك أفضل ريا » كما ان قراهم اكثر ازدحاما بالسكان 
وبشكل عام فانه يكاد يعود الى العرب فضل زراعة وصناعة السكر فى 
مصر الوسطى . وحيث انهم يكادون يسكئون جميعا شاطىء النيل الأيمن 
« الشرقى » وهو ضيق الاتساع بعض الشىء حيث يحدق به الجبل »فاتهم 
لم يدعوا نقطة واحدة لم يزرعوها بدءا من مجرى النيل وانتهاء بسفح 
الصخور . ولهذا نجد لهذه القرى ملمحا خاصا يميزها بسهولة عل ىالقرى 
الأخرى » ويمتلك السكان الخيل والجمال بأعداد كبيرة » كما كان يفمل 
آباؤهم من قبل ان يقبلوا القيام بأعمال الزراعة وقبل امتلاكهم بالتسسالى 
مراع وفيرة » ومع ذلك فعند اول اشارة للحرب يرى المرء هؤلاء المزارعين 
وقد تحولوا على الفور الى فرسان يتسلحون بالحراب شأن البدو » بل 
ويعسكرون فى السهول الى جوار مساكنهم الخاصة . 


ومن السهل أن نميز هؤلاء عن الفلاحين عن طريق تقاطيع وجههم 
وطباعهم وكل خصالهم »© فلقد استمر الدم العربى يتدفق فى عروتقهم دون 
اى اختلاط حتى أنك لا تسستطيع أن تميز ملامحهم عن ملامح المريان 
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المحاربين » فما ان يمتطوا الخيول ويتلفعوا بالبرنس () حتى تعدم كل 
وسيلة للتعرف عليهم . فقد احتفظوا بخطوط الوجه » وبخاصة بالعينين 
الصغيرتين اللامعتين اللتين تميزان هذا الجتس »2 وان كانوا قد احتفظوا 
فوق كل شىء بروح الجشع والضراوة والشجار والمماحكة ٠.‏ 


وجيرة كهذه لا يمكن: أن تكون بالنسبة للفلاحين سوى كارثة © مهم 
يجورون باستمرار على أراضى الأخيرين » مرة تحت الادعاء بأن النيل قد 
أكل جزءا من أراضيهم وان عليهم أن يستعيضوا عنها من اراضى الشط 
الآخر من النهر ©» ومرة أخرى بادعاء حقوق قديية مزعومة قد تعود 
حسب أتوالهم الى عشرة اجيال » واخيرا فانهم عندما لايجدون ذريعة يمكن 
أن تسمعفهم فى جورهم هذا © فاتهم يركبون خيمولهم ويسسبتولون بقوة 
السلاح على الأراضى التى تناسبهم . وليس ثمة مثال واحد على أنمحاولة 
من. هذه المحاولات .لم تلق نجاجا » واذا حدث أن استنفرت بعض القرى 
أبناءها لمقاومتهم بالقوة فانها تدفع ثمن ذلك باهظا »2 ويجد العربانانضل 
دعم لادغاءاتهم فى قوة سلاحهم وكثرة تعدادهم عن الآخرين .. وهكذا 
يعيش الناس فى مجاورتهم فى خوف لاينقطع وعلى مر الأيام يتناقتصسكان 
الترى المحيطة بهم حتى تهجر تماما ٠‏ 


وتبئى الاخصاص التى يسكنئونها بشكل ردىء . واذا مااردنا الدقة 
فائنا نقول بأن هذه ليست فى غالب الأحيان سبوى أكواخ » فى حين 
يجد المرء فى قرى الفلاحين. على الدوام بيوتا مناسبة وجيدة البناء 9). 
ولا يرى فى قرى العربان بيوت للمماليك ؛ فهؤلاء لا يذهبون مطلقا للاقامة 
بين العرب وهم لا يحصلون الضرائب من هناك الا بمشقة بالغة مع ترك 
تقديرها على الدوام لادعاءات مشايخ هذه القرى » لذلك يمكن التول بثقة 
بأن المماليك لم يكونوا يحصلون على ضريبة عن كل مصر » ولنفس هذه 


(؟) رداء أبيض اللون »© مزود بغطاء للرأس » ومصئوع هن صوف 

تتفاوت درجة نعومته يغطى به العربان كل جسمهم فيما عدا الوجه 
والاطراف . 

(؟) ومع ذلك فهناك قرى عربية مثل بنئن حسمن وبرشسة وقرى اخرى 
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الأسباب لاقى الفرنسيون كبير عناء فى تحصيل الضريبة من كثير من هذه 
القرى »© التى لم تكن تدفع ضرائب على الاطلاق لآأى شخص ٠‏ 


ويكاد يكون سكان كل قرى الشط الأيمن للنيل فى ولايات أطفيح 
وأشمونين ومنفلوط من العرب القدامى الذين ينتمون الى قبيلة تسمى 
العمطيات : وكثير من هؤلاء لم ينخرطوا فى الزراعة الا منذ عهد على بك» 
كما أنهم لم يستقروا فىوادى الطير وطهينة الا منذ عشر سنوات .وقستمد 
القرى المعروفة باسسم العمارنة اسسمها من اسسم جدها » وهو عربى قديم 
يسمى عمران » قدم من بلاد الحجاز الى مصر »© فخرب تلك المدينة الكبيرة 
الواقعة بين الحواطة والتل وبنى من حولها بعض المساكن . ولقد تصارع 
ابناؤه لسنوات طويلة على أمتلاك الاراضى الواقعة على شاطىء النهر» 
ولا يزال أحفالد هؤلاء حتى اليوم متنازعين حول الأمر نفمسه . وقد 
شاهدت بنفسى شجارا قام بين سكان بنى عميران وس كان نزلة سعيد 
بسبب اختطاف احدى السيدات على يد واحد من آفراد احد الفريقين : 
وقد قتل مدبر هذا الشجار » ووضع موته حدا للمعركة » فقليل من الدم 
المسفوح يهدىء فى العادة كل هذه الحروب المائلية لفترة من الزمن 
على الأقل . 


وليس ثمة قرية هربية الا وبها عديد من الشساليخ © ويعيش هؤلاء 
الشبيوخ عادة فى شسقاق فيما بينهم » وبذلك تبدو قراهم منقسية الى اجزاء 
عديدة متميزة وسرعان ما تؤدى العداوة التى تسود بينهم الى الاقتتال » 
وينساق الى خوض هذه المعمارك الاهل والأصنقاء » ويحدث أن يدوت 
احدهم بعد وقت يطول أو يقصر © وتضطر أسرة القتيل الى الفرار مع 
جزء كبر من السكان » ولكن الى أين وقد أنتزعت عنهم كل أراضيهم 
ومنكآتهم وعقاراتهم 4 لكن لا تظنن بهم الحيرة » فلسوف يتجهون الى 
مسافة فرسخين من أرض ا معركة »2 ويقيمون فوق اراضى الفلاحين اما 
باستخدام القوة الصريحة عندما يكون المهزومون بعد أكثر قوة مها يلزم 
لصدهم عن هذه الأراضى »© وإماعن طريق المخاتلة عندما يعدون بهزيمة 
خصومهم وتعويض الفلاحين عن اراضيهم »© بتلك التى سيستولون عليها. 
وهكذا رأينا مصر » عايا بعد عام ©» تغص بهذه القرى الصغيرة التى 
ليست سوى أكداسس من الأكواخ ليس بها نخلة واحدة » وتحمل كل منها 


00 
اسم الشيخ العربى الذى أسسسها » ومن اللافت للنظر انها قسمى نزلة أو 
نزل وهى كلمة تعنى النزول . انها اذن نوع من المستوطنات تدين بنشاتها 
ككثير غيرها الى الغزو واستخدام المنف »؛ ويمكن أن نذكر فى هذ! الصدد 
اسماء نزل ابو جانوب فى ولاية أشمونين أو امنيا ونزل المطاهرة فى أطفيح 
ونزل بنى حسن (؟) وثلاثين نزلا آخْر » وهكذا تستمر مشاحنات القرى 
العربية خلال الاجيال حيك هناك ماينبثى 'الحصول عليه سواء كان ذلك 

لصالح الحزب المنتصر »© أو كان ذلك لصالح الحزب المهزوم ٠‏ 


ومعظم الجزر ذات الأهمية مملوكة للعرب . ولكن اذا ماعكنا الى 
اصل هذه الملكية فسنجدها قد قامت على الاستبداد والظلم » أى أنه تحت 
الادعاد بان <الثير عبد داكل ازاشيهم وان من حديه الحمئول على كتواطئء 
الجزر المتابلة متذرعين بذلك المثل المصرى القائل بأن النهر يرد من جهة 
ها اخذه من جهة آخرى »؛ ثم بعد ذلك يتوغلون باطراد فى داخل هذهالجزر 
تو يتتون بيد الآمن بطرى متيكاتها 'التدادى © واعرف على ذلك أبظة عديدة» 
ولكن اكثرها اهمية بلا جدال هو مثال جزيرة الزعفرانة الكبرى التىكانت 
ملكا لقرية منشية دعبسى )١(‏ والتى انتزعها سكان قرية الشيخ تمى وسكان 
قرية بنى حسين »© وهما قريتان عربيتان تقعان فى مواجهتها ©» وانتزعوها 
حديثا من فلاحيها دون مراعاة لأبسط قواعد الشكلية » وحيث كان الأمر 
سوف يستغرق كثيرا فى تبين الحدود القديمة التى نماها الفيضان وتنظم 
حقوق كل طرف بالتالى » فقد سلك العربان الطريق الأتصر وهو طسريق 
العنف »فقطعوا النخل المزروع بالجزيرة وخربوا بيوت القرية وقتلوا شيخ 
المنشية وجرحوا ابنه ومعه كثير من النلاحين ؛ ويعيث. فيها العرباليوم 
ملاكا آمنين بينما هى تعد واحدة من اجمل جزر النهر . 


وتضع القرى العربية أيضا يدها على الاراضى التى نتاخم الشاطىء 
الأيسر للنهر 4 وقد حصلت على هذه الأراضى بنفسس الطريقة التى.حصلت 


أهاليها يتركونها منذ خمسمين عاما » كون الأهالى اثنين من هذه النزل أو 
القرى التابعة تحت قيادة أبو عمر . وقد انفرط عقد هذين النزلين من 
كرم !ابعص ةي ا 1 1 

(ه) تقع على بعد حوالى اربعة فراسخ الى الجنوب من مدينة المنيا. 


١١ 

بها على اراضى الجزر بلا جدال »2 وتمتد هذه الملكيات الى ربع الفرس مح 
داخل الأرض » وهناك فوق هذه الأراضى الرملية » التى يغرقها النيل 
ثم ينحسر عنها على التوالى يزرع العرب التبغ والبطيخ وصبغة النيلة 
كما يزرعون قصب السكر » كل ذلك بقصد تدعيم حقوقهم فى هذهالاراضى. 
هكذا يرى المرء اطراد زيادة ممتلكاتهم فى مصر » ولست أكشك فى أنهم 
سوف يستولون بطريقة غير محسوسة على أكبر مساحة من الارض اذا 
لم تضع الحكومة (1) حدا لغزواتهم » واذا لم تسن قوانين محددة بالنسبة 
لحدود الاراضى » ونى الواقع فانئنا نرى ان هذا السلوك الاستبدادى 
للحرب المزارعين سسيؤدى بهم أن يصبحوا سسادة لمجرى النيل » أى لتلك 
القطمة الأكثر أهمية من أرضى مصر بالنسسبة للتجارة ولشسئون الدفاع عن 
البلاد » بل لقد أصبحوا كذلك بالفعل مع بعض التحفظ حيث يوجد فى 
قراهم أكبر عدد من النوتية « المراكبية » والعدد الأكبر من اللصنادل 
والقوارب من كل نوع ؛ ومع ذلك فنحن لم ئر الا فى عدد قليل من هذه 
القرى قوارب مبئية » وقد يكون عليئا ان ضيف بهذا الصدد بأن بقية 

أنواع القوارب التى لديهم تأتيهم عن طريق السلب . 


وفى بعض الأحيان يستولى سكان الشاطىء الايمن على قطعة من 
الارض تقع على الشناطىء الآخر ويزرعونها دون أن تكون لهم هناك قرى» 
وى أحيان اخرى يبتنون هناك لأنفسهم دون أن يكون ثمة ارض لهم» 
وفى هذه الأاحوال يزرعون أراضى القرى المجاورة » لكنهم على الدوام 
لا يحصلون لانقسهم على هذه المساكن الا باستخدام المنف ©» ويحدث. هذا 
عندما تجرد أسرة أو أكثر من أسرة من أرضها وفى هذه الحالة يعبر هؤلاء 
النهر بلا تردد ويبتنون لأنفسهم فى عجلة اكواخا تتحول شيئًا فشيئا الى 
قرى © ويستأجرون من جيراتهم بالقوة بعض أراضيهم مع احتفاظهم بحق 
املاء الشروط .. وهكذا .. غفى الوقت الذى يدفع فيه الناسى فى بلاد 
أخرى ثمن اقامتهم » فان العرب هنا يبتزون أولئك الذين يستضيئوتهم ٠‏ 


(1) أقصد بكلمة حكومة هنا حكام مصر الذثين يحكيوتها حسب 
انظمة أو مؤسسات البلاد كما سلك الفرنسيون أثنساء حملتهم » وكياسلك 
المماليك أنفسهم » ويستطيع القارىء الذى قد يرغب نمى الحصول على 
يهذه المادة . 


ل 


وقد قابلت من شنيوخ القرى العربية بعض الرجال لا يشاركون قومهم 
هذا الميل نحو السرقة والعنف » على يبيل المثال فى قرى وادى الطير 
وزاوية الميتين بالقرب من النيا ونزلة نوير واماكن أخرى . وقد قدمت 
بعض هذه القرى خدمات الجيشى الفرنسى حيث يمتلك سكانها وسائل أوفر 
مما يملك الفلاحوون سواء فى الخيول والجمال أو سواء فى العلف » وفى 
نفس الوقت فيالعناد الآخرين واصرارهم على رفض اذاء الضريبة » وكم 
قتل هؤلاء من جئودئا ! 

وحيث اننا لا نعرف جيدا الكيفية التى تفيرته بها ملكية اراضى 
مصر عند دخول العرب »© فقد يجوز لنسا أن نسستنتج أن الجزء الأكبر من 
الحجيثى العربى بعد الاحتلال الكامل للبلاد ند عاد الى آسيا وان جزءا 
منه بعد أن سرح ل قد انتشر كثير من أفراده فى مصر وعاشموا على السلب 
والسطو »2 ولان هؤلاء كانوا اضعف من أن يسيطروا على 'الوادى الكبير 
فقد اسستقر بهم المقام على .الشساطىء الأيمن حيث تحدق.الصخور فى غالب 
الأحيان بالنهر » وهناك أخذوا يتقدمون خطوة بعد خطوة من الرمال حتى 
بلغوا الاراضى المزروعة » وبعد ذلك اصبحوا مزارعين » ثم بشكل غير 
محسوس » ملاكا لقرى هذا الشساطىء بعد أن طردوا سكانها بفعل الخوف 
والرهبة من العدو والسلاح . 


قلت ان هؤلاء المزارعين « المسرب 6 هم الأحسن تسليحا . ومفى 
الواقع فان قراهم قهيئء وفرة كبيرة فى البنادق والطبنجات والمسدسات 
والسيوف ٠.٠.‏ الخ .. لكن مهازتهم كبيرة فى اخنفائها » وهناك سلاح 
نادرا مايتركونه ». وهو ماينقص فلاحيهم - اقصد بذلك تلك الحربة 
القصيرة > يشهها على الدرام الى .جَائتهم النلاخون. البسطاء بل واكثرهم 
فقرا » وهم الذين يعملون فى رى الأراضى »؛ وعندما يتجمع هؤلاء بأعداد 
كبيرة للقيام بعملهم » الأمر الذى يحدث غالبا فى الثنتاء » يزى المرء على 
رامس الترع غابات من الحراب المرشوقة بالأرض ولا يمكن تصور أن هذا 
السيلوك يقصد من ورائة الذود عن ابلاكهم » اذ أن هؤلاء لايكادونيملكون 
شيئًا » بل ولا يمكن تصور أن ذلك يتم بقصد حماية ملابسهم لأنهم يذهبون 
الى #عيلهم فنية بعراة:8.لكن.:علذة ان تسكون باتلحب) اهن ماذة مطيوعي» 
عند العرب .٠‏ 
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وعئدما تكون لك مصالح ينبيغى أن تسويها ممعهم » سواء كان ذلك 
مع كبارهم أو مع أبناء الطبتات الدنيا منهم فستلمس فى استقبالهم 
فى البداية شيئا من الفتور والاستخفاف والصمت المتصنع ‏ أما اذا 
حدكث ان ابتسسموا لك » فلابد أتهم يذلك يقصجون خداعك » فالكنذب 
عادة متأصلة فيهم » وبخاصة فى علاقتهم مع الفلاحين والأوربيين »> ومهما 
يكن كذبهم هذا مطبوعا » فاتهم لا يمارسونه طواعية » وبهذا القدر من 
الطبيعية والنجاح » الا اذا كانوا بصدد التعامل مع هؤلاء الآخرين . 
ويتحدث الناس كثرا عن فضائل المرب » وعن صراحتهم © وعن العقيذة 
الدينية التى تدعم كلمتهم » وعن ميلهم الى اكرام الضيف .. لكن ايا يكن 
الامر من هذه المزايا » فان عليك أن تبحث عنها فى مكان آخسر » وليس 
عند هؤلاء المرب الذين يقطئنون مصر » هذه الفشائل » عند هؤلاء 
لاتكون مطلقا على حسابٍ مصالحهم الخاصة ؛ فالزيف والرياء والكذب » 
هى اسلحتهم المعتادة » وليس ثية مايفوق مالديهم من تصنع وعنف »حهن 
يريدون تنفيذ مآربهم ©» وبصفة خاصة عندما يتعاملون مع آخرين » من 
غير العرب . 


ووقت تصنيع السكر »؛ .يتعرف المرء من بعيد على القرى التىتحدثفت 
عنها عن طريق صوت «الطواحين ورائحة ثفل القصب ودخان المداخن » 
أما عن قرب فانك تستطيع تمييزها على الدوام وفى. كل الفصول . .وكأمر 
مؤكد » عن طريق ملامج السكان وتقاطيعهم . ففى الواقع » انك ستجد 
فى أول رجل تقابله هذه العيون اليقظة التى ليست الا للعرب . وعندما 
يبرز فى قراهم رجال لا يعرفونهم فان تماسكهم يضطرب كما يحدثللصوص 
اخذوا على غرة » ومع ذلك فان حيطتهم تبلغ درجة لا يمكن تصديقها » 
وعندما يبلفهم نبا اعتزام بعض الفرق « الصسكرية » المرور بقريتهم مانهم 
يخبئون دوابهم وخيولهم أو يرسلون بها الى الصحراء » وعندما تصل 
الفرق بينهم » يحتفظون بهدوئهم ويظلون بلا حراك »© فيما عدا نأمات 
ملامحهم » وتلك النظرات الكثيبة والحزينة التى تقذف بها أعينهم ©» ولكن 
ينبغى أن يكون مفهوما أن هذا السلوك يحدث فقط من ابناء الطبقات 
الدئنيا وان كنت قد شاهدث شيوخا يمكن أن ينطبق هذا الوصفعليهم. 
وختاما » فائنا اذا نحيئا جانبا هذا المظهر الخُارجى وهذا الاستتبال 


565 

المعيب » غلابد أن نتفق على أننا كنا فى معظم الأحيان نجد غى هذه الترى 
مئونة أكثر بل وتماونا افضل مما كنا نجده فىقرى الفلاحين» وان كان الآمر 
فى ذلك يعود الى اسباب كثيرة منها أنه يوجد فى القرية العربية مشايخ 
عديدون لابد أن يكون من بينهم ولو واحد علىالأقل» يتقدم الصغفوف ويتعهد 
بتقديم المئونة المطلوبة شريطة أن يحصل على ثمنها » ومنها كذلك انه مع 
تساوى درجة مقت الفلاحين والعرب للأوربيين »© الا أن ما لدى العرب 
من ثروات غذائية ودواب يفوق ما لدى الأولين » كما أن ما لديهم مزوسائل 
فى كل ضرب اكبر بكثير مما لدى أولئك »© ومنها آخيرا ان الشيوخ ف ىالقرى 
العربية يبدون اكثر سطوة على مزارعيهم ©» من ذلك الئفوذ الذى يحوزه 

الفسيوخ فى القرى الآأخرى . 


والمحصولان الرئيسيان عند العرب هيا قصب السكر ومحاصيل 
الاعلاف مثل ‏ الحلية والبرسيم .. لأن ما لديهم من جمال وخيل وماشية 
اكثر مما لدىالآخرين »© ويأتى بعد ذال كالذرة والشمير والقمح والخضروات» 
وحيث تلقى الزراعة عندهم عناية أكبر © فاننا نجد لديهم من الشواديف 
أكثر مها نجد مّى أى مكان آخر »؛ ويبدو الرجال الذين يديرونها وكأنها 
يستعصون على التعمب »© وهم يتتنون هذه الآلات من أجل زراعات القصب 
والتمح والشهير الشتوى »© وكما يولون بالمثل عئاية فائقة بخيولهم . 


وكثيرا مسا يستخدم العرب فى زراعات الذرة وكذا القمح نوعا من 
السماد يعرف بالسباخ »؛ وهو عبمارة عن الرماد والأتربة التى تستخرج 
من أنقاض المساكن القديمة » وهى التى تحتوى على نسببة كبيرة من 
نترات الصوديوم . وهم ينخلون هذا السباخ لاستخراج قطع العملة 
والماديات والأنتيكات من كل وع والتى تحتويها عادة » وحيث أن القرى 
العربية أكثر سكانا من غيرها فان من يعملون بها بهذا العمل ©» اكثر ممن 
ينعلون نفس الشىه فى قرىالفلاحين الذين يستخدمون بالمثل هذا المنماد. 


ويزرع سكان القرى العربية بوفرة اشسجار النخيل كما راينا فى بنى 
حسن وكذلك بالقرب من انتنوى ويزرعون كذلك الكثير من اشجار الأكاسيا 
'والنيق . لكنى لم أر مطلقا حدائق فى القرى »© فالمرب لا يننعلون 
مالا ضرورة له حتى ولو كان بتصد المتمة » وهم يبتنون مسساكئهم على 


مه" 
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وفى .تلك المسباحة الضيعة من الأرفن: الواتفة على القط الانمن 2 
حفر العرب المزارعون كثيرا من الترع والقنوات التى تاخذ مياهها من 
النيل » ولقد حفروها بعناية كبيرة ؛ ولا تروى أى من هذه الترع الا اراضى 
القرية التى حفرتها »وهذا امر ضرورى بالنظر الىقلة عرض الارض هناك» 
لكننى لم اشاهد جسور! بين ارض واأخرى واقصد بذلك جسورا كبيرة لانه 
توجد جسور لا مفر منها فى حقول الذرة » واظن أن غيبة هذه الجسور 
كانت أمرا لابد منه حتى يكون من الميسور تماما انشاء ترعة او ترعنينبكل 
قترية » دون أن بتكلف الأمر مصاريف باهظة »© ولرى الأراضى دون انتظار 
للمياه التى يمكن أن تجىء من الترى العليا « الجنوبية » » وهناك سبب 
ثان لذلك » وهو ان صيانة هذه الجسور ‏ حالة وجودها ‏ وقطعها 
واعادتها سوف تكون موضوعات مستمرة للفشجار ٠‏ 


والفيتتافة! الراسيجية لعزن ذه الشوى ع تلك ال ورغط 
الموف ؛ ويصنعون منه فى قراهم عن طريق بعض المسيحيين © أو بعض 
الفلاحين الذين يرى اولئك ان يسمحوا لهم بذلك »© اثوابا خشنة تسمى 
بشت ؛ وهو تماشلن غامق اللون يستخدمه الفلاحون رجالا ونساء مقى 
صنعملاسسهم:اما الأكثر ثراء من بين هؤلاء فيشترون اثوابهم وطربوشهم*) 
من المجسدن < 


واكبر تجارة لدى العرب هى تجارة السكر والبلح .. وهم يذهبون 
لبيعها فى مصر العتيقة © لكنهم يحتفظون بالقمح والشعر لاستهلاكهم أو 
من أجل استهلاك خيولهم . أما فى الاسواق فيبيمون الماشية ودوا بالحمل 
كما ببيعون الصوف وكبيات قليلة من فحم السئط . 


(/) بصتع لعرب السكر بكميات كافية بحيث قلما يتجاوز ثمنالقنطار 
؟ ريالات ١‏ 0 ) وبذلك يكون ثمن الرطل زنئة مارك (8:6م) 
و5 مو (5نه5) 

(4) نوع من غطاء الراس . أحمر اللون . ومصنوع من الصوف » 
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ولدى الشيوخ معلومات دتيقة عن اعماق الوديان فى الصحراء » 
ولكنهم يدينون بمعرفتهم تلك للبدو الذين يتصلون بهم على الدوام للتزود 
بالأشياء الضرورية لحياتهم » وعن طريق هؤلاء يعرفون مخارج الوديان 
واتجاهات الاخوار أو مياه الأمطار وبذلك يعرفون كل المناطق التى يمكن 
من تلك التى لا تصلح لهذا الفغرض ؛ وهكذا يستطيعون حسب مشيئتهم 
ان يقدموا خدماتهم أو يمنعوها عن الفرق « العسكرية » التى تختاج الى 
التوغل فى الجبال »؛ وبذلك يكون فى مقدورهم أن يسلموهم ال ىالمطث.» 
وان يضللوهم وان يجعلوهم يهلكون فى الصحراء . ولقد انحاز كثير من 
فؤلاء السيوخ: الى المماليك ثم الى الفرئسيين » كل بدوره:# هن تلك الدرب 
الآخيرة » ودائما أبدا من اجل الحصول على المال . وفى معظم الأحيان 
كانوا يرشدون الفرق الفرنسية الى طرق عكسية لتلك التى كان عليهم أن 
يسلكوها للحاق بالمماليك » لذلك غنادرا ما استطاع الفرئسيون أن ياخذوا 
هؤلاء على غرة ؛ وعلى الرغم من ذلك فقد كان الكثير من العربان نافعين 
لنا ؛ وكم ارشندوئا الى الطرق التى تصاح لرور المدافع وتلك التى 
بستطاع فيها سقاية القوافل . 


وليس هناك ما يمكن قوله حول طعام العربان دون أن يكون الامر 
منطبقا على طعام الفلاحين » فطعامهم يضم بالدرجة الأولى خبز الذرة 
واللبن والبيلاف « طمام شرقى يتكون من ارز ولحم وتوابل » . أما طبقهم 
الكبير المشتمل على الخروف والدجاج المسلوقين معا فشهى ولذيذ 
الطعم »؛ وبصفة عامة فانهم يتفذون على نحو ما بشكل أفضل من بقبة 
السكان »؛ ويفعل أولئك مثلما يفعل هؤلاء حين يقيمون الكثير من ابراح 
الخمجا ٠‏ 


وهناك فرق ملحوظ بين هؤلاء العسرب وبين غيرهم من المرب 
الآخرين » ذلك هو أنهم لاينطقون اللغة مثلهم لكدهم ينطلقونها مثل الفلاحين: 
فهم على سبيل المشال لا يعطش ون الجيم فيقولون جسر وجامع بدون 
تعطيشس للجيم كما يفعل الفلاحون وليس بتعطيشها كا يفعل العسرب 
المحاربون « البدو » . وبالمثل فهم لا يقولون ثلاثة « بالثاء » وانما تلاتة 
« بالتاء » . وهذه الملحوظة تشمل أكبر عدد منهم ؛ ومع ذلك فكثيرون مشهم 
ينطتون اللغفة على طريقة البدو . 


وا" 

ولسكان هذه القرى ملامح اخرى مشتركة مع الفلاحين ٠‏ فهم 
يشاركون هؤلاء فى تلك اللامبالاة بل فى ذلك النوع من الازدراء الذى 
ينظرون به نحو الآثار القديمة المصرية والرومانية » وهم لايقدرونها الا من 
أجل ما يعود عليهم منها من نفع عندما يحصلون منها على مواد تصلح 
لاحتياجاتهم اليومية 6.٠6‏ وفضلا عن ذلك فهؤلاء ليسوا اقل من اولئنك 
ان الجن هم الذين حفروا المحاجر والمفارات وشيدوا القصور والمعابد» 
بل ويدعون أنهم يعرفون اسماء وتاريخ هؤلاء الجان . 


وهناك شكوى لا تنقطع من هؤلاء اللصوص المرعبين الذين يسكنون 
سواط اليل فى السو عدوانه إن الكنلا أن تكو ايجماء: البلاة #فلسين 
هؤلاء اللصوص سوى سكان هذه القرى العربية ؛ ومهارتهم فى ذلك 
تفوق التصور » وهى ثشائعة ومعروفة لحد سيكون مضيعة للوقت أننضرب 
هنحا اده ين الأئطة. يواعد كانت فرعتا كن الحلعة نيو وا نطلى: الوق 
الأساليب الجسورة والوقحة »© والتى تبعث على الدهثنة دائما » ويجد 
اخفوا الخيول وهى على مقربة من فرسانها » او اخذوا الاسلحة من موقع 
بختبئون فى النهار بين اكداسس العليق « العلف » »© ويخرجون بالليل 
ليمارسوا السرقة ؛ وكنا نجدهم عرأة يكادون يقطعون التفس بين هذه 
الاكوام » ومعهم الأسلحة التى اخذوها .. بل لقد انتزعوا حقائب وبنادق 
من تحت رعوسس. الجنود » وسسرقوا السيوف وهى الى جائب حقائب 
الفباط !. 


وهناك من هذه القرى » من يمارس كل سكانها ‏ بما فيهم شيوخها 
اننسهم ‏ مهنة اللصوصية . فهم يقطعون الطريق ويسلبون الصتادل 
مهما تكن حمولتها » كما ينهبون الاسنواق والمسافرين » ولدى البعض منهم 
قوارب يستخد.ونها فى الهجوم على 'الصنادل الملاحية » وبعض هؤلاء يأتى 
سابحا لينتزع بمهارة كل مايستطيع الامساك نه . ويمكن أن نذكر نزلة 
النوايل » وهى قرية تقع على الشط الاآيمن الى الثتمال قليلا من منفلوط) 
كمثال لترية كل سكانها لصوص محترفون » ولقد قيل لى أن المماليك قد 


0 
'قتلوا من سكان هذه القرية ستين رجلا دفعة واحدة منذ عدة سئوات . 
لابد ان تكون بلاد كهذه بائسة لحد كبير » لا حماية فيها ولا أمن » حتى 
تحدث فيها كل هذه السرقات واعمال قطع الظريق دون أن تقمع » ومفى 
الواقع فان هؤلاء يرتكبون هذهالجرائم دون أن يلقوا ادنى عقاب ثميعودون 
بعد ذلك الى اعمالهم . بل انهم يدفمون الصرائب . وهناك بكان قرية 
اخرى مثل بنى حسمن لا يجرؤون على الاقامة فى بيوتهم المبنية بشكل 
جيد » ويفضلون الاقايّة فى اكواخ من البوص وسط اشسجار النخيل حتى 
ينفذوا مشروعاتهم بشكل افضل ولكى لا يكونوا فى متناول يد البحث « عن 
اللصوص » وما أن تصل قراهم حتى يستولى عليهم الفزع » وذلك الشسعور 
الملازم للجريمة » مما يجعلهم يجرون أمامك فارين فتجد المنازل مهجورة » 
وتكاد لا تعثر فيها على هجوز تعطيك جرعة ماه . 


والجانب الاكبر من القرى السبع التى يطلق عليها فى مجموعها اسم 
العيارنة وأهمها قرية بئى عمران قد احترف هذه الهنة المزرية » وقد 
شاهدت عرب هذه القرى يوقفون بلا حياء ؛ ونمى وضح التهار قاربا كان 
يتجه الى الجئوب لينتزعوا منه النساء على الرغم من صيحاتهن ومن 
مقاومة الملاحين . وثمة واحد من أكثر المشاهد التى رآيتها فى حياتى تهورا 
ووقاحة » قد رايته عند ركوبى الئهر . كان ريس أو ملاح صندلى 
واتفا ممسكا بالمجداف فى يد » وهفجأة خرج واحد من سكان العمارنة » 
وصنمد الدفة © وانتزع من فوق راس الريس العمامة والطربوش وسارع 
بالقاء نفسه فى النيل » واختفى تحت الماء » وظل غاطسا لوقت طويل 
ليخرج بعد ذلك على بعد ..؟ قامة منهناك » عل ىالشاطىء المقابل للنيل , 


؟ ل القبائل التى استقرت حديثا : 


لتد جاعت كثير من القبائل العربية القادمة من سمال أفريقيا لتستقر 
فى مصر منذ حوالى قرن . وقد حصل هؤلاء العرب على أراضى عدة قرى 
وزرعوها أو استزرعوها فى غالب الأحيان : وهم يزرعونها عادة بميحاصيل 
الملف ©» ويرعون فيها خيولهم ودوابهم لدة تسعة أشهر فى العام » ومن 
بين هؤلاء ©» تلك “القيائل التى تعرف بأسماء : بئى وافى »© أبو كرايم ©» 
محارب »© الطحيوى » وهناك تبائل اخرى قد تفرعت عن هذه القيبائل 
الاسناسية .. ولا.تزال القبيلتان الاوليان وتلك القبائل التى تفرعت عنهما 


04 
مثل الجهمة والطراهونة يسكنون تحت الخيام » لكنهم لا ينصبون هذه 
الخيام الا فوق ارضهم أو فوق الارض التى يستأجروتها ويدفعون عنها 
الضرائب . ومع ذلك فانهم لا يستسلمون مطلقا للهزيمة اذا ما هاجمهم 
عربان الخيش. » فلديهم هم أيضا خيامهم ورماههم »© وجمالهم وخيولهم 
معدة على الدوام للجوء الى الصحراء اذا ماحدث أن جردوا من الاراضى 
التى تملكوها .والمعارك والمشاحنات كثيرة بين هذين الفريقين من العرب. 
وقد قفهدت كثيرا من المعارك الدامية ورأيت عند هذا الفريق وعند ذاك 

شجاعة حقة او بالأحرى ملوكا مليئا بالشراسة والبفض والاحقاد . 


ويشكل العرب « المزارعون » الذين لا يزالون يستخدمون الخيسام 
حدا فاصلا بين العرب المزارعين الذين تحدثت عنهم فيما سبق وبينالمرب 
المقاتلين او الرعاة . فهم يتميزون عن الأولين بأنهم لا يشكلون جزءا من 
سكان الثرى وبأنهم لا يزرعون مطلقا بأيديهم » ويتميزون على الآخرين 
« البدو » بانهم لا يغيرون من أماكن أقامتهم أو على الأقلى المنطقة التى 
يقيمون فيها . وهناك شيخ معين من بينهم يمتلك أراضى ثلاث أو أربع 
ترى بحكم كونه ملتزما ” ملتزم » © وهو أغنى شيخ فى كل الولاية .لذلك 
فهؤلاء العرب مرهبون من جاتب الفلاحين » ويحرص هؤلاء على ارضائهم 
اذ يرون على ابواب قراهم مايصل الى ستمائة فارس مس تمدين لانزال 
العتاب عند ظهور ادنى مقاومة ( من جاتبهم ضد العرب ) . 

بل يمكن القول بأن الفلاحين يحترمونهم كسادة لهم ٠‏ ويستقبل اقل 
واحد من هؤلاء المربان ثشأنا » سواء كان مسنافرا على ظهر جمله » او 
سائرا على تدميه ٠‏ باحتفال فى الريف فيهرع اليه الناس حاملين الماء 
ان كان عطشانا » والبلجوالخبز أن كانجائعا » او على الأقل؛ فان اىفلاح 
هناكيستجيب لتقديمهذه الاشياء عند أولطلب . ويسم العرب على الدوام 
مسلحين ببندقية ذات حمالة ©» وعندما يركبون الخيول »© فانهم يتسلحون 
بالاضافة الى ذلك » بحربة ورمح قصم فى اليد . اية مقاومة يمكن 
ان تبديها هذه القرى ») ضد جماعات الفرسان هذه » والتى تتهاونمعهم 
الحكومة »6 فى حين ان رؤسناءهم أنفسهم من كبار الملاك؟ ان كلاتستطيع أن 
تحصر عدد الجرائموالمظالم والاعمالالجائرة التىيرتكبها هؤلاءالفرسان»ففى 


كا 


أسواق القرى على سبيل الثال حيث يتجنع النابس فى ششكل جمهور 
ليبيموا الماثشية والبلح والذرة والدخان. .. الخ » يكون كل الغنم فىجانب 
العرب © اذ هم يفرضون بسهولة سطوتهم على الحكشد © فليس هناك 
من فلاح وأحد يكون بمقدوره أن يجادلهم فى ثمن اى شىء يعرضونه © والا 
يعطيهم سلعته بالثمن الذى يحددونه هم » وثبدو الحربة التى يغرسها 
العربى » فى صلف وقحة » الى جانيه » فى عرض السوق وكاأنها تقول 
« اتن هنا » صائعة القاتون » ونستطيع أن نميز هؤلاء عن بعد فى 
تجمعاتهم الكثيفة » ومن ملابسنهم البيضاء ») وصوتهم الحاد ) وهم 
يستولون # بمعنى كلمة يستولون ‏ على السوق » وينتهى بهم الامر أن 
يبيعوا وآن يشتروا لصالحهم كل ما يريدون » وفى واقع الأمر »© قانهم 
يعيلون فى خدمتهم سلاحا ليس بأقل أثرا من رماحهم وحرابهم » ذلك 
هز دهاؤهم الشديد » والذى لا يمكن مقارنته ألا بجسارتهم . 


واليكم الملابس التى يرتديها العربان وهم نى السوق ؛ على الراأس 
طربوش احمر » بلا عمامة فى معظم الأحيان . وعلى الجسم برنس أو 
معطف ابيض من صوف تتفاوت درجة ثعومته يغطون به عادة أعلىالوجه 
وتحت الذقن ©» وهو يغطيهم من الراسس' حتى القدمين . ويلبسون تحت 
هذا المعطف قميصا من الصوف وحزاما » ويرتدى الميننورون منهم صديريا 
فوق القميص © وفى. القدمين ينتعلون خفا احمر اللون » ويراهم المرء فى 
هذه الأسواق حاملين مسدساتهم » وسدوفهم » ومطارقهم © وحرابهم » 
وبنادتهم ذات السنونكى )١1(‏ » ويعرضون بضائعهم وهم مسلحون على هذا 
النحو على الفلاحين ؛ كما أنهم متعودون على حمل قرابينهم خلف ظهورهم 
ولا يخلعونها مطلقا حتى عندما يلقى القبض عليهم . ولشيوخ القبسائل 
والأثرياء الفرسان مهاميز جميلة » مذهبة » واسرجة فخمة لا تختلف عما 
تذى الماليك اله ان حظون الشدرعهيعوسى ؤاكتز“امقاقنا با ككحاه 
بالنسبة لهم بمثابة كرسى مريح . فهل مع اناس يحتش دون على هذا 


([ق) :توه اللكلائيق ولفاتة فزن جسن 1ن السلي ا 57 
صع ريح معدايك هئ حدم ون ال وتوضع صنتندوة 
النارود الى جائب البندقيتة 9 


"1١ 
النعو » ويتسلحون الى هذا الحد » يستطيع الفلاح الأعزل ان ينارع‎ 
* فى شىء 1ذ)‎ 


وعلى الرغم من القوانين التى تحرم استخدام المنف ضد النلاحين» 
فانه من المعتاد أن ترى فى المساء ©» عند عودة النباس من سوق من 
الأسواق » اثئين أو ثلاشة من الفرسان « العرب © ينقضون فجاةة على 
الفلاحين (#) وهم عائدون بمواشيهم » لينتزعوها منهم © فان أبدىهؤلاء 
شكلا من أشكال المقاومة » فان الفرسان يجرحونهم أو يقتلونهم © واذا 
ماذهب النفس لشكواهم الى رئيس القبيلة » فهو كما يقول ‏ لايدرى 
شيئا عن الامر » او هو ينكر ان هؤلاء الفرسان ينتمون الى قبيلته . 
وهكذا تظلل الجريمة بلا عقاب . ولقد رايت كثيرا من هذه المشاهد فى 
سلبوأوالفوسية .بق ان نوغ القزى الفسته لم كوتو :اقل من أمؤلاد 
الفلاجين البسطاء تعرضا للرعب: من جانب هؤلاء العربان » وسيكونحادث 
العنف الذى ساتصه الآن دليلا كافيا على ذلك » وهو امر يتكرر بلا انقطاع 
فى ألوف من الأشكال المخلفة . 


ذهب بعضن.العربان من قبيلة آبى كرايم لينصبوا خيامهم فى أرامْب 
اذرب ١‏ ببلاو » واتفقوا مع.شيها على مبلغ محدد بالغ الاعتدال فى مقابل 
أن ترعى ماشيتهم فى حقل « حلبة »© . وذات ليلة وجدت بندقيثان وزوج 
من المسدسات ضائمة من خيامهم . وعندما حل النهار »6 ذهب العمرب على 
خيولهم الى القرية مطالبين باستعمادة سلاحهم »2 وهم ينعتون الفلاحين 
بأنهم لصوص وتقطاع طريق لكن الشبخ الذى لم يكن لديه أدئى علم بهذه 
السرقة الصحيحة أو المزعومة » لم يستطع أن يجيبهم بثىء مقنع . فهددوا 


)١.(‏ كنت عدة مرات شباهدا على الجراة المندفعة التى يبدونها فى 
اسواق الترى ٠‏ ولم يكن هؤلاء العرب بأقل عن نلك زهوا واعتدادا بازاء 
جنودنا الفرنسيين ؛ بل لقد واتت احدهم جراة وقحة لحد انه عرض على 
احد جنودنا شراء نجوم خابط فرنسى كان قد قله ٠‏ وهم لاييداون 
مطلقا بالتحية كما لا يركونها مطلقا . واكثر مايجذب انتباههم فى الشخص 
الذى يلوح لهم هو السلاح الذى معه أو الملابس الذى يرتديها أو الحصان 
الذى يمتطيه . وعندئذ يبداون فى تصور الطريقة التى تمكنهم من 
الاسستيلاء عليها ٠‏ 

(#) الترجمة هنا بتصرف ظفيف . ( المترجم ) . 


يذلا 


ل 1 اليهم اسلحتهم » فلم يجد ههؤلاء 

من ان يركبوا هم ايضا الخيول الى جانب شيوخهم . وحيث كان 
اي ع كي وا 0 
كان يتنمى الى تبيلة الفوايد وهى قبيلة قدمت الى مصر حديثا كما ققل 
فى نفس الوقت سيدة وفرسش .. واضطر هقؤلاء الى الانسحاب وفى اليوم 
التالى غادر شيخ القبيلة بنفسنه » الششيخ على ابو كرايم » مقر اقامته فى 
ساو وجاء على راس سيعمائة فارس وحاصر بيلاو وطالب بقاتل العربى» 
وكان هذا مختبئا ولم يستطع احد اكتثناف مخبئه . عندئذ امر الشميخ على 
بالقيض على أريعة من اكبر شيوخ القرية سنا ؛ واصطحبهم الى خيمته » 
وهناك فرض مبلغا كبيرا من المال على ديل «الدية» © أىثمنا للدم. وهى 
عادة يعاد بمقتضاها شراء دم كلقتيل بمبلغمحدد منالمال ثم أمر بضرب هؤلاء 
الشيوخ التعساء بالعصى ويكاد يكون الآأمر قد تم كله أمام ناظرى » 
ولتد تركت « سلاو » دون أن آعرف ما ان كان الشيخ على قد أطلق سراح 
الشيو »© وما هو المبلغ الذى تتاضاه ثمنا لذلك )١(‏ . 


تلك هى المساوىء والمظالم التى يرتكبها العرب الملاك كل يوم . 
وهؤلاء الرجال بالغو الثراء») ولهم نفوذ كبير فى البلاد»؛ وان كانوا يستمدون 
مكاننهم تلك من الفزع الذى يحدثونه فى التفوس 5 العربى محقا أو 
مخطئا » ليكن معتديا او عكس ذلك . فشيخ قبيلته فى كل الأحوال يداقع 
عن شسجاره على الدوام بئفس الحرارة التى يداقع بها الناسس عن اعدل 
التضايا » ويكرس. كل الوسائل للانتقام او للانتصار اله . 


وثمة ضرب من العنف من جائب هؤلاء ؛ لا يستطيع الفلاحون ١‏ 
يضعوا! له حدا » وذلك :هو ماترتكنه قبيلة عندما تأتى لتستاجر أراضىبيثهم . 
غى البداية يأتى فريق من القبيلة ليضرب خيامه فى منطقة كثيفة المرعى» 
وما أن يحس. هؤلاء ان الأرض مناسبة لهم وما 'ن ستقروا هناك حتى 
يبداوا يساومون الفلاحين على ثمن المكان . ولكن ماذا ؟ فلقد 
أكلت الخيول والجمال بالفعل جزءا كببرا من المرعى وانتشرت الخيسام 


القصير وبتىعمران م لم را اه 0 5 بالأحرى علىاستبلاف؟ 
بالقوة على الاراضى التى تتع على القشط الشرقى وهى تعد مواتية 
بالئسسية له . 


اودلفا 
فى كل مكان . ما العمل اذن ؟ عندئذ يقترح شيخ المرب ثهنا للارض 
لا يبلغ فى معظم الاحيان سوى جزء واحد من عشرة اجزاء من القيمة 
الحقيقية ولا يكون أمام الفلاح من تصرف آخر سوى أن يقبل . ولقد 
رايت فى كل مكان حوادث ممائلة » وشهدت السهل يفص بهذه المخيمات 
المتنائرة. الا يعطينا ذلكابلغ دليل على بؤسى الفلاحين وعبوديتهم الخاتقة؟ 
انهم يئنون فى متاعبهم ويتصيب منهم العرق لكى يطعيوا هؤلاء السادة 
المتعالين . وينقصهم المليس والخبز ليتوفر كل شىء عند المرب الذين 
ينهبونهم. ونادرا مايسمح آاولئك المساكين لأنفسسهم بأن يهمسوا بالشكوى» 
واذا ماحدث الأمر فانه يتم يصوت خفيض خنفيض . أنه لامر يبعث على 
الأسى حقا ان ترى اتقاليم بأكملها تكاد تكون قد ضربت فيها من أقصاها 
لأقصاها مخيمات العربان . وفىالواتقع فان عدد هذه المخيمات يمائل عدد 
القرى »© ويفد اليها على الدوام فرسسان جدد ٠»‏ ليسوا من افراد القبيلة » 
وانما وفدوا الى هناك ليحصلوا على اذن بالسطو لأن شيوخ هذه القبيلة 
هم هنا أصحاب الامر . لذلك فكم هناك من أواخى مهجورة وغير مزروعة 
فى « ميدان » الخيام والمناطق المجاورة له . وكم من مناطق اختفت 
فيها الحبوب وقت البذار : اما حون ييستزرع العرب ارضا تروق لهم 
فانهم على الدوام واجدون كل الوسائل لاغراقها بالمياه على حساب 
شرا عدويكانتي لشفل العاداك والافمعول المرضينة .عه يتوحهون 
والسلاح معلق بأيديهم الى احد السدود ودون ان ينتظروا حتى تحصل 
الأرض العالية على مايكفيها من المياه ٠‏ يقطعون السد بأنفسهم فتجرى 
المياه لتسقى أراضيهم هم» ثم يحتفظون بالمياه بالقدر وبالمدى اللذين يروقان 
لهم »؛ دون أن يشسغل بالهم مطلقا أن تروى او لا تروى الآراضّى التى تقع 
الىثسمالهم . واذا مااحتاجوا لمياه احدى الترع فانهم يحدثون فيها قطوعات 
بالعدد الذى يرونهة مناسسبا دون أدنى تفويض أو استئذان . وباختصار 
فهم يسدون ويفتحون »© ويطيلون مدى الترع كما يتراءى لهم © ويقيمون 
السدود ان يهدمونها بحسنب مصالحهم هم» ويتم الأمر دون أدنىمعارضة» 
لأنهم أتوى من القانون ©» ومن أجل خاطرهم وحدهم تغيب الشرطة » وليس 
من الضرورى أن أضيف هنا انهم لا يساهمون مطلقا فى مصاريف تطهر 
الترع او بناء الجسور »2 بل ولا فى اية مصروفات مشابهة على الرغم 


ذلف 


هن أن هذه الاعيال تعود بجل نفعها عليهم هم وبأكثر بكثمر مما تمود 
على الآخرين ٠.‏ 


ان المرء ليتيلكه غضب شديد وهو يرى قطاع الطرق النبلاء هؤلاء 
يجوسون بوقاحة خلال الديار التى خربوها أو يعسكرون من حول القرى 
التى أغرغوها من سكانها . وعندما يراهم المرء يجتازون الوادى من كل 
اتجاه وهم راكبون خيولهم فانه سبيوقن بأنهم سادة البلاد . واى بلاء 
سيبوه للصناعة عندما طردوا شسيئا فثسيئا من القرى المعلمين «والاسطوات» 
من ابناء البلاد (“) والمثال على ذلك واضح فى سساو والعرين وعلى وجه 
التتريب نمى كل القرى التى يرويها بحر يوسف » فببسبب ظهور هؤلاء 
اللفاة ؛ فان قرى بأكملها حيث يسيطرون : قد هجرها اهلوها بل 
تكاد تكون قد خربت لأن هؤلاء العربان لا يزرعون ولا يبنون » واذا كانت 
اراضى بعضض هذه القرى لاتزال تزرع فالسبب فى ذلك أن مياه النهر تفيض 
فترويها تلقائيا كل عام ؛ وبذلك لا يلزم اى عمل سوى البذار والحصاد . 
وعلى الرغم من كل ذلك : فالفلاحون مرغمون على العودة من بعيد “ومن 
جميع الجهات ليزرعوا أراضيهم التى أصبحت ملكا للعرب .. وتلك هى 
اللوحة الحزينة القى يقدمها لنا هذا الجزء من مصر العليا . أما فى مصر 
السفلى فان العرب هناك أقل سطوة ونقوذا . 


ويمكن للمرء أن يسأل : ماذا تفعل كل هذه القبائل العديدة؟ وللاجابة 
على ذلك ينبغى.ان نضع فى الاعتبار أن الجزء الاكبر من كل قبيلة يشكل 
مخيما كبيرا يقطن فيه الشيخ : لكن كثيرا من العائلات تنتشر فى الوقت 
نفسه بشكل منعزل فى مناطق مختلفة » وتشكل مخيمات .تتكون من خمس 
الى مسست خيمات . وهناك ترعى هذه العائلات جمالها وحميرها وخيولها 
وفوابها + واكثر من :تصيف:رجال هذه الفائلات: لم يركوا القيبل لذاى 
ليسنوا فرسانا » ويشتغلون كما قلنا للتو باصطحاب القطمان الى المراعى») 
أما الفرسان فيقضون وقتهم فى القيام بجولات فى السهل وهم يبحثون 
على الدوام عن شىء يسلبونه . وفى أيام الأسواق العامة يتوجهون الى 
هناك مسلحين ويصصحبون معهم جمالهم وماشيتهم ليستبدلوا بها الذرة 


(و) الترجمنة هنا بتصرف طفيف للغاية ( المترجم ) . 


للف 

والشعير والبلح والدخان واشياء اخرى من مواد الاستهلاك اليومى . 
أما عن البلح )١١(‏ »© فانهم يبيمونه بأنفسهم عندما يأتون من الواحات حيث 
يجليون منه كميات كبيرة 19) كما يجليون معه فى قوافلهم المشمشى الجاف 
والارز الذى يمد من مرتبة أدنى من أزز الدلتا » كما يحضرون معهم مؤنا 
متنوعة . وتثلفلهم هذه القوافل لمدهة شهرين أو ثلاثة اشهر فى العام ©» 
وهم يبداون رحلتهم عادة من الواحة الصغيرة التى تقع على مسيرة ثلاثة 
أيام من دلجا » كما يلجأون على الدوام الى هذه الواحة عندما يطاردون فى 
مصر »© وكذلك فى اوقات الفيضان فى اغلب الأحيان » لكنهم فى هذه 
الحالة يكتفون بأن يضربوا خيامهم على حافة الصحراء . وعننما يصبح 
القثى « التبن » نادرا فى مصر »؛ فانهم يذهبون الى الواحات لتتفذى 
خيولهم على قشي الأرز ©» ويقوم عرب الفدوم كذلك بهذه الرحلة © وهم 
يجلبون بخلاف البضائع التى تحدثنا عنها ملح المناجم الذى يستخرجونه من 
الجبال المجاورة لهذا الاقليم (04) . 


ويربى العربان فى مخيماتهم كثيرا من الخيول والجمال » وهذا مالا 
يفعله الفلاحون مطلقا » وسيظل هذا الأمر دافعا على الدوام لمدم دفع 
العرب الى خارج البلاد » اذ ليس ثمة سواهم الآن من يستطيعون ان 
يمدوا البلاد بالخيول والجمال » ولابد أن عدد هذه الدواب سيكون بال 
الضالة الآن فى البلاد لو أن كل الحيوانات التىاستخدمها الجيثى الفرنسى 
قد اخذت كلها من الريف ومعروف ذلك التقدير الذى يكقنه القرسان 
العرب للفرسات . وقد سألت البدو الذين كنت أسافر معهم عن السبب 
لكنهم لم يخبرونى © وعادة مايظن المرء أن الأمر يعود الى أن الفرسان 


القنطار ثمنه 269 يوطاقات ر ريالات ) . 

15 يبدا طريق الواحلت بن حلت كول الشيخ عباس عباسنى الى الشمال 
من سرقئا ٠.‏ وينبغى التزود بمياه تكفى ثلائة ايام ٠.‏ نوكه فى النلدة 
نفسها مصادر للمياه ؛) وهى نقدم الشهير والبلح بالاضافة الى الارز 

والبلح » ويواصل الطريق ارتفاعه حتى يبل جبل بهاية ٠.‏ وهناك طرق 

عدة آخرى تؤدى الى الواجات »© أحدها فى مواجهة التونة »© وثمة طريق 
آخر امام بنى خالد » ومن هذين الطريقين تخرج فروع تؤدى الى البهنسا 
وألى الفيوم . 

٠ انظر دراسات: عن المصور التديمة 4 المجلد الساداس‎ 0١5) 


خف 
يتجنيون صهيل الجياد التى تعلن عن وجودهم ؛ وبذلك لايمكنهم اخذ 
فريستهم على غرة » لكن الحقيقة فى الآمر هى أن الفرس تتحمل العطثس 
بشكل افضل من الحصان » كيا أن احتياجاتها اقل بالاضافة الى انها أقل 
طيشا وأكثر ملاعمة لرجال يظلون فى غالب الأحيان عدة أيام متتالية » 
راكبين خيولهم دون أن يكادوا ينزلون عنها . ش 


والفرس العربية نحيفة عجفاء لكن ذلك لايقلل من سرعتها فهى لاتقل 
غى ذلك عن آفضل خيولنا تغذية . ويكاد يكون لكل فرسس. شرابة بيضاء 
أو زرقاء أو حمراء تحت الرقبة وأحيانا فوق الاذنين . ولا تقل عاطفة 
العربى نحو فرسه عن العاطفة التى يكنها عاشق لعشيققه . وعلى الرغم 
من أن العربى يظل قلقا تجاه فرسته » حريصا على ألا ينقصها من الرفاهية 
فىء + الا انه لا يكلف نسمية عقاء الكيام. .باق كود لتوفين العام كيك ليا 
آلا اذا تم الآمر على حساب الغير . وكم من مرة رأدت فرسسان العرب » 
بينيا كنت اسائر الى جاتبهم يترجلون على الدوام ‏ يكاد يتم ذلك كل 
خطوة. ويتمهلون يها فىحقولالبرسيم والشهعير بل حتى لو كانالقمح أخضر 
أو ذا سنابل ! كانوا يجعلونها تأكل على الدوام حتى ظننت أن السبب 
لايعود الى الرغبة فى اشسباع جوعها بقدر ماهو اللذة فى اطعامها منحقول 
الآخرين » فليس هناك عند العرب لحظة احلى من تلك اللحظة التى يلوح 
له فيها شىء يمكن له أن يسلبه ! 


والقبيلة العربية التى لا تمتلك او تستأجر الا بعض الأراضى » تمارس 
مع ذلك نفوذا ونوعا من السيطرة فى دائرة هى أكبر بكثير من هذهالاراضى 
نفسها . وهذه الدائرة محددة ومميزة عن دوائر القبائل الأخرى المجاورة» 
فالقبيلة لا تخرج مطلقا ©» أو لا تخرج فى معظم الأحيان عن حدودها لكى 
تجور على دوائر القبائل الأخرى . انه نوع من الاتفاق الضمنى وضعت 
قواعده نتيجة للمشاحنات والمعارك والحروب التى دارت بسبب هذا 
الموضوع . 

ودوائر النفوذ هذه متلاصقة وتشتمل فى مجموعها على اراضى هذه 
البلاد ؛ وليس ثمة ماهو أكثر غرابة من رؤية هؤلاء السادة المزعومين لمصر 
وهم يمسحون أراضيها على هذا النحو »؛ ويحددون الحدود التى تضمن 


/517" 
حقوق كل فريق منهم . وهم لا ينظرون الى الاراضى التى تقع داخل كل 
دائرة الا على انها ارضهم وبلدهم » ويعنى هذا بالنسبة لحماة دائرة ما أن 
ليس من حق أحد من العرب الآخرين أن يسلبوا او يرتكبوا احداث عنف 
داخل دائرة تقع فى حمايتهم : وقد بلم الأمر الى حد اننى لم استطع 
مطلقا أن اصطحب معى الى ما وراء دائرة عرب وافى الفرسان المرب 
الذين كانوا معى كحراننى » ولا ان أصحب الى ما وراء ملوى الفرس ان 
الذين ارسلهم الى الشيخ على ابو كريم » ونفسى الامر بالنسبة لعرب 
محارب »© والسيب من وراء ذلك أن العرب » الى جاتب انه لا يسمح لهم 
بالمرور فى أراضى قبيلة اخرى » لا يحبون أن يسيروا على ضقاف النيل أو 
يمروا بالقرب من المدن الكبرى مثل ملوى والمنيا عندما يكون عددهم 
صغيرا » فعندما يكون العربى بمفرده ©» فى مكان منعزل فانه يستشعر 
الرهبة من المشاعر التى يكنها نحو العرب شيوخ القرى ؛ لذلك فهو بال 
الحذر لا يريد ان يعلن عن ودوده » وفى واقع الآمر فان الناس يماتقبون 
فى بعض الأحيان اول عربى يلقونه على شر أزتكبه عربى آخر . فكل 
راكب حصان » يرتدى الزى الابيض ويتسلح باليندقية انما هو فى نظر 
الفنلاحين نهاب قاطع طريق »© وهم فى ذلك ليسسوا مخطئين على الاطلاق . 


واليكم كيف قسمت الارافى بين مختلف القبائل التى ذكرتها : 


تعسكر قبيلة بئى وافى ‏ وهى قبيلة بالفة الثراء بخيولها منمنقصف 
ترعة تسمى ترعة المسل وحتى صنبو فى الشمال . ومكان اقامتها الرئيسى 
فى تقالية وهى قرية تقع الى شمال منفلوط »© يوجد بالقرب منها دير بالغ 
الاهمية » وهذه القرية هى مقر الشاخ عبد الله بن محمود بن وافى ويمتد 
زمام الدائرة حتى ضواحى الأصفر » المير » القوصية ©» صنبو . 


أما دائرة قبيلة أبى كرايم التابعة للشيخ على فتشمل المسافة بين 
صنبو وملوى . أما مقو اقامة الشيخ فيوجد فى قرية ساو . وقد عسسكر 
هؤلاء العرب بالقرب من ببلاو ؛ ودشلوط » وساو »© وديروط الشريف » 
ودلجا » ودير مواسس » والبدرمان » وباويط » وامشول » وابو الهدر » 
واسسمو » بئى حرام » وسرقنا ©» بل وكذلك تندة وطوخ . 


وينتمى عرب التراهونة الى هذه القبيلة » وهؤلاء قد أقاموا خيامهم 


14 
مى تندة أما الجهمة فيرابطون على الشط الأيسر « الغربى » لبحر يوسف 
بين دجلة ©» وديروط أم نخلة حتى صنفظ خمار أمام مدينة المنيا. ولهؤلاء 
خيام متناثرة فى أماكن شديدة التباعد فيما بينها » بل ويوجد بعض منها 

وسط قبيلتى أبن وافى وابى كرايم ٠‏ 


أما عرب محارب فيقيمون كلهم على وجه التقريب فى بيوت » وقد 
كفوا عن حياة الخيام منذ حوالى خمسة عشر عاما .. ودائرتهم بالفة 
الأهمية فهى تمتد على ألشط الأيمن من بحر يوسف ابتداء من النقطة 
الواقعة تجاه التونة حتى جبل البهنسا على بعد عشرين فرسسخا منملوى. 
وأهم مواطن هذه القبيلة هو قرية العرين حيث يقيم الشيخ ابو زيد 
« شيخ القبيلة ٠»‏ » أما الشيخ زيد فيقيم فى ديروط أم نخلة ويقيم الحاج 
عبد الله فى ابثسادة » ويشغل عرب هذه القبيلة قترى المحرص © ديروط » 
ابشادة > اشمنت .. وقرى كثيرة اخرى . 1 


ويتفرع من قبيلة محارب عرب جبار أو الجبابرة » وعرب غزالة» 
ويقيمون فى قرى .. ويشغل الأولون لوخ الخيل »© أما عرب غزالة نيتيمون 
فى دزروط أم نخلة وكذلك الى الشمال »© فى العزية فى اقليم بنى سسويف» 
أما الدرابسة والشوادى فيشغلون ضواحى بنى سمرج وطهطا ويوجة » 
ولادؤال اللدراسبة معن الخياد. > 


انآ:الغرت المنستون بالكوين والقررت اميفيظون قتؤااس مالو 
أما عرب الطحيوى أو المصراتى او بالأحرى عرب طه فسنتناولهم فيما بعد. 

وتمتلك قبيلة أبى كرايم الف حصان وعددا كبيرا جدا من الجمال» 
واهم شيوخها هما الشيخان على وسليمان » أما الجهمة فيمتلكون أكثر 
من خمسمائة حضان . وتذهب القبائل الأربع : ابن وافى »© أبو كرايم» 
الحيوة 2 .يكارت الن الواكنة المنكس 6 ومموقون تبن اتناك لهو ا 
بضائعهم فى الاسوأق الكبرى فى دشلوط ودلجا وصنبو والقوصية . 


وتعمل النسوة هى المخُيمات العربية فى غزل الصوف الذى يصنع 
ى الترى »© ويتخذ أكثر الئاس بؤسنا ملايسهم من هذه الاقمشة الخشنة» 
أما الآخرون فيشترون من المدن البرئس المصنوع من اتيشنة فآخرة . 


0 


ويوكل الى النساء ايضا طحن الذرة وصنع الخبز وتجهيز البيلاف « طعام 
شرقى من لحم وارز وتوابل » وكذلك كل اعمال المنزل ©» والخبز عندهم 
عبارة عن قرص مسسطح يجففونه فى الخيمة ثم ينضجونه على وقود من 
روث الجمال يخرج من خلال « بوز » وهو فتحة صغيرة مصنوعة من الطين 
على هيئة غرن »2 وهكذا يجد المربان فى متناول أيديهم الخبز والوقود . 
وما أنتحصل اسرة ما على مئونتها من الذرة حتى يصبح بامكانها أنتستغنى 
عن كل ماتقدمه مصر لها من عون »2 ولا يمود يعنيها الا ان تضرب خيامها 
بالقرب من مكان توجد به مياه » وهذا أمر يعرف العربان اكثر من أى 
قوم آخرين كيف يحققونه . وتحتوى خيام العربان على مخزون من البلح 
والارز والذرة وعلى قليل من الشعير والقمح والفول »2 ويودع كل شىء 
بحذاء جدران الخيمة وبطريقة تدع المكان. بالغ الاتساع ©» وفى مقفتصف 
الخيمة يوجد النساء والاطفال ويكاد لا يكون هناك فرق يذكر بين 
ملابس السيدات وملابس الرجال » فهن يرتدين مثل الرجال حذاء نصفيا 
« خفا » ويتفطين بقطعة من قمساش. صوفى ابيض اللون من القدمين 
حتى الراس »© ولم ارهن يتحجين كما تفعل المصريات » وهن فى نفس 
الوقت © ولحد ما » اكثر بياضا من زوجات الخلاحين © وعند بقائهنهكذا 
سافرات الوجه أمام الأوربيين © فقد كن يظهرن لى على شىء من القحة 
والمجون اللذين هما طابع العربان »© والذى يميزهم عن المصريين . ولا 
يحتم الرجال على نسائهم - اما لانهم اقل غيرة او لأنهم اكثر ثقة بهن 
ارتداء الحجاب الذى قد لا يكون له من غاية الا تفادى نظرات الفنفول 
عن طريق هذا القناع الشائه الذى لا يبعث على البهجة » لكنه وسيلة 
اتل فاعلية من غيابه هو نفسه » فأى شىء يمكنه أن يصد الفضول ويقتل 
الرغبة اكثر من وجه شؤهته هذه الرسوم السوداء والزرقاء « الوشم 
والكحل » )١9(‏ . 


ويبدو الرجال فى خيامهم »2 أو على الاقل راكبو الخيل منهم © وكان 
ليس لديهم ما يكفلهم » فتراهم » وطربوششهم فوق اأذنهم »© يتجولون من 


(15) من المعروف أن النسوة مى مصر يرسمن بشكل حاد رموكهن 
وجفغوئهن باللون الأسود ( الكحل ) وأنهن يضعن بقما زرقاء على الذقتن 
وبقية اجزاء الوجه ( الوشم ) . 
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خيمة لأخرى »© يتطوحون فى مشيتهم وأيديهم خلف ظهورهم » يرتسم المرح 
على وجوههم » وهم فى عمومهم ذوو مظهر طيب »© ويبدو البيض منهم » 
بتقاطيع وجوههم © وسسمنتهم » ومشيتهم المتعاظمة وملابسنهم الفضفاضة 
والممتلئة » يبحون بمظهر الاثرياء العاطلين اكثر مما يدون بمظهر 
الفرسان المحاربين » وهذا المظهر من الرضا والسمادة هو اكثر ماأدهشنى 
عند العرب . 


ومع ذلك ؛ فان الأمر الذى لا يقل عن ذلك جدارة بالملاحظة هو 
اهمالهم لطقوسس الدين » فلم ارهم مطلقا يتوضأون أو يصلون مثل بقية 
المسلمين » كيا أنهم يشربون الخمور فى بعض المناسبات ولا يولون كيير 
اهتمام بشهر رمضان » وحين يتومون بأداء الحج الى مكة فاتماا يفعلون 
ذلك لفائدة سيجنونها من هناك . 


وتبعا لما سنبق »© فاننا نجد مخيماتهم شبيهة بالقرى الكبرى وسكان 
تلك المخيمات أكثر بلا جدال من سكان بقية القرى فى مصر »؛ ناهيك عن 
الذهب والفضة اللذين تكتنزهما هذه البيوت المتنقلة . وفى هذه الخيام 
يجد المرء كل ماهو ضرورى للحياة » ويحصل العريان من بيع المواثشى 
والجمال وبعض المواد الفذائية على دخول اكير بكثير مما ينفقون على 
شراء الاأسلحة والسروج والملابس »2 وفضلا عن ذلك » فان من الممكن لنا 
أن نؤكد أن الغالبية منهم يتسلحون بأسلحة مهربة أو مختطفة تحت آلاف 
الادعاءات » بل ان الكثير منهم يرتدون الاين نسدرمؤها من الفلاحون:: 


أما الفضة والاءوال التى يكدسها العرب بين أيديهم بهذه الطريقة» 
فيمكنها أن تسسهم فى تثبيت سيطرتهم على مصر بأكثر مما يمكن أن تفعل 
اعدادهم وفروسسيتهم ٠.‏ السرثت. ترى أن هذا النفنوذ لايد له | بحكم طبائع 
الأضشياء ‏ أن يتضاعف أكثر نأكثر لحد يضع مصر ذات يوم فى قبضة 


ولاامشاج ولا الرجان' فن مسوفى آلا الليل + عن تاقنى القناميةه 
يحتاجون لحراستهم ؛ فهم فى هذه الحالة يصرون على طعامم منتقى لابد 


"5١ 


كل واحد منهم فى اليوم مالا يقل عن بوطاقه )1١‏ ويدعى هؤلاء ان 
هذا هو طمامهم المعتاد . وفى نفس الوقت فهؤلاء المرياة 
ليسوا بدمثى الخلق ولا بالجاملين الملاطفين . هذاما شمرت به 
وانا بين عرب بنى وافى وعرب ابى كرايم وعرب محارب الذين 
اتخذت من بينهم حرانا آثناء جولاتى . ولقد كان الآولون يدون اثفاء 
وجودى بينهم أقل قسوة على الفلاحين »© أما عرب محارب فكانوا ينتهزون 
فرصة قدومى ليجتازوا القرى © راكبين خيولهم » ليحصلوا لاتفسهم 
على آلاف الاشياء بدعوى انها للفرنسيين .. وهكذا تتاح لهم فرمصة 
جديدة لكى ينتهبوا ويسلبوا دون أن يلقوا عقابا »؛ وتحت انسم الفير 01 . 


وتشغل قبيلة محارب هذه جزءا كبيرا من اتقليم المنيا كها سبق ان 
قلت »© وتمتد امتيازاتها الى بعيد » وتنقسم هذه القبيلة الى بطون كثيرة 
تسكن فى قرى عديدة . ومنذ وقت طويل » لم يعد هؤلاء يقيمون تح تالخيام 
كما كفوا عن ارتداء الثوب الأبيض «١‏ البرنس » »2 ولا يمكن لك أن تميزهم 
للوهلة الأولى عن طريق ملابسهم عن شيوخ الفلاحين » وأتل هؤلاء العرب 
شأنا يرتدى ملابس جيدة » وترى واحدا بهذه الصفة منهم فى وضعافضل 
من وضع شيخ قرية ذلك انه يرتدى فوق جمده اسلاب اربعة شيوخ .. 
وتساهم هذه الأبهة فى الزى فى زيادة زهوهم » واذا ملاصيوا للسلب 
وسلكوا الطرق العامة او ضفاف النيل فاتهم لايرتدون ملابسى اقل من 
كدنائية ومن تحدون اح ان تحمل على الى يعون تدهم لاله بدحين 
عليه ان يجد شخصا يشكو اليه . وفى هذه الحالة الراهنة »© لابستطيع 
المرء ان يجد الكيقية التى بنظر اليهه من خلالها » فهم معروفون فى السر 
لصوصا » ومع ذلك فليس فى مقدورنا أن نطاردهم » لآن شيوخهميسلكون 


() قطعة نقدية تساوى .1 بارة ١‏ حوالى ؟ جنيهات وم سو ) . 

)١7١‏ تدل الصغائر المهينة التى يقذرنونها بقلب بهيج على قسساوتهم 
بقدر ما تدل على ضعف النلاحين ؛ وقد شاهدتهم بعينى راسى يستولون 
عنوة هن امرأة بائسة اضنتها الشيخوخة على حمولة كبيرة من اغصان 
اشجار التمرهندى » كانت تدملها بمشقة كمبيرة فى المسحراء »2 دون أن 
يكون لديهم حتى ذريعة ان الخشب ينقصهم »4 وحيث كانوا يهللون لسسرقتهم 
هذه » فقد وجدت مثلقة بالغة فى حملهم على رد هذه الاعكاب الحافة 


مقف 


ظاهريا سلوكا طيبا فى قراهم واراضيهم »© حتى أنه لييفوا عليهم أتوم لم 
يشاركوا فى السلب على الرغم من انهم يكونون قد تقتمسموا الاسلاب.. 
وعندما وصلت آاثناء جولتى الى دائرة عرب محارب دون أن ادرك ذلك» 
سمعت أحاديث كثيرة عن الافتيالات التى كلن هؤلاء الغرب يقترفونها كل 
يوم » وراأيت انه قد حان الوقت لان ادعم حراستى الضديفة بمدد من 
المرب »© فاستاجرت فى ديروط اثنى عشر فارسا مسلحين تسلها جيدا. 
وفى الطريق كنت آكثر من مؤالى اياهم حول السرقات وحوادك العنف 
التى يمارسها المرب فى الوادى وفوق ششساطىء النيل وبالقرب من ملوى» 
لكننى لم اظفر مطلقا باجابة . وعرفت فيما بمد اننى كنت اتحدث الى 
نفسى الذين يقترفون هذه الفمال » وتاككت من ذلك بوسائل مخظلفة . كم 
كان قلقى كبيرا عندئذ ! لقد اسلمت نفسى بنفسى الى قطاع طريق ٠١‏ وكثيرا 
ماذهبت معهم لمسافات طويلة داخل المحراء .. ولكم آثار طممهم اكثر من 
مرة ادواتى وخيولى والمال الذى كانوا يظنونه معى .. ومم ذلك فقد اكتفى 
هؤلاء اللصوص الثرفاء بالأجر الذى كاتوا يعصلون عليه متنا 
وبما كاتوا يستطيمون ان يسلبوه من القرى . ولكنهم كقوا 
سمعداء عندما يجدون بمقدورهم أن يتركوا فرسانهم ترهمى مجانا فى مراع 
وفيرة ! ومع ذلك فقد كان هؤلاء الجمان يرتجفون هرقا عندما استوجب 
الامر دخول مدينة المنيا اذ كانوا يخشون الجند الفرنسيين »© لكن ارتباطهم 
كان يلزمهم بذلك . فمشوا اليها وكانما هم يستجدون » كما لم يدظوها 
الا اتناء الليل وقد رحلوا على حين نجاة ودون أن يلحظهم احد . 


وكل القرى التى ا'ستقر بها عرب محارب فقيرة ومهجورة ونصاف 
مهدمة وتخلو منالاتسجار )١8(‏ ويكاد لايوجد بها سوىئبعش الفلاحين يقومون 
بزراعة الاراضى المملوكة لمربمحارب - وليسريزراعة اراضيهم الخاصة» 
ذلك ان هؤلاء المرب لا يزرعون بايديهم على الاطلاق » فليس ثمة من مهنة 
اكثر نبلا من وجهة نظرهم من أن تعبثى من خيرات الغير دون مشقة ودون 
عمل » وليس ثية أكثر مهانة عندهم من عمل المحراث »© وكلمة فلاح عندهم 
مرادفة لالفاظ السباب ههى تعنى : رجل الطين » الذى خلق من اجلالشقاء 


() القرى التى تئن. تحت وطاأة نفوذ العرب محرومة من النخيل ؛ 
ولها مظهر عار يميزها عن بعد . 


اوفف 
والذى ولد خصيصا لانتاج طفام العربان . ويذهب هؤلاء القوم الى 
بعيد نى تحتير مهنة الفلاح حتى أنهم يأنفون من أن يحطوا من قدر البدو 
فيرفضون أن يطلقوا اسم البدو على هؤلاء الذيّن شاعوا من بنى قومهم 
ان يحترفوا مهنة الزراعة مثل عرب طه والريرمون فيقولون عنهم : انهم 
فلاحون حقراء واخساء لم تعد تجرى فى عروقهم الدماء المربية . . 


اما عرب المصراتة او الفسيوى »او بمعنى آخر عرب طه » فلهم 
قرى بالغة الفخامة » تقع على بعد اريعة فراسخ الى الشمال من المنياء 
وهم قد أستقروا هناك منذ عدة اجيال » ولقد قدم هؤلاء المربالى 
الؤراعة # إعلن. التقيض من العريب الآخرينى © يخحرات حلييقة م ويدلك 
حصلت الأرض على مزية مزدوجة . أن تزرع بشكل ممتاز » وأن يدافع 
ذه قرسان: فتجعان شد اعمال الفدت ال ادر عن العرب المحاورين: 
وهم فى حالة سوء تفاهم على الدوام مع الآخرين لكن اليد العليا تكون 
لهم على الدوام فى كل الممارك التى تدور بين الفريقين ٠‏ 


ا ال ا 2 » فهنالك 

تسيطر الحرية ويسود الرخاء تحت سيادة قوانين خيرة وتحت حكم آسرة 
محبوية » ولذلك ازدهرت هناك الصناعة والزراعة »© وليسنت ثهة 
قرى أكثر ثراء من قرى عرب طه فى المواشى وبخاصة فى البقِر » وليس 
هناك ارض توزع عليها المياه على نحو افضل . والسدود فيها معتنى 
يها اشكل أحنين > ين اراضيهم ..:هكذا جمل السيخ على البلطوى: بن 
هذه القرية واحدة من اغنى قرى الاقليم » وهكذا على الدوام يكون تأثير. 
الشيخ الطيب وعلى هذا النحو يكون أثر المقاومة المدعومة التى تقف ضد 
0 . وقد كان هؤلاء مصدرا لاف المعونات » ولسد 
مالا يحصى من أحتياجات الفرنسيين وبشكل اكثر يسرا بكثر مما هو فى 
مقدور عشرين قرية فى جهة أخرى .. منذ وقت طويل كف هؤلاء العرب 
عن الاقامة تحت الخيام » وعن ارتداء الثوب الابيض « البرنس » .. 
وارتدوا نفس رداء الفلاحين ‏ > آى ثوبا من الصوف الثسق « 
وتجد بينهم » مثلما تجد بين بقية العرب رجالا سود البكرة © وهؤلاء 
على الدوام فرنسان ممتازون . ولقد شاهدت معركة دارت بينهم وبين 
عرب ااشوادى » تبين لى خلالها انهم أى عرب طه ‏ لم يفقدوا مطلقا 


4 
المزاج المقاتل حين اصبحوا فلاحين »© ولربما كنت اخذت على عاتقى أمر 
تدريبهم لو لم اكن قد توصلت الى ايقاف نزيف الدم بين القريتين -.. 
وانك لواجد مشقة كبيرة حين تحاول تصور السرعة التى يتهيا بها عرب 
الطحيوى للممركة . .ففى لمح البصر » يخلع الواحد منهم اكمامه الطويلة» 
ويصطنع من عمامته حزاما يملؤه بالخرطوشات» ويصرع على الفور غريمه؛ 
بينها هذا الطحيوى يقاتل وحده ضد عثرة رجال . 


وكل هؤلاء العرب الذين تناولتهم فى هذه الدراسبة »© اذا ما اسستثنيئا 
عرب الطحيوى الذين تحدثت للتو عنهم » يظهرون نحو الفلاحين عجرفة 
متزايدة يبدو وكأنهم رضعوها مع لبن أمهاتهم . وحيث أن هؤلاء لايتصاهرون 
الا فيما بيئهم فائهم يزعمون انهم بذلك قد احتفظوا بدمهم نبيلا نقيا » خلق 
خصيصا لحكم مصر . وليس ثمة من بينهم فى مخّيماتهم ؛ حتى الأطفال 
اتقفسهم الذين التقيت بهم من لايشارك فى هذه المحرنفة 5 


ولابد أن نتخيل ان من خاصية هذه المجرفة أن تمنحهم شعورا بالقوة 
والسمو فوق المصريين » وتجعلهم يتدمون بنجاح على أمور بالفة الجراة 
والجسارة » فادعاءات كهذه لن تكون وبالا على اناس بهذه الدرجة من 
القوة سنواء بفعل عددهم أو بتأثير تقاليدهم واسلحتهم . دخلت ذات يوم 
فى أحد مخيماتعرب أبىكرايم » وجاء عديد منالعرب الفضوليين ليجلسوا 
الى جوارى وتحدثوا بألفة مع حراسى »؛ لكن سرعان مااصطهيهم واحد .هن 
رؤساء التبيلة موجها اليهم التعنيف الحاد . لقد الفيتهم اطفالا صدمتنى 
ملابسهم وكان بين هؤلاء ابن الشنيخ » كان يرتدى ثوبا أبيض بال النعومة 
وطربوشا جميلا أحمر اللون وخفين »© وما أن اتترتت منه حتى تال على 
الفور وبلهجة تزدرى سامعه « أنا بدوى ! » ولكنى لقيت عند عرب الجهمة 
استقبالا افضل ؛ فقذ هرعوا الى ؛ واستعليوا بفضول عن اخبار القاهرة) 
ومع ذلك فلابد ان ننسب ذلك الاستقبال لدوافع الخوف والقلق . 


ويمكن التعرف على قرى الفلاحين التى تسيطر عليها هذه التبائل» 
فى أن سكان هذه القرى يبدون اتل خضوعا للسلطة ولقوانين اليلاد » 
كما لو أن حماية العرب تكفى لحمايتهم من العقاب الذى يستوجبه التمرد. 


نقف 


الوقت الذى يفرط هؤلاء البؤساء فى ثرواتهم للقبائل المربية بدرجة كبيرة 
من عدم التبصر ». فانهم يتجاسرون على رفض تقددم ماهو ضرورى للفرق 
التى تبر بيلإدهم » ذلك انهم يأملون فى الافلات من سطوة سادة بعيدين 
عنهم » فى حين يرضخون لطفغاة يمائلون نسر برومثيوس كو فهؤلاء الطغاة 
لا يتركون فريستهم لحظة . وفى اقليم المنيا تخضع قرى كبمرة مثل ديروط 
الشريف » ودلجا » ودشلوط لنفوذ العربان الذين يأتون ليقييوا خيامهم على 
الآيواب . وحين لايجرؤ شيوخ هذه القرى على مقاومة الأوامير القى 
يتلقونها من القاهرة مقاومة صريحة »2 فانهم على الأقل يبدون شيئا من 
المجرفة وسوء النية والعدوائية يحثهم عليها العرب »2 مما يجعل مثل 
هذه المشاعر دائمة بينهم . صحيح أن الناس فى اماكن اخرى ثرية فى 
مواشيها » ومسلحة تسسليحا جيدا يسهل الدفاع عنها مثل قرية الير » 
لا يخشون من اقامة العرب فى السهل ؛ أذ هم يستطيعون على الأقل أن 
هؤلاء الفلاحون الأقوياء لحد يسود بيئهم هذا الطبع ! فهم يعيشون هادئين 
ملاكا أحرارا لعقاراتهم وثرواتهم التى لا تلك_دث أن تتضاعف على حساب 
ضصعف الآخرين وخر أيهم 0 


اما القرى التى تحاول بالرغم من ضعف قوتها أن تدافع عن استقلالهاء 
فان العرب يقومون بغزوها بشكل مفاجىء » فيقتلون المشايخ ؛ ويستبدلون 
بهم غيرهم بشكل استبدادى» ويهدمون بيو تهؤلاء الذين يسسموتهم أعداءهمء: 
ويسستولون على اراضيهم ويتصرفون بمهارة حتى أن الأمر ينتهى بهم أن 
يحصلوا على محبة الآخرين . 

.اما تلك القرى التى تخضع كأمر حتمى للعرب بسبب ضعقها وموقعها 
القريب من الصحراء ؛ فانها تقدم لهم مداتققها كاير طبيعى » ولكل شىء 
حسسايه فهذه الصداتة تكلف النلاحين أقل مما كان سيكيدهم الحقد 
المكشوف . 

“د من المعروف أن العقاب الذى انزله جوبتر بيرومثيوسى عقايا له 
على سرقة التار هو أن يصلب فوق جبل القوقاز وان بأتى النسر ليلتهم 
كبده الى أن خلصه هرقل . ( المترجم ) . 


اضض 


ومن جهة أخرى فان العائلات العربية © قليلة العدد » والتى تمتلك 
قرى صغيرة شديدة القرب من بعضها البعض »© تظل على الدوام فى. 
حالة نزاع على الحدود وعلى اقامة او قطع السدود » وعلى مسيرةواتجاه 
الميساه » وحيث لا توجد محاكم تحسم تضايا من هذا النوع فان سكان 
هذه القرى يحسمون هذ الامور بأيديهم فهم يقتتلون ويلاحقون بعضهم 
البعض بلا هوادة ونشراسة لا تصدق »؛ وحتى تفنى فى معظم الاحيان 
واحدة من المائلات المتشاحنة عن بكرة ابيها » وعندئذ يسئولى المنتصر 
دون مبالاة بابسنط الشكليات» ودون رسميات اخرى على اراشى اللهزومين» 
أويثبت فيها عائلته أو من يلوذون به . وفى نفس الوقت © فان الحكومة 
لا تقوم باى معارضة لأى من هذه الحروب الاهلية الصغيرة كما لو 
عن لقان عدن شتكس من شيع الشرييدة 4 بل انها حفيظ انفسلها 
على الذوام » فالضريبة ستؤدى برغم كل شىء مع انها أى الحكومة ل 
فى كثير من الأحيان لا تحصل منها اى شىء »© ويكون السبب أن قادمين 
جددا قد هلعيوا وكربوا بدورهم. + اولئك الفين تسبق لهم ان انتضروا, 

وشكل خيام العرب معروف ٠.‏ نهذه مصئوعة من قماشس يسمى : 
خيش . يصنع بشكل اسناسى فى ولاية الفيوم . ويشكل العرب منه قطعة 
يلغ طولها .»د .# “هما وعرضها ١6‏ كديا + ويدعمونها من آركاتها 
الأربعة باوتاد يبلغ ارتفاع كل منها © اقدام كما يدعمونها من الوسط 
بوتدين يبلغ ارتفاعهما ستة أقدام مما يعطى للخيمة من أعلى هيك لالسقف 
النتظع 4 ومذة الكياز فعيحة مريحة .+ وحيث انها كينريدة الأتعدلس 
ومثبتة بالحبال فهى لاتخشى مطلقا هبوب الرياح . وعندما يسقط المطر 
غانه لا يمكن الذخول اليها الا من الأمام فهى الجهة الوحيدة المفتوحة . 


وقد لاحظت غى هذه الخيام نوعا من المهد « الهودج » المصنوع من 
اغصان القرانية « شجر زينة »© بالغة الجفاف يبلغ سمكها بوصة »ومصنعة 
بشكل تتداخل معه فيما بينها وعلى نحو مقبض ». وتاع هذا الهودجبيضاوى 
الشكل أو مقدمر » ولونه داكن » وهو منتظم من أعلى . ويوضع هذا الهودج 
فوق جمل »© ويستخدم فى نقل سيدة وطفلها . وخشب الهودج من جهة 
اخرى اسود اللون يقعل الدخان ويبطن قاعه بالجلد أو يكون كله فىبعض 
الأحنات مق القلة : "فاخقطات الستحار تق" اخقي بانكقناة العرب ين 
اعدائهم . وبمعنى آخر فان هذه الهوادج المرتفقعة قد صنعت لحمابتهن , 


”3 
وتستخدم هذه الأسرة الصغيرة كذلك فى التنقل كما فى حالة القوافل . 
وفى أثناء قيامى بجولة بلغت ثلاثين فرسخا فى عرض الصحراء كانت 
الغرصة مواتية لكى ارى على الدوام جمالا محملة بالنساء على هذا 
النحو » ولابد انكم تتخيلون هذا القدر من الانتباه والعناية الذى يوليه 
ازواج هؤلاء النسناء او اهلوهن فى حراستهن » حيث يبعثون على الدوام 
بنرسان يسبقونهم بمسافة فرسخ كامل ليستكثفوا الطريق لهم . 


ومما تجدر ملاحظته كذلك فى مخيمات العرب هو السلوق أو كلاب 
الصيد ؛) ولحق هذه بالارائب والثعالب » وتقدم خدمات جليلة عند صيد 
الفزلان التى يلذ العريان من أكل لحومها كثيرا » وهم يطلقون على كلاب 
السلوق كنية « عدو النزالة » ©» وهذه الكلاب صهباء اللون »© وهى أصغر 
حجمة من كلابنا وأكثر منها سرعة »© ويليسها العربى قطمة من الجوخ 
ويضع فى رقابها عقدا ويمسكها على الدوام من مقودها ©» وهم يجلبونها 
من سيوة حيث توجد منها اعداد هائلة » ويدفع فيها لأصحابها ثمنا كبيرا 
يبلغ حوالى .؟ ‏ .4 يوطاقة ومن المسسم أن تحصل لنفسك على واحد 
منها . ومع ذلك فقد توصل كثير من الفرنسيين الى الحصول على هذه 
الكلاب وبعض منها في الوقت الحالى فى حوزة بعض الجنرالات 091 . 


(19) شاهدت فى مغارات وكهوف مصر الوسطى رسوما مصرية تثير 
الفمفضول الى حد كبير »© وتمثل بدقة طريقة صيد الغزال هذه 2 ومن 
اليس ان نتعرف فيها على كلب السلوق نفسه » وتشسكل رسوم هذه 
المغارات وشروحها جزءا من الجلدٍ الرابع للمصور القديية) اللوحة 51 . 


الفكل نالعا ن 


العرب المحاربون او العربان الرعاة أو الرحل 


أما الطبقة ااثائية من العرب فتششمل اولئك الذين يضربون خيامهم 
غى اعماق الصحراء أو على مشارف مصر » والذين هم فى حرب مع 
الحكوية فى بعض الأحيان ©» وفى احيان اخرى فى سلم معها » ولا تمتلك 
هذه الطبقة ارضا ولا تدفع ضريبة على الاطلاق ©» وهى الظبقة الاكثر عددا 
والأكبر قوة سواء فيما تملك من خيول وأسلحة أو فيما لديها من حمسال 
وماشسية . وهى التى تمد القواقل بالجمال التى تحقاج اليها لاغراض 
التجارة . 


ولا يسمح لنا تغيير هذه القبائل المستمر لكان اقامتها »؛ وان كان 
يتم غى معظم الأحيان فى اطار نفس المنطقة : لا يسمح لنا ذلك بمعرفة 
اسيائها . وفى الفترة التى كنت اتجول فيها فى مصر الوسطى © كانت 
قبائل أولاد على هى أكثر هذه القبائل قوة » وكانت مخيماتها تقع فى ادمو 
بالقوت من اللنيا:.. وكاتتس نقة الفا سنن انا أقبيلة القوايد فكان يلم 
عدد افرادها الآلف من بينهم ثلاثمائة فارس » وبالاضافة الى ذلك فقد كان 
ثهة قبائل اخرى فى أبى الهدر والبدرمان وديروط وبالقرب من 
سسمالوط فى اليم بنى سويف وفى ضواحيى الثيوم . 


ونفي كوؤلاد اليد ين وتطلعة "امايعيب؟ آذ" يائقت. لهم جتطيسة اخرئ 
أكثر وفرة فى مراعيها أو فى مياهها أو أكثر مواتاة مشروعاتهم ولأغراضهم 
كن الاحلفهرا عيجال "لحف 3 اخوو لاهن الو اقم سيد و21 فين بقالة بحرت 
أو فى حالة سلم يمارسون نفس القدر من اعمال السلب والعنف © مع 
فازق واحد » هو أثهم يمارسونها فى حالة السلم بعيدا عن مقر أقامتهم 
المعروفة وبحيطة أكبر » فالبدو فى حالة السلم لايرتكيون السرتات ولا 


الى 


أعمال القتل مطلقا بالقرب من مخيمهم : وائما فى اماكن تيعد عن ذلك 
بفراسخ كثيرة . 


وحيث أنه ليست لكثر من هذه القبائل الجوابة من مصالح فى 
داخل البلاد فانها ترتكب جرائيها دون أن تلقى عقايا » مادامت تحرص على 
أن تظل على بمد كاف داخل الصحراء حيث يطعمون ماشيتهم على قدر 
مايستطيعون . لكنهم فى غالب الأحيان يمسكرون على حافة مصر » 
وهناك توجد كثير من الاراضى التى كانت تزرع فى الماضى »© كما تستدل 
على ذلك من الآثار التى يحفرها العرب هناك والتى تردمها الرمال كل 
يوم اكثر فاكثر . وفى غالب الأحيان : تصل مياه الفيضان لتغير هذه 
الاراضى ٠‏ وعندئذ ينمو نوع من البرسيم بالغ القصر له أوراق بالفة 
النعومة تتفتح فى شسواشيه ورود صفراء ويسمونه كتة ٠.‏ وهو علف جيد 
بالنسبة للمواشى : فى جودة البرسيم نفسه بل ويتفوق عليه حسبما يذكر 
أهل البلاد الذين كثيرا مارأيتهم يذهبون الى هناك ليحصدوه لخيولهم * 
وهو قصم لكنه بالغ الكثافة . وبعد الفيضانات الكيرى « كفيضان 
سنة ..18 » ينمو هذا النبات بوفرة شديدة حتى ان العمرب يرعون 
هناك ماشيتهم وخيولهم وجمالهم على ذحو واسسع ٠‏ ويتراخون فى 
الذهاب لاتلاف محاصيل علف الفلاحين ؛ وعام كهذا هو عام مبارك بالنسبة. 
للعنائل "العريسة "القن كا لتشطن: بخنابها كل حواف لحرا . الذلك 
تشاهدنا فى عام ١8.١‏ مجىء كثر من القبائل العربية من افريقيا يعد 
أن حذيتها أنناء الفيضان الكبير ٠.‏ وينمو فى هذه المناطق بالاضافة 
الى محصول العلف هذا » نباتات عطرية صفرة الحجم تشكل مرعى 
ممتازا للخراف وال ماعز . ونتيجة لذلك تقوم الماشية بتسميد هذه الاراضى: 
وبهذه الطريقة يكون هن السنهل اعادة زراعتها لولا فقر وكسل الفلاحين أو 
بالاحرى لا مبالاة الحكام . والأرض التى تنتجح هذه النناتات هى فى 
واقع الامر صلبة لحد تستعصى معه على المحراث المصرى أن يشقها “ومع 
ذلك فلماذا الاصرار على استخدام المحاريث لهذا النوع من الأراضى ؟ انها 
سسوداء كالآرض المزروعة لكنها أكثر تماسكا : ويبدو لى انها تدين بذلك 
لوجود طمى بالغ النعومة قد تكدسس. على مر السنين وازداد جفافه أكثر 
فأكثر » لأن الجزء الأكثر نعومة من الطمى هو الذى يقوم الثهر بترنسيبه 
جد بعيد من مجرى النيل : وتشكل الأراضى مز هذا النوع فى بعضص 


احرف 
الاحيان مراعى شاسعة تمتد حتى الريف » وتجعل الحدود الحقيقية للارض 
المزروعة غير مؤكدة + ولهذه المراعى المليئة بالورود الحمراء والبنفسجية» 
شكل ورائحة جذابة » لذلك فان حواف الصحراء على بعض المناطق 
مثل المير والأنصار واماكن اخرى » تبعث على البهجة أكثر مما يبعث 
عليها أى مكان آخر فى مصر التى' تعرف بأنها لاتنمو بها الأعشاب . 


هكذا يضطر العرب الذين يطردون من الأراضى المزروعة اذن على 
الهروب الى مشارف الصحراء أو الى أبعد من ذلك بتليل »© وبينما يظنهم 
الناس سد ذهبوا الى بعيد فانهم يكونون تديدى القرب من مصر © ومن 
اولئك الذين يطاردونهم © مختفين وراء تل من الرمال .. وهم يعرفون 
الآبار وكافنة البحيرات والبرك التى يكونها الفيضان فيلجأون اليها عندما 
يتوغلون داخل الرمال . واذا ماتتبعت آثار جمالهم فستقودك هذه الآثار 
بالتأكيد الى أماكن توجد بها مياه صالحة . فلا يتخيلن أحد أنه يسبب اذى 
للمربان- اذا ماشن عليهم الحرب كما حدث »© فلسوف يعرفون مقدما أن 
هناك صسفا من الجنود المثساة يجدون فى أثرهم » عندئذ يحملون حبوبهم 
وخيامهم ويبعثون بها الى الأمام ثم يتجمعون كلهم فوق خيولهم ليتبعوا 
أشياءهم وبذلك يصبحون بعيدا عن متناولك قبل أن تدرك انت ما صاروا 
هم اليه © واذا مالحقت بهم فسيدافعون يسهولة عن انفسهم ضد اناس 
منهكين قليلى العدد » وهم يسببون لعدوهم من الأذى أكثر بكثير مما يسسبيه 
هو لهم » وسرعان ما يرهقون مشاة نصف مهزومين بفعل العطشس »وآخيرا 
غاذا كان عدوهم فى حالة تمكنه من دفعهم »© غانهم يهريون ويلحقونيجمالهم 
غى اعماق أعماق الصحراء لدرجة يستحيل مطاردتهم هناك .. وليس هذا 
هو كل شىء »© فعنديا يعرفون أن صف الجنود قد مضى © فانهم يستعيدون 
موقعهم بكل ثقة ؛ عارفين جبدا ان العدو لن يهاجمهم مرة ثانية »؛ اما 
اذا حدث ذلك » فانهم على اتم استعداد للقيام بنفس التاكتيك © الذى 
لا يسبب لهم على الاطلاق أى تعب » ويهربون من المطاردة الثانية » 
بسهولة أكبر . 


وقد شاهدت كثيرا من القبائل تتصرف على هذا النحو فى مصر العليا 
ومصر السفلى »© ولم يستطع لا الفرسنان ولا المشاة أن يسببوا لهم أدنى 
اذى »© وليسن فى مقدور عدوصم أن يحطم لهم أنى شىء اللهم الا هدم بعض 


خرف 


الأكواخ واشمال النار فى بعض اكوام القثى . وللعصرب مزية لا تقذر 
بثمن » هى ان لهم داخل القرى نفس ها مستودعات مضمونة للجيوب 
وللمؤن الآخرى التى قد تسبب لهم الارتباك عند هروبهم © وهم يحصلون 
بلا مشقة على هذه الخدمة الجليلة من جانئب شيوخ القرى وليس لاحد من 
سبيل للتعرف على هذه المستودعات . 

وعندما طردت قبيلة أولاد على من ضواحيى الاسكندرية فى صيف 
عام 7 فقد انسحبت هذه القبيلة الى الصعيد دون أن يخامر احد الشك 
فى ( أمكانية ) حدوث ذلك » أذ بينما كنا نظنها مقيمة فى ليبيا » قدم أكثر 

من ألف فارسن ليقيموا فى ادمو مع عدد هائل من الجمال ؛ واردنا ذات يوم 
أن نفاجىء فريقا معاديا كبيرا منهم عند مدينة سسمالوط ؛ لكن النبأ بلغهم فى 
الوقت الملناسب فأنقذوا كل شىء: على وجه التقريب دون أن يخسروا 
رجلا واحدا . ْ 


هل يستحيل اذن اللحاق بقبيلة معادية ؟ 


لو حدث أن كان لدينا العديد من فرق الجنود » موزعة توزيما جيدا 
ومسلحة بسلاح جيد »© يركبون الجيال ويحملون معهم مؤنا تموينية ومياها 
لحك تريح الاي 51 الداوي ول للد برد الود 01 فى الصحراء 
اذا اقتضى الأمر » واذا أمكننا زيادة على ذلك أن نعتهيد على جواسيس 
مخلصين »© فليس هناك من شلك فى اننا فى النهاية سستلحق بالجمال 
المحملة » فأسنلاب كهذه هى بالتأكيد أكثر الامور اغراء للجنود كى 
يواصلوا هذه الجولات المرهقة .. اذا حدث وتم لنا ذلك فلا يمكن 
أن تكون ثمة قبيلة عربية على الاطلاق + ومهما كانت قوتها » لا يمكنها 
الا ان تتحطم فى ظرف عدة ايام » 'و على الأقل ؛ تتبعثر وتحرم منبنسائها 
وأطفالها وخيامها وجمالها ومئونتها بعد مطاردة كهذه تتم على يد خمسمائة 
فارسس ‏ جمال « هجانة » تتوفر لهم قيادة جيدة : ومعملومات موثوقيها 
ومعرفة بالطرق الصحيحة التى ينيغى ان يسلكوها (0)) . 


).6 ن نحكم على هذا الزعم عن طريق النتائج الأولية التى 
حصل لديا" ات 0 أقاموه أثناء حملتهم 


على مصر ٠‏ 


غرف 

هئايثور سؤال آخر . هل يمكن عقد السلم مع قبيلة جوالة ؟ أم 

أنه ينيمغى علينا أن نعامل كل القبائل من هذا النوع باعتبارها معادية ؟ 

دون أن نستثنى من ذلك حتى المرب اازارعين الذين يقيمون داخل 
مصر 5 


اذا ما وضعنا فى اعتبارنا أننا لن نحصل على أى نفع من وجود 
العمرب © بل وجدنا أنهم باليعكس قادرون على الاضرار بنا فى كل لحظة 
بدعم حركات التمرد والاسهام فيها » وبتقونية صفوف جانب مناوىء لنا 
قد يظهر فى الآفق ©» فسوف يكون لزاما علينا ألا نتقرك قبيلة واحدة فى 
حالة سلم ما لم يمنعنا من ذلك خوفنا من أن تنقصنا الجمال والخيول 
على الفور فى اسواق مصر . وفى الحقيقة »© فانه من الممكن أن نشجع 
تربية هذ الحيوانات فى الآرياف وأن ننتج منها فى فترة محددة كمية 
كافية ؛ لكن هذه الفترة لن تأتى الا بعد وقت جد طويل » وهكذا 
سنجازف ‏ لو فعلنا ذلك بأن تنقصنا هذه الحيوانات فجأة وعلى 
الفنور . ومع ذلك فان ثمة اسسبابا هامة تدعونا بألا نسمح لآية واحدة من 
هذه القبائل الجديدة التى تأتى كل عام الى مصر بأن تثبت اقدامها فوق 
أرض البلاد »6 فان أغرابا يعسكرون على ابواب بلد لا يمكنهم فى الواقع 
الا أن يكونوا أعداء .زعجين © فأية كارثة يكونها أمثال هؤلاء القوم فى 
واد ببثل ضيق مصر ! وهل هى سياسة سليمة على الاطلاق ان تقاسى. 
داخل البلاد من فرق معادية على هذا النحو وان تظل « البلاد ». راضخة 
لتجار الخيول هؤلاء 5 وهل من الحكية أن ندعهم ينتزعون الجزء الأكبر من 
أموال البلاد؟ بماذا تنبىء كل هذه الهجرات القادمة من بلاد البربر حتىولو 
لم يكن بينهم المائلات التى تخرج من هذه البلاد ولديها هذه الرتمية المتأحجحة 
فى الاثراء على حساب مصر » وهو الأمر الذى لم يمد بالنسبة لهؤلاء 
الا أمرا بالغ السهولة بففل تراخى الحكومات ؟ واذا ما حسينا حساب 
كل شىء لوجدنا أن من الواجب آلا نتفاوض معهذه القبائل الجديدة؛ حيث 
أنه لا توجد معاهدة على الاطلاق لا تحتوى على منافع متبادلة . 

أما عن المعرب الملتزمين « أى الذين يقومون بوظيفة ملتزم » »© فاذا 


ما اعترفنا بأن ممتلكاتهم تعود كلها الى حؤادث غزو » وان حوادث الفزو 
هذه تعود الى عهد جد قريب حتى أن الملاك الحقيقيين يستطيعون المطالبة 


ونيف 


باستعادتها أو استرجاعها بانفسهم فقد يكون من المحتم بلا جدال ان يطرد 
من مصر » وبلا اى استثناء كل العرب الذين أقاموا فيها أو على الاقل أن 
نقلص من مكانتهم ليصبحوا مجرد مزارعين بسطاء » وان نجعلهم يعدلون 
عن حمل السلاح وركوب الخيل وان ينفضوا من حول رؤسائهم وأن يتخلوا 
عن نظام القبيلة الذى يحكمهم واخما أن ندمجهم بالشعب .. ومع ذلك 
فان الأمر ليس على هذا النحو بيساطة ٠‏ فكثر .ن القرى ائما هى ملك 
خاص للعرب اذ يوجد فى صعيد مصر منذ وقت لا تعيه الذاكرة عرب ملاك 
دل ومسستقلون » كاذوا على الدوام حكاما خلصا فى مقاطعاتهم حتى فى 
زمن المماليك » بل ان الكثيرين متهم هناك قد نالوا تقدير الناس لما لهم 
على الزراعة من فضل وما بذلوه فى سسبيلها من عناية . 


أذن فليس بالامكان سوى أن نلفى الابتزازات القديمة والحديثة وان 
ندع للعرب الاراضى التى قى حوزتهم بفعل حق الملكية القديية » ومع ذلك 
فان الأمر يقتضى منا فى كل الحالات أن نمنع وأن نستبعد بكل شدة عادات 
وطباع الخيام © فما أن يتفرق هؤلاء الفرسان ف ىالقرى؛ حتى يجدوا لزاما 
عليهم بالضرورة أزيهيوا انفسسهم للزراعة: وعندئذ سنرى انقطاع احداث 
السلب كما سينتهى بخاصة ذلك التمايز المحزن بين العرب والفلاحين »وقد 
لايكون من الظلم أن نمنع هؤلاء الرجال من أن يقيموا خيامهم »© أو أن تبعدهم 
كلية عن البلاد اذا ما قاوموا © ذلك أن بلدا متحضرا » من اليسير على 
راكبى الخيل أن ينهبوه ؛ لاينيفى له مطلقا أن يتسامح فى وجود هذا العدد 
الكبير من العاطلين » الذين ليس لهم من مقر ثابت والذين لا يتحملون 
مسئولية فعالهم ويضعون انفسهم قوق القانئون . 


ومهما يكن من أمر فان المرء لا يمسنتطيع ان ينظر باسستخفاف الى 
التزايد المطرد فى أعداد هؤلاء الفرسان الطموحين : الذين لا يخضعون 
لشىء : والذين يهددون بغزو غير منظور لكل الأراضى بل والسيطرة على 
البلاد . ولربما نصحوا ذات يوم ناذا بالوقتت قد فات : فلا نسستطيع 
أن نقاوم مائة قبيلة » تضم كل منها خمسمائة فارس .. ألن يكون جيشس 
كهذا ؛ اذا ماحدث أن تجمع : قويا لحد يمكنه من السيطرة على مصر ؟85 


لنضف الى هده القوة المسكرية قو المال الذى يتكدسس دونما 


تخوفي 


الواقع فان حصيلة بيع ماشيتهم »© والاجور التى يحصلونها من القوافل. 
ومنتجات خيولهم وجمالهم وعائد تجارتهم .. كل ذلك يؤدى لذهاب 
كميات كبيرة من النقود الى خيامهم » وهذه تبلم رقها لا يمود . ١/‏ منه 
الى مصر ثمنا لضرورات حياتهم » لأن العرب يكادون لا يحتاجون لثىء . 


ان النهم للمال والفضة عند العرب هو أولى غرائزهم » فمجرد رؤية 
قطمة من الذهب تجعل اساريرهم تنفرج » وتجعل الابتسامة ترتسم على 
شفاههم » وهم لا يقدرون رجلا الا لما يمتلك من المال او الا بقدر 
بانانلون فى الحسبوق غلئه متة: ف اذا هااتفضن مال نذا الرجل + 
فسوف يجد فيهم أناسسا لا يمكن الوصول اليهم أو الحصول على ششسنقتهم . 
ولكم شاهدت ابناء الاسكندرية البؤساء الذين عانوا من مجاعة مفزعة 
وهم يستجدون مؤلاء العرب ششسبه جاثين على ركبتهم والنقد فى أيديهم أن 
يبيعوهم بعضش مكاييل من القمح لاطمام أسرهم التى ظلت على الطوى 
مدة يومين » لكن العربان كانوا يرفضون البيع بالمدينى » فقلب البدوى 
قطعة من صخر لا يمكن أن تلين الا على رنين الذهب © والذهب وحده )١(‏ 


ويحتفظ العرب الرحل على الدوام ؛ سسواء كائنوا فى حالة حرب 
اق فى حالة مثلم مع احكام البتلاق © تغلاقات متيئة مع يمن قصيوخ 
القرى تؤمن لهم المواد والمعونات الخفية » بمعنى أن هؤلاء الشيوخيكونون 
علق اتنتفواد لاخفاء ايثفة فؤلاء الندو وحتوية وافسيائية :.'ولرنينا 
اخفى شيخ عنده ذات نهار ما سرته العرب منه هو شخصيا ليلة البارحة. 
ومع ذلك ٠‏ فهكذا قدر على الفلاحين أن يقبلوا يد قاتلهم © فلقد سمعت 


(١؟)‏ كثيرة هى النقود التى كسببها العرب من الاسكتدرية أثناء 
شهور الحصصسرار الستة »© فبعد أن ضيق الانجليز عليها الخناق © لم يفد 
بامكائها أن تحصل على آية مئونات من رشسيد لاعن طريق البر ولا عنطريق 
البحر . وفى النهاية اأمكن للعرب أن يدخلوا اليها بالحبوب بالطواف حول 
بحيرة مريوط »© وحيث لم يكن الناس يستهلكون هناك الا المواد الحيوية» 
وكان الغرب وحذهم هم الذين يتدمونها بأسنمار متزايدة » فمن الواضح 
انهم قد نزحوا من:هذاا المكان اكثر من عليوئ قطعة ذهبية اذ كان بوجد 
هناك اكثر من ألفى شخص ينفق كل منهم سكينا « عملة ذهبية قديمة » 
كل يوم بالاضافة الى انهم كانوا يسلمون الننا .كل يوم 1 الف حرابة »> 


نارف 
الفلاحين يصفون بالطيية والشرف هذا الفسريق من المسرب الذين 
لا يقتلونهم وانما يكتفون فقط بنهبهم . 


وهذا الخطأ الذى يقترفه الثنيونخ فى تقبلهم هذه المخازن السرية 
هو واحد من أهم الأخطاء التى تقود الى الدمار والهلاك . وقد رايت من 
هؤلاء الشيوخ »© الذين اصيبوا بعمى البصيرة لحد يجمل منهم شهداء 
ثهيئا لكلمة صدرت منهم + يحتفظون بثروة العربان على حساب ثرواتهم 
الخاصة » بل وعلى حساب حصريتهم ٠‏ بل لقد رأيت من بينهم من 
يتحملون عقابا مشينا . ويتلقون لوقت طويل عذاب الغضرب بالمصى قبل 
ان يرغموا على الاعتراف على المخازن التى أوكلت اليهم . لكن هذا ليس 
من البطولة فى شىء فلست احب هذا الوفاء للوعود التى انتزعت بفعل 
الرعب . لكننى الوم هؤلاء « الشيوخ » لرعبهم وضعفهم © وأعيبعليهم 
أن يجدوا انفسهم يفعل وضعهم المزرى قد انسساقوا الى العيل ضد 
الحكومة والى حماية اعدائها . وكم يتألم المرء وهو يرى العقوبات القاسمية 
الى هذا الحد والمهينة الى هذا الحد وهى تطبق على مسنين يحظون 
بالتقديسى بين ذويهم » على رجال هم قتضةة ورجال دين وسادة فى 
وتت معا وفى نفس المكان الذى يحكمونه . ولما كنت قد وجدت 
نفسى عساهدا على حوادث ممائلة » فقد كنت آمل على الأقل أن أمثلة 
هذه القسوة سوف تخلص الشيوخ من عيوبهم هذه وان سيكون 
بمقدورها أن تقود خطاهم نحو مصالحهم الحذيقية » ولن تكون هذه 
المصالح مطلقا فى معاونة شذاذ آفاق يتعاقبون عليهم © ويأتون لينهبوهم 
كل بدوره .. لكن هذه المصالح سستكون فى الارتباط بالحكومة التى تظل 
على الدوام هى هى ؛ ثم يطلب هؤلاء الشيوخ بعد ذلك دعمهم ضد قطاع 
الطرق هؤلاء فالضرائب التى يدفعونها للحكومة تعطيهم الحق فى هذه 
الكمسياية + 


ومع ذلك فهكذا تمضى الأمور » فششيخ البلد يقوم مره باستقبال طيب 
للفرق « العسسكرية » التى تمر بقريته لمطاردة العربان © ومرة اخرى 
لهؤلاء المريان أنفسهم الذين يماودون المروو بقريته بعد ذلك » وسوف 
تكون سعادة هذا البائس مفرطة: لو انه لم يلق المهانة على يد احد 
الفريقين عقايا له على اسستقباله الفريق الآخر وتقديم عونه للفريقين .. 


لوف 

ذات مرة وجدت فى اتسمنت حوالى العشرين من العربان الذين اشتهروا 
بالسلب » وعندما شاهدوا مجىء م#تدمة حنودنا خرجوا من القرية » 
وامتطوا خيولهم .. كان الطرفان « حنودنا والمربان » جد قريبين من 
بعضهما البعض لحد لا يمكن معه أن يستعد أيهما للمعركة » فتلاصق 
العربان فيما بينهم وأطلقوا بنادقهم من خلف ظهورهم ثم وضعوها 
مستقيمة فوق الركبة علامة على الحرب »© ثم مضوا فى تحد وفى شكل 
استعراضى »© وحيث كان عدد من تجمع من دنودنا لم يبل بعد »© سسدعة 
أو ثمانية': وحيث كان هؤلاء مرتبكين بأمتعتهم © فقد اضطروا أن يتركوا 
هؤلاء يفلتون دون أن يجدوا فى أثرهم » وأن ينتهزوا فرصة أخسرى 
لعقاب هؤلاء اللمصوص النهابين . وعلى القور هسرع اليتا تسيوخ 
القرية واستقبلونا بحفاوة .. وكان هذا الاستقبال الحافل هو نفس 
الاستتبال الذى قدموه منذ زمن قصي للعربان » ولقد قالوا لنا عنهم 
العف ادن الجوء © تفش الفدن الذى قالؤاه عنا له + ذون فنك 


زانتتنا بن سبل ان القرت الجوانيق وتلسون شولم وجرا اسيم دن 
اغلب الأحيان على مشمارف الصحراء »© من تلك الاعشاب التى تنمو هناك» 
لكن ذلك لا يحدث الا عندما لا يستطيعون أن ينهبوا العلف من الفلاحين» 
حين لا يكون أولئك البدو كثيرين للحد الذى يكفى للاقامة هناك 
وعندما يخشون بعض المقاومة . أما فى الحالة الأخرى فلن ينقصهم 
العلف مطلقسا » ولن يحترموا من جانبهم شسيئا على الاطلاق » فهم يمررون 
خيولهم على المحاصيل سواء كانت ناضجة نمت ثمارها أو مازالت بعسد 
عشببا أخضر »© ويجعلونها تأكل القمح أو الشعير وهو لا يزال بعد نباتا 
صغرا » وانه لتناقض فريد أن ترى التلف الذى تحدثه الفرسسات الطليقة 
بين القمح والبرسيم ثم .ترى بعد قليل جواد. شيخ القرية ٠‏ وصاحب 
الحقل » مقيدا الى وتد يرعى الكلاً ونسات الحلفا » ويحدث فى بعض 
الأخيسان ‏ أن يهو «الستكان باليتناتة من "هذ1 النلوك © وعنيكة حا أذ 
ما توفر لديهم بعض الفرسان ‏ يطبقون على العربان ولا يتردد هؤلاء 
نطاعا فى القروب © ولشسكنق:131نها عقد القزب رحلا تن المرعة #تفيدورن 
تكون معركة لا تلوح لها نهاية »© اذ يأتى اهل القتيل فى اعداد كيبيرة 
يطالبون بالقصاص »؛ فلا ينالون بغيتهم » وعندئذ يأتون ليحصلوا على 
ذلك بأيديهم » وهنا تتبادل حوادث القتل والاغتيال الفردى بين 


يضف 
الفريقين » فقتل عربى واحد فى قرية يمكن ان يعرض هذه المربة لاشطهاد 
قبيلة بأكملها لسنوات طوال » ولابد من ارضاء هذه القبيلة على وجه 
السرعة » اذا شناءت هذه القرية الا ترى نفسها وقد خربت ؛ وكم 
ذشاهدت من قرى لم تعد فى الوقت الحاضر ©» وبعد أن مرت دحالة 
كهذه ») سوى أطلال هجرها سكانها لأنها تجرات على خوض معركة » 
كان العرب فيها هم المعتدين . 


وعندما يأتى الفيضان ؛ ينسحب اليدو نهائيا من العمل دة ثلاثة 
أشهر »© وتكون هذه الفترة بالنسبة اليهم هى ابأس شهور السنة واكثرها 
ددا الإبيى لابين لساري ايا يسور ان ردقيه بلك الي 
لا يجدون مناصا من البقاء فى اسارها » ويحتم الآمر ان تقرض خيولهم 
أغصان التمرهندى » لكن ذلك ليس بمتواقفر على الدوام . عندئذ يضطرون 
خلال هذه الغترة أن يقديوا الشمير لخيولهم » وأن كان ثمة ما يزيد على 
ثمانية أشهر من شسهور السمنة الاثئى عشر لا يحدث فيها ذلك على 
الاطلاق . 


وينتهى الفيضان» ولا يليث محصولالذرة أن ينضج. .وعندئذ تبدا جولات 
الغزو والسلب . ويالسوء حظ تلك القرى التى يبلغ ضعفها حدا لاتستطيع 
معه ان تذود عن محاصيلها ! ذلك ان الذرة هى خبز العربان » وهى نفس 
الوتت خبز القلاحين لكن الأمر ينتهى بأن تؤول 'لذرة ‏ ولو فى جزء 
منهاءلى الأقل الى الأولين .. الى هؤلاء الأكثر قوة . 


ويكون طعام العربان الرحل عادة اكثر سسوءا من طعا الآخرين» 
واغلب هؤلاء غير حسنى الهندام ؛ ولون ملابسهم حائل كما انهم أكثر 
استعصاء على التعب » لذلك فيلامحهم أكثر جمودا » وهى صارمة على 
الدوام وقاسية . وزى الفرسان على الدوام أبيض اللون »© أما ملايس 
السيدات وملابس الراجلين منهم فذات لون قاتم . ويرى فى مخيماتهم 
كثير من الرجال يضعون عصابات على اعينهم كما يحدث فى مدن مصرء 
ذلك انه من الخطا الاعتقاد بأن هؤلاء اليدو لا يصابون بالرمد » وهم 
لا ييذلون اى جهد ليحصلوا على الشفاء + بل يظلون يلزمون خيسامهم 
وينامون فى الظل كما تعودوا . وليس لهؤلاء العربان من عمل ثابت ٠.‏ و 
كانوا على الدوام فى حالة حركة وفى حالة زحف »© وهم يذهبون كمسا 


يوي 


الضوارى الشهباء يبحثون عن فريستهم »© ولا يتوقفون الا حيث تستبتيهم 


وفضلا عن ذلك فان تقاليدهم وعاداتهم هى نفس عادات وتقاليد 
العرب الآخرين . فهم راضون سسعداء بحظهم فى الحياة وبما يملكون » 
وكما ينال الشيخ التقديسس من قبل قبيلته فان رب الآسرة يلقى احترامه 
من قبل أآسرته © واذانما امتلك الرجل منهم حصانين وجملين واربعة 
خراف وبندقية وخيمة » فلقد نال كل ما يبغى وتحتقت كل رغباته وحيث 
لا توجد لهم فى الغالب من قوائين الا القوانين الأسرية .. وحيث لايدفعون 
أية ضرائب ولا يلتزوون بأى التزامات أاخرى فان مخيماتهم تبدو صورة 
مجسمة حقة لحرية لا يتمتع بمثلها مجتمع آخر على الاطلاق . ولا يهتم 
بدوى ما الا بنقسه ومكاسبه وثسئون حياته هو :وبفماله » وعندما يتم 
تجهيز قافلة فانه يؤجر جماله ويقدر هو الثمن الذى يرتضيه دون ان 
يكون عليه أن يوضح آمره لا لشيخه ولا لاحد آخر »؛ وهو يضكُم من ماله 
الخاص عن طريق بيع الجمال الصفيرة والفرسنان الصغيرة والبان 
ضاأنه وعن طريق عائد التجارة التى يمكنه أن يمارسها . وبهذه الطريقتة 
يبلغ سن الشيخوخة وهو مبجل عزيز على اولاده ويموت بعد أن يكون 
قد استمتع طيلة حياته بأثمن ثروات الرجل : الصحة والحرية . 
وعند موته يترك أبناءه وهم متزوجون »© بل وآباء » اغنياء بثروته هو » 
وبما يكونون تد كسبوه . 


واكثر العرب بؤسا هم اولئك الذين لا يمتلكون على الاطلاق خيولا 
ولا جميالا لأنفسهم » بل ولا خيايا وان كانوا يمتلكون بعض الحمير التى 
يريونها ويبيعونها فى الأمسواق » لكن هؤلاء الرجال لا ييدون تعسماء» 
فتعودهم على ضروب الحرمان يجنبهم عدم التوافق مع الحياة »؛ وهم 
لا يرغبون فى ثروات يجهلوئها أو ينظرون اليها على انها ابعد مثالا مما 
تسم لهم ؛ لكنهم سسرعان ما يفلتون من هنذا التدر ©» فحيث ان طموحهم 
الرئيسى ينحصر فى أن يكونوا ملاكا لفرس فاتهم لا يلبثون أن يحصلوا على 
ثمنها عن طريق بيع بعض الخراف وبعض الحمير . وبعد اقتناء الفرس 
يتزودون فى أقرب وقت ممكن ببندقية وسيف . وفى النهاية يرى المرء 
هؤلاء الناسس » فى اد حالاتهم بؤسنا» لكنهم يشاركون كيوخ 


خرف 

اقدم المائلات فى التباهى بأنهم بدو » يكنون الاحتقار للأوروبيين » 
ولكل ماهو غير عربى .. 

وعلى العموم » فائنا لا نجد لدى اليدو البسطاء الا الاشسياء التى 


تعد من ضرورات الضروريات 9) . 


ولكن ينبفى الا نحكم بما ثرى عند هؤلاء على رؤساء القيائل » 
فيصادر دخل هؤلاء لا تجعلهم فى منزلة أقل من العرب الملاك » وكبسار 
شيوخهم وعائلاتهم وكذلك ثسيوخهم الشرعيون هم اغنياء بالنسبة 
للمصريين ؛ فهم يحصلون على دخول كبيرة من القوافل » ويتخذون العديد 
من الزوجات والكثير من الخدم »؛ وطعامهم بسسيط لكنته صحى 
ووفير » والأسلحة الجميلة والخيول الجميلة ليست امورا نادرة هناك » 
ويشترى هؤلاء فى بعض الاحيان عبيدا سودا ليتخذوا منهم فرسانا . 


وقلما تنقص البدو الذخيرة التى يطلقونها » وهم يتزودون بها من 
قرى تصنع فيها بشكل سرى »2 ومع ذلك فهذه الذخيرة من نوع ردىء » 
وتمدهم قرية الأشمونين الكيبيرة بالكثير منها » اذ يوجد هناك من 
البارود أكثر مما يوجد فى أى مكان ؛ بفضل اتساع أطلال هرموبوليس 
الكبرى » التى بنيت فوقها المدينة 9) . 


وعلى الرغم من أن العرب الرحل قلقون متوجسون فانه يحدث مع 
ذلك أن يؤخذوا! على غسرة وعندئذ يكتفون ‏ ما أن يلمحوا الفرق 
العسكرية ‏ بترحيل خيولهم وجمالهم على وجه السرعة » هذا ان لم 
يسعفهم الوقت باقتلاع خيامهم »2 وعندئذ لا يبقى فى الخيام سوى 
النسناء والشيوخ والآأطفال »© ويستقبلك هؤلاء استقبالا طييا » فتظن 
نفسك فى معسكر صديق ولست فى معسكر أعداء تجد فى البحث عنهم . 


(؟1) من هذه الضرورات التبغ» وان يكن ينقص الكثيرين منهم » وهم 
يجدون فى البحث عنه ليتخذوا منه نشوقا وسعوطا »؛ وقد رايت عريانا 
يدوكشون على كبريائهم للحصول عليه © لدرجة انهم كانوا يتحدثون بمودة 
الكثي من ملح البارود . 


1 
ومع ذلك فقد يكؤن من الميسور فى بعض الآحيان أن تنتزع قطعان 
ضخمة من الجمال » لأن هذه القبائل لا تقيم لأنفسنها حرسا على 
الاطلاق اذا لم تكن تعرف انها ملاحقة وان ثمة من يجد فى اثرها .. فهم 
فى العادة يعهدون بيئات من هذه الجمال الى ثلائة رجال أو اربعة 
ليقودوها الى المرعى » وفى بعض الأحيان تذهب كل جمال .القافلة التى 
يبل عددها ألفين لترعى على بعد فرسخ من المخيم دوئما حراسة من 
أى نوع .. 


ولقد استقزت بعص هذه القبائل الجوالة منذ وقث طويل فى 
مصر » وظلت على الدوام فى حالة سلم مع الحكومات »© به تقمم اليها 
المساعدات » ولا يمكن لأحد أن يوجه الى سلوكها لوما »2 فهو فى مجموعه 
سلوك طيب لا يتعمارض مع مصالحهم ويمكن ان نورد أمثلة على ذلك فى 
قبائل : طرابين » الدويطات » بلى .. وهؤلاء يقومون بكل قوافل 
ومين ©« ونصو ينا #رواو لاه لتعاتك عازه" البدن االاعبدر هين ريق 
السويس بالفة المشتة . 


لسان الفلاحين . 


ولا نيعق للحا أن شدالهمة التدهة جباية :> كبا اتبنينا لا عقا يمن 
زخارف . غفيها بعض -الرقة © ويعتريها تناغم فى الصوت اكثر رخاوة: 
وتتآكل على لسسانهم بعض المقاطع ولكن يعيبها انها مبتورة واكثر 
صعوبة . وهم يتحدثون على الدوام تقريبا بصنوتث خفيض » وتكون 
اننائهم حيفذاك مطبقة » ونبراتهم متنوعة ؛ وصوتهم منغما وغنائيا فى 
احاديث البسيطة ؛ وفى المناقشة الاعتيادية » ويرفعأغلبهم صوته حتى 
يصبح ثاقبا © ولم أسمغ مطلقا حرفا يلفظونه اكثر نقاء من حرف الزاى» 
وبشكل أكثر جاذبية حرف الزاى اللاثغة « الذال » ويفعلون ذلك دون ان 
يختلط هذان الحرفان على الاطلاق » وأخيرا فان كل مخارج الألفاظ 
الخاصة باللفة العربية © بل وحزف الخاء والنفيات الحلفية تاذ من 
أقوالهم رقة خاصة تقترب من اللفات الأوربية وثثير الدهقشة فى مصرء 


ويتضح هذا بشكل خاص فى نطق الجيم التى يلفظها الكثيرون اليس غير 


امد 

معطضه كما يفعل أبناء القاهرة وانما معطششة كيا يفعل المرب بشكل 
عام » ولكن يشوبها نوع من نطق الزاى على طريقة الاطفال أو الرجال 
المخنثين . وتسمع من اقوالهم حرف الثشاء بشكل قاطع الرقة فى الكلمات 
التى يدخل فى تكويئها هذا الحرف . وقد بسمعتهم مرات كثيرة يغنون 
أثناء تجوالهم على الخيول فى لحن رتيب يخرج من الأنف » وليس لكلماته 
معنى مفهوم »© ويكاد يتم الأمر بدون أن تفتر شفاههم ويلاحظ المرء فى هذا 
اللحن تكرار المقطع « ديا » على الدوام . ويتميز اليكو عموما بهبذه 
الطريقة فى الغناء من بين أسنانهم . وى النهاية فانهم يظهرون الكثير 
من الاحتقار للطريقة التى يتحدث بها المصريون »© وينطقون بها اللفة 
العربية , 


نبا تن كنا 


ولقد تبدو الملاحظات التى كانت موض وعا لهذه المذكرة »2 والتى 
تمت بشكل مبدئى فى مسرح الأحداث بهدف وحيد هو دراستة المرب 
وتقاليدهم » قد تبدو بلا هدف مالم تكن ترتبط باطار عام © أو كانت اند 
اقتصرت على تقديم بعض النتائج التى تقلق روح القارىه المنصف ,٠‏ 


ولكى نكتفى فى هذه العجالة بأكثر هذه الملاحظات أهمية » فان من 
الميسور أن نضيف الى ما سبق أن العربب المستقرين فى مصر يتزايدون 
اكثر فاكثر سنواء فى اعدادهم أو فى قوتهم وأنهم سسيستولون يوما على 
السلطة اذا لم يوضع حد لوقف .غزواتهم . وفى الواقع ©» فيهما تكناصول 
واأقدار هؤلاء العرب سواء هؤلاء الثين ييسكتون الخيم منهم أو 
اولئك الذين يقطنون القرى » وسواء كانوا يزرعون أو يستزرعون الاراضى 
أو كانوا لا يشتغلون الا بالقوافل وتجارة الماششية ودواب الحمل » وسواء 
كانواأ ينتمون الى القبائل العربية القادمة من اسية أو تلك التى قدمت 
من ثسمالافريقياء وسواء تلك التى تعيش غىحرب او سلم مع حكام البلاد» 
فاننا نرى أنه تتوقد فيهم جميعا نفس الروح » وأنهم يرون انفسهم اعلى 
قدرا من ابناء البلاد الشترعيين او المولودين على ضفاف النيل © وأنهم 
ينظرون الى مصر باعتبارها عقارا خاصا بهم . ان خلاص هذه البلاد يكمن 


1" 
.فى .الانقسام الحالى بين هذه التبائل » الامر الذى يمود بشكل خاص 
.الى غيبية زعيم. يتولى قيبادتهم ويكون فى ذلك قويا وقادرا للحد 
الكافى »© واذا كان هناك حدث هام قد جاء ليشتت اهتيام حكام 
مصر » فقد تكون الاشارة الأولى كافية لاطلاق الشرارة © واذا كان 
يحق لنا ان نوازن بين الترجيحات عندما يتصل الأمر بالمستقيل »© فلابد 
أن: ينظر المرء الىهذا التطور. باعتباره واحدا من اكثر التطورات التى تتهدد 
الشرق احتمالا 
أما عن طباع العرب كما صورتها » فسوف يرى القارىء أن هذه 
الصورة » لا تتفق فى كثير مع ما اشتهر عن هذه الأمة من النزاهة 
والصراحة »؛ وغير ذلك مما منحه لهؤلاء القوم هذا المدد الكبير من 
الرحالة . ومع ذلك فقد اردت ان أنقل الى القارىء باخلاص » نفس 
الأنطباع الذى تكون لدى واأنا بيئهم » فى مخيماتهم . 


لقد كان على أن اقدم العرب كما قد رايتهم فى مير ؛ وليسس 
كما هم مى أماكن آخرى . أما الأفكار التى راودتئى وانا آراهم يمنلكون » 
والانطباعات التى استولت على اثناء تدوينى هذه الأفكار »© فقد احتفثات 
بها لنفسى »؛ مقتنعا بأن للرحالة هدنفا يختلف عن هدف المؤرخ © رأن 
عليه قبل كل شىء ؛ أن يولى اعتباره للمشاعر البسيطة التى تعر بها . 


. الوصف »© وبخاصة أبناء شببه الحزيرة العربية ؛ يقدمون ملامح 
مختلفة بعض الشىء عيا قيل »؛ واننى أمدل الى الاقتناع » بأنهم ليسوا 
فقط أقل حجشعا ؛ وبأن لهم تقاليد اكثر لياقة » ولكن » فوق ذلك » 
بأئهم يمارسون كرم الضيافة. ؛ وبأنهم يصدقون فى ارتباطاتهم » وفى 
بقية الأمور ؛ بل أن هؤلاء الذين رايتهم فى مصر » أنفسسهم © لا تنقصهم 
مطلقا الففسائل الأسرية » لكن وضع هؤلاء يختلف عن وضع الأولين») 
فثراء البلاد التى يترددون عليها : فى مقابل تحولة الصحراء »© يثير 
فيهم أكثر نأكثر » الجشنع والنِهم والبخل : أمهات الفدر والخيانة وكل 
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وديا 


ومن جهة اخرى »© فان مثال المصريين والماليك » لم يفعل سوى 
ان أضاف الى عيوبهم ؛ فلقد ولد عندهم احتياجات كاتوا يجهلونها فى 
صحرواتهم » وانواقا غريبة على تقاليدهم البسيطة والابوية » والتى تشكل 
الطايع المميز للمرب © وهو طابع ملحوظ لحد ظل معهم على تقمن حاله 
منذ زمان لا تعيه الذاكرة » دون أن تمتريه سوى تحورات بالغة الرهافة» 
على الرغم من أن دين محمد » قد بوا هذه الآمة عروثا كثيرة » في 
آسيا » وآفريقيا » وأوريا . 


الدراسة السايمة : 


الوه > 


المنوان الأصلى لقدراسة : مقالة عن مدينة 
القصم وضواحيها » وعن الأقوام التى 
تسكن هذه المنطقة » التى كانت » فى 
الأزمنة القديمة »> مقرا لسكان الكهوف .. 


11/ 


تقع مدينة القصير على شواطىء البحر الاحمر » عند خط عرض 
اه 1ه شمالا » وخط طول ؟١١1‏ 146 83١‏ »2 وهى تنهض بالقرب من 
الشاطىء » فوق ساحل رملى » يبلغ مائتين وخمسين مترا » أما عرضها 
فلا يزيد على مائة وخمسين من الأمتار ٠‏ 


وبيوت هذه الماينة منخفضة »© وهى مبيئية عادة من الطوب النيىء. 
واليكم هذا الوصف الموجز للتقسيم المعتاد لهذه البيوت : ثمة قناء 
كبر » وفوق الياب مقصورة صغيرة مربعة الشكل » وينتهى هذا الطابق 
العلوى بشرفة » اما الطابق الأرضى »© فيضم حجرة أو حجرتين بالفتى 
الضيمق » يلتصق بهما من الظلف جدار السور . ويستخدم الفناء مخزناء» 
وان كان هذا أامرا لا يخلو من عيب »© فى بلد لايندر به سقوط الأمطار . 


وليس ثمة بيت غسير مزود بخزان للمياه . وتأتى المياه القى 
يستخدمها الأثرياء من عين تسنمى درفاوة التى تقع على بعد ثمانية او 
تسعة فراسخ من المدينة » ومياه هذه العمين طيبة لحد ما » وتباع فى 
القصير بسعر .9.1 بارة للقربة الواحدة )١(‏ © وتزن هذه حوالى تسعة 
كيلوجرامات . وعلى بعد أربعة.-او خمسة فراسسخ » توجد عين مياه اخرى 
وان كانت مياهها اتل جودة » وآخيرا » فقد حفر الفرنسيون على مسافة 
قصيرة الى الجنوب الغربى من المدينة بئرا يبلغ عمقها مترا واحدا فى 
مجرى جاف لأحد الاخوار » ومياه هذه البئر ليست مالحة على الاطلاق » 
وان كانت ماسخة الطعم بقدر ماهى ثتيلة »© الأمر الذى ينيفى أن ننسيه 
الى سلفات الجير التى تحتفظ بها المياه بعد تحللها . ويمكن لهذه البثر 
أن تمد بالمياه ما يقرب من ستمائة رجل كل يوم . 


ومآذن المساجد هناك أقل ارتفاعا بكثير عن مثيلاتها فى مصر > مما 
يعطى ملمحا للقصير مختلفا عن بقية محن هذه البلاد . 


)١(‏ بارة أو مديئى وهى عملة صغيرة تساوى حوالى 1 65مدع3,ك 
أى درهم ؛ وهو نقد رومائى ثم فرنسى ضئيل القيمة . 


لد 
أما القصر » فيقع خُلف المدينة » ويتحكم فيها بشكل تام » فهو مشيد 
فوق هضبة مرتفعة من الجير الحجرى »© مغطاة بزلط مستدير الشكل »© 
يتجمع فى سلسلة من تلال تتكون كلها من هذا الزلط المستدير من مختلف 
الصخور » وتعد هذه التلال التى تنحدر نحو البحر» بمثابة نهاية لسلسلة 
الجبال العالية التى تحد الافق من جهة الغرب . 


وكان هذا القصر عند مجىء الفرنسيين » عبارة عن معين تعلوه 
أربعة أبراج » ويبلغ سمك جدرانه من 51 الى .؟ ديسيمثرا . وهى مبنية 
بالحجر الجيرى » ولا يحتوى القصر الا على عدد صغير من الغفرف . كما 
يضم بئرا محفورة بأكملها فى الجص » مياهها بالفة الثقل ومائلة 
للملوحة وتكاد لاتستخدم الا فى سقاية الماشية . وعلى بعد مائة خطوة من 
الواجهة الجنوبية الغربية خارج القصر » يوجد خزان مياه قديم » 
مكسو بالطوب يمكنه أن يحتوى على 40 مترا مكعبا من الموساه »© وتنتهى 
الى قاع الخزان مسارب عديدة »© تهبط من التلال المحيطة والمجاورة » 
بحية تان الخرزاخ تشكل «طنيسن. بالمناة. فن 'فَظيل ‏ الأنطار : 


وفى الجهة الأخرى من الحصن ( القصر ) كان يوجد مسسجد وعديد 
مخ (الأفبرحة أو العائن هيا الفرستسيوي 


ولا يقطن هذه المدينة الا تجار قادمون من مصر ومن الجزيرة العربية» 
ويتوجه هؤلاء واولئك اليها لاتمام أعمالهم » ومع ذلك فليس لهْذه المدينة 
بكاق هئ الكلية © بل ال«سيوخ المسذينة اننشهم هم تجا بن تليع * 
اكتروا من الحكومة المصرية جزءا من الضرائب الجمركية ( اى حصلوا على 
التزام الجمارك هناك ) . 


وضواحى القصير صحراوية نماما »؛ وفيما عدا بعض نباتات الحنظل» 
وهى مع ذلك نادرة » لا يكاد المرء يرى أى نوع من الخضرة . والأآرض 
هناك رملية » وان كنا نجد عند الاقتراب من البحر طبقات من الصلصال» 
على عمق بضعة ديسيمترات تحت الرمال . 

والميناء مفتوح تماما أمام رياح الشرق ؛ أما من جهة الغرب فتحمى 
الشاطىء من الشنمال هضبة من الثسعاب المرجانية تمتد لمسافة مائتين 
وخمسين مترا داخل البحر » وهذه الهضبة تنحدر بشكل رأسى »© وتأتى 


ا 
السفن لترسو عندها » فهى على نحو ما مرفاً طبيعى يناه المديخ (#د) 
فى هذا المكان » لكن المياه تغطيها فى حالات المد العالى بحوالى 
ثلاثه ديسيمترات »© أما فى حالات المد اللمتخفض »© فيمدو سطحها خثسا 
وعرا لحد لا يستطيع المرء معه أن يسير فوقه الا بيشقة بالفة . ومن 
المدهثنى حقا أن السكان لم يفكروا فى رفع هذه الهضبة قليلا ( عن 
طريق الردم فوقها ) لكى يقيموا فوقها مدينتهم © ولو أن ذلك قد تم لكان 
بالامكان تحميل وتنزيل البضائع بسهولة بالغة »© أما فى حالتنا الراهنة» 
فان الناسس. مضطرون لنقل البضائع فى قوارب لا يمكنها أن تقترب من 
الشناطىء الا لمسافة ثمانية او عشرة امتار : حيث يصيح البحر ضحل 
الميق كلما اقتربنا من المدينة ثم يكون عليهم بعد ذلك أن يخوضوا فى 
المياه » حاملين اليضائم فوق أكتافهم . 


ام قاع المينماء فهو من الرمال » وهو مستو بعض الشثشىء ©» ومع 
ذلك فحيث أن قلسات ( حبال ) غالبية السفن العربية رديئة ‏ اذ تصنع 
من التيل أو حتى من سعف النخيل () » مما يجعلها ضنعيفة لحد كبير 
بالنسبة مثيلاتها المصنوعة من القنب ‏ فانها (اى السفن العربية ) 
تتعرض فى بعض الأحيان لحوادث قسد لا تصيب مطلقا غيرها من السفن 
الأفضل تجهيزا ٠‏ 


سكل الإناء عند لسرب تست مقع 61 تود وليه بل ةين اكفاد 
مرجانية » وينتهى بصخرة من نفس النوع : تتوغل داخل البحر 0 
خمسمائة متر جهة الشرق »© وعلى بعد حوالى الف متر من هذه الصخرة» 
وبحذاء الساحل »؛ يقابل اارء صخرة اخرى يبلغ طولها ..؟ر! متر » وهى 
بالمثل من المرجان » وتغطيها المياه عندما يكون المد عاليا ويبدا 
الشاطىء ( البلاج ) » الذى يظل شديد الانخفاض حتى هذه النقطة » فى 
الارتفاع » وسمرعان مايشكل تلالا من الزلط المستدير . 


ويقع ميناء التصسمم عند مداخل وديان تؤدى كلها الى مصر 14 وقد 


(#د) جنس حيوانات بحرية من المجوفات . 


بالنفا 


أدى ذلك. الى حتمية اختياره على الدوام مستودعا لتجارة مصر المليا مغ 
الجزيرة العربية . وترسل مصر الى هناك فى الوقت الحاضر » 
القمح والدقيق والفول والشعر والزيوت ومواد غذائية آخرى » وترسل 
الحزيرة "الموبية “النن والفلقل :والملمخ والموسيلين وبين الاععيية من 
صناعة الهند ) . 


وأثناء اقامتى غى القصير »© ابتداء من الأول من بريريال من العسام 
السابع حتى منقضصف ترميدور ( من مفتصف مايو 1915 حتى بداية 
اغسنطس ) كانت الرياح التى تهب على الميناء قادمة من كنمال الشرق » 
وقد دخلت الى اليناء خلال هذه المدة خبسون سفينة » يبلغ عدد اضخيها 
تسع أو عششر سسفن »© كانت قادمة من جدة » وكان خمس أو سمت من هذه 
السفن مملوكة لعرب الساحل » وكانت السفن الأخرى قادمة من ينبع . 
ولم تكن هذه السفن ذات سطوح على الاطلاق » وهى تتبع الساحل على 
الدوام فى رحلاتها » وعندما تكون الرياح بالغفة الشدة فائها تحتمى فى 
خلجان الساحل الصغيرة » فهى لا تمخر عرض البحر الا اذا كانت تريد 
عبوره 


هنا يستهون البحر الأحمر بالبحر المالح ؛ أماا فى السويس 
فيسمونة بحر القلزم + ويبلغ أقوى مد للبحر رايته فى القصير حوالى / 
دسيمترات »© وان كان فى المادة لا يتجاوز ه ديسيمترات »© بيثما يبل 
مدالبحر فى السويس حوالى المترين ٠‏ 

وبطول الساحل:» يجد المرء كميات كبيرة من الاسفئج والمرجان 
وتواقع تتنوع الوانها بالغة الجمال ©» ومن جهة اخرى فالمشاحل هنا 
غزير الأسماك ؛ واستطيع أن أقسدم فكرة عن ذلك »© اذا ماتحدفت عن 
الطريقة التى كان الجنود الفرنسيون يصيدون بها السمك » فقد كانوا 
يأخذونه اخذا بأيديهم » بعد أن يقتلوه بضربة من السيف أو العصا . 


وتسكن هذا الساحل. قبسائل من صيادى الاأسماك ؛ كان لها 


(9) لمزيد من التفاصيل ؛ انظر : دراسة موجزة عن تجاره الصعيد 
مع الجزيرة المربية ؛ وصف مصر . 


اك 
مخيم على قضاطىء البحر الى الشمال من القصم © هجره سكانه عند 
تدومنا » وكان كل كوخ من اكواخ هذا المخيم مغطى بعظام السلاحف . 
ولا تعيش هذهالشسعوب الا على أكل الأسماك وهم يحصلون عليها بالشباك 
أو على اسنة الرماح » ويجففون منها كميات كبيرة » ويأتون الى القصير 
ليتايضوا بها بعض الأشياء اللازمة لهم . ويستخدم هذا السمك المجفف 
فى تموين السفن . اليس مما يلفت النظر اننا قزانا فى حكليات 
الأقنمين () أن الساحل الفربى للبحر الأحمر ©» كاتنت تسكنه ذشعوب 
جوابة آكلة للاسماك » كان من بينهم شعب من آكلى السلاحف (ه) ©» وكان 
افراده يستخدمون صندفات هذه السلاحف لتغطية اكواخهم ؟ هكذا 
اذن أمكن لهسبذه القبائل الضميفة أن تفلت من حكم الزمن ©» وأن تعبر 
القزون تلو القرون » محافظة على حريتها وعاداتها »2 فى حين تقلبت 
أحوال امم كثيرة بالفة القوة » فتغيرت انظمتها وحكوماتها بشبكل تام » 
وتغيرت مع ما تغير عالذاتها »2 وفى نفس الوقث الذى ائدثرت فيه أمم 
آخرى »© فلم يمد هناك ما يدل عليها الا ما نقرؤه عنها فى حوليات 
المؤرخين . ولكن دهشنا ازاء ذلك لابد على الفور أن تتوقف »© فالبؤوس 
فى واقع الامر لا يئر اطمساع الآخرين وحنقهم » وهكذا سنوف تظل البلاد 
الخصيبة ترى على الدوام سسادة جددا © فى حين تبقى رمال الصحراء 
القاحلة ملكا لآشر. أحناد ملاكها الأول ٠‏ 


ولا يزال يعيش فى هذه المنطقة شعب يسستحق ‏ بسبب تشايهه مع 
سكان الكهوف القدامى ‏ أن ندخل فى بعش التفاصيل حول عاداته 
وتتاليده » هؤلاء هم العبابدة » وهم ابنساء قبيلة جوابة تشثل الجبال 
الواقعة الى الشرق من نهر النيل » فى جئوب وادى القصير وهى منطقة 
كانث تعرف شيما مضى بأسسم. ٠‏ 06أغلا1200104 « أى سكان الكهوف »6 © 


(؛) انظر بطليموس 01 )2 التتلبي الرابع ؛ سمثرابون 


07 ؛ الكتاب السادسس. عشر » بوزاميسس اليب يا 
الكتالب الأول » ديودور الصقلى » المكثاب الثالث والتثلاثون » بلين ©» 


(4) يضضع ديودور الصقلى اكلة السلاحف فى جزر قريبة من سنواحل 
اثيوبيا » ويذكر بلين أن بعضا منهم يوجدون بالقرب من الخليج الفارسى . 


هه" 
وتمثلك هذه القبيزة كذلك عدة قرى على الششط الايمن ( الشرقى ) للنيسل 
أهمها دراو » الشيخ عامر » الرديسية . 


ويدفع كل التجار الذين يمارسون تجارة القصير الى العيابدة ؟؟ 
مدينى عن الجمل المحمل ومكيالا صغيرا (1) من القمح أو الفول او الدقيق 
أوا الشنمير حسبما يحيل الجمل » كما يأخذ العبابدة عينا 1١/١‏ من 
الخراف والماعز والدجاج والمواد التموينية الأخرى © من تلك الأنواع التى 
تصل الى القصير . وقد اقام هؤلاء مخيمهم الذى نصبوه فى ضواحى 
هذه المدينة بقصد منع أى نوع من التهرب ( من الاتاوة ) من جانب 
التجار » ومن جهة اخرى فقد كان العبابدة ملزمين - فى مقابل هذه 
الاثلوة ‏ بالسهر على تأمين الطريق وحراسة القوافل ‏ لكنهم لايتمهدون 
مطلقا بالرد على الحوادث وبخاصة تلك التى يمكن أن تأتى من جائب 
عربان الحويطات الذين ينتشرون فى هذه الصحراوات حتى قلزم 
السويسشى »© وتدور بين هاتين القبيلتين ( العيايدة والحويطات ) حرب 
مستمرة منذ زمان لاتعيه الذاكرة . 


وخى وقت معين: » عندما يشكل القمح والمواد الغسذائية الأخرى 
التى يقدمها التجار أكواما هائلة وسط اللمخيم »© يتزايد عدد العبابدة © 
ويبداون يمارسون تقسيم هذهالحصيلة يما بينهم . ولم اتمكن من الحصول 
على أية معلومات حول الطريقة التى يتم بها هذا التقسيم » ومع ذلك فين 
الممكن الافتراض أن الأمر لا يتم على الدوام وفقسا « للذمة والأمانة » اذ 
يئتهى بمشساجرات فى معظم الأحيان ٠‏ 


وعدد الخيول لدى العبابدة بالغ القلة » غهؤلاء لا يركبون سسوى 
الهجين ) ولا يختلف هذا الهجين عن الجمل الا فى أن قامة الأول أكثر 
رشساتة بكثير » كما أنه اكثر خفة وسرعة اثنناء الجري »© ولا تشبه 
السروج التى يستخدمها العيسابدة لجمالهم على الاطلاق تلك التى تستخدم 
فى مصر © أذ هى تتكون من قطع مختلفة من الخشب مربوطة الى بعضها 
البعض بسيور من الجلد © كما انها ليست ضحمة الحجم »© ومع ذلك يجد 


(9) عا من الأردباء 
56 ألة دؤأةل! دعل ع,أهقل8جره0 (7) 


عه" 
الانسان نفسه فيها مستريحا بشكل تام لآن الخقشب محفور بطريقة تجعل 
السطح مقعرا مما يمنع الجسسم من أن « يحمل » على جانب واحد © وفى 
العادة يبسبط فوق هذا السطح المقمر جلد خروف © ومن فوق هذه 
السروج »© لا تتدلى ساقا الراكب كما يحدث للفارسن اللممتطى حصاناء 
عه يعون جالسا > وسفاة نتن الى الأماد » صتتدران او اسشايكان 
فوق رقبة الهجين . 


ويربى العيايدة عددا هائلا من الجمال »© يؤجرون أو يبيعون 
جزءا منها للقوافل » وهذا فدما اعتقد هو مصندر الجحزء الأكبر من 
دخولهم . وهم يجنون من جبالهم كمية كبيرة م نالسنامكى والصمِغ العربى» 
كما. يستغلون هناك النطرون والشسبة وبعض الواد الممدنية الآخرى . 
هاذا ما اضفنا الى ذلك بعضى العبيد الذين يجلبونهم من الحبشنة » فسوف 
نكون فكرة عن أهم السلع التى يأتى العبايدة ليستبدلوا بها فى اسواق 
مصر العليا » الحبوب والمنسوجات والآنية من كل نوع » وكل 
مايحتاجون اليه . 


والعبايدة مسلمون » لكن البلاد التى يقطنونها وكذا الحياة النشطة 
التى يحيونها على الدوام »© لا تمكنهم من اتباع كل مبادىء هذه الديانة 
باخلاص وورع ٠‏ ش 


ويتباهى العيابدة بأنهم شعب محارب © واذا ها بادرت أحدهم 
بالسؤال : من أنت ؟ فانه يجيبك على الفور فى زهو واعتداد : أنا جندى. 
ولتد أجاب على هذا النحو كلل الذين بادرتهم بهذا السؤال 5 

ويرع"الشائدة باق بانكاته ان بجيو كح اكلام القن رجل: 
على الأقل 4 تبعا لذلك الميل الذى يغرى الناس عادة بالممالفة فى 
قوة أمتهم 4 

وتتيح لهم طريقتهم فى الترحال ان يجتازوا بلدا صحراويا بالة 


الأفتاع. + عتتماعون بها بلع بكانة: ورسة فن أربعة ايام : ويحميل ممه كل 
راكب هجين » ثلاث قرب تتدلى يطول السرج : واحدة مليئة بالفول » 


لف 
واغرى بالمياه » اما القربة الثالثة وهى اصغر فتمتلىء بالدقيق . وفى 
بعض الأحيان » وبعد أن يكونوا قد تجهزوا على هذا النحو » يتجمع 
العبابدة ويتوغلون لمسافة مائة أو مائة وخمسين فرسخا فى الصحراء) 
لييافغتوا بالهجوم قبيلة هم فى حالة حرب معها » أو ليكبنوا ؛ فى 
انتظار مرور قافلة يبغون انتهابها . 


ويختلف العبابدة اختلافا تاها فيتقاليدهم ولهجتهم وعاداتهم © وبئيتهم 
الجسمانية عن القبائل العربية التى تشغل مثلهم الصحراوات التى تحيط 
بمصر »© فالعربان بيض البشرة يحلقون رعوسهم »© ويرتدون العسابة 6 
ويلبسون ملابسهم »© ولديهم أساحة نارية ورماح يبلغ طولها من اربعة 
الى خمسة امتار » وسيوف مقوسسة للغاية .. الخ .. أما العبابدة 
فسود البكرة »؛ لكن ملامحهم تكشابه فى كثبير مع ملامح الأوربيين + 
'وشعرهم جعد بشكل طبيعى » لكنه ليس كوبر الصوف »© وهم يحتفظون 
به طويلا يتدلى على أكتافهم » اذ هم لا يحلقون رعوسهم مطلقا. وتنحصر 
ملابسهم فى قطمة من القياششى يعقدونها أعلى الكليتين » ولا تتدلى 
لأنعد من منتصف الهخخذين ٠‏ 


وحيث أنهم يتعرضون شسسبه عراة لهذه الششمسن الحارقة فائهم 
وذلك دون شك لكى يخنففوا من اثرها ولكى يحتفظوا ببشرتهم 
ناعمة ‏ يدهنون كل جسمهم بالدهون . بل انهم يضعون كمية مئه سوق 
راسهم قبل أن يكون قد ذاب بشكل تام » حتى ليظئن المرء ألهم يشبعون 
المساحيق على طريقة الأوربيين ٠‏ وثصميوكهم )» هم وحدهم الذين 
يرتدون العمامة فى بعض الأحيان »؛ بالاضافة الى تميص يستخدموئه 
أحيانا بمثابة ثوب . 

وليست لدى العبابدة اسلحة نارية على الاطلاق » ويتسلح الرجل 
منهم برمحين يبلغ طول الواحد منهما ١5.‏ ب .18 سسيم »؛ ويسبيف 
مستقيم ذى حدين © وبسكين مقوسة يعلقونها فى ذراعهم-اليسرى »ويحمل 
بمثابة سلاح دفاعى ‏ ترسا مستديرة من جلد الفيل يبل قطرها 6" لس 
ع 


ويعرف العبايدة اللفة العربية وان كانت لهم لغة اخرى خاصة بهم. 


>" 


وربما كان هؤلاء يتحدرون من اصلاب تلك الش موب الجوابة التى كانت 
تمتلك هذه المناطق فى الزمن القديم »© والتى حدثنا عنهم المؤلفون 
القدامى (1) فالتر جلوديت ‏ 5هالاك1720910 ( اى سكان الكهوف ) كيبا 
يذكر هؤلاء المؤلفون »© كانوا يحملون من السلاح دروعا مستديرة من الجلد» 
ورماحا » وكانوا عراة فيما عدا منطقة الفخذين والكليتين » كما كانوا 
يمارسون الختان » وآخيرا فقد كانت لهم طريقة لدفن الموتى خاصة 
بهم » فقد كانوا يلقون بالحجارة فوق الجثة حتى تغطيها بشكل تام) 
وتمارس هذه الطريقة حتى اليوم عند المبابدة ؛ وفى واقع الأمر ©» فقد 
لنت البعض نظرى فى وادى القصم الى اكوام عديدة من الحجارة » 
كانت هى مقابر لبعض العبابدة الذين قتلوا غى احدى الممارك © وقد 
رايت كذلك فى منتصف الطريق + على بعد ثلاثة فراسخ من القصير »4 
تلالا من الحجارة » وقد قيل لى أن من المحتيل أن هذه الحجارة تفطى جثئة 
أحد أثرياء التحجار 2 قد قتل على يد العربان . 


ويبدو أن ديودور الصقلى كان يخشى »© وهو يدون منذ ثمانية عشر 
قرنا » أن يحمل الناسس مأايقصه عن سكان الكهوف ( الترجلوديت ) 
على انه خرافات > وها نحن نجد من جديد على نفس الأرض © وبئفس 
الطريقة » بفسسى الأسلحة والجزء الأكبر من استخداياتها الكثرة س 
وانه لامر يبعث على الدهثة حقا أن يكون بمقدورنا على هذا النحو » 
وبعد انصرام كل هذه القرون 4 أن نكون شهودا على صدق مؤرخ ٠‏ 


ولم نشاهد اية خيمة فى ذلك المعسكر الذى كان للغبليدة بالترب من 
القصير . وفى اثناء النهار عندما تلتهب حرارة الشمس »© يضع الرجل من 
هؤلاء على الأرض سرح جمله »© ويقيم تجاهه على مسافة معينة حجرا 
يمائله فى الارتفاع ثم يضع على هاتين الدعامتين سسيفه ورماحه © ثم 
يسط فوق ذلك كله جلد خروف »© وهكذا ينهض بيت » قلما يبلغ ارتفاعه 
فى الواقع اكثر من أريعة أى خمسة ديسيمترات . ولا يستطيع الرجل 
بداخله الا ان يكون راقدا » ويحتمى آخرون من الشمس فى كهوف صغيرة 


ةا سترابون6:الكات النجحسن عقر © كيودون الشكفلن ‏ 
الكتاب الثالث , 


"5 


كانوا قد حفروها على منحدر الجبل © ولم اشاهد فى هذ الممسكر 
نسساء على الاطلاق ؛ ومن المحتمل الى حد كبير أن تكون الأكواخ والخيام 
فى المعسكرات التى توجد بها نساء »© أكثر من تلك اتساعا لحد طفيف . 


ولد دفعنى الففول مرات كثيرة للذهاب الى العبابدة » وكنت 
على الدوام القى استقبالاطيبا » كنت الفرنسى الوحيد الذى كانوا يرونه بشكل 
اققادى ؛ وسرغان تانظروا الى 'كؤاحد من اسدقائه. > وعنث. ماهد 
مرات كثيرة على مباهجهم وضروب لهوهم . 


وليس للرقص عندهم أآية علاقة بذلك الرقص الشهوائى الخليع 
الذى للمصريين ©» فهو يتخذ على الدوام صورة الممارك والبارزات» 
فيتسلح الراقصون بالرمح أو السيف وبالدرع . ويخطون وهم يتبادلون 
الهجوم خطوات عديدة بخفة وقتوة ٠.‏ وتتجلى المهارة نمى الدفاع عن 
الدرع وتحل الهزيمة بمن يثرك درعه تلمس »© وفى كثير من الآحيان » 
على صدره مطلقا صيحة عالية ينبفى ان يجيب عليها بكلمة : عبابدة ! 
وعندئذ يبتعد الراقص عنه ويواصل رقصه . 

وليس فى موسنيقاهم ذلك الشجن وتلك الرتابة اللتان لموسيقى 
المصريين : والعازف هو الشاعر نفسسه فى ذات الوقت ؛ وتدور أغانيه 
كذلك تتخذ من العشق موضوعا لها . ويجلس. القوم من حوله يستمعون 
فى صمث وهو يغنى فى مصاحبة نوع من الماتدولين © وفى هذه الحالة 
تستطيع أن ترى المرح أو الخوف » الششفقة او الغفضب يرتسلم كل بدوره 
على وجوه السامعين . 

ويبلغ عدد الوديان التى يمكن لنا ان نسلكها كى نتوجه من القصير 
الى مصر أذا مأ سلمنا فى ذلك بما أخبرنا به العيايدة » سنتة وديان أو 


وفى البداية يجد المرء على بعد فرسخين من القصير » ذلك الخور 


لاه 

المسمى لمباجة )١(‏ » ومياهه صافية شفافة » لكنها ثقيلة ومذاقها 
فير مسمتساغ © ويزعم المرب أنها ضضمارة بالصحة الى حد كبر »2 ولثلك 
فهم لا يستخدمونها الا لجمالهم ؛ ومع ذلك فقد شربت منها » وفعل 
نفس الشىء كثير من الفرنسيين دون أن يصينا منها اى اذى . وعلى 
شواطىء هذا الخور يرى المرء بعض اشجار النخيل » وقليلا من الخضرة 
والوفا من الطيور ©» ويخاصة الحمام البرى الذى أقام هناك أعشاشضه) 
وهى يسكن فى تجويفات الصخور ويعيش على الحبوب التى تتساقط 
من التوافل . 

ولا يمكن أن يعد اللمباجة شيئا فى بلاد خصيبة اما مى وسط العزلة 
وبين قحولة الجبسال الجرداء فان خورا وبضشسعة اشجار بالاضافة الى 
بعض الكائنات الحية تكفى لتجعل من المنطقة مكأنا بهيجا . ولعل هذا 
التبر لن يبدو مبالفا فيه بالنسسبة لهؤلاء الذين سبق لهم أن اسستر احوا 
فى هذا المكان وهم يعبرون هذه الصحراء . ولسوء الحظ »© فان مياه 
هذا الخور تضيع فى الرمال على بعد مسافة قصيرة من منبعه . ومع ذلك 
ففى تصل الأمطار يصيح هذا الخور فى بعض الأحيان نهرما بالغ 
الاهمية يصب فى البحر بالقرب من القصير . 


وعلى بعد اربعة عششر فرسخا من هذه الواحة الصغيرة يجد اللمرء 
عيونا تسمى العدوة ؛ وهذه عبارة عن ثقوب محفورة فى الرمال فى 
سح هضاب متحدر من الشست » وابعد من ذلك بفرسخ وريع الفرسخ» 
يجد المرء عين مياه مشنابهة تسمى الأحمر © كما يليح هنا وهنقلك بعض 
الأكاسيا ( الست المستحية ) )٠١١(‏ وقد عددتها فوجدتها تبلغ المشرين فى 
كل مساحة الوادى . 


وقد قتطعنا المسافة من الأحمر الى الجيتة فى ثلاث عشرة سساعة 
“فل الصرق الن:«الإمنااكة ك4 رلك اللزار لوه المتين: 4 اجاح 


التى استخرجت منها الأحجار والتى استخدمت فى يناء القصير . 
قء6أاته وكممنقة (10) 


4" 
ونصف السامة »> هناك تتجمع الوديان الأخرى »؛ واآبارها بالفة 
الاتساع » يكسوها القرميد » وثمة منحدر يسمح للحيوانات بالنزول حتى 
سطح الماء ؛ وعمق هذا المنحدر لايزيد عن متر تحت سطح الأرض »؛ 
ويلمح المرء بالقرب من الآبار بعض بقايا الأبنية القديية » وخانا صغيرا 
يستخدم لادواء المسافرين . 


وابتداء من القضير حتى ما قبل الجيتة بحوالى فرسخ كنا نسير على 
الدوام بين جبال.عالية وعارية » من الحجر الجيرى »© والقشست » 
والجرانيت » والحجر الرملى © والرخام »© تتباعد قليلاا بعضها عن البعض 
الآخر » بل ثمة بعض السلاسسل التى لا يتجاوز عرضها ؟١ ‏ 15 مترا » 
وهناك تسد قطع الصكور الطريق لحد أن جملين محملين » يسيران فى 
طابورين يجحدان صعويبة فى أن يمرا فيها معا فى وقت واحد » لكن 
الوادى عند الجيتة يبدا فى .الاتساع لخد كبير وسرعان مايش_كل سهلا 
واسسعا من الرمال © ينتهى فى اتجاه مصر: بسلسلة من تلال صغيرة من 
الرمال والزلط المستدير . 


بعد الجيتة ببضعة فراسخ لمحنا على البعد أرضا مزروعة ») 5ه !. 
كم بدت مصر جميلة فى عيئى فى هذا الوقت وهى التى تلما بدت لى 
مقبضة على النحو الذى مغفى . وهذه الغابات من أشجار النخيل التى 
لا يكاد المرء يحسس بأن لها ظلا .. كم جعلتنى افتقد غابات وطنى ! وكم 
بدت لى مقرا للتضارة والانتعافى ! أما الذيل .. أيمكننى حقا ان اصور 
ما اشهرت به ما أن رأيته عند خروجى من تلك الصحراء التى قضيت 
بها مدة ثلاثة اشهر ؟ كانت الخماسين تهب عندئذ بلفحتها الملتهبة » لكن 
هذه المنناء العتية' 4 خوطن اناثيتسا + كانت فكيت ين الشافر السيئء 
لتلك الرياح » فكم يحُفف الأهدل فى خير قريب من ألم الحاضر »2 وعلى 
الرقو هق اننا عا يتفحلين #دعطافى وحائعين انتخا الخيال :الفاكية 
وماء النيل » وأسرعنًا من عدو جمالنا » فى حين كنا طوال الطريق منذ 
العسي نيدي كن اخطلو وتيف" م ولقد: اتتكين هذا الصو مدة ساعتين: كتنا 
كنا رجالا وجمالا » قد نسينا التعب وسرعان ما وصلنا الى بير الاثبار . 


وبير الأنبنار هذه قرية صغيرة تشع على تخوم الصحراء والأارض 
المنزرعة » وهى تبعد بحوالى فرسخ وربع الفرسخ على مديئنة قفط 


4" 
القديية » الواقعمة على بعد نصف الفرسخ من نهر النثيل » وعلى بعد 
ثمانية او تسعة فراسخ من الجيتة . وتتبع هذه القرية قبياة المزايزى 
المربية » ويجد المره بها آبار مياهها بالغة الجودة فى اوقات الفيضانات؛ 
اما فى اوقات المياه الواطئة عانها تكتسب مذاقا غير مستساغ » هو 
طمم الأيدروجين المخلوط بالكبريت . ويعود هذا الطعم دون جدال 
الى قذارة الآبار . 


استغرق وصولنا من بم الأنبار الى قنا ‏ وهى مدينة صغفيرة 
على ضفاف النيل ‏ اربع ساعات »© وهذه المدينة هى ملتقى القوافل التى 
تضطلع بتجارة القصير » وتلك كانت نهاية رحلتى ٠‏ 


والوادى الذى انتهيت من وصفه هو الوادى (لذى يسلكه عادة 
حجاج مكة والتجار الذين يمارسون التجارة مع الجزيرة العربية . 


وقد دلنا بروس 80068 وبراون 8010/06 وهما رحالتان انجليزيان 
على واديين آخرين . لكن اكثر هذه الوديان اهمية هو الوادى الذى اتبعه 
الضابط المهندس باشلو 68260813 »2 ويقم هذا الوادى الى الششمال 
من ذلك الوادى الذى تحدثت عنه . ويحجد المرء فيه الثير من الآثار 
القديمة » وتبلغ المسافة بينهما حوالى اربعة فراسخ » وهذه الآثار هى 
نوع من اللحطات الحصينة والثى بثيت على نيط واحد © فهى عيارة عن 
فناء كبير مربع الشكل » تحيط به جدران ضتخمة وتعلوه الابراج © 
وتجد بداخله بعض الاطلال لساكن كانت مبنية بداخله فيما مشى . وفى 
فؤسط الفناء توجد يئر بالفة الاتساع » لها منحدر ©» تستطيع الحيوانات 
بواسطته ان تنزل لتروى . وهذه الآبار مطموسة جزئيا » ولكن من المحتمل 
أن نجد بها المياه اذا ما حفرناها قليلا . 


واول محطة تقابلها عند خروجك من مصر تقع بعد اربعة فراسخ 
الى ماوراء آبار الجيتة © وقد كانت هذه بلا شك فيما مضى أول محطلة 
حصينة على هذا الطريق . ويبلغ عدد هذه المحطات حتى القمر سنتا 
او سبعا » وتيعد الأخيرة عن القصير بحوالى ستة فراسخ »2 وفى النقاط 
التى ينقسم فيها الوادى الى عدة أفرع اقيم مكمب من المواد البنائية » فى 
الترع الذى ينبغى على المرء ان يسلكه . وعند حوالى منتصف الطريق ؛ 


لض 


ياخذ الطريق فى الارتفاع تدريجيا » وبشكل غير محسوس »2 وبعد بلوغه 
تمة الجبل © يهبط ثاتية الى الوادى الذي يمتد بعد ذلك دون أى انقطاع 
آخر » حتى خور اللمباجة ليتصل بالوادى الذى سبق أن وصفته . 


وقد تحدث سنترابون عن طريق يذهب من قفط 00811]05) الى ميوس 
هرموسن ‏ 1012005! - 1/108 . وهى مدينة تقع على قسواطىء البحر 
الأحمر » وكانت ميناء بالغ الاهمية فى ذلك الوقت » ويضيف سترابون 
بأن هذا الطريق كان مطروقا بشكل اعتيادى » وان الناسسى فى الازمنة 
الأولى كانوا يحملون معهم اللميهه اللازمة فى اسسفارهم © وكانوا يتوجهون 
مسترشدين بالنجوم »© ولكن حفرت الآبار بعد ذلك وانشئت خزانات 
المياه للاحتفاظ بمياه الامطار » ويبلغ طول هذا الطريق مسيرة ستة 
أو سبعة أيام سيرا على الأقدام . 


ويستشف هد كثير من المؤلفين بهذا النص لسترابون ‏ 8688008 
ويطبقونه على طريق قفط ‏ بيرينيس 8660168 © ومع ذلك فلو أننا 
قرأنا ماكتبه هذا الرحالة بانتياه لوجدناه يتحدث بالفعل عن طريق قفط 
ميوس هرموسس وبالوقع الذى حدده له . 

وقد ظن دانفيل هااألامث 0 » الذى اسستوعب تماما كل ماأورده 
المؤرخون القدماء حول موقع. ميوس هرموس » أن عليه ان يعطي لهذه 
المدينة موقعا على بعد عشرين فرسخا الى الشمال من القصير » حيث 
يبدو من المؤكد أن كان يوجد فى هذه المنطقة ميناء بالعُ الاهمية . 

واذا تبنينا هذا الراى »© فان الوادى الذى ثقابل فيه هذه المحطات 
الحصينة يمكن ان يكون جزءا من الطريق القديم الذى تحدث سترابون 
عنه » والذى كان يفضى بالقوافل الى منطقة تبعد خمسة أو ستةفراسخ 
من القصنير » حيث نجد المحطة الحصينة الأخيرة » وهناك يتغير الاتجاه 
ويتخذ جهة الشمال حتى يبلغ ميوس هرموس . 


ويهيىء لنا هذا الطريق »© الذى ظل مجهولا حتى وقدقت مجىء الحملة 
الفرنسنية الى مصر »© خدمة جليلة » ذلك انه سوف يستخدم بالضرورة » 
فى تحديد موانىء البحر الأحمر »© التى كان يتردد عليها القكماء ©» بطريقة 
اكثر دقة »2 وبشسكل لم يكن هناك من استطاع حتى ذلك الوقت ) 
التوصل اليه . 


الاراسة الثلاينة : 


القبائلالعرّيخ لاوا تار 


دكابو!- يميه 


المنوان الأصلى لندراسة هو ؛ بدراسة 
موجزة عن القبائل العربية فى صحراوات 
مهصر ٠٠‏ 


ناكا 


ليسث مصر » ابتداء من اسوان حتى القاهرة » سوى واد ضيق 
طويل )١(‏ تحيط به الجبال الجرداء » التى لا يكاد ينمو عليها حتى تلك 
الطجالب الدقيقة التى تغطى جبال أوربا وتلون احجارها المعرضة 
للهواء . ولا يشق هذه الجيبال نهر او مجرى من اى توع » اذ اننا 
لانستطيع أن نطلق أيا من هنين الاسمين على تلك الاخوار المابرة 
التى تحدث نتيجة لسقوط الامطار » بالغة الندرة . ولا يمكن المرء أن يلقى 
هناك بعض النباتات المتناثرة اللهم آلا غى قاع الوادى » كما لا يمكنه 
أن يعثر » الا على مسافات بالفة التباعد » على الآبار . وليست هذه الآبار 
فى غالب الأحيان سوى ثقوب ضحلة العمق حفرت وسط الرمال ©» 
وتكاد مياهها على الدوام تميل الى الملوحة »© بالرغم من كونها صالحة 
للشرب » لكنها فى كل الأحوال ليست غزيرة لحد يكفى أن تنشأ عليها 

بعض الزراعات . وتتقاطع هذه الوديان فى اتجاهات عديدة »© أما تلك 
الى تؤدى الى واد االثيل © افتيكيدا فى الاتساع علها :ل و اي 
لتشكل عندئذ سهولا من الرمال تتصل بالأرض المزروعة » وبالنيل فىبعض 
الأحيان . وليس ثمة نشاط نباتى اذا صنح القول الا فوق الأراضى 
التى يرويها النهر بشكل طبيعى أو بشكل صناعى ‏ وتتناقص الخصوبة 
الشديدة لهذه الأراضى وبشكل ابوت الاطار الخارجى الذى 
يحيط بها . 


2 والى الثشمال من القاهرة » يتفرع النيل عدة أفرع » وتتسمع مصر» 
وتأخذ الجبال فى الانخفاض تتنتهى بعد قليل الى سهول نسيحة من 
من الرمال لتنتيى فسالا بالبدر التومتط ولخطداح ين جهسة "القرق 
يصحراوات سوريا والجزيرة العربية » أما من جهة الغرزب فائها تمتد 
لتصل مصى بأعماق آفريقيا . 


هذه الجبال الجرداء » وتلك الوديان القاحلة » وكذلك تلك 


. يبلغ متوسط عرضه حوالى ثلاثة فراسخ‎ )١( 


:33> 
السهول الرملية التى تضغط على مصر من كل الجهات »؛ والتى تبدو 
وكأنها تتحفز للوثوب حتى لينتهى بها الأمر ان تغطى أرضها الخصبة » هى 
برغم ذلك كله مناطق آهلة » يسكنها رجال ضخام اشداء يسمون بالعربان 
البدو (؟) » وهؤلاء يتجولون بينها هم ينقسمون الى عائلات ‏ مع قطمانهم 
غى هذا الخلاء الموحشى . والمدن عند هؤلاء هى المخيمات © وبيوتهم 
هى الخيام ؛ أما المراعى الوحيدة لتطمانهم فهى نبات العليق وبعض 
النباتات الشوكية المبعثرة هنا وهناك » وبامكان هذه اللتطعان أن 


تفى بكل احتياجات هؤلاء العربان » لمكن الحرب والسلب يقدمان لهم 
مصادر ووسائل أخرى للمعيشة » ويشاهدهم المرء يحومون حول مصرء . 
كما لو كانوا ذئابا جائعة تحومحول فريسة دسمة» وان كان اللعربانيسعون 
فى بعض الأحيان وعن طريق معاهدات يعقدونها مع حكام مصر أن 
يحصلوا على الاذن بالاقامة فى مناطق خصيبة » وفى أحيسان اخرى 
يقتحمون عنوة هذه المناطق »© والسلاح مشهر فى أيديهم لينتزعوا القطعان 
والمحاصيل »© ثم ينسلوننجأة ليلوذوا بصحاريهم © فاذا ماجاء من يلاحقهم 
فان اعانتهم فن تديل العلقن لوقت طويل ».والضير على التاعب بائفية 
الشدة » تمنعانهم عن عدو غير معتاد الا على حياة اقل خخضصونة ©». 
فالصحراء بالنسبة لهم » حصن منيع يعز اقتحامه » يلوذون بها فى أوقات 
الأخطار الكبرى . 


اننا نحن فى اوربا » نستولى على حقول العسدو ومدنه عندما 
يهرب »© ونثرى أنفسسنا بأمواله وكنوزه وسائر مصادر دخله » ذلك أنه 
يخلف وراءه أهلا وأصدقاء وممتلكات يأسى عليها » أما البدوى فلا يخلف 
وراءه الا رمالا قاحلة .. أما اذا اأرغمته الظروف على أن يترك أى شىء 
فسرعان ماسيعوضه بأسلاب جديدة » فلسوف يعود هؤلاء البدو ‏ بعد 
أن تكون قد ظئنت أنك قد دفعتهم بعسدا عن مصر ‏ ليشينوا هجمات 
مضادة . ولهؤلاء البدو حفر سسرية يخفون فيها البلح بل وعلف قطمانهم» 
ويسهل عليهم الآفق الواسع المحيط بهم ©» وكذا بياض الرمال التى يبدو 
الرجال والحيوانات عليها مجرد بقع سوداء » أن يكتشنوا المدو على 


(؟) تعئى هذه الكلمة « رجل الصحراء »6 . 
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نفس المسافة التى تمكن فيها الرؤية عنديا يكون الانسان فوق سطجح 
البحر . وليس ثمة ما على هؤلاء ان يخشوه سوى المفاجآت الليلية ©» 
نهم > غى كلمة : « أاساتذة » يعرفون متى يقبلون المعركة ومتى 
يرفسوفبا : فاذا راوا انفسهم فى المركز الأقوى فلايد أن ينتظرهم نصر 
مؤزر ٠‏ أما اذا كانوا فى المركز الاضعف فسيفرون ولن يجنى العدو شنيئا 
من فرارهم .. لذلك فكل الحروب التى يشنونها على مصر تنتهى قى 
العادة لصالحهم ... وينتهى الأمر بحكام هذا البلد فى معظم الأحيان 
بأن يتركوا لهم بعض الأراضى الخصبة على تخوم الصحراء ©» ويتمهد 
اليدو من جانبهم الا ينهبوا الريف بعد ذلك » بل وفى معظم الاحيان بأن 
يدفعوا ضريبة عن الأراضى التى تركت لهم » ومع ذلك فحيث انالسلاح 
فى أيديهم على الدوام : وحيث انهم يحطون رحالهم على الدوام عند حافة 
الصحرأء فائهم. للا يحرضون على: احترام يمافدة آملاها عليهم التفب 

والخوف . وتظل تتحين الخيانة المطبوعة الفرصة لتمزيقها . 


ومع ذلك مهناك بعض القبائل » التى لانت طبائمها بفعل ملام 
طويل .. قد انتهى بها الامر أن هجرت الصحراء وانتشرت داخل مصر 
وانتقلت بشكل تدريجى من حالة البداوة الى حالة الزراعة »© وكان 
فقدانها لحريتها المطلقة هو على الدوام النتيجة التى ترتبت على ذلك » 
ويقفه القطية حول كزييتار نطلل انكو 4 قد كانت فييلة الفوارة © 
وهى التى جاعت الى مصر من المناطق المجاورة أدينة تونس بعد وقت قصير 
من هزيمة مصر على يد السلطان سليم » كانت هذه القبيلة قد اسستقرت 
فى الصميد »© وفى البداية اقامت على مشارف الصحراء » ثم استولت 
فيما بعد بواسطة القوة والمهارة الحربية على جزء كبر من مصر الملياء» 
ودعمت وضعها هذا بدفع اتاوة الى حكومة القاهرة » وحين اأصيمح 
الهوارة من ثراة الملاك » كانوا قد فقدوا تدريجيا عاداتهم الرعوية 
فاستبدلت بالخيام بيوتا وتحول الحب الطاغى للحرية الى حب للوطن. . 
وظل هؤلاء العربان فى رخائهم يبدون أسسعد حالا من تومهم بالصحراء ©» 
حتى أعلن عليهم على بك الحرب بعد أن أثارت حفيظته قوتهم وطمع هو 
فى ثرواتهم » وكان أن هزمهم مى لقاءات عدة . هكذا لم يمد بامكانهؤلاء 
العربان بعد أن ققدوا القدرة على احتمال الرمال الحارقة وعلى مكابدة 


وي 
صئوف الحرمان التى كانوا يعمانون منها فى صحرائهم - لم يعد بامكائهم 
أن يفلتوا من سسطوة المماليك . 


القبائل التى تعرفت عليها أثناء اقامتى فى هذه البلاد : 


طرابين الكبرى » الطميلات » النفاحات » العيابدة » بلى ©» 
الهوارة » طرابين الصفرى »© الجوابى »© الهنادى © الزهرات © محاز © 
بئى واصل » السمالو »© الفرجان » الترافع »> العزيزى © بن وافى 9) .. 


ويفترض أن هذه القبائل تستطيع اذا ما تجمعت أن تضع تح تالسلاح 
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ويرتبط بكل من هذه القبائل عادة ثلاث فئات من الرجال شديدى 
الاختلاف : الأسرى الذين حصلوا عليهم أثناء الحروب » والمبيد 
المشترون »© والفلاحون » والفئتان الأوليان قليلتا العدد لحد كبير » 
اما الفئئة الأخيرة فيتفاوت عددها قلة أو كثرة تبعا لسكان الأراضى 
الكفنية التن احطوها غلك يكشت امد التؤشاء من الفلاحون الذين 
هربوا الى مخيماتهم بحثا عن ملاذ من طفيان الأترأك والمماليك . 


وعلى الرعم من الحروب العديدة » والأحقاد المتوارثة التى تكسم 
هذه العصنب » فان عليئا ان ننظر اليهم باعثبارهم يشكلون أآمة واحدة » 
فأصلهم المشترك ولفتهم وعاداتهم توضح ذلك بجلاء ٠.‏ 


ولن آخسذ على عاتقى هنسا ان أقدم حكايات حروبهم وهزائمهم 
ومماهداتهم » ولن ادخل فى تفاصيل تاريخية عن الاخدات والشخصيات 
الشهيرة » وائما سسأكتفى بأن ابين بعض الملامح التى قد تكون بذات نفع 
فى التعرف على تقاليدهم وحالتهم السياسية . 


9) حيث أن للعبابدة وأكلة الأسماك فى سواحل البحر الأخير أصلا 
وعادات مختلفة عن القبائل الرعوية الاخرى » فاتنى لم اتناولهم بالحديث 


هنا- راجع ماذكرته عنهم فى مقالتى عن مدينة القصير ( القصل السابع 


وت 

تنتمى كل القبائل الرحل التى استقرت فى مصر الى أصل عربى 
فيما عدا العبابدة (؛4) واذا كان ثمة قبائل قد جاعت من جهة الغرب 
لتبدو وكأنها قد حطمت هذه القاعدة فلابد ان نتذكر أن هذه القبائل 
عربية وانها ذهبت الى المغرب فى عهد الخلفاء الأول . واغلب مزارعى 
مصر الذين يشر اليهم باسسم : فلاحين ينتمون لأصل مشابه » وهم قد 
ستقروا هناك كينتصرين عندما اصبحت مصر جزءا من امبراطورية 
العمرب وكونوا الجنس المسيطر »© حتى اليوم الذى انتقلت فيه مقاليد 
البلاد الى أيدى امماليك الآتراك . وبينما استطاع العرب الذين ظلوا حتى 
هذه الحقبة يحتفظون بالعادات الرعوية التى ورثوها عن آبائهم » 
أن يتملصوا من قاتون المنتصر »© فان أولئك الذين كانوا قد انفمسوا منهم 
فى زراعة الأرض أو احتراف الحرف والفنون » وسكنوا القرى والمدن 
قد كانوا مضطرين للخضوع للسادة الجدد » وتضاطوا شيئا فشيهًا حتى 
بلغوا اليوم حالة لا تختلف مى كثير عن حالة المبودية . 


ولقد سبق للعرب البسدو فى زمن سابق أن يهزموا مصر ؛ ذلك أن 
المرء لاييكنه أن بشك فى أن ليسس هؤلاء العرب سوى اولئك الذين أراد 
المؤلفون القدامى أن يششيروا اليهم عند الحددث عن هذه الشل هوب 
الرعوية التىاخض عت مصر واحتفظت بها قسرونا طويلة » ثم طدردوا 
منها قبل عهد سيزوستريسى بحوالى ثلاثمائة عام (ه) 


(؛) أنظر الهامثنى السابق . 

(ه) حول هذا الموضوع اليكم هذه النبسذة كشديدةٌ الأهمية نتلا عن 
مانيثون ولابد أن يتذكر .المرء ان هذا المؤرخ المولود فى مصر داخل الطبقة 
الدينية قمد استطاع افضل من اى شخص آخر ان يستفيد من الحوليات 
والكتب المقدسة فى أمته 5 فى عهد « تيماؤوسس © . أحد ملوكنا »© سمح 
الرب وكان غاضبا علينا دون أن نفهم لذلك سببا » بأن يأتى من جهة الشرق 
جيش ينتمى لشعب ليست له آية شهرة وأن يسيطر بسهولة على بلادنا 
وأن يقتل بعضا من أمرائنا ويضع السلاسل فى ايدى آخرين © وبأن يحرق 
مدننا ويدمر معابدنا وان يغامل السكان بغلظة شديدة ويقتل عددا كبيرا 
منهم وأن يسبى النساء والأطفال وأن ينصب ملكا علينا واحدا من أمته 
يسمى سالاتيس 05 


14" 
وثمة اعتقاد راسخ لدى العرب » ودعمه القرآن » يجعل هؤلاء 
العرب ينحدرون من صلب اسماعيل » ابن ابراهام ( ابراهيم ) الذى قال 
عنه الرب « سيكون رجلا فخورا . وزعويا وحشيا 2 سيرفع يده فى 
وجه الجميع وسيرفع الجميع أيديهم ضده »؛ وسسشيرفع اغلامه امام كل 
اخوته » سأباركه وأمنحه ذرية كبيرة وعديدة » )١(‏ وغى هذه اللوحة عن 


العليا 0 على السواء وانام كي حابيات قوية 4 و 
الشرق لأنه كان يرى أن الأشوريين ما أن يحسوا بأنهم قد اصبحوا اقوياء» 
سيسعون لهزيمة هذه الللكة » وعندما بدا له أن مدينة افاريس فى 
اقليم سابت الى الخرو من لوطه 1اكة ووعم اوبات افق كاد بتكم يليا 
تحصينا قويا » ووضع فيها وفيما حولها كثيرا من المحاربين بلغ عددهم 
حوالى .؟؟ ألف جندى . وكان يأتى “الى ع فى أوقات الحصاد كى 
.يماشر جمع المحصول ولكى يستعرض قواته ليحافظ على مستوى 
تدريبهم وانضباطهم لحد لا يجرؤ معه الأجانب على بدء التحرث. به بغية 
ابنقك كولية ١‏ وكيد سيار ذا لع ع م ا امد 
ا 0 الكو ار م 
الذى حكم لدة 15 عاما وشهرين 55 ولم توجد وسيلة للقضاء على الجنس 
المصرى الا ولجاأا اليها هؤلاء الملوك الستة ©» وكان هؤلاء جميعا يسمون 
الهكسوس أى اللوك الرعاة » لأن كلمة هك فى اللفة المقدسة تعنى : 
ملك وسوسن باللغة الدارجة تعنى : رعاة . ويقول البعض انهم كانوا 
عريا ) , 

ويضيف فلافيوس. حوزيف ,07لأصممم ذ 5مممة8) طموومل ذنتبااوع. 
(5 م6 .| .ناذا ,لااانخمم 0 لانومعظة ل 0ق الذى نقل الينا هذا النص 
من مانيتون بأن هذا المؤرخ يقرر أن ملوك الصعيد ؛ :اذ لم يكن قد تم 
اخضاعهم كلية » قد خاضوا حروبا طويلة ضد : هؤلاء الرعاة وهزموهم 
وطردوهم فى النهاية من مصر التى كاتوا قد احتلوها مدة ١١ه‏ سسنة ©» 
وان هؤلاء الرعاة قد انسحيوا الى الصحراء وانقضوا على سوريا وانتهى 
سه ساو ا اكرادع م ممكي ١‏ ل د 
السابع عشر الآية 3" .وما "ؤرة فى 'التن ترجية للاقتيسان كما حاذ اف 
النص الفرنسى » واليكم نص هاتين الآيتين كما جافتا فى التوراة : 

« وانه يكون انسسانا وحشيا » يده على كل واحد ؛ ويد كل واحد 
عليه » وأمام جميع اخوته يسكن » « واأما اسماعيل فقد سمعت لك فيه. 
ها انا اباركه واثمره وأنجحه كثيرا جدا . اننى عشر رئيسا يلد واجعله امة 
كبيرة » 3 ( المترجم ) 
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السناسيك تسكوف:"لرساعلن! اليكعو + جالارتدا لا يكن لهم أن تسيو 
آباءهم بأكثر مما يشبه المرب أباهم اسماعيل . 

أن المرء مدفوع على أن يقر بان هذا الاعتقاد ليس خادعا على 
الاطلاق » ولكن الشىء الذى لا يمكن أن يتطرق. اليه الشك » هو ان 
: للعرب والعبريين أصلا مشتركا » فلنقرا التوراة بانتباه » وسوف يدهشنا 
هذا التشابه فى التقاليد بين قدماء البطاركة وبين تقاليد العرب البدو» 
وستكون هذه القراءة بالغة الفائدة اذا امكن احد ان يقراها كما قراتها 
أنا مى أرض جاسسان على شواطىء البحر الأحمر » وفى عيون موسى أو 
فى الصحراوات التى يحدها عند الآفق جبال حوريب وسيناء 9) . 


كل هذا يؤدى بنا ان ننسب الى العرب أصلا من اقدم الأصول » 
ورنا لا يوكة ععب مستطم ان سناع ينه فيه أبعي :أن يخفظ 


8ه تستحق التوراة التى تقال من اليعض ازدراء أكثر مها ينسغعى » 

وتثال من الآخرين ؛ وهم النين ينخلرون اليها باعتبارها أساسسا. لمعتقداتنا 
الممسة :رسا اك ار وتسمتحق أن تثال اهتمام الجميع من 
زاوية تاريخية محضة » ذلك لأنه ادا كانت صروف الطبيعة تبدو فيها غير 
قابلة للفهم » واذا كان القاريخ فيها غير مؤكد واذا كانت الوقائع التى 
ترويها مشكوكا فى صحتها ©» فسوف نتفة نتفق على الأقل بأنه كان من المستحيل 
أن قر مسمم لوحة للحياة الخاصة للمائلات الهائمة فى الصحراء بمثل هذه 
الدرجة من الحقيقة : اذ نحن ما نزال نجد بينها نفس العادات وئفس 
الطريقة فى الحيادة بل وئفس مبادىء القانون العام وئفس الفنون 
ونفس الآنية » دل نكاد نقول نفس اللفة . 

فقانون القصاص وحق الانتقام الذى يؤول للاهل الأقربين . 
وحتى شراء الدم ( الدية ) وسطوة الشيوخ وعقاب المجدفين »© والختان» 
وتقدكيم الأضحيات فوق اماكن مرتفعة 4 والالحاح فى طلب أمارة على 
بكارة: الفقيات يوم ارواجون: والعقي: الذى ينظن .البه كلمتة من المتماء > 

والرغبة غى أنحاب ذرية كيمرة العدد » وحتوق الملكية وأكرات » واعداد 
الأولعة ؛ والفزع «ن لحم الخنزير »© والمجوهرات والملابس » وطريقة 
شن الحروب ؛ واقتسام الاسلاب المنزوعة من المندو » وعادة السكنى 
حت الحا ام حتى فى فى البلاد الخصيبة والمليئة بالمدن »© وعادة القاء 
التراب فى الهواء فىأوقات الأخطار الكبيرة ») وفى أيا م الأحزان الفظيعة. .. 
كل هذه أمور مشستركة عند علا الشعبين » وفى زمن محمد كان 
.يوجد عدد كبير من. القبائل الطليقة : فى الصحراوات تتبع ديانة موسي , 


ان 


بملامحه القديمة بأكثر مما امكن لهؤلاء العرب أن دفعلوا (4) منذ العصور 


(4) واليكم ما نقله الينا ديودور الصقلى عن المريان فى 
الصحراوات . وهو ما كتبه منذ 18 قرنا « انهم يسكنون فى الخلاء ٠‏ 
دون أن يظلي اق مقف © وهم يتخذون من العزلة عل 1 عليهم ووطنا لمدة 
وهم لا يختارون .طلقا لاقامتهم الأماكن القريسة من الأنهار وينابيع المياه 
خوفا من أن يجذب ذلك الأعداء ال مجاورة6وم مولا يسسممح لهم قانونهم 
أو عرفهم ان يبذروا الدب ولا أن يزرعوا اثسجار الفاكهة ولا أن بشربوا 
الخمر ولا أن يعيشوا تدحت ستف »؛ ومن يضبط من بينهم مخالفا لهذه 
النعادات يعاتب بالموت لا محالة + اعتقادا و نهم بأن هؤلاء الذين يخضعون 
مثل هذه العادات سيخضوون عما قريب لحكام يستعيدوتهم . وبعض 
هؤلاء يرعون الجمال وبعضهم يرعى الماعز فى الخلاء . وليس'ثمة أغنى 
من هؤلاء الأآخيرين بين العرب ؛ لأند, . على الرغم من كونهم ليس وا 
الوحيدين الذين يمتلكون قطمانا فى الخلاء ٠»‏ يقومون فى نفس الوقت 
-- وعددهم لا يتحاوز ١‏ آلاف ل مدع اندخور وآأأر وعقاقير أخرى ثمينة 
حصلوا عليها كي عور اد ا ع اح اع 
ذلك فهم كشديدو الغيرة على حردتهم © وعندما زبلغهم خدر مفاده أن حيشا 
يتقترب منهم فانهم يلجأون الى أعم-اق الصحراء التى تعتبر حوافها بفعل 
امتدادها بيثابة متاريس لهم 4 لأن الأعداء حيث لا يعرذفون فيها موطن 
الماء » لن يجرعوا عل ىاجتيازها ؛ فى الوقت الذى يكون فيه العرب 
فى أمان من هذه الحاجة ‏ الحاجة الى المياه ب حيث قد سبق لهم ان 
اعدوا لأنفسهم آنية ضخمة خدأوها تحت الأرض »؛ ولا يعرف سواهم. 
الملامات الدالة على هذه الآنية . وحيث ان الأرض كلها لا تتكون الا من 
أرض طفلية رخوة فانهم يجدون الوسيلة كى يحفروا فيها مغارات عميقة 
الحبيق #ومنويا بس عيذ التكيقه (الضن ) سياه لطن يفتلوون 
مدخله ويسوونه يسطح الأرض التى تحيط به ويتركون عليه بعض علامات 
لا يمكن أن يتعرف عليها س واهم . وهم يعودون القطعان التى يخطفونها 
الا تشرب الا كل ثلاثة ايام وذلك حتى تعتاد فى تلك الحالة التى سيكون 
عليهم أن يحيوها عثندما يهربون بعيدا بعض الشثشىء عير سهول .كاحلة 
على أن تقاوم. العطشس يعض الوقت © .وهم يعيشنون على اللحوم واللين 
والفواكه الكسائعة والمادية وتوجد فى 2 راضيوم أشضجار الفلفل وكذلك 
كثير من ذلك العسل الذى يسمى العسسل الوحشى وهم يشرمونه مع المياه» 
وثمة اجناسس أخرى من العرب يعملون فى فلاحة الأآرض »© وهم يخضعون 
لحكومات مثل السوريين ©» هم يتشابهون فى أمور كثيرة فيما عدا ان 
السوريين يسكنون فى منازل 

ديودور الصقلى » انقب التاسم عشر »© ترحمة الأب م50همع7 


لق 

الضارية فى القدم . وهؤلاء العرب - منقسمين الى قبائل ؛ وخاضعين 
لشيخ المبائلة » وساكئثين تحت الخيام ‏ يهيهون مع قطمانهم من 
من تقاف الثرات الى شقاف النيل .ومن واه المتوسظ بحتن الخليج 
الفارسى وبحر الهند » لم يفز أرضهم أجنبى ولم يغير من لغتهم أو 
تقاليدهم غاز » ولكم ارادت امتان اكبر قوة واكثر شهرة بسيب فتوحاتهما 
وههيا الفرسن والرومان » أن تخض ها العرب لسيطرتهيا ؛ بلا حدوى 
ولكن ما ان أصبح هؤلاء العمرب فاتحين فى عهد الخلفاء » حتى غطوا 
بجيوشهم شمال افريتيا » وأسبانئيا ؛ ووسط قرتسيا : وس وريا » 
وفئرس > وآسيا الصفرى » وعندما حدث أن طردوا وقت هزيمة فقد 
كانوا يعرفون على الأقل ©» ودائها » كيف يحتفظون بوطنهم التديم . وينظر 
البدو »2 وهم الفخورون بنقاء عنصرهم »© وبأنهم يستطيعون الدفاع دوما 
عن حربتهم © ينظرون باحتقار الى أمم العبيد التى تحيط بهم . 


وقد حدد الحب الأبوى والاحترام البنوى شكل حكومتهم : كما أن 
هاتين الرابطتين هما اللتان تربطان بين مجتمعهم ؛ فكل اسرة تطيع من 
متها تعفنة1 الفتخسن ين امزادها الذى كت التفية اكب تدرا من الأعتباك 
بفضل حكمته وقدراته وثروته » ويكون هذا الشخص فى العادة رجلا مسنا 
ويتخذ لقب شيخ ومعنى هذه الكلمة : العجوز أو المسن () . 


وعندما لا تكون الأمسرة كبيرة العدد لحد تستطيع معه حماية نفسها 
بنفسها »؛ فانها تنضم ألى أسرة اخرى »© ويعطى اكير الشدوخ نفوذا اسمه 
للقبيلة التى تشكلها هذه الأنر المتحدة » ويمارس عليها جميعا السلطة 
التى لم تكن له فى البداية الا على اهله ؛ وسلطة هذا الشيخ جد محددة 
فيما يختص بالأفراد » لكن نفوذه كبير فى الأمور المتصلة بالصالح العام: 
فهو الذى يقرر السسلام كما يقرر الحرب: وهو حق خطي مالم يمنعه صالحه 
الخاص ‏ وهو مرتيط بسكل حميمى بصالح قبيلته ‏ من اسساءة 
استعماله . وهو لا يتقاضى أى راتب عن وظيفته » ودتكون دخله ‏ شأنه 
شأن بقية العربان ‏ من منتجات قطعمانه »© ومن الزراعة الوقتية لبعض 


مثل كلمة 361105 عند اللاتين التى جعلنا منها كلية 56190606 


١ 
الأآراضى » ومن نصيبه من الأسلاب وضريسة المكوسيى التى تدفعها‎ 
القوافل التى تمر من أرض قبيلته . وتئظم سلطته طبقا للعادة » وليست‎ 
ثمة قوانين تحددها بشكل قاطع » ولكن اذا ما دفعته نزواته » وكثرة‎ 
اصدقائه وخدمه على اساءة استخدام هذه السلطة وجعلته فى نفس‎ 
الوتت بيناى عن الانتقام » وهو الأمر الذى تجلمعه حياة الصحراء‎ 
ميسورا على الذين وقع الحيف عليهم » فاننا نرى على الفور جمهرة من‎ 
.العائلات تنفصل عنه لتنضم الى قبائل أخرى . وبهذه الطريقة ©» اندثرت‎ 
فى بعض الأحيان قبائل كانت كبيرة العدد » وانتهى بها الامز أن اختفث‎ 
بشكل نهائى ؛ بينما تضاعف عدد قبائل أخرى فى وقت سريع وهى التى‎ 

لم تكن تحظى بأى نصيب من الشهرة 


وكلما اطلنا التفكير » كلما تبينت لنا قلة وسنائل القهر مى حكومة 
المشايخ » حيث لا توجد فى مخيماتهم سجون يمكن أن يزج اليها بالبراءة 
الطليقة لتجاور الحريمة المشعة » د 
الحاقم فيوا' ان يكن انفتاله عن كل الأنظان © وييعى الشبية العترين 
حياته فى الهواء الطلق دون حنسرس ودون موكب ؛ ويش هذ على كل 
أحاذيثه » وكل فعاله جميع رجال التقبيلة » فهو اذن لايستطيع أن يخفى 
: شيئا عن رقابة الرأى العام » كما لايستطيع أن يغطى على سوءة من 
مساوىء سطلته تحت قناع الصالح العام . كما أن رعاياه ليسوا عديدين 
لحد يستطيع معه عن طريق لعبة اقتسامم المصالح أن يضرب البعض 
بالتعمن الآكن :+ 

ولا تختلف الحياة الخاصة للشيخ عن حياة بقية العربان الا مى 
غذاء أوفر لحد ضثيل » وفى ملابس افضل واسلحة اكثو انققاء : ومهيا 
يكن له من خدم فانك لتراه ينظف سلاحه © ويقسدم الطعام لخيله 
ويسرجها بنفسه »© وتعد له زوجاته وبناته وجبات طعامه ©» وهن يفغزلن 
ملابسه ويغسلنها وسط المخيم » ويذهين حاملات الجرار ليجلين المياه 
من العين المجاورة »© أو ليجلبن لبن القطيع . تلك كانت تقاليدهم القديمة 
الثى لم يمل هوميروس تصويرها باخلاص »© وتلك حتى اليوم هى حياتهم 
الأبوية التى لا:يزال سفر التكوين يحتفظ لنة بلوحاتها البسيطة والشيقة. 


أوفف 

قلنا ان كل قبيلة تحمل اسم شسيخها » لكن تسميتها بهذا الاسم 
تعود الى وقت تكوينها » أو تعود الى احدى الفترات الماية النى مرت 
ها كان هبنذ الاسم ليتف يلعا بن جيل الآخر 4 فالاتشم رقن عدر 
نفس "الأنيم #عحدى يلقن كيم يستطيع ”أن يمع لنشة # بتكيل حكيتة 
ومواهبه الصسكرية » شهرة تمجو ثهرة أسلافه » ويصيح رعلياه تحت 
حكومته أكثر ثراء واكثر عددا وأكثر هيبة » ويجعل منهم على نحو ما قشصا 
حديدا .. هنا يأخذ اتماعه يتمودون قينا فثيئًا أن يقكسموا الى 
أتفسهم باسم ذلك الرجل الذى أخرجهم من الظسلام ؛ وسرعان ما بتقص 
الامر بهذا الاسم أن يحل كلية محل الاسم الذى كان لهم هيما سبق . 


ويوضع عادة أمام اسم كل قبيلة كلمة بنى وهى تعنى ابناء . وهكذا 
فبدلا من أن تقول قبيلمة واصل تقول قبيلة بنى واصل . واسسم الابنهذا 
الزى بتخذه كل المرب بلا تمييز » هو هى نفس الوقت ململة فى حكومة 
ابوية يخضمون لها : ياله من بون قاسم بين هذا الاسم »© وبين اسم 
المبد الذى تستخدمه غالبية الشموب ! 


وتقدم الخلافات من كل نوع الى محكية الشيخ » لكن سلطة الشصيخ 
هى بالأاحرى ملطة حكم أكثر منها ملطة قاض . ومهما كانت الجريمة 
خطرية » فاقنه نادرا ما يصدر حكما بالموت . 


واليكم الصيغة المتبمة فى هذه الاحوال : يتوجه امرة الى القفيمخ 
طالبا اليه التصاص . ويجلس الشيخ على عقبيه غلى طريقة اهل البلد» 
وامامه يجلسس المتقاضون على نفس طريقته »2 ويطلب القيخ اليهم نزع 
الخنجر الذى يحملونه عادة فى حزامهم ويض مه على الارض ».ثم ينصت 
الى ادعاءات كل منهم »© فاذا ملرفض التكبم الذى اثقار به فقه 
يستدعى اليه شخصية أو شخصيتين تحظبان بالاحترام بحكم مستههما 
واخلاتهما » ويعرض القضية ثم يدعوهما الى ابداء الراىويستطيع الشيخ 
ان يستشسير مسنين آخرين اذا اقتضى الامر » سكن من النادر أن بتسسم 
الامر لهمذا الحد » وعادة ما ينبرى الحشفور الذين جذبهم الفضول الى 
كان الناقثنات للطرف العنيد ويصحبونه ممهم وهم يتولون : هيا ») 
'نت مخطىء ©» نقد جاتبك الصواب »2 انصرف »2 أتصرف .. ويبدتون وهم 


1/5" 
يقولون له ذلك بيظهر الاصدقاء الملاطفين الذين يريدون ان يحصلوا عن 
طريق اللباقة والرقة على ما قررته حكية الشيخوخة » ولكن اذا ما ظل 
هذا سائرا فى تيرده » واذا مارفض الاستجابة للراى العام » وهو عندهم 

بمثابة الحكم الاعلى » فاته يطرد من القبيلة وتصادر ممتلكاته . 


هذا بخصوص القضايا ذات الصبغة المدنية البحتة . أما اذا 
اختص الامر بالسرقة أو بآية جنحة أخرى غير اراقة الدم » اى من نوع 
تلك الجنح التى تعكر صفو الأمن العام فيما عدا القتل ©» فان نفس 
الاجراءات سسوق تتبع 34 مع هذا الفارق الوحيد » وهو أنه ما أن يثبيكت 
الاتهام حتى ينفذ العقاب على الفور »© ويعاقب المدان عادة بدفع غرامة 
أو بتلقى عدد معين من ضربات العصا . وهو آمر لا يآنف الشسيخ من القيام 
به أحيانا بنفسنه » ويسارع كل المشاهدين الى معونته » فيرقدون الرجل 
المدان على بظنه © ويعلقون قنميه فى حلقتين من الح .يد مثبتتين 
عند منتصفهما بفصاة » ويمسك رجلان بطرفى هذه العضا » ويرفعان 
ساقي المذنب » ولمس ركبتاه الأرض »2 ويظهر باطن قدميه فى الهواء 
بشكل افقى وفى وضع ثابت . وعلى هذا الجزء يتم الضرب بعصا مرنة 
لحدما» أى بنوع من السياط يستمى كرباج مصنوع من جلد الفيسل أو 
جلد فرس النهر . 


وتعد المشرويات الكحولية والمواد المسكرة.مصدرا لعمدد كبير 
من الجرائم عند الشنعوب التى اعتادت عليها:» لكنها عند العرب « حيث 
هم لا يشربونها » ليست مصدرا لائ جرم » ويساهم هذا فى الحفاظ على 
الهدوء فى معسكراتهم . 


واذا ما وأيت الحدة التى يتناقشون يها لأتفه الأمور » فانك 
ستدهش من أن الضربات لا تعقب هذه الكلمات الحادة » وكتكاد مناقثات 
كلها تمضى فى تبسادل الصرحّات » ولعل السبب فى ذلك هو أن رجالا 
كهؤلاء » مسلحين على الدوام »2 لا يمكنهم الاندفاع فى الشجار دون تقدير 
منهم لعواقبه © فنتائج القتل على الدوام خطيرة اذ يكون لأهل القتيل 
أن ينتقموا له » وفى هذه الحالة يبا الاغتيال . وهكذا يصبح القصاص 


قانونا مقدسما لا يستطيع. الشيخ نفسه أن يتملص منه . لكن الأمر اليشيع 


نيف 

فى كل المسألة هو ان القاتل هنالا يلاحق وحده © بل يلاحق ممه أهله 
الأتريون . وعننما يكون لاسرة ما ثارات عليها القيام بها تجاه أسرة 
اخرى » فانه يقال حينئذ أن بين هاتين الماثلتين دما » ويكون عليهما ان 
تنفصلا وان تعيشا فى حالة حرب تستمر فى بعض الأحيان لمدة أجيال» 
ذلك ان الثار يوجب ثارات آخرى وهكذا » بل أن موت القاتل نشسه 
لاياتى مطلقا بالهدوء » واذا ماهلك أحد من آله بسسبه فان الاحقاد تتزايد 
بدلا من أن تقل . وهذه الممارك الباطنية لا تنتهى » خاصة اذا ما كانت 
المائلات المتمادية تنتمى الى قبائل مختلفة لآن القبائل الممنية تتخد 
عادة موقف الدفاع بالنسبة لابنائها » وتنتج عن ذلك حرب عامة . وثمة 
حروب من هذا النوع بدات منذ زمان لا تعيه الذاكرة . ومع ذلك 
فيمكن ‏ فى بعض الاحيان »2 وقبل أن تتعقد الفتنة لأكثر مما يجب س 
تهدئة المائلة المكلومة بواسطة تقديم هدايا اليها » تتكون بدرجة 
اساسية من الماشية » ويسمى الاتفاق الذى يتم على هذا النحو بالدية 
او اعادة شسراء الدم . ونرى فى التوراة ان شراء الدم هذا كان معروفا 
منذ زمن موسى بين القبائل الرحز. التى كان هو مشرعا لها . أما عندما 
تكون العائلتان المتماديتان تنتميان الى نفس القبيلة فان عقد اتفاق الدية 
يصبح أقرب منالا . وفى هذه الحالة يستخدم الشيخ وكل مسنى القبيلة 
كافة نفوذهم . 


ويحدث القصاص والدية ايضا بالنسبة للجروح» وللآباء على أبنائهم 
حق الموت » ويطيق الرجال هذا العقاب على أى من زوجاتهم أو بناتهم 
او اخواتهم تخرج عن سبيل الرشاد . 


وليدست المبارزة معروفة عند العرب : وهم يستميضون عن ذلك 
كه كلنتا لكو عالاغتنالات: +" و يلفط الأمر» تيه عد غالنية: الفسويه + 
حتباييها وحددتيا عل هةالشواء #انزاك دان هكف المادة"النميلة 0 بعادة 
تحدى الخصم ومبارزته بسلاح مماثل ؛ وهى المادة التى تجعل من هذا 
الحتد الثشائك والانتقام البشع نوعا مز النزاهة والشجاعة لا تحدث 
الا عند أمم شيال اوربا . ومع ذلك : فائنا نجد فى الواقع ونعن 
نتصفح التاريخ العربى مثل هذه اميارزات الفريدة التى حدثت عند 
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كل الشعوب جه نشتواء كانت هذه الميارزات بين عدد ضئيل من المحاريين 


الذين اوكلت اليهم باتفاق اق ان يتولوا وحدهم الدفاع عن. 
معمببالح قريتهم » أو سواء بين شخصين شسجاعين عند استعراضشس 
الجيوشى المتعادية لمجرد تباه بالشجاعة . لكن مثل هذه الامور من 
كمقعة الستلاح لا ينبغى أن تختلط بالميارزة بالشكل الذى نعرفه نحن فى 
اوربا منذ زمان ضارب فى القدم كرد على الاهانات الشخصية . ٠‏ 


وتقتضى. مصالح امن هؤلاء العرب ان يقوم شيوخهم بدراسة اخلاق 
وطباع حكام الدولٍ المجاورة» .وكنا على الدوام ندهثش. من صوب احكايهم . 
وهم يتفاوضون بقدر من الشرف » ويستطيعون ويعرفون كيف يدائعون 
عن حقوقهم بمهارة ورقة ودبلوماسية لا يمكن لدبلوماسيينا ان ينكروها . 
ولكم اتهمناهم بسوء الطوية ولكن هل دريناما أن كان قد حدث 
من جانبنا تصرف مماد نحو تلك القهائل الصديقة والتى كان يصعب 
علينا على الدوام ان نييزها عن تلك القبائل التى كانت ماتزال فى حالة 
حرب معنا » وما أن كان مثل هذا التصرف من جائبنا هو الذي .هيا 
لهم اسبابا عادلة. لمماودة حمل السلاح ضدنا ؟ ولقد كنت ارات عدة 
شاهدا على مثل هذهالاساءات غير السارة > وأتذكر وسط ذكريات اخرى» 
انه حدث عند عبورنا وادى الطميلات مع فصيلة مدفعية : ان قايلت 
مقدمتنا عند حوالى آخر النهار » عربيا بدويا يجلس على الارض معاثنتين 
بف ليوات وجالكرت مله كان حمنانة وبكلاهة زو قير تعمد بق ذلك 
كانت تيدو بعض البترات وبعض الخراف » ولو ان العربى كان قد اخذته 
المفاجاة »لكانت ما تزال لديه الفرصة كى يقفز فوق حصانه وينجو 
بئفسه » لكنه لم يفعل » وانما سارع برسم علامة المداقة لجئودنا 
وهى عبارة عن تقريب ابهامى كلتا يديد وهو يلفظ :.سوا » سوا : 
« معا؛ معا » . ولكن هذا من جائيه كان بلا جدوى : ذلك أن جنودنا 
وقد حرضهم على ذلك انكشارى تركى كان يعمل مرشدا لنا ‏ قد 
شتموه وثستموا نساءه وجروا خلف ماشيته . واضطرته طلقة بندقية 
صويت اليه ان يقرر الهرب » فاندفع بهمة الى داخل الصحراء وهو 
يذود عن نفسه بسلاحه ضد اأولئك الذين يحدقون به ؛ واطلقت عليه 
طلقات عديدة من البنادق لكنه لم يصب بأذى . واسرع صوت 
البنادق هذا من خطو بقية الفرقة » وكنت على حصاني وتقديت 


يف 
حدث » أشار خادبى المصرى بيده !لى المراتين ثم قال لهيا : 


« توجها الى هذا الرجل وهو كفيل بحمايتكما » فهرعتا على التو 
نحوى وقبلتا طرف ردائى »© نطمانتهما وتوصلت مع بقية الضياط الذين 
وصلوا معى الى تسوية الآمر » وحيث ان الانكشسمارى الذى تحدثت عنه 
قد أكد أن البدوى الذى فر ينتمى الى قبيلة معادية فقد استولينا 
على قطيمه . وصحينا السيدتين لتسليمهما الى شيخ اول قرية سنعبرها. 
وفى أثناء ماتبقى من طريقنا لاحظت ان انكشارينا يحرض الجنود على 
عدم استخدام الرحمة مع اسيتينا » وكان يريد أن ينتزع من هاتين 
اليائستين الاأشضياء القليلة التى كانت ممهما . واضطررت أن اتوعده 
بعقاب قاسى كى اجعله يكف عن اضطهاده الجبان لهما . وعتنتما حل 
الليل توقفتا » وبينما نحن نوشك على ان نفادر خيامنا » شساهدنا 
مشايخ الطميلات قادمين » وكانت هذه القبيلة فى ذلك الوقت فى سلم 
معنا . وكان معهم ذلك البدوى اإذى هاجمناه البارحة » وشكوا الينا 
فى لهجة معتدلة اعتداعنا الظالم على رجل لم يكن يحق لنا أن نعتدى 
عليه . وأسرعنا نوجه اليهم كل الترضيات الواجبة واعيدت الى 
المراتين معظم مجوهراتهما التى كان الانكشارى قد سلبهما اياها » وتلقى 
هو على القور » وقى حضرة البدو عددا محددا من الضربات بالعصا » 
واعيدت الماثية أو دفم تعويض عنها » وبعد أن تناول الشيوخ العرب 
بعض أقداح القهوة ممنا عادوا بالفى السرور . لكننى هنا اتسساءل: 
لو ان هؤلاء اليدو كانوا قد ذبحوا افراد جنودنا الذين كان من الممكن 
أن يقابلوهم منعزلين » بدلا من ان يأتوا الينا ليبثونا صراحة شكواهم .. 
الم نكن سنتهمهم عندئذ بالخيانة » «ينما هم لم يفعلوا سوى ان انتقمو! مناة 


وعندما يتم السلام بين قبيلتين يتبادل الشيوخ الهدايا 6 ولهذه 
الرسميات مسطوتها . وعنديا يتعامل حكام أجاتب مع المرب فاتهم يمنون 
بالامتئال لهذا الأمر . ومن المعتاد كذلك فى مناسبة مماثلة ان يأكلوا معا 
وهو مايسى بتحالف أو اتفاق الخبز والملح وهو امارة على صداقة لن 
تهدر . وايا كانت مكانة الشخص الذى تلقى من عربى أقل طمام غانه 
سيكون .وائقا انه سينال احترام كل القبيلة . 
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ولدينا على ذلك الوف الامثلة من الاسرى الذين اخذوهم منا اذكانت 
تتوتقف اساءة معاملتهم اياهم منسذ اللحظسة التى يأكلون فيها معهم » 
واقرر فى هذا الخصوص واقعة سجلها المسيو دينون فى مؤلفه » 
وقد سمعت من يتحسدتؤن عنها بمسد قليل من حدوثها . منذ عدة أشهر 
طويئة كان لدى بعض العربان اشير هو ضابط فرنسى .. وفجأة ظهرت 
احدى وحداتنسا على مقربة من مخيماتهم .. وتفرق المربان على الور 
داخل الصحراء وقد اخذهم الفزع واضصبح كل مايمثلكونه فريمسة 
للمنتصر » ووجد شصيخهم نفئسه ل بمد أن هام على وجهه ‏ وحيدا مع 
أسيره وسط الصحراء ولم يعد معه ب وى قطمة خبز هى كل طمامة» 
ولابد ان قلبه كان مفمما بالنقمة على الفرنسيين © الذين تسسببوا فى كل 
ما اصسابه من آلام »© ومع ذلك: فقد اقتسم مع ذلك الفرنسى الذى كان مى 
حوزته » قطمة الخبز الوحيدة التى بقيت له » وقال له : ريما سأحتاج 
اليهة غدا » لكنى لا اتحمل لوم نفسى لنفسى لو تركتك تموت من الجوع 
لاضمن أنا وجودى ٠‏ 

أن مثل. هذه الأخلاق والطباع لتشرف الانسانية بأسرها » ولا 
ينبغى علينا بالمثل أن نسىء القول فى حق أمة تضم رجالا بمثل هذا الكرم 
بين ابتدائهاة “نكن السووات هن التن تسترعن اتاعنبا بد ة نينا 
تفوتنا الففائل ! وفضلا عن ذلك فان الفضائل لا يمكن: ان تكون 
هى نفسلها عند كل الشعوب ! فالحدث الفاضل هو ذلك الحدث الذى 
يكون مفيدا :بشكل مباشر أو غير مباشر للمجتمع الذى يطريه . وليس 
هناك من هذه الفضائل الا مدد ضئيل يمكنه ان ينال امتداح كلالناس 
بدون تمييز . 

فعندنا على سبيل المثال » لا يتعرض المسافر المولود فى بلد هو 
فى حالة حرب معنا لأن يقتل أو يسلب » ذلك أن مصالحنا تحملنا على 
استقبال الأجائب .وحمايتهم وآن نبسط علاقتتسا معهم . لكن العكس 
من ذلك هو ما يصسدق على الصحراء فان أى رجل ليس حليفا للقبيلة 
مسوف يجرد من أمتعقته »2 بل ويقتل أحيانا على يد العرنان الذين 
يقابلونه» والعربى الذى. يحظى بتقدير أكبر هو الذىيستتطيع أن ينتزع أكبر 
قدر منالأسلاب لأنالسلب يشكل واحدا من أهم. دخول قومهم . ومم ذلك») 
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فحيث انهم بدورهم يتمرضون لنفس المخاطر » ويجدون أنفسهم مى بعض 
الأحيان فى حاجة الى مأوى عند اعدائهم أنفسهم » فان اليدو قد 
جعلوا من كرم الضيافة اول واجبتهم » ولابد أن نقر بأنهم يمارسونها 
بسخاء لا يعرف فى مكان آخر : فالأجنبى الذى استطاع أن يصل الى 
خيامهم أو حتى يلمس عتبة خيمتهم لن يناله فقط اى أذى ‏ بل آنه 
وكما كان يحدث فى زمن ابراهام ب سيحصل كون آجر على طعامه 
بل أن القبيلة بأكملها قد تتحمل مخاطر حرب خطيرة دون أن تسلمه الى 
اعدائه . وقد حدث لى » كما حدث لكثيرين غرى من أعضاء الخملةغ 
أن سافرنا وحدنا مع عربان وبقينا بينهم شهورا عدة دون أن يكون 
لدينا على الاطلاق ما نندم منه على ثقتنا بهم 5 


ويخلاف التحالف الخاص بين قبيلة واخرى » توجد تلك المصب 
الكبيرة التى تمترف بواحد من مششايخ هذا التجمع على أنه شسيخها. 
الاوحد » وتأخذ هذه العصب ابمما مميزا » مثال ذلك ما يحدث غى مصر 
السفلى حيث توجد اثنتان : الآولى تسمى : سعد والثانية تسمى : حرام. ' 


وقلما يقاتل العربى البدوى الا وهو يمتطى حصاته © وهو مسلح 
عادة بسيف بالغ القصر وخنجر وحربة طويلة كما يكون فى غالب الأمر 
مسلحا برمح وكمية من الأسلحة التى يعلقها فى قوم سرجه » وفى بعض 
الاحيان يستعيض عن رمحه ببندقية كبيرة يستخدمها بمهارة حتى عندما 
يكو انها حمينانه » رافعا يده دون أن يترك عنان فرنسه بطريقة 
يستطيع بها أن يثيبت سلاحه وان يصوبه كما لو كان راجلا » وبالرغم 
من أنه مدرب على القاء حربته لأبعد مدى وبحقة شصديدة فانه من 
النادر مع ذلك ان يتخلى عنها فى المعركة » فهو يمسسك بها عادة 
بالقرب من سمهمها » ويرمى بها بقوة تاركا اياها تنزلق من يده دون أن 
يتخلص منها كلية وبحركة معاكسنة يستعيدها سريعا الى وضعها الأول 
وحيث أن كفاعته كفارس أكبر منهسا عن درجة تباهيه بسلاحه »© فاته 
يحرص على اتخاذ الجانب الأيسر من خصمه »© وهو يحوم حوله ويتفادى 
ضرباته هارا بحصانه الذى تخديمه مرونته اللمأهلة بشكل رائع فى 
تلك المعارك التى يلتحم فيها المقالون . 
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ويصئع البدو بانفسهم البارود الذى يستخدمونه وهو ردىء ) 
وتزيد فيه على الدوام نسسبة الفحم بدرجة أكبر مما ينيفى . وليست 
لديهم مدفعية »2 فالمدفعية حسسب أسلوبهم فى القتال ليست مفيسدة 
بالنسبة لهم » واذا ما اضطروا للتجمع فانهم يهماجمون كرماة »© ويتم هذا 
دون أدنى نظام © فكل منهم يتخذ مكانه حسب هواه . وليست مهاركهم الا 
تلاحمات »© اذ يبادر اكثرهم شسجاعة بالاندفاع نحو الخُصم »2 ويثير بذلك 
حمية رفاقه .هذا هو واجب القائد عندهم » وهو الوحيد الذى 
تسبمع أوامره » وسرعان مايتقم احراز النصر »© ويتفرق المهزومون ' فى 
الصحرام ؛ ؛ ويحميهم الليل من ملاحقة اعدائهم . 


واذا مادارت معركة على مشهد من المخيم 4 أو اذا كانت معالفريقيون 
أسرهم »© فانك ترى النساء والفتيات » جماعات جماعات »© يدقتن ن طبولهن 
ويثرن بصرخاتهن واغنياتهن حمية المقاتلين : ووسط كل هذه الضجة» 


لا يكون عليهن أن يخشين بأسسا . فالجميع يحترمون ضعفهن . 


ولأايهاجم القرباق. تطلنا اتنتساء الليل :6 :ويتلحمن عافتيكهم :دن مقتحاة 
العدو بانقضاضات سريعة وهجمات غير متوقعة » وفى نصب الكمائن 
له ومناوشته لانهاكه عندما يكون هو الاقوى » وهم فى هذه الحالة 
لا يتحرجون من أن يفروا ؛ ليعيدوا حشد د وهم يجصرون بأقصئق 
سرعة ثم يعودون الى المعركة حيث لا يكون ذلك متوقها . والويل لأولئك 
الذين يبتصدون من اعدائهم عن فرقتهم ! لكم شناهدت فرنسيين 
يختطفون وهم على مدى مرمى بنادق زملائهم ©» ثم جردوا وذبحوا أمام 
فرقنا قبل أن يكون لدى زملائهم الوقت لنجدتهم . 


وكم دهشنا » ونحن نراهم يهربون أمامنا على الرغم من تفوقهم 
المددى علينا فى حين أننا شاهدناهم فى مرات أخرى وعلى الفعكس 
من ذلك يهاجموننا بشراسة برغم أنهم كانوا غى موقف أضهف بالنسبة 
لنا ء وتفسير ذلك أنه لم يكن مع جنودنا فى الحالات الأولى أى أمتعة 
يمكن لها أن تغرى عدوا لا يقاتل !لا للحصول على مغائم » بينما كنا فى 
الحالات الأخرى نضحب قوافل تثشر لعاب ششهيتهم التى لا تسبع » ذلك 
حل ال لق ين كر الاوربية ! فالدول 


لكا 
المرب أن يمد نصرا أن تلوذ بالفرار بشرط الا تفقد من الرجال الا اقل 
ما ققد الفتدق + وبقرط أن تعمتسل علن يبن الانسلات: ...وك ١‏ 
مادعنا فيهم » فقد كنا نظن جيتنا ذلك الذى يهرب منا بينها هم 
ينظرون اليه فى معسكرهم م ربما ‏ على أنه بطل . 


وحيث ليست لديهم لا مدفعية ولا مثماة فان اقل سور كفيل بايقاف 
زحفهم » لذلك فان معظم المدن فى مصر ©» قد أحاطت نفسها ‏ حتى 
تحتمى من غاراتهم ‏ بسور عال يبلغ سمكه طوية واحدة : ويكفى ذلك 
كى يجعل من الأمر فى نظر العربان حصنا لا يمكن الاستيلاء عله الا 
باستخدام القوة المسلحة : عندئذ يضطرون للقيام بحصار المكان : وهو 
نوع من المعارك لايتفق مع تلهفهم رعجلتهمء لذلك فانهم سرعان مادوافقون 
على الابتماد فى مقابيل الحصول على بعضي الهدايا . 


ولتفسن هنذا الفرضن يقيم النلاخون فن هذه البلاة © هنا 'وهتاكة 
وسط الحقول المزروعة احواضا من الطين على شكل ابراج يعلوها 
سطح مزود بمتراس . ويزرع هؤلاء اليؤساء وعيونهم يتظلة : وهم 
لا يتركون سلاحهم مطلقا » ويزرعون وهم يرتجفون تلك الأرض التى 
عليها ان تطعيهم © وما ان يلهدوا اليدو قادمين حتى يسوقوا ‏ على 
وجه السرعة ‏ حيواناتهم إلى اكثر الأبراج قربا * ويتسلقونه على درجات 
صغرة محفورة فى جسمه الخارجى » ومن مطح هذا البرج يذودون عن 
ممتلكاتهم ويبعدون عدوهم بطلقات البنادق . 


وعندما تقوم حرب بين قبيلة واخرى فان المرب لا يتخذون .للك ا 
من أسراهم عبيدا » فهم يطلقون سسراحهم بعد أن يسليوهم امتعتهم : واذا 
ها استبقوا بعضهم فانما ليتخذوا منهم رهائن » لكتهم لا يسلكون نفس 
المسالك مع الاجناس الأخرى وانما هم فى هذه الحالة كذلك ‏ يحتفظون 
بعدد قليل من الأسرى » لكن هؤلاء الأسرى يكوتون بمثابة عبيد ) 
يستخدمون فى اعمال البيت. وبخاصة فى طحن الحبوب © وهذا النوع 
من العمل يضعهم مباششرة تحت امرة النساء فى القبيلة : ونستطيع أن 
نميزهم عن العبيد المشترين © وهم كذلك قليلو المدد ‏ فهؤلاء الأخيرون 
زنوج فى غالب الأحيان » يشترون وهم صفار > ويماملون بقدر من 
الرافئة كما لو كانت تربطهم بالقبيلة روابط الدم ٠.‏ وعتدما يصسيتحون 


كفا 


كبارا » يتبعون سادتهم الى الحروب ويحصلون فى الغالب على حريتهم 
مكافاة لهم على شسجاعتهم » ويحصلون كذلك علىعطاء من الامتعةالضرورية 
لحالتهم الجديدة » بل انهم فى بعض الأحينان يقتسمون تركة سيدهم مع 
أبنائه ©» وفى معظم الأحوال بعترف بهم كورثة وحيدين لسادتهم اذا 
لم يكن )٠١(‏ لهؤلاء الأخيرين ابناء » حتى ولو كان لهم أهل عديدون وعندما 
يصيحون أفرادا فى القبيلة » يكون بمتدورهم أن يتوصلوا هم واحفادهم 
الى مرتبة الشيخ . وبهذا يكون الأمر هنا اقرب الى التبنى منه 
الى العبودية . 


وآخيرا فان. البدو لا يرغمون الأسرى الذين يحصلون عليهم فى 
الحروب على اعتناق الاسسلام لكنهم يرغيون على ذلك العبيد الذين 
يشترونهم ٠.‏ ولا يعنى الأمر انهم تلديدو. التدقيق فى مسألة الدين ©» 
فقلما يكون هؤلاء مسلمين الا بالاسم » وتنظر اليهم بقية الشعوب التى 
تدين بهذه الديانة على أنهم غر مؤّمنين . والختان »© هو المماررسة 
الدينية الوحيدة التى تحظى بالاحترام بينهم » ومن المعروف انها كانت 
تمارس قبل مولد محند « صلى الله عليه وسلم » بزمن طويل. أما الوضوء 
الذى أمر به هذا النبى فلا يمكن المواظبة عليه فى “الصحراوات حيث 
المياه نادرة وثميئة لحد كبير . وعلى الرغم من أن القرآن قد فرض 
المسلاة خسن مزات فى اليؤم: الواحد » فان هؤلاء لا يؤدون الصلاة فى. 
معظم الأحيان الا مرة عنسد شروق الششمسسى ومرة اخرى عند الغروب . 
بل وربما كانوا يخلطون بين ذلك وبين التقديس الذى يولونه لكل النجوم» 
ولعل ذلك شىء قد بقى من :ديانتهم القديمة تلك التى كانت بسيطة 
بقدر ما كانت. طبيعية . وهم يعبدون كائنفا ساميا » وينظرون الى 
الأجسام السماوية كوسطاء بينهم وبينه وهى التى تبدو وسط سماء بهذا 
الجمال وعلى هذه الدرجة من الصفاء وكاأنها تدل على عظية الله 
التى تتبدى هنا بقدر من الروعة أكبر مما تبدو به فى بقتية ظاهر 
الطبيمة )١‏ . 


)٠١(‏ نجد فى التوراة عادات مشابهة »2 فقد كان ابراهام ينظر الى 
ابن خادمه كوارثه الوحيد قبل أن تجمل منه هاجر ابا ( سفر التكوين © 
الاصحاح الخامس » الآية لا" ) على الرغم من أن ابراهام كان ينتمى الى 
أمرة كبيرة العدد . 
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ذف 


ولا يرى مطلقا فى معسكرات العربان مكان مخصص للصلاة . فكل 
امرىء يؤديها حيث شساء . ويسلك فى هذا الامر على النحو الذى 
ممع .به » أذ ليس ثمة رجال دين 'و ائمة على الاطلاق » ولسكن ثئة 
قاضسيا »© وان كان هذا الفقيه الذى ينبغى أن يحفظ القرآن ويعسرف 
القوانين والتفاسم لا يعرف حتى القراءة . يقول شيخ القبيلة لأحد 
العربان : أنت قاض ؛ فيكون كذلك . ولقسد اخذوا بهذه الاجراءات بدافع 
سبياسى ولارضاء جرانهم » للكن ما يميزهم على وجه الخصوص عن 
بقية المسلمين هو انهم لا يكنون لا حقدا ولا احتقارا للاديان الأخرى » 
بل ويقال انه لا تزال توجد داخل الجزيرة العربية قسائل يهودية ينظر 
اليها أبناء البدو المسلمين ©» على انهم اخوة لهم . 


وفى بعض الأحيان » ومن المستحسن أن يحدث ذلك فوق الاماكن 
المرتفمصة » يذبح المربان خروفا أو جملا فيا »2 ويذكر اسيم الله » 
ويوز عون على الفقراء جزءا من لحم النشسحية (؟١)‏ . 


وتوقير المسلمين للحيتهم امر شائع » ولا يسقطيغ المبيد ان يطلقوا 
لحاهم . وحلاقة ذقن رجل حر أمر مهين لكرامته : لذلك يقسم البدو 
بلحاهم وهم ممسكون بها بأيديهم » وفى احيان اخرى يقسمون براسهم» 
لمكن اكثر الايمان تقسديسسا وأكثرها قوة ©» هو القسم الذى لا يلجاون 
اليه الا مى الحالات ذات الأهميية القصوى »2 ويلفظ به مع رفع طرف 
الرداء والامساك بعضو التذكير » وعادة القسم بالاعضاء التناسلية 
يعهوذ الى زمن جد بعيد فلقد قال ابراهام لخادمه « ضع يدك تحت فخذى» 
واقسم أن تذهب الى بلاد ما بين الئهرين لتتخذ زوجة لاسحاق ابنى » 6 


(؟1) ذبح الاضحيات فوق الاماكن المرتفمة تقليد شسائع عند العرب منذ 
الازمنة الضاربة فى القدم » فعلى احد الجبال قلد احد شيوخهم ابنه» 
لكى يذبحه قريانا الى الله ( سفر التكوين » الاصحاح ال ؟؟ ) وتقدم 
التوراة العديد من الامثلة المشابهة . ١‏ 

د .هذه ترجمة للنص الفرنسى واليكم النص كما جاء فى للتوراة : 

« وقال ابراهيم لعبده كبر بيته المستولى على كل ما كان له » ضع 
بدك تحت فخذى » فاستحلفك بالرب اله السماء واله الأرض آلا تاخد 
زوجة لابنى من بنات الكنعاتيين الذين انا سسلكن بينهم » بل الى أرضى 
وعشيرتى تذهب وتأخذ زوجة لابئي اسحاق  »‏ وهكذا تزوج اسحاق بن 
ركقة بنت بتوئيل ابن أخى ابراهيم -. سفر التكوين - الاصحاح الرايع 
والمشرون . (.المترجم ). 


:42ظ> 
وللتعاويذ والتمائم. نفوذها الكبير على المتلية السائجة لهؤلاء 
القوم البسطاء » حدث يحمل الكثيرون منهم كيسنا صغيرا من الجلد » 
مدلى فى رقبته أو تحت ابطه ©» ويحتوى على قطعصة من الورق كتبت 
عليها كلمات غامضة على يد درويش. بل وفى كثير من الأحيان على يد 
منديكين ان يهود .وهم 'النين اينظر اليهم. لذو غلن: انهم اكثر. غلما من 
المسلمين فى تلك الأمور التى تتصل بالتمائم والرقى ٠.‏ وقد شساهدت 
بعضا منهم يحملون كذلك بعض أحجار عليها نقوثريحروف كوفية لايفهمونها 
على الاطلاق بل وكذلك بعض التعاويذ ‏ المصرية القديمة » وفى النهاية 
انهم يولون ثقتهم الكبيرة فى التميمة الوه :ميلك كضيها ارعن اعابود 
أكثر مما يولون هذه الثقة لكل فنون الطب واسراره . ويحرصون على 
وضعها فوق الجزء المصاب من الجسم » وقد يثير الأمر ضحك البعض» 
وأنا مقر يذلك » ولكن » هل يننغى أمثل هذه الامور أن تثير سخريتنا. بينما 

نحن برغم كل حضارتنا مازلنا اسرى لخرافات مشابهة . 


وعندما تنمو شسجرة بالقرب من مقبرة ؛ أو فى آية ظروف قد تضفى 
عليه تواماتيان يظور: المعمرةا فاته كد حديل التصذ و عليه لاعتفا عن 
بها روح جنى ©» وتصبح منذ ذلك الوقت أمرا مقدسا » بحيث لا يمكن انتهاك 
حرمتها بقطع فرع منها أو حتى بق ذفها بحجر ٠‏ ويعلقون بها شعر الراسس 
وشعر الجسم ومزقا من القماثى :وقطعا من الورق خطت عليها 
حروف غريبة وكلمات سحرية ٠‏ ويأملون من وراء الطقوسس. التى يصحبون 
بها “مكذا الفعل إن يسكروةا ليق المي ران هوا الغرن والادى 
شجرة ضخمة من أشسجار الأكاسسيا مفطاة بمزق من القماثشن » ويعسكر 
بالترب من هذه الشجرة عادة القافلة الكبيرة التى تتوجه كل عام الى 
مكة « للحج » ويقوم المرب بهذا الأمر فى تقديسس كبير © وقلما يفوت 
الحجاج أن يئذروا هناك تنذور هم أذا ما كتبت لهم النحساة من أخطار 
السفر » وذلك بأن يعلقوا فى فروعها جزءا من ملاسسهم . 

كنت أود لو أستطيع أن اقدكم هنا نتفاصيل الحفلات الدينية الثى 
تصاحب عئد كل الشعوب بعض المناسبات الهامية فى حياة الناسن 4 


ه2؟ظ> 

وتحت بند الاخلاتقيات والعادات المانية . 

يتزوج العربان فى سن جد مبكرة » وهم شديدو الفيرة على نسائهم» 
فالخنجر مشرع عند أقل هفوة خيانة » وهم لا يخفون على الاطلاق نيتهم 
المنتصر » وتستطيع الفتاة التى مرت بهذه المحنة أن تعثر على زوج وكان 
شيئا لم يحدث لها » ومع ذلك مان هذه الفنتاة فى حالات أخرى » اذا 
لم تبن بكارتها ليلة زفافها ‏ ستطرد الى اهلها مجللة بالخزى »© وينتظر 
هؤلاء الأهل بفارغ الصير فى خيمة الزوج قطعة القمائي المخضبة 
بالدم والتى تشهد بتعقل ابئتهم واستتقامتها » بل ويعرضونها آحيانا خارج 
الخيمة لأنظار الجمهور » ثم تطويها الزوجة الشابة بعناية وتحتفظ بها 
طيلة حياتها . 


ولا انعرك :فيان اللتزحاق جددة: السيوة متسشدة الاك بان اه 
الحظ فى اوربا والتى تحطم قو ىالاخصاب عند ابنائها؛ وتقضى على البهجة 
التى ينيغى أن تقرب بين البشر وتحيل الحياة الى كاآبة منفرة » تصبيب 
صاحبها بالانطواء » وقتامة المزاج وتجمل منه انانيا فظا وتتسبب 
له فى أمراض الوهن والعجز القاسية بل والى موت مؤس مالم يؤد حب 
الشياء ال ملاع سريم له 4 التق هذه السورة تفكل بحلها هنا سنوية 
اخرى عرفت فى الماضى عند اليونان » وكانت شائعة فى كل الامم 
الرعوية » تلك هى عادة أن يتبادلوا الحب فيما بيتهم ويحدث هذا على 
وجه الخصوص أثناء مسيراتهم الطويلة حيث ليس ثمة من مجتمع يحيط 
بهم سوى تطعاتئهم .. وهناك »2 ينفمسسون فى أمور تبعث على الخجل . 


ويؤدى الزواج الى اختفاء أو على الأقل الى التخفيف من هذه اللاذ 
الآثمية . والعربان كما سبق القول يتزوجون فى سن جد مبكرة » وليس 
ثمة ما يأملونه اكثر من الحصول على الكثير من الاطفال فتلك هى 
الوسيلة الاكيدة للنفوذ والثروة . ومولد طفل © هو حبدث يملؤهم 
بالفرح الطاغى » وبسيب هذا الحب الابوى الكبر فانهم يضيفون 
الى اسسمهم اسمم مولودهم : فاذا كان الاب يسمى محميذا وابئه يسمى 


كك 


عليا فان اسم الاول يصبح هكذا : محمد أبو على »2 او ابو على فقط ©» 
وهو ما يعنى والد على . 


ويحمل الشبان من جانبهم اعظم احترام لواهبيهم الحياة ؛ كيا 
يحترمون كل الشيوخ على وجه الهموم ؛ فينهضون عند قدومهم » وينصتون 
اليهم باحترام شديد ؛ بل ويكفون عن التدخين فى حضرتهم آلا اذا طلب 
البهم ان يَوَاسَيلوا التشدكين .: وهكذا تامسن حكوية القبيلة على هذا 
الخضوع .التلقائى لحكمة السنئين وخبرة الأيام » وعلى حب الآباء 
لأينسائهم .. وهذا هو ما سبق أن لاحظنا من قبل حول هذا الموضوع . 


والعريان رشيقو الاجسام » خفيفوا الحركة اكثر من كونهم اششداء » 
تتميز اجسامهم بالنجافة » لكنها نحافة الصحة » وثمة نوع من التشابه 
الكبير فى شكل قامتهم »© اذ قلما تشذ عن طول يتراوح من خمسة أقدام 
وبوصتين الى خمسة أقدام واريع يوصات »؛ ولا نرى بيئهم مطلقا 
كما نرى عندما ‏ أقزاما الى .جوار عمالقة. »2 أو مقعدين الى جائب 
أشداء مفتولى العضل كما لا يرى بينهم على الاطلاق من هو كسيح منذ 
مولده .. فهناك تتقارب القوى الفيزيقية » كما تتقارب الصفات 
الآخلاتية والمادات الاجتماعية بقدر من المساواة لا مثيل له فى مكان 
آخراين: المالم: : 


والعربان بض الوجوه : لكن الشمسن لوحت بثشرتهم لحد كبي, © 
حيث يشتد أثرها اذ تنعكس اشعتها بفعل الرمال : ولون لحيتهم وشعرهم 
وشيوتي؟ انوت اما النتائيه تتاضيفة التكافن مقاسكة “نان الطادة + 
وجميلة وملحمهم روحانى ورقابهم كثيرة العفل ؛ واكتافهم وصدورهم 
عريضة » لكن الركبة كبيرة بعض الكىء » ولعل هذا قد نتج عن 
طريقتهم فى الجلوس على الأرض حيث تتثشسابك سيقانهم من تحتهم . 


وعيون النساء اكثر اتساعا من عيون الرجال لكنها سوداء بالمثل» 
عذلق فاق اسبننانهن بيضاء يسشعة © وكاكين هيفاد يرنة 4 آنا اتوعين 
وايديهن وسيقانهن .واقداآمهن فعلى درجة من الجمال تصلح معها آية 
واحدة منهن ان تعد أنمو_جا «'موديل » > لكن ملامحهن فيما عدا عيوتهن 
قليلة التعيير » تنقصها الحيوية » وهو أمر ينبغى أن نعود به دون جداك 


4 
الى عادة اخفاء الوجه تحت النقاب بعناية لا يولينها لاى جزء آخر من 
جسبمهن »© وأنفهن كبر »© وفمهن واسع » وتصبح الكثرات منهن قبيحات 
بالفعل عندما يغطين وجوههن بوشم يجعلهن قريبات الشبه بهنود أمريكا. 


وسرعان ما تتهدل صدورهن »2 وهو الذى كان ناضجا وجميلا 
عننما كانت المرأة ما تزال فتاة فى مسن العافرة او الثانية عشرة» 
وما أن تنجب الؤاحدة منهن طفلا حتى يستطيل صدرها يدرجة 
كبيرة » ومما يساعد فى تشويهه أكثر فأكثر انهن لا يبذلن اية عناية 
لحمله أو اخفائه » لذلك فالجميلات من نسائهن فى حكم النادرات ٠‏ 
ومع ذلك فهناك بعض الجميلات يمكن لك أن تلمحهن وبخاصة بين 
سيف انك الفسن متهن . 

وتتميز مولا النسوة جميهنا ابقصوبة #ملة 6 .وعنتها الااتتمب 
سيدة متزوجة فانها تلقى الاحتقار ولا يتردد زوجها فى تطليقها » أو 
على الاقل » فى اتخاذ زوجة آخرى » ذلك أن الطلاق وتعدد الزوجات 


ومن أصمب الأمور عليك أن تستطيع تمييز شيوخ العرب من 
شبائهم عن طريق ملايسهم »© فهم يرتدون بصفة اساسية أقل هذه 
اللأنسن حفيوتة وف 21 افيف الى فلك وزو اد الفرون لا مدقي + علق 
الاطلاق » اذ يظل هو نفس ما كانه فى الازمنة الخوالى »© وينبغي ان يتود 
هذا الى. الاعتقاد بأن الأمر انما هو نوع من التقدير الذى تحظى نه 
الشيخوخة » أما عندنا » فعلى العكس من ذلك » فاهواء الموضة تتفير 
كل يوم .. ومن ثم تأتى سن معينة يجد المرء نفسه فيها لايسيمٌ آأهواء 
« موضات »6 جديدة » فيثبت على بذلة لا تعود تتغير طيلة السنوات 
الآخيرة من عمره © لذلك فسرعان ما تعد ملايبسه مض حكة حيث يكون 
الشباب وهو الذى يبعث البهجة فى كل شىء » قد كف عن اسستخدامها. 
ومن جهة اخرى فان الموضية فى أوربا لا تؤدى فقط الى تنويع الملابس» 
بل أنها تبسط سنطوتها على كل ضروب الحياة »2 وينتج عن ذلك فى 
غالب الآحيان تفناقض قاس بين الشباب وبين الشيخوخة ! فملايس 
الآباء تيكو فى عين الابناغ مضحكة » بينما لا يكف الآباء عن انتقاد الزمن 
الحاضر ولا يملون من الاسف على الزمن الذى فات »© ويتبادلون فيها 


1م ؟ 

بينهم المرارة فيقولون : فيما مضى كنا نفعل كذا .. وهذه الكلمات التى 
قد يلفظها البعض بسخرية وقد يلفظها الآخرون بأسى » تبدو كما لو 
كانت تميد الى الاذهان ذكرى زمن سابق على الوقت الحاضر بقرون 
غدة 4 بينميا هى فى اغلب الأحيان لا تتعلق الا بفترة مضت منذ حوالى 
العثئرين عابا . لكن الامر ليس نفسن الامر عند امم الشرق ©. فالعادات 
ثابتة لا تحول . يقول العرب هكذا كان يفعل آباؤنا وعلينا أن نحذوا 
حذوهم . ومع ذلك فلابد ان نتفق على انه اذا كان مثل هذا الأمر فى 
نعظم الأحيان > افضل من ذلك التغيير الذى يحدث بلا انقطاع فان له 
ايضا عويوبه ! ذلك أن ثشسيئا لن يتطور بمرور الوقت . 


ويرتدى العربان جلبابا بالغ الاتساع من القماثش أو من الصوف» 
وهم يشلدونه حول وسطهم بواسطة حزام عريض . ويرتدون تحته 
كملابس داخلية سروالا من التيل . وهم يحلقون رعوسهم بالموسى 
ويغطونها بعمامة ؛ ويطلقون لحيتهم » وتظل عارية رقابهم واذرعهم 
وسيقانهم . وفى معظم الأحيان يرتدى العربان الذين يقطنون صحراء 
مصر. الغربية فوق ملابسهم معطفا أبيض -اللون « عباءة » من قمائس 
صوفى شديد الرقة . وقد شاهدت عربانا آخرين فى مناطق تحيط بمدينة 
السويس يلقون فوق ظهورهم أثناء الشتاء جلدا ثقيلا من جلود الخراف 
يعقدون قدميه الأماميتين فوق الصدر ويتدلى الذيل الى الأرض وهو 
الأمر الذى يشبه تمام الشبه تلك الطريقة التى يبدو لنا هرقل بها 
وهو يرتدى حلد اسد » ويبدو هذا المعطف البدائى على درجة من 
الجاتبية والروعة ؛ اما ملابس السيدات فتتكون عادة من رداء طويل 
يستخدم فى نفس الوقت فستانا 4 ومن سروال وعمامة وحجابين » 
اولهما وهو الاوسع يوضع فوق الرأسس أما الآخر وهو أقل اتساعا فيوضع 
فوق الوجه أسكفل العينين مباشرة » ويثيت بقصاصتى قمائى تعسقدان 
خلف. الراس . وثمة اطواق من الففشة ‏ وهى فى اغلب الأحيان من 
الزجاج الأزرق - تحيط بالذراعين والساتقين أما الحلى التى يتزين بهاء 
فون الذوات والاقراط المستوعة من :التكاين أو "اليفئة .وتاذو وااتتكون 
من الذهب » وبعضهن يثقبن احدى فتحتى الأنف لتتدلى مثها حلقة 
فوق الهم . 


اا 


وتظن النسوة من كافة الفئات انهن يتزين عندما يصبغفن بالأصفر 
ياطن القدمين واليدين « بالحناء » وهو امر بدا لى على الدوام بالغ 
القبح » لكننى سأقول عكس هذا الراى بخصوص عالدتهن فى احاطة 
جفونهن بخط اسود يمتد قليلا عند ركن الجفنين فقد كان تأثير ذلك على 
الدوام طيبا بالنسبة لى » فالعين تكتسب بذلك حيوية وتبدو نجلاء 
واكثر أتساعا »© ويمكن أن نسيتنتج من الخطوط التى نراها محفورة حول 
عيون التماثيل المصرية ان هذه كانت نفس عادة النسوة فى مصر القديمة. 


ومنقولات البدوى كما لابد ان يتخيل المرء تتضاعل الى حد الضرورة 
المباشرة : رحاة © رقيقة من الحديد لتحميص حبوب القمح أو لانضاج 
الخبز »© اناء لصنع القهوة « كنكة » ؛ دلو من الجلد لصب المياه ») بعض 
القرب » قصمات من الخشب فناحين صغرة لشرب الين » قكر » حصررة 
تستعمل سجادة وفراشا » وفى بعض الأحيان نول لنسج الاقمشة الخشنة» 
الاسلحة التى سبق ان تحدثنا عنها » مادورة طولها من )6 ه اقدام » 
قليل من اللابسس »© نوع من الماندولين 19) طبلة وهى عبارة عن اناء من 
الفخار المحروق لا قاع له ويغطئ: من احدى فتحتيه بجلد مشدود بقوة .. 
هذا هو كل ما تضعه على وجه التقربب خيمة البدوى » وهذه الخيمة 
ترتفع الى ه ‏ 5 اقدام » وهى مربعة الشكل ومصنوعة من قماثىن 
غامق خشن يصنعه العريان بأنفسهم من وبر الجمال . أما الجزء الخارجى 
من الخيمة » وهو الذى يصنع مسقفها » فهو قليل الانحدار ويتخذ فى غالب 
الاحيان شكلا افتيا » وثمة فاصل من نفس القماثشى يفصل داخل الخيمية 
حجرة الحريم عن حجرة الرجال ٠‏ 


() استخدمت كلمتا ماندولين وكمان » على الرغم من أن هذه 
الآلات تختلف كثيرا عن تلك التى تطلق عليها هذه الأآسماء فى فرئسسا 3 
وقد اطلقت كلمة .اندولين على تلك الآلة التى تهتز أوتارها بواسطة قطعة 
صغيرة من:قرن أو من خشب » وكلمة كمان على تلك الآلة التى يعزف على 
اوتارها بواسطة قوس 34 وبامكان من يرغب فى معرفة هذه الأشضياء 4 
بتفصيل اكثر دقة 4 أن يعود الى الدحراسات التى نشرها المسيو فيوتو 
القرنسية والسايع فى الترجمة العربية ) . 


اك 

وتتنائر كل خيام العرب بلا نظام الواحدة بعد الآخرى »© ولكن فى 
نفس الوقت بطريقة تجعلها تحوى فيما بينها فراعا فسيحا يستخدم كميدان 
عام وكمربط للقطمان : واذا ما ثساعوا أن يرحلواأ فان كل عائلة تعبىء 
منقولاتها الخفيفة فى قماتس خيمتها وتحملها فوق جملها وتساقالقطعان 
فى مقدمة الركب » يتبعها النسنوة والأطفال والشيوخ » ويسير بعض 
هؤلاء على قديميه ويمتطى البعض الآخر الجمال أو الحمير » وهناك 
بعض الرجال »؛ على صهوات جيادهم ؛ يرشدون ويقودون المسيرة ولا شىء 
يبقى فى المؤخرة » وسرعان ما تأتى الرياح لتمحو آخر أثر لهذه المدينة 
اللإتتة . 


والعربان قوم بالغو القناعة اذ تكفيهم بضع بلحات وحفئة من 
القكمم او الشفي الحنسى اهذاء ليو كاين # .بل الفيد رايت المففن متهم 
فى أعماق الصحراء يكتفون ببعض من الفول النيىء كانوا يأخذونه من 
طمام جمالهم ؛ ويأكلونه دون أية تجهيزات سسدوى أن يكسروه الى قطع 
صغيرة بواسطة حجر حتى يتمكنوأ من مضغه بسهولة أكبر » وهكذا » 
فسست أوقيات من الطعهم أو سبع هى كل مايس تهلكه البدوى من طعام 
طيلة اليوم فى الصحراء ؛ وهم يأكلون اكثر من ذلك بقليل عندما يحلؤن 
بأرض خصبة » ومع ذلك فاأن زهنادتا : وهم المعتادون على فترات الصيام 
الطويل » لا يستطيعون بحال أن يقتربوا من بسناطة هؤلاء وقناعتهم » 
مهؤلاء يشربون أقل من القليل » ويتحملون العطشر. لأيام بأكيلها » وبلا 
جدال فانه نتيجة لهذه القناعة المستمرة فان افرازاتهم » نتيجة لهذه القناعة 
الدائمة ) حد قليلة (4) . 


تكن انمعد تمدام الفرى كوه يفكل يظلق نري انعفن 
واحدا من الأسسياب وفى تفسسن الوتت واحدا من النتائج لقناعتهم» 
فاذآ كاتوا لا يعمرقون مطلقا فغان الأمر لا يعود فقط لأنهم يأكلون قليلا 
وانما لآن جلدهم يحجف بسبب تعرضهم لشمس حارقة » وهم لا يرتدون الا 
ملابسش شديدة الخفة » وبيسيب جفاف جلودهم وخشونتها تفيق 
مسامهم وتسد بش كل تام . وحيث انهم يتعرضون لقدر قليل من الفقد 
ون طريق المرق فان حاجتهم للطعام لاستعادة قواهم تقل تبعا لذلك » 
لكننى امسك عن الخوض فى الأمر اكثر من ذلك مغضلا أن اترك الامر 
ليحسمه الفسيولوجيون . 


ذلك 

واليكم ما ياكله المربان عادة : فطائر صغيرة من الذرة أو القمح لم 
تنضج لحد كاف » ارز » بلح » عدس » فول » لحم ولكن فى أضيق الحدود») 
لبن طازج او رائب » زبد © جبن ش ديد الجفاف »؛ مالح ولاذع الطعم 
يصنمونئه دوما من لبن الفرس والبقر والجاموس والحمي والماهز بلا 
تفرقة » ولا يشربون سوى الماء والبن يدون سكر ؛) وهم يحولون 
التقمح الى دقيق بواسطة رحى شقاها من حجارة أو يسحقونه ببساطة 
فى حجر مقعر على شكل مدقة ( هاون ) »© بنفس الطريقة التى يصفع 
بها الرسسامون. الو انهم + 


وبعد عجن الدقيق » يبسط العجين على سطح من الحبيد المحمى 
من قيل فوق النار داخل حفرة فى الرمال ويغطى الجميع بالرماد 
الساخن » ويجذب الخبز قبل أن يبلغ بكثير درجة النضوج التى نعطيها له 
فى غفرئسا . وهذه عادة استمرت فى الصحراء منذ زمن لا يمكن تذكره 
« لنضجوا الخبز تحت الرماد » هكذا كان يقول أبراهام لسارة . 

ويستخدم نفس هذا اللوح الحديدى الذى ينضج فوقه الخبز فى 
تحميص حبوب القمح والشعر التى يأكلها العرب عادة بدلا من الخبز . 

أما روث الماثشية المجفف فى الشمسس »2 فهو على وجه التقريب ) 


يتزودوا بوقود غيره . 


وفى وجبة الاحتفالات يقدم عادة خروف بأكمله . 


وقد تناولت العشاء ذات يوم مع بعض البدو © ولقد استخدم هؤلاء 
لحثى على الطمام وسائل قد لا تقع وقع الاستنكار من اكثرنا تأدبا نحن 
الآأورييين وهأنذا أقص هذه الحكاية التى سوف تتسسهم فى تمريفنا 
بمضيفى من زوأيا عدة : 

كنت مكلفا اثناء شمتاء العام الستايع ( ١9/11‏ ) بعبور وادى التيه» 
الذى لم يكن قد سبق لأى من جنودنا ان اجتازه من قبل .ورحلت من 
القاهرة مع سرية تتكون من خمسة وعثرين رجلا من المشاة » وكان مع 
كل جندى من الخبز مايكفيه لمدة اربعة ايام » وكان معنا جملان يحملان 


"047 

الئاه الثن'سدرنا اننا استحفاي اليه وعدي وسلنا عد فروب 
الشمس قرب مدخل الوادى » على مشارف الأرض المنزرعة » قررت أن 
نمضى الليل فى هذا المكان 4 وتيدد الجنود على الرمال © وبينيا هم ياكلون 
خبزهم » مغموسا فى قليل من الماء ؛ كان خيالهم الذى استثاره اسم 
الوادى » قد جعلهم يتخيلون آلاف المخاطر الخرافية واردت أن أتبين ل 
بتوجهى الى قرية كنا غير بعيدين عنها > ما ان كان بمقدورى أن اتزود من 
هناك بمرشد يدلنا على الطريق : أخذت بندقيقى وسرت وحيدا » ولكن 
سرعان مادفعتنى الرغبة فى التعرف على مدخل الوادى الى القيام بدورة 
كبيرة ©» أبتعدت معها دون ادراك منى عن سريتى »© وما أن تسلقت بعضش 
التلال التى حجبتنى كلية عن الانظار . حتى وجدت نفسى فجأة امام مخيم 
عربى : فكرت فى الانسحاب لكننى تبينت أن بعض البدو من راكبى الخيول 
قد قطعوا على كل خط رجعة » فقررت .أن أجعلهم يدفعون ثمن حياتى 
غاليا . كنت مسلحا بشكل حيد » اذ كان معى بخلاف بندقيتى المحشضوة ‏ 
وسوئكيها » مسدسان ممتازان »© ونادر! ما يحدث أن أخطىء هدفى عند 
التصويب. شهرت بندقيتى ؛ لكنئى اردت فى نفس الوقت أن أجرب - وانا 
رجل جرىء صاحب حيثة - ما ان كنت بمستطيع أن اتفادى معركة غير 
متكافئة لحد كبير » فأعطيت اشنارة للعربان الذين كانوا يحدقون فى أن 
يقتربوا متى © وتوجهت فى نفس الوقت اليهم ©» بادى الثقة ؛ وما أن 
أصبحدت على مسافة تكفى كى يسمعو؛ خلالها صوتى » حتى طلبت اليهم 
أن يصحبونى الى شيخ شيلتهم لاأتحدث اليه . بدا عليهم أنهم دهشوا 
لطلبى ؛ وتبادلوا النظرات فيما بينهم ؛ فكررت اليهم يلهجة حازمة طلبى» 
فأشاروا الى أن اتبعهم : وسرعان ما أصبحنا فى داخل المخيم » ونبحت 

الكلاب عند اقترابتا . : 


كنت أرى هنا وهناك عديدا من الخيول المسرجة »© مربوطة بالقرب 
من الخيام 3 ولاحظت فى دهئشة أن المديد من النسوة كن يفطين 
وجوههن بعناية تمائل مأ كان يمكن أن تصنعه زوجات الفلاحين فى موقتف 
كهذاأ . توقفنا أملم خيمة الشيخ التى لم تكن تختلف فى كثير عن بقية 
الخبيام الا فى كونها أكثر اتسساعا بعض االشىء . دخلت فى شىء من 
التوجسسى » فوج دت الشيخ ومعه اثنان من العربان »© وهم متهمكون 
جميعا فى التدخين. وشرب البن :. كانوا جالسين على الأرض حول قليل 


ولا 

من الثار استتقر فوقها الفلاى » وكان دحان هذا الموتد » وكذلك 
دخان الثارجيلات » بالاضافة الى السحنة الجادة والمهيية لهؤلاء الرجال 
الثلاثة » وكذا المسدسات والخناجر التى كانوا يتسلحون بها .. كان 
كل هذا يتطابق مع الفكرة التى كانت لدينا عن مغارات اللصوص .. 
ألقيت عليهم بتحية الاسلام : السلام عليكم ؛ فردوا السلام دون أن 
يخرجوا عما فى أيديهم © ثم اضافوا وهم يقدمون الى قدحا من القهوة 
« اجلس واشرب » استجبت على الفور ©» فقد كنت اعرف أنه نوع من 
الحماية لك أن تشرب أو تأكل معهم » وقلت للشيخ : « عرفت أنك تعسمكر. 
هنا فتركت قافلتى على مسافة واتيت وحدى بتقة » طالما اليك دحليلا 
ليقودنى حتى البحر الأحمر عن طريق وادى التيه » ويمكنك أن تثق بأنه 
سينال أجرا طيبا » وأضفت : « ليست معى الآن نقود لكننى سأدفع 
اليه مقدما نصف الاجر الذى سنتفق عليه ما أن أعود الى سريتى » » 
بأعاشى ««اسكحسل: على قل نفانا اس ملم نم العرتجيين © ,وبري عد 
ذلك نان الترسسين اق تركوا اله :ازاطى وترية"التسفين: التى كان يبعز 
بالعوب كنها أن تسلفد ع عبيلة رانين + 

وبينما نحن نتحدث » لاحظث أن نساء الشيخ كن يزحن قليلا حتى 
يريئنى فاصل القماش الذى يفصل حجرتهن عن حجرتنا : ولابد انه 
كان أمرا مثيرا لفضولهن أن يرين وأحدا من الفرنسسيين الذين قص عليهن 
بالضرورة محاربوهن مثات الحكايات الخرافيه عنهم والذين كانت ملابسهم 
ولفتهم واسلحتهم تختلف اختلافا بينا عما تعودن . 

استأذنت فى الاتصراف - بعد أن تيقنت أن دليلا سيأتى فى الغفد 
ليلحق بى فى المكان الذى اوضحته لهم » وعدت ألى معسكرى مفتبطا 
أننى قد توصلت الى هذه النتيجة السسارة ٠.‏ 

وعندما عدت الى القاهرة » بعد ذلك .بشهر . قصصت مغامرتى على 
عنمن زجلائى 6:واتقناجما "على تنظيم ركلة الروية هذا الكيع + و 
يوه الربحلة :ا كنا اند ماسر برحلا مني «الصطلمة © تركب تحياة ا ما > 
ويسقنا اننيااننا شايين90 -الذين كاتوا حيبت عادة “مل البلاد يخرون 


(16: السنياسن ١‏ سمايسس م حدم مصريون ١0‏ وهم فى الوقت نيسه 
معئبون بأمر الحبل وبجرون بحوار سادتهم وهملا يعرنون 'لتعب ويحملون 


معهم فى معظم الأحيان ويبخلاف عصاهم نندقية مخدومهم 5 


"04: 

نان اتنا قزم »راشيو لدو للريلة ب رع كافون الله كن 
أنزع كل شك من الطرابين حول مشتروع زياركتبا .. وعلى الفور » تعرفوا 
على » وعندما وصل زملائى بعد ذلك بقليل »© لقوا ترحيبا طيبا . 

وبعد ان استرحنا وتجولنا خلال مخيمهم » وشربنا معهم بعض 
اقداح البن ؛ شرعنا فى الرحيل على الرغم من الحاح كبار القبيلة الذين 
أرادوا استبقاءنا كى نشاركهم الطمام من الخروف الذى ذبحوه عند 
وصولنا » لكئنا » بتصنعنا الأوربى »© ششسكرناهم مدعين ان لدينا اعيالا 
لامكا وايان ادكو ام ادك اوللست انهم ل واستريعو الرمطنا. 
ومع ذلك »© فبعد أن تبادلوا بعض الكلمات فيما بينهم بصوت خفيض »© 
استمادوا .ملمحهم البشسوشى الذئ كان ن لهم حتى ذلك الوقت » وقال لنا 
الشيخ وهو يمتطى حصانه مع ب بعض العربان »© أئه ذاهب معنا ليدلنا 
على طريق أفضل من ذلك الذى نعرفه . وما أن خرجئا من المخيم حتى 
افتعل مناوسة » وقضينا نحن بعض وقت فى ملاحظة المهارة التى يوجهون 
بها خيولهم ويتقاذفون بها الجريد )1١‏ .. كنت قد شاهدت هذا الأمر 
مرات عديدة » وحيث أننى شفونف بهذا النوع من الألعاب ؛ فائتى لم 
أستطع أن أمنع نفسى من المشاركة فيها : فدخلت بينهم : واسستمر اللمب 
طئلة مرا 2 زوين «النهانة ومطلك الى امعط طن القل كيك خاي 
صغيرة من النخيل ؛ وهناك فوجئنا بوجود وجبة معدة ببذخ على حصير 
نيسوطة على الاركن + عاق الحسيضة 


وو والجريد . عصا يبلغ طولها ؛ ‏ ه اقدام وتستخدم كرمح © 
ففكل الغري غادة القروح "لخر اء ين الفتخيل الأنينا بحد 'تقيلة : ويستطيع 
الرحل وعة واقت أن يرم الكزية على ينسة اكثر من .ده تتيديا :نا 
اذا كان ن ممتطيا حصانه ويمدو بأقصى سرعته فانه يستطيع أن يلقى بها 
لاعن للك كدر » وهناك من بينهم من يستطع. أن يقذف بها بقوة 
.لدرجة يمكن لهذه العصا معها ان تتسبب فى حدوت جرح خطير ٠‏ بل 
وفى قتل من لايسد يستطيع تفاديها . وقد حدث لى ذات مرة أن وئعت 
على الأرض دون أن أعرف واحدا ممن كنت العب معهم ؛ وفى نقسن اليوم 
تلقيت ضربة بالجريد منعتنى لشهر كامل من أن استخدم ذراعى . 


ن الا 

0١‏ ها نحن نجد وجبة فى طريقنا .. بامكاننا أن نتناولها معا دون 
ان نضيم عليكم مزيدأ من الوقت » فترجلنا : وبدانا فرنسيين وعريا » 
ونحن جالسين على الأرض نأكل بشهية طيبة .. كان تمة لبن فى آنية 
كبيرة » ودجاج »© وحبن أبيض . وعسل »© وبعض الفطائر وخبز » ووسط 
كل ذلك خروف بأكمله موق تل من الأرز لم يكد ينضج © وبدون شوك ولا 
ملاعق » وباستخدأام أيدينا مثل العربان : كنا بنزع قطع اللحم © ونأكل 
كيفما أتفق من نفس الآطباق . واذا كان قد سبق لنا ان تندرنا على 
عدم مهارة العرب فى استخدام الشوكة فى طمامهم فقد كان بامكانهم فى 
ذلك اليوم ان يتندروا من الطريقة المبتسرة التى كنا نقلدهم بها » وكان 
بعضهم يفيسن اللحم بالعسل فحاولنا أن نفعل نفسن. الشىء ولكننا وجدنا 
الطعم غير مستسساغ لقا »ء وثبربنا مياه النيل الرائعمة وقد برنوها 
بالقلل 1١‏ .. كانت وجبة بالفة المرح على الرعم من أن نصف المدعوين 
كانو' يحدون مشقة فى فهم النصف الآخر . 


ولقد انتهى مضيفونا من الطمام تبلنا : زعندما كان يشيع أحدهم 
كان تيسن كاكلا “سيمت والحية كله 

وعندما نهضنا جميعا اتخذ حدمنا وكذلك خدم العرب أماكنهم ©» وقال 
الشيخ بصوت عال حسب عادة المرب « يا أبناء البلاد : تقدموا وكلوا » 
وعندتد تكد يعضن تعزاء الختلاحين. الذين حبديي الموع اذ الفشسول 
أماكنهم حول الحصم ؛ ولاحظت أن أقل ننىء يشيعهم وأنهم يفسحون 
بسرعة أماكئهم لآخرين وسرعان ما اختفى كل نىء . ركبنا الجياد من 
حقيد بع "الحو وتدرنت] كعاصدعاء اكنيذابن عه ان جادلنا النضة العريية 
علامة على المودة : وهى عبارة عن التلامس عسدة مرات باليد اليمنى 
ووضعها عدة مرات موق الصكر مع قول . خذ بالك من نفسك ؛ حماك 
الله ١‏ ون سفايلة لا عفل الوم يطلقا من تر فدهن : 


يي كلك الوم وان اعوة من المواة: لرؤية” المار انون + ولعه احديك 
عنهم معظم الأفكار التى أكونها اليو, . وعندما كلفت بعد ذلك بعمليات 


1) القلل آنية فخارية » غير مطليله . ننْسغ الميناه من خلال 
مسامها ؛ وتوضع فى الظل فى تيار الهواء . . يؤدى البحر الذى يحدية 
فوق جسمها الخارجى آلى تبريذ المباه ألقى نحويها . 


كه" 

كثيرة جعلتنى أجتاز صحراوات مصر السفلى أو العليا واتتنى الفرصة أن 
اتعرف على قبائل اخرى ولاحظت فى كل مكان نفسس المادات ونفس 
السمات والموارد والاحتياجات المشتابهة © ومغ أن هذه الجولات كانت مرهقة 
بالنسبة لى ٠‏ فإق زغبتى فى التعرف جيدا على هذه الشسعوب المتفردة 
كانت تجعلنى أقوم بها يسرور » ان كد على 
الدوام اتوغل فى الصحراء رغم انه كان ينقصنى تقريبا كل شىء »2 اذ لم 
اكن احبل معى. الآ قليلا من البسكويت ويعشن البلم وقذرا من الماء يكقى 
لكى لا أهلك من العطشش » وكنت افضل ذلك على أن أبقى فى مدن مصر 
وسط الوفرة والرخاء فجو الصحراء صحى لدرجة قضوى » ونادرا 
ما يبلغها الطاعون » اما امراض العيون فقليلة هناك » ويكاد يكون 
الجدرى هو المرضي الوحيد الذى ينبغى على المرء ان يخشساه فى الصحراء. 
وبالرغم من هذا الجو الصحى > الذى لا يقدر بثمن بالنسية لأحوال 
الخاطى الجاوزة انه من العشيئ علتها ان تتشم أن رمالا تاخلة عهذه 
يمكن أن تقتسم الى ملكيات مميزة ! ومع ذلك فلقد اقتسمت القبائل العربية 
هذه الرمال »© كما أنها تكن لهذه المناطق الموحشة لحد الرعب نفسس مايكنه 
المراطن لقوق نحن الكب: الحمؤل ‏ النانسة + والكللال” الوارعة "ف وطنةة 
وهم ينافحون ويذودون عنها ضد العدو بنفس القدر من الجدارة 
التى تدافع بها الامم الاخرى عن اراضيها شديدة الخصوبة . وامتلاك 
بئر هو على وجه الخصوص كما كان فى زمن البطاركة العبريين أمر بالغ 
الاهمية ولابد أن ندرك بأن الحدود فى بلد ليست مزروعة ولا تقطعها 
الأنهار أو مجارى المياه » كما لا تغطيها المبانى والمنشآت ستكون بالضرورة 
عسيرة التحديد . لذلك تتولد على الدوام الاحن »© بين القبائل من آجل 
الراغن وين اعل. الكومن ال »تدرمن علن. لقو امل 0< 

وتبرق السماء اللازوردية بالموء خلال النهسار ٠‏ كما أنها شديدة 
الصفاء خلال هداة الليل » ومع ذلك فالأمطار تسقط على المناطق الجبلية 
بقدر أكبر قليلا من القدر الذى تسقط ده فى بقية أنحاء مصر ‏ وهو 
قدر ضئيل ‏ كما أن رياح السموم تعكر فى بعض الأحيان صفاء الجو . 


ا ا #وترع :معنا ان 


وكا 

مسافة جد عالية دوامات الرمال التقى تردم - كما حدث أكثر من مرة ‏ 
قواقل » بل جيوشفا بأكملها » وينسب الى هذه المواصف الهوج سبب 
وهذه الدوامات الشضخمة » وهى نادرة لحسسن الحظ » أقل حدوثا فى 
هنااكثر حركة ولكن السموم ©» حتى عننما لا تثير أية دوامات أمامها 
تعد كارئة رهيبة » اذ هى محملة على الدوام بالرمال الدقيقة والساخنة» 
وهى تحجب ضوء الشمس » وتعطى للجو لونا كابيا » وتصل بالحرارة 
الى درجة غير محتملة » وتجفف النباتات بل وتقتل الانسان والحيوان 
مالم يتجنبوا فى لحظة هبوب الزواببع أن ينشقوها وهم يغطون وجوههم 
أو يستديرون عنها برعوسهم .. وهذه الخواص الضارة والشريرة لهذه 
الرياح هى التى جملت الثانسن يطلقون فى الصحراء عليها أنسسم السموم» 
الناس يشعرون بهبويها أدة الخمسين يوما التى تواكب الربيع . 


وهناك ظاهرة أخرى تقدمها الصحراء » وهى تلك التى وصفها 
وشرحها المسيو مونج بذلك الوضوح الذى هو صفغة مميزة لكل انتاج هذا 
المالم الشيْر .فهناك يظن المرء أنه يرى على بعد حوالى الفرسخ 
مساحة هائلة من المياه . بل ان الأجسام التى ترى على هذا البعد ترى 
صورا معكوسة لها فى اسسقلها »© انه السراب كاملا »© وكم من المرات هلك 
مساقرون بؤسساء استدرجهم هذا المظهر الخادع » فهلكوا فى ميتة 
قاسسية وهم يسعون الى الارتواء من عطششهم من هذه البحيرة ب الوؤهم 
التى تتراجع امامهم على الدوام » فى حين يظن زملاؤهم فى مؤخرة الركب 
ان هؤلاء قد وصلوا الى تحقيق بغيتهم > ويغبطونهم على ما يظنونهم قد 
وصلوا اليه . وتعود هذه الظاهرة الى انكسار الضوء عند اختراقه 
للطبقات السفلى من الهواء الذى تتخلخل كثافته على سطح الأرض بفعل 
حرارة الرمال . 

وتستخدم الغزالة الرشيقة » ذات الخفر »2 والحياء والعيون السود 


اليقظة » فى معظم الأحيان كصورة يرسمها الماشق العربى لمحبوبقه 
الجميلة »؛ أما الثمامة السريصمة 6 والحرياء البطيئة٠»‏ فهما الحيوانان 


8؟ 

الوحيدان اللذان رأيتهما فى الصحراء (1) ©» وفى معظم الأحيان »؛ كنا 
نرى حول الخيام كلابا قوية البنية » كستنائية الشعر »© لا يملكها فرد 
بعينه » وانما تعيش فىحالة شسبه وحثيية وهذه لاتصاب مطلقا بالسعار» 
على الرغم من الحرآرة الشديدة والحرمان شسبه التام من المياه » وهى 
تعيش على جثث الحيوانات الميتقة والقاذورات الدنسة .. الأمر الذى 
يساهم فى الحفناظ على صحية الجو من حول المخيمات © وبالاضافة 
الى ذلك فان هذه الكلاب التى تستطيع أن تميز الأغراب من ابناء القبيلة 
تعد حرأسا أماميين تسارع عن طريق نباحها بتقديم الانذار عندما يلوح أى 
خطر » وتوجد كذلك عند بعض جماعات من العربان كلاب سلوتية « كلاب 
صيد »© من سلالة جميلة .. لكنها لا تعيثش طليقة مثل الأولين » فلها 
سادة يمسكون بها مقيدة فى معظم الأحيان ويستخدمونها فى مطاردةالنعام 
والفزلان . 


وتضطر القوافل التى تعبر الصحراء الى دفع المكوس للقتبائل 
المالكة للأراضى التى تمر بها خوفا من أن تهاجم وتسلب أمتعتها ويؤخذ 
أغرادها عبيدا وسبايا أو يشتتون فى الصمسحراء ؛ ومع أننا كنا على 
الدوام نستنكر هذه العسادة » الا أنها فى حقيقة الأمر تتفق كثيرا معنظام 
الضرائب عند بقية الأمم » اليست لنا نحن أيضنا قوانين صارمة يبخصوص 
جوازات السفر وتحصيل الجمارك على البضائع الأجنبية التى تعبر 
أراضينا + السنا تعساقب بالملصادرة والسجن والسلاسل بل بقرت 

نفسه أولئك الذين يلجأون الى الخديعة أو الى القوة للتيلص منها ؟ 


وارض القبيلة ملك مشاع لكل الأفراد الذين يكونونها . واذا 
كانت هذه الأرض جرداء »؛ فان كل وأحد يقود تطعانه الى حيث يشساء » 
نا اذا كانت خصينة قاتهم ستززفوتها بواتتملة' الفلاحين او وستزرعونها 
فى غيبة هؤلاء بواسطة أسرآهم وعبيدهم وخدمهم ؛ ويقسم المائد بعدالة 
شديدة بين الأسر المختلفة . 


ل48) توجد فى الصبحدر أوات حيوانات مغترسة اخرى مثل ابن آوىي 
والذئشب الأفريقى والضبع .٠ه‏ الخ » لكئنى لا اتحدث هنا الا عمسا 
شاهدته بعيثى ٠‏ 


ا الحم 

وبخلاف الصحراء التى هى ملك كامل لهم © ينظر اليدو لأتقسهم 
كحكام شرعيين لمصر » وينظرون الى الأتراك والمماليك باعتبارهم غاصبين 
ونتيجة لذلك فقد اقتسموأ هذه المنطقة » واخذت كل قبيلة تحصل فى 
المنطقة التى آلت اليها بعض الضرائب العينية » وبذلك يتخذ الفلاحون 
التمساء لانفسهم حمة يدافعون عنهم ضد القبائل الآخرى التى ترغب 
فى انتهابهم » بل ويشترون كذلك فى معظم الأحيان ملاذا يلجأون اليه عند 
الحاجة للاحتماء من طفيان الحكومة ومن الجششع التهم لسادتهم . 


اما الملكيات الخاصة عند العربان فهى الأثاث والآنية والقطمان 

ومنتجات بعض المهن » مثل صناعة بعض الانسجة الخشنة والزيد 
والجين وبيع الجياد والجسال واكراء الجمال للقوافل ‏ كما تتمثل 
هذه المهن ايضا حسب المسكان فى تجارة بعض البضائع مثل الفحم» 
والسنامكى » والملح البحرى والاسماك المقددة والتطرون والصودا والشبة 
والجدائل المستخدمة فى صناعة الم ٠‏ 


ويقتنى العرب كثيرا من الجمال » وهسذا الحيوان ذو نفع كبير لهم 
ولولاه ما استطاعوا سكنى الصحراوات ولاستسلموا « لحياة الخضوع » 
لذلك يقال فى معظم الأحيان ان الله أو الطبيعة ‏ قد خلقه خصيصا 
كى يجمل الصحراوات قابلة لسكنى البشر . وهو قول لا يعادل خطأه الا 
الفرور البادى فيه (16) . 


(11) تعيشى الجمال على نحو طيب فى الصحراء لأن تكوينها يجعلها 
ا العا اواك لج 1 امجوادويي 
من أجل الصحراء » بل ولكى تجعل الصحراء آهلة بالاتسسان ؛ انما هى 
فكرة تصدر عن غرور كبير . ومع ذلك فهذه الطريقة فى التعبيي 
والشروح قد تبناها فلاسفة وعلماء طبيعة يتميزون عن أولئك الذين 
تركوا أنفسهم ينساقون بفعل مشاعرهم الى تحاوز الحقيقة الياردة ٠.‏ 
وعندما يتأملون فى تفاصيل تطابق مدهشش لحيوان أو نبات فانهم يقولون 
لانفسهم : ان الطبيمة الخيرة قد منحته هذا المنصر كى يؤدى هذه 
الوظيفة الأساسية للحياة أو لقد اعطته هذه الوسيلة للدناع كى تمنعه 

من الانقراض على يد اعدائه ! الا يكون من الابسط أن نقول : انه يعيش 
لان له .هذا المضوق أو لأن له هذه الوسيلة للدفا فقد استطاع أن 0 
اعداءه » ولولا ذلك لما ظهر مطلقا على ظهر الأرض أو لكان سرعا نْ 
ما اختفى منها » فأين كانت هذه الجودة الخرة المزعومة للطبيمة بخصسوص 
الانواع. التى انقرضت بشكل تام . 


0 

وعندما يجد العريبى تفسله بلا ماء ولا حب ولا غطاء » طريدا فى 
الصحراء » وعندما يرى جياده وابقاره وخرافه تنفق من التعب أو الجوع 
فلسوف تبقى له جماله ولسوف تكفيه . فهى تحمله على ظهورها © وتطعمه 
من لبنها وتتحمل الجوع والعطشى وتواجه هذه العزلة القناسعة لتحميه 


شر اعدائه . 


وتكاد الجمال لا تحتاج الى الراحة » وهى تقرض فى: طريقها. بعض 
النباتات الشوكية التى قد يعافيها ى حيوان آخر » ويطممها العريان 
عادة بالقثش. المهروسنى « التبن » والفول ونوى البلح . وفى أثناء رحلة 
قمت بها فى عرض الصحراء لم تشرب الجمال التى كانت معى الا فى 
اليوم السابع . 

وليس للجمال الكبيرة سوى سسنام. واحد »© ومشيتها المعتادة 
هى : الخطو »© ووقع عدوها ثقيل ولا يمكنها أن تستمر فيه لوقت طويل » 
ويقودها العربان بوأسنطة زمام « مقود » وعندما تسير الجمال فى شكل 
قافلة فانهم يريطونها الواحد بالآخر من ذيولها » ويستطيع شخص واحد 
فى العادة أن يعنى بسبتة جمال »© وتحمل الجيال على ظهورها كل 
الأحمال » لأن الانسان لا يعرف فى الصحراء لا العربات ولا الزلاجات » 
وينقسم الحمل على جنبى الجمل بواسطة برذعة مزودة بالحيال © ومن 
النادر أن يبلغ وزن الحمولة اكثر من مائتى كيلوجرام الا اذا كانت المسافة 
التى على الجمل أن يقطعها بالغة القصر . ظ 

ومتوسط السرعة لقافلة تتكون من مائة جمل محملة على هذا النحو» 
وتسير بخطو معتاد » حوالى ثلاثة آلاف وخمسمائة متر فى الساعة )»وقد 
يقطع الجمل اذا سار بمفرده أكثر من ربع هذه المسافة زيادة على ذلك فى 
هذه المدة نفسها . 

وثمة نوع أكثر مسعفا وأكثر رقشاقة واكثر خفة عند الجرى يسميه 
المرب »2 الهجين »2 ولا يستخدم هذا الحيوان الا للركوب »© ويقوده العرب 
بواسطة حبل مربوط فى حلقة مدلاة من منخاره » وليس له الا سنتام 
واحد كالجمل »؛ يوضع عليه السرج »؛ وعدوه فى العادة اكثر رقة ويكاد 


م 
يبلغ عدو الحصان »6 ومهما كان عدو الحصان بالغ السرعة فان الهجين 
سيلحق به اذا ما طال الطريق . 


وعندما يراد تحميل جمل أو ركويه فان الانسان يضطر يسيب ارتفاعه 
الى جمله ينيخ » ومن اجل ذلك يعودونه على طاعة بعض الأوامر التى 
يبلغونها اليه عن طريق اطلاق اصوات خشنة من الحلق تكاد تشبه صوت 
الانسان عندما يتغرغر © وييدا الحيوان اولا بأن يطوى الركيتين . وييشن 
ساقيه الأماميتين تحته ثم يدع الساقين الخلفيتين تنزلقان الى الأمام لتتخدا 
بعد ذلك مكاتهما الى جانبيه : وتلامس بطنه الارض ٠‏ 


وعلى المرء عندما يركبه أن يتخذ مكانه بمهارة على السرج وأن ينحنى 
الى الخلف والى الأمام » لآن الجمل ينهض ‏ ما أن تضع قديك فى 
الركاب ‏ بشكل فجائى على قدميه الخلفيتين ثم على قدميه الأماميتين 
بطريقة تجعلك تميل اولا ناحية راسه' © الى الأمام © ثم تلقى بك يضد 
تلك الى الخلف . وعلى المرء ان يعرف كيف يسيطر على هاتين الحركتين 
المتعارضتين » وهما شحديدتان . وتتتابعان بسرعة . ولحم الجمال طيب 
المذاق » ويكاد يكون له نفس مذاق لحم البقر © وهو مفضل بشكل خاص 
على لحم الحصان . 


وتتمتع الخيول العربية الآأصيلة بسممة طيبة »؛ وهى تنقسسم الى 
. جنسين متميزين : العيادية والنبيلة » وتسمى الأخيرة : حيل » وهى أكثر 
قدرة فى صحراوات مصر منها فى صحراوات الحجاز وسوريا. ولا يمكن 
لحصان أن يعرف بأنه نبيل الا اذا كان أبوه وأمه كذلك فى وتت مما ) 
وقول مثل هذا الرأى فى حصان ما سيكون له اثره الكبير فى تقدير 
سعره فان التنامن يحرصون عندما يراد اتصال فرسى تبيلة بحصان 
من نفسى النوع أن يسجلوا بذلك حجة فى حضرة شهود ؛ وتصحب هذه 
الحجة على الدوام حركة بيع الخيول » ويعلقها الناسن فى رقاب الخُيل 
داخل جراب صغير من الجلد » وهى تحتوى عادة على كتابة غامضة 
مخسمة لعلت المعلدة الكمع وجارمة: : و الع عر عافن عدن 
الاطلاق ان يخصوا خيولهم » أو أن يقطعوا نيولها أو آذانها » اذ لا يلجأ 
الناس الى تشويه هذا. الحيوان النبيل على هذا النحو الا ف ىأورباء 


يدق 
مفالأسلوب الذى سيطر بشكل مستيد فوق هذا الجزء من العالم قد 
اخضع الحيوانات نفسها لهنوات ثساذة . 


وابتداء من سسن ال ١4‏ شهرا »© يأخذ العرب فى تعويد خيولهم حمل 
الركاب ©» وعندما تبلغ هذه سن العسامين يدعون اطفالهم يركبوتها » 
ولا تستطيع الخيل فى هذه السن الا ان تخطو أو أن تعدو © وهى تأكل 
فى النهار القشش المهروس وعند غروب الشيمس تأكل من ه58 ارطال 
من الشعير » ولا يقدم لها العشصب مطلقا »؛ وهى لا تشرب فى اليوم 
الا مرة واحدة » ويقل هذا بثلاث مرات عما يشربه الحصان الفرنسى . 


وتضعف سساقا الخيول العربية الأماميقان وهى فى سن مبكرة . 
ويعود ذلك لسيبين رئيسيين : الأول © هو الوضع المتقدم للغاية للسرج » 
والثانى هو الطريقة التى يوقفبها العرب خيلهم وهى تجرى بأتصى سرعة» 
اذ يجذبون اللجام بقوة » فيرفع الحصان سساقيه الأماميتين » ويزحف على 
تدميه الخلفيتين فتصطدما بالأماميتين . وهكذا يتوقف فجأة وهو فى اقصى 
سرعته . 


ويستخدم المريان شكائم جافة لحد كبير » ولذلك فانهم يضطرون 
عندما يدفعون خيولهم بأقصى سرعة أن يطلقوا ايديهم كلية © وعندما 
يستحثونها على مواصلة السرعة فانهم يضايتونها لحد كبير . 


ولسرج العربان » وهو نفس الحال فى السرج الذى يسنتخدمه 
المماليك » مسند يبلغ ارتفاعه من م ٠١‏ بوصات »© وهو يشبه ظهر 
الأريكة الى حد كبير ولهذا السرج فى مقدمته قربوس فى سمك الذراع © 
يرتفع رأسيا من ه - 5 بوصات »؛ أما الركاب فيتكون من لوح من 
النحاس »© مقوس من الجائبين بطريقة تجعل منه متكلأ للقدم . مسطح 
الشبكل »؛ واكثر طولا وعرضا من القدم ثفسها وهو محدب بعض الثىء 
وشكله رباعى »© وزواياه التى تجاور خصرى الحصان مقواه بالصلب » 
وتفنى هذه عن استخدام المهاميز . 


فى ركابين قصيرين على هذا النحو 2 فانه يستطيع أن ينهض واقفا عندما 


م 
الحركة » مسيطرا على كل حركاته 0؟) . 


وعندما ينتهى العربان من سباق عملوه فائهم يحرصون قبل ربط 
خيولهم على أن يسيروا بها فى خطو بطىء لمدة نصف سماعة حتى ولو لم 
تكن هذه الخيول تشعر بالحر من حراء الجرى - ثم يدعونها مدة نصف 
ساعة بلا طعام .. 


ولايرق'اللزه عمد المريان لا جياذا عبرة الحمب ولا حبادة اسغيرة: 
اك كاد باع كاين كل متهااع الكدان ون بوعنات-. روفن اله مسج ينها 
كما يحدث فى كل مكان ‏ وقد نز ععنها السن والمرض كل حيوية ©» 
"كيدان يشال ملعتن كي ع لجال سنا اناا فماتها أ كوا 
لا يستطيع برغم عافيقه وقوته ان بعدو » اذ هو ثقيل لا يفيد الا فى 
جر العربات أو حمل الأثقال . جرب وضع سرج على ظهر حصان عربى 
سكول اتحوان والخناكو ده ولد للستسراك ه23 حتدلد. دراه كتمص المعدو "ال 
حلبةالسباق ؛ ويضع نفسه فى خدمة سيد حجديد : يمكنه أن يقل 
يستخدمه مادام به رمق من حياة ‏ كحصان عظيم . 


والحصان العربى »؛ تمى معظم الأحيان ٠؛‏ بال الرقة : واعتقد 
ان جوذاعكة عهوت بحرتبانالن القذرى : التكقيرة الت عجيل يوا ممع ديق 
سنه الياكرة : وقد كنت فى كثير من الأحيان ارى عربيا متعبا امام 
حصانه ممسكا أياه من رسفه 4 ويدخن بهدوء تارجيلته : يتما يظل 
الحصان » الذى اهاجه القرب من بعض الفرسات . . بلا حراك : يعبر 
فقط بصهيله عن نفاد صيره . 


وقسركه" االكيول 7التاربية مدع ماتيا" ريسك لخو ادرهة بوكس 


(.؟) بدين المماليك بحجزء كبير من هذا التفوق الملحوظ 4 الذى كان 
لفرسانهم على فرسائنا فى بداية اقامتنا فى مصر © لشكل سسيروجهم » 
فقد كنا على نحو ما نقاتل ونحن جالسون:» وكانوا هميقاتلون وهم واقفون» 


9 
راسها وبقلة سرعتها عن سرعة خيولنا التى تسّتخدم فى السباق » ومع 
ذلك فالخيول العربية اكثر مرونة بشكل لا بمكن المقارنة معه ©» فهى تعدو 
فجأة وبأقصى سرعة اذ بامكان المرء أن يضعها على مبعدة 51 لا خطوات 
من حاجز ما ثم يجعلها تعبر عدوا هذا الحاجز بعد هذه المسافة 
الصغرى» كما أن بامكانه أن يجعلها تدور حول نفسها وفى كافة الاتجاهات 
بأيسر من اليسر وأن يضيق من الدوائر التى تدور فيها لحد ييبعث على 
الفكية حون ان يقلل ذلك من جبرعتها» وعذةامرونة الماهلة وكة] السهولة 
القصوى التى يوقفونها بها فجأة عندما تندفع حتى ليلامس بطنها الأرض» 
تجعلائها ثمينة لحد لا يقدر بثمن فى حالات القفال جسدا لجسد ؛ 
ولذلك فهى مرغوبة بشكل كبير من الامم المجاورة » وهكذا فتجارة الخيل 
واحدة من اهمتجارات العرب » ولهذا السببيفضلون الاحتفاظ بالفرسات» 
ويقال أنهم يفضلون ركوبها عن ركوب الجياد لانها أقل صهيلاً » كما أن 
المقارها الليلية اقل ضخية :هذه ديز الا يكن (عيالية عند عنهب: تمكيق 

حروبه على المناجأة الشديدة لعدوه . 


والبدو قليلو التعليم» ويكاد لايقابل المرء من بينهم سنوى بعض الشسيوخ 
الذين كذ يفرهون القراءة © ويم ذلك ان لديهي ادر .ين ظلك المفجارف 
النى يعطيها طول الملاحظة» فهم يعرنفون على سبيل المثال كيف يسترشدون 
بالنجوم وهم يسيرون فى الليل وسط أراضيهم الجرداء والمتشابهة والتى 

يشق بها طريق واحد » وهم يحددون الوقت الذى تبلغ فيه الشمسن 
درجة الزوال » ويقسمون النهار بواسطة قياسهم لطول الظل ؛ وتتطابق 
القاعدة التى يستخدمونها بحسب الفصول المختلفة لحد كبير مع خط طول 
البلد الذى يسكنونه »ولهم بعض الممارسات فى مجال الطب : كما لاديمكن 
على الاطلاق الاستهانة بفن البيطار عندهم » وهم يعرفون عادات حيوانات 
الصحراء والنباتات التى تمتاز بسعض الخاصيات التافعة م وتبل ان 
يكتشف علماء الننات عندنا بوقت طويل اجنابن الئبياتات » كان 
ال ا ا ا 5 
سوى الزهور من تلك التى تنتج الزهور والثمار > وكانوا يعرفون أن 
ذرات الأوليات لازهة لاخصاب الاخريات © وعندما يريدون أثناء حملاتهم 
السريعة ايتاع الأذى بأعدائهم فائهم يكتفون بقطع النخلات الذكور وهذه 
على الدوام قليلة العدد . 


نوا 

والعرب البدو ذوو خيال مطبوع » متوهج وحاد ء وهم يتحدثون على 
الدوام بأسلوب ملىء بالكنايات والاستمارات »2 فهذه اللفة هى لفة طفولة 
الشعوب » كما انها لغة طفولة الرجال : قليل من التجريد وكثي من 
المور . وعند الشعوب التى نسميها ثحن شعوبا متوحشة فان الانسان 
لا تضايقه الا الاحداث » اذ ليس هناك هذا الحشد من القوانين والقواعد 
والقيود من كل نوع » تلك التى تعوقه على الاطلاق عن استخدام ملكاته» 
بل انه هناك ليس مضطرا للرضوخ للاغلبية » فحيث أن احتياجاته قليلة » 
فانه يهرب اذا ما كدره أمره »© وبامكانه أن يجد لنفسه متلوى فى أى مكان 
وغى كل مكان »© كما أن مشاعره لا يصيبها ذلك الانهاك »2 الذى يصيب 
مشاعرنا » بفعل هذا اللمتوافق والتطابق فى الحياةة التى ©» وان كانت 
لا تخلو من قلاتل ومضابقات » فانها على الأقل خالية من تلك الاخطار 
التكوى الى اتجتاوغا كون الكفان ها لانسظنا .اناا مكنا نحن © فلن 
البمض منا تشغلهم شئون الدفاع المشسترك © بينما يقوم الآخرون بالزراعة» 
ويقوم فريق ثالث باعداد الخيز الذى يطعمنا والأقيثشة التى تكسوناء» 
فنحن باقتسامنا العمل على هذا النحو نزود انفسنا دون شك بمياهج 
أكتر " انتكننا ون «تفنن الوشكة فقوي" الفدنة + زفق اتن من اتلك 
فالانسان فى المجتمع البدائى قليلا ما يعتيد على رفاقه . وحيث أنه يعر 
فى كل لحظة باحتياجات كبيرة وباأخطار كثيرة » فان روحه أكثر قلقا 
وعواطفه أشد جموحا فلماذا اذن لاتعكس لفته اسلوبه فى الحياة. 
انه نادرا مايستخدم الكلمة بمعناها الأصلى » الكلمة المجردة » انما هنو 
ككامن: لصوو و النكتعيوانعه 2 الأنة ألما جسن ع وال ات 1 
وهكذا أيضضنا فهو غير معتاد على قمع عواطفه هو .. انه لن يقول 
« أن هذه السديدة جميلة » وهى تتصف بهذه الميزة أو لك »م وسأحميها 
ضد اعدائها » لكنه مسيقول لنفسه : « انها خميلة كأول ضوء نهار » 
كالقمر عندما تنعكس صورته على سطح اليحار » لها رقة النسسيم الطيل 
فى قيظ الصيف » يتدلى شعرها على كتفيها الماجيتين فى تموجات ماء 
رقراق ©» ان هذا الشمر ليشبه اغصان نخلة غضة »© وتشبه عيناها 
عيون الغزلان » أما صدرها فيشبه يحمورين « نوع من الايائل » توامين 
يرعيان بين الزنابق : سأظل بجوارها كلبؤة غضوب تدافع عن صغارها » 


آم 
وسأرعاها بسيفى » وسأجعل منه بيثابة حصن لها يعز اقتحامه ٠.‏ 
الخ .. الخ . 

وهذه اللغة » التى ليست عند الشعوب المتحضرة سوي لغة عند 
صغير من الاشخاص الموهوبين بخيال متقد » هى لغة الغالبية عند العرب 
الذين لا يزالون برغم أصلهم الضارب فى القدم فى طور طفولة الحضارة» 
والذين تشبه حياتهم حياة الشعوب الأولى 


وقد يجادلنى البعض دون شك بأن الأسلوب المجازى لا يزال هو 
أسلوب كل امم الشرق التى وصلت الى مرحلة أنهارت فيها حضارتها 
وخضعت .للاستبداد المطلق ؛ هذا صحيح ؛ لكن هذه ليست المرة الاولى 
التى تتثسابه فيها الشيخوخة مع الطفولة مع الاختلافات اللازمة لكلا 
الطورين من الحياة » فكلا الحالتين يسهل تحديدها » انها نفس الموجة 
من الأفكار التى تتدافع فى الصدور لكنها فى الحالة الآأولى «الطفولة» 
حية مبهجة » بينما هى فى الحالة الثانية متهدجة وحزينة » ونفس الشىء 
يمكن أن يقال بالنسبة للاندفاع غير المنتظم للخيال عند الانسان الحر والذى 
نلاحظه بسوولة بين تلك اللغة الليئة بالتكلف »© وتلك التى تمالىء 
المخاوف . غففى الحالة الأولى »© تعبر اللفة فى محسنناتها عن تلك الرغبة 
التى يريد المرء أن يبلغها » بيتما تظل اللغة فى الحالة الثانية تحوم وتدور 
دون أن تجرؤ على الاقتراب مباشرة من اهدافها . 


وحب البدو للشعر هو نتيجة طبيعية لكل ما انتهينا اليه الآن » 
وبتمتع شعراؤهم بهذا الاحترأم والتقديس الذى كنا نكنه فى الماضى 
لشعراء البطولة عندنا » ذلك أن شعراء العرب اليوم هم ما كانه أولئك 
فى الماضى :4 أى موزعو الأمجاد .. وأى أمرىء هذا الذى لن يكون 
مولعا ببلوغ المجد ؟ وفى بعض الأحيان تخصص أشعارهم للحب » وغاليا 
ما يجلس الواحد منهم أمام خيمته وقت الفسق وئسسيم الممساء ينعش.ى 
النفونس » يدعوها للمباهج السهلة »؛ ويغريها بالترويح بعد نهار شاق» 
وعلى النفمات المنبعئة من اوتار ريابته يهرع العربان جماعات ويجلسون 
من حوله على الرمال » متشابكى السيقان » يعيرونه آذانا صاغية » 
أما هو © فبعد أن يجرب ببعض النغمات آلته لبضع لحظات »؛ يبدا » وعيناه 


وتنا 

شاخصتان نحو السماء » أو خفيضتان الى الارض »؛ وفى هيئة من يحاول 
ان يتذكر وقائع الازمنة الخوالى » يبدا يغنى انتصارات قبيلته »)» 
وللمفاخر التى صنمها جاع ششسهم ؛ أو لتلك المآسى التى حاقت 
بعاشقين 1؟) »6 وكم من مرة لم الاحظ فيها وأنا جالس بينهم أن الش.مس 
قد اختفت وراء الأفق فى الصحراء ! كانت اشعة الفسق تضىء الوجه 
المتقد للشناعر المغنى وتضع فى دائرة الضوء حركاته المميرة »© بينما كان 
المستمعون يمثون اجستامهم الى الأمام » ويصغون فى صمت ؛ وبداوا 
جميعا وقد اسستغرقتهم الرواية التى يقصها يتركون دون أن يدروا 
نارجيلتهم الطويلة »؛ واخنذت ترتسم على وجوههم البرونزية أمارات الرقة 
والاعجاب والفخار »© ولنتخيل كل هؤلاء الرجال المتدثرين فى خيلاء على 
افضل نحو يستطيمون تتدلى منهم لحيتهم السوداء وتفتر شفاههم عن 
انكاتيد التتاحية البيقحاف وقطىء عيوتهم. الشوداء بشوية وات 
يهز شالهم وعباءتهم وارديتهم الطويلة نسيم الليل » وبالقرب منهم تريش 
اسلحتهم » وتحيط بهم من كل جانب تلك الصحراء الصموت » بينما لايقطع 
صمت الطبيعة الا صوت ذلك الرجل الملهم .. وبعيدا بعيدا »2 ياتى 
صوت صهيل الخيول المسرجة استمدادا الا ؛ وهى تضرب الأرضص 
بقدمها » معبرة عن ضجرها بقيودها »2 بينما تنيخ الجيال الصبورة على 
ركبتيها وتمضع فى وقار بعض النباتات الشوكية تحاول ان تصل الى 
الاسماع شكاياتها الحزينة . ولنرسم وسط هذه اللوحة © رجلا غفرنسيا 
بملابس بلاده » مقبولا بكل ثقة © وعلى الرحب والسمة » من كل رجال 
القبييلة .. عندئذ ستتكون لدينا صورة لمشهد صحراوى كان على 
الدوام مثار فشضولى .. وعندما كانت تتوقف الأغئيات »© كانوا يشعلون 

من جديد نارجيلاتهم من الموقد الموضوع وسط الدائرة » وهناك فى غلاى 
كبر كانت تمد القهوة » وتدور اقداح مليئة بهذا المشروب من يد ليد 


(:؟) وهكذا فعن طريق أغنيات تنتقل من عصر لعصره» نقلتالشعوب 
تاريخها » من قبل أن يخترع الانسان هذا الفن الدموب ©» فن تجس يد 
الكلمات بالرسم » ومخاطبة العين بالكتابة ©» لذلك فقد كانت الكتامات 
الأولى لمسيريا » لأنه كان على الانسان أن يبدا بنقل ما كان يعرفه من 
الذاكرهة ٠.‏ ! ولأآن الكلمات ‏ التى كانت تغنى على الدوام ‏ قياسا على ذلك 
كانت كلها منظومة 3 


م 
لتعيد الى اارء قوته المنهكة ©» وتزوده بخدر لذيذ دون أن نغيب عن وعينا 
كما تفعل بنا مشروباتنا القوية .. وهكذا يعود النشاط »2 وتتئبه الحواس» 
ويلتهب الخيال » وتيتد السهرة اوقاتا آاخرى »© ثم يتفرق التثاسن وفى 
مخيلتهم تجول ذكريات المجد » وذكريات الحب التى تبهج الأحلام ٠.٠‏ 0 


ولدى المرب عدد هاثئل من الحكايات على نمط ألف ليلة وليلة 59)» 
يلمب فيها العمالقة والجنيات دورا كبيرا ولا بنبغى على الاطلاق أن 
ندهشى من ذلك فحية المقاتلين مليئة بالمغامرات » وهذا هو الآمر الذى 
يحدد ميلهم نحو الحكليات الرائعة » اليست لدى الجنود الفرئسيين 4 
كذلك ؛ حكايات من هذا النوع » لا يفيب فى واحدة منها ذكر الشيطان أو 
السحرة ("؟) . 


(9؟) اذا كانت الحكايات التى جمعت تحت هذا المئوان تبهجالقارئء 
العادى : فانها مثتار اهتمام اكبر : لاولئك الذين زاروا الشرق » 
فالتقاليد والعمادات : والآثاثات » بل والبلد نفسه » كل ذلك قد وصف 
بآكبر قدر من الدقة والصدق . 

(9؟) فى معسسترأتنا »: ويعد أن يختار كل امرىء المكان الذى 
سايهجع نيه وبعذ أن تصف الحقائب : الأمتعهة على الأررض لتستخدم 
كم ندأهت » يرقد الجميع ثم تصدر عن أحد الجنود صيحة عالية © كما 
لد كان تقول :. هل ترئدون ان سف | :إلى أ فاذا ها شجيع بق عن 
الأركان الصيحات التى تعلن الموافقة يبدا ؛ كان ياما كان فى سالف 
الأزمان 35 وفى هذا النوخ من الحكايات 4 بدور الأمر حول أميرة شايبة 
جمبلة كانت تحتقر كل السادة الشيان المقأئقين فى بلاطها وكذلك كل 
رحال الطبقة الكاحسه وى ى النفوذ © وتضبح عاشقة لجندئ بسيط وتتزوحه 
وتفدق عيله الشرف والجاه والثروة : لت الرأوى فى امتداح 
الشحاعة والمميزات ا ارع ويهزم الشيطان نفسه» 
ويشرب براميل من الخمر دون أن يغيب وعيه ويصسل به لمرتبة هيرتل 
فى غزامياته » ويتفئن فى وصف مفاتن محوينه بأسلوب حسى لايخفى 
منها شحىيئًا » ويصحب ذلك كله بايمان مغلظة ٠.‏ وهذاأما يعجب الحئود» 
ذلك أن خيالهم سوف يمنيهم للحظات بمصير مشابه لمصير رجل يشبههم» 
ولكن التماسس سيرعان ما يتغلب على صاهج الرواية بسبب تمبهم »ولهذا 
السبب يعنى الراوى بأن مساك انهم يفون اليه بأن يطلق من لحظة 
لأخرى نفس صيحته الأولى » وتطمئئت > صيحات المستمعين » وعندما 
تصيح الصيحات القى ترد عليه قليلة أو عندما لا تعود تسسمع فانه سرعان 
مايستغرق فى النوم مثلهم ٠‏ 


اح 

وقد يدهشش المرء للوهلة الأولى من تلك اللوعة والرقة اللتين يبثهيا 
الشمراء المرب فى تعبراتهم عندما يتفنون للحب » ولكن لملا ؟ 
هل نريد أن نقول بأن مثل هذه الماطفة المحمودة لا ينبغى أن تسود عند 
أبناء أمة لا تختلف فيها حياة النساء عن حياة العبيد ؟ اتساءعل هل 
يمكن للرجل والمراة هكذا خاضعة أششيئته أن يجعمل منها مالكة لمصيره .5 
قد يبدو أن مثل هذه الأسئلة تقوم على اسسسى قوية لكن انعسام الفكر 
سرعان ما يجعلها فى حكم العدم »© حقا ان النسساء عند امم الشرق بحيين 
فى عزلة تامة حيث يحرم عليهن مجتمع الرجال » وعندما يخرجن فثمة 
حجاب صفيق يخفيهن عن كل النظرات . لهذا كان من المفترض أن تكون. 
مغامرات الحب هنا شديدة الندرة » لكن كثرة وزيادة التحفظ والاحتياطات 
القوية ضد أقوى العواطف وابعدها عن الخضوع والسيطرة .. كل 
هذا يجعلها اكثر قوة وحدة » فاذا ما لمح شاب أثناء لقاء عابر ملامح سيدة 
جميلة او صورها له خياله على هذا الئحو » فان الصماب ستؤجج رغباته 
وتبدا التعبيرات الملتهبة ترسم كل مايشعر به ٠‏ 


وفى واقع الأمر » فماذا يهم أن تكون النساء اكثر أو اقل أرتماطا 
بأزواجهن » ينلن احتراما أكبر أو اقل فى محيط الاسرة » ذلك ان الآمر 
ليس أمر من يمتلك © ولكن امر من يفتبط بالتملك »© ويبالمم فى قدرة المملوك 


أما عندنا » فحيث أننا ثرى أكبر عدد من النساء ونعيش ممهن فى 
مجتمعهن فلابد اننا قد تحصنا ضد مفاتنهن » ان لنا بالتطع رغباتنا 
لكنها اكثر غموضا » واذا ما تسلطت هذه الرغبات على المرء منا 
لبعض الوقت وهو بمفرده فنادرا ما يطول به الأمر » اذ سرعان ماتجذب 
عواطفنا مئاتن اخرى لسيدات آخريات . . وهكذ! فسوف نغفنى لمذاق الحب 
فى فرنسا »© وللواعجه عند العرب ؛ حيث أن لتطرفات الأنين والشكوى 
مباهجها .. 


وزيادة على ذلك فالنساء عئد عربان الصحراوات عادة أكثر اعتبارا 
منهن عند بقية أمم الشرق » بل لقد راينا زوجات الشيخ يحكمن القبيلة 
بمد موت زوجهن » وهناك حادثة كنا شهودا عليها تبرهن بشكل طيب 


ا 
أن قدر النساء العربيات ليس مطلقا على هذه الدرجة من العسف الثى 
كنا نظنهن عادة عليها . فقد حدث أن فاج بعض البدو المنصورة وذيحوا 
حوالى المائة من جنود الخيالة الذين كانوا يحرسون هذا الموقع 
واصطحبوا معهم سيدة أيطالية كانت زوجة العريف الذى لتى حتفه فى 
هذه المعركة. وعندما حل السلام » اشترطنا ضرورة أن نستعيد هذه أخرأة 
فوافق البدو على ذلك لكنها هى ألتى لم تشأ أن تفيد من هذه المادة من 
ينود المعاهدة وفضلت أن تبقى بيئهم + وراودنا الشك فى أن الشيخ الذى 
تزوجها كان قد لحها فى شموارع المنصورة عندما دخلها ذات يوم متخفيا 
فى زى غلاح فهام بها حباأ حتى أنه عندما عاد الى مخيمه جمع اعوانه » 
واستثار حياستهم ممنيا اياهم بالمغانم والأسلاب . 


واختتم مذكرتى هذه بأن آمل أن تكون الوقائع التى تحتويها بذات 
نفع ولو 1 ثيل 6 و يكون هذا هو الجزاء الأوحد الذى سيعود على بفضل 


الدراسة التاسعة 


تاليف : وى نوا - اميه 


العنوان الآصلى للدراسة : مذكرة موجزة عن 
اقامة المبرانيين فى مصر ء وعن هروبهم الى 
الصحراء )١(‏ > تشليف دى بوآا . أيميه مراسل 
المجمع العنمى الفرنسى »> وعضو سعبة العلوم 
والففون بمصر » وعضو اكلايمية العلوم فى 
تورينو » والفارس الحائز على وسام الشرف )) 


1١م١. قحمت هذه الدراسة الى شعية مصر فى أول أكتوبر عام‎ )١( 
باعتبارها مكملة لدراسة أخرى للمؤلف حول 'القبائل العربية فى صحراوات‎ 
١81١1١ الى اللجنة فى أكتوبر‎ 


التميئل الأول 
مقدية 


اشتير المصريون » فى عهد بعضي ملوكهم © بمهارتهم مى فنون 
القتتال ؛ كما حازوا شهرة أكبر من ذلك بكثر بفضل حكية قوانينهم » 
واتساع ممارفهم »© فلقد ولدت غالبية الملوم والخنون بين أيدمه. » وحين 
قاموا ‏ هم بتحضم اليونان © فقد غدوا اساتذة لآوريا . 


ولقد اختفت هذه الأمة الشهيرة »© كيا اختفت مئات الامم غيرها »)فى 
حين يظل يعيشى حتى اليوم شعب كان عبدا للفراعنة » ومع أنه قد بات 
مشتتا فوق الكرة الأرضية كلها » خاضما لكل صنوف الحكومات ©» مقد 
احتفظ بكل عاداته وشرائكعه © ولفته وملامحه ؛ وفى الوقت الذى تجد 
اقوى الأمم فى أوربا نفسها غير واثقة من أصلها » وفى حين يجهلالفرنسى 
الذى انتزع النصر من فونتنوى وفينا وبرلين وموسكو وروما ان كان تالدماء 
التى تتدفق فى عروقه هى نفسها التى تتدفق فى عروق اعدائه » ومفىحين 
لايعرف اكان أجداده من الفرنج أو من الغاليين ©» اكاقوا يقطنون ضفاف 
السين أو التبر او الدانوب » فان ابسط يهودى يحوز ذلك الشىء » الذى 
قد يكون مدعاة فخار للمتحكمين فيه : أى أنه يمتلك اأصلا ينتمى لجنس 
قديم ؛ ان بامكانه أن يقول » سواء كان قد ولد فى بولونيا أو م ىأسسبانياء 
لقد كان اجدادى يتطئون حقول سوريا وصحراوات مصر فى وقت لم تكن 
قد وجدتث فيه بعد روما ولا أثينا ولا اسبرطة ولا أى من تلك المدن التى 
تشكل مباهج المصور القديمة وامجادها . 

وتعود هذه الظاهرة السياسية الى قوة ظك الشرائع والمؤسسات 


التى أقامها مومى فانه بمزله شعبه هكذا » وبشكل تام © عن بقية البشر» 
قد جعل من تششتته امرا سهلا » لكنه فى الوقت نفسه جعمل غناءه كذلك 


14م 
مستحيلا ؛ ان اليهود ‏ منتصرين - لم يستطيعوا ( بفعل هذه الأنظمة ) 
أن يجعلوا من قوتهم أاقوى من توى الآمم التى أخضعوها » أما عندما كانت 
تحيق بهم الهزيمة فلم يكن بمقدورهم أن يخطلطوا بالمنتصرين . 


وتعود غالبية النقائص التى تعاب عليهم اليوم الى جالة الاذلال التى 
انتهوا اليها فى كل مكان ؛ وحيث أنه لا دور لهم فى ادارة ثسئون الدولة» 
كما انه ليس بمقدورهم أن يتملكوا الأراضى ولا أن يتمتعوا بحرية العمل 
الحقلى » تلك التى تريى الروح والوجدان » بل ولانهم ‏ فبوق ذلك سم 
يضطرون لأن يقيموا فى أحياء منفصلة فىداخل المدن »تفلق عليهم بواباتها. 
كل مساء » وأن يعيشوا فيها مكدسين بعضهم فوق بعضهم الآخر ؛ والا 
ينخرطوا فى أى فن شريف »2 فلم يمد يتبقى لهم من عمل يقومون به الا 
أن يثشتروا وان يبيعوا ؛ اما الذهب » ذلك الذى يمنحهم الوسائل لاذلال 
قاهريهم © الذهب الذى لا يزال يعطيهم بعض ضروب المتعة » فقد بات 
هو الهدف الوحيد لطموحهم » وليسث هناك ثسهوة تستطيع أن تتلف 
الأنسان غى جسده وروحه أكثر من هذه ء 


وقد يكون من غير المجدى ان نحاول أن نثبيت أن عيوبهم هذه تعود 
الى شرائعهم وتنظيماتهم ؛ ولنتامل للحظة المسيحيين الخاضن هين لسيطرة 
الأتراك ؛ غنفس الأسباب قد سربت الىهؤلاء نفس المساوىء ؛ فالانسسان» 
ولو كان حرا مليئا بالشجاعة » ربما يصيح »© مهما تكن الدماء التى تتدفئق 
فى عروقه » مخاتلا ورعديدا حين يصير عبدا مهانا ٠‏ 


وى البلدان التى تحسن فيها الافكار والفلسفات » والديائة السمحة 

من قدر اليهود ©» ينهض من بينهم ‏ هناك رجال فضلاء وادباء متميزون 
ولقسد رأينا فى أيامنا هذه اسرائيليين يقاتلون بعظمة تحت راية فرنسا . 
اذن فعلينا ألا نحط من قدر أمة لاتحتاح » كى تصبح جديرة بالاحترام» 
الا لأن نحترم ؛ ودينها فضلا عن ذلك © هو قاعدة لديننا ؛ وعليئا الا ننسى 
بصفة خاصة :انها اظهرت وسط المحن والآلام خاصية عظيمة »© وانه اذا كان 
العفو يعد شرفا للقوة فان المشاعر الرقيقة تكون شرفا الضعفٍ ©» ونسوق 
مثالا على ذلك لا ينسى » لقد نجرات اورشليم على ققسال روما التى.كان 
يرتعد أمامها أعتى ملوكِ الأرض ؛ ثم أقام اليهود المهزومون ©» في روما 2 


ولام 
بأيعيهم المكبلة بالقيود الحديدية النصب الضخم وقوس تيتوس يد 11005 
الذى تخلد نقوشه اليارزة ذكرى سقوط المدينة المقدسة » حسن » لقد 
انقضت حتى اليوم سبعة عشر قرنا لم يمر خلالها مطلقا » من تحت هذا 
القوسن الذى يكرس هزيمتهم » أحد من احفادهم اولئك الذين ظلوا على 
الدوام يحنفظون ذكرى هذه الاهانة ؛ وعن طريق منفذ ضيق شقوه لأنفسهم 
قرييا من .هذا المبنى» كاناليهود يخرجون منالفورم +و#ةه نين ] 
قبل ان تؤدى عمليات الهدم والتنقيب التى تيت هناك الى فتح منافذ اتصال 
اخرى . 
وذات يوم © كنت أتامل فى هذه النقوثى البسارزة لهذا القوس» 

شمعدانا ذا سبعة شعب يزين. المسيرة الظافرة للامبراطور © ومر بالقرب 
منى رجل عبرانى ؛ تعرفت عليه من تلك الملامح التى لم يستطع أى طقس 
أن ينال منها » واظننى قرات فى نظرته التى القى بها على هذا المبنى» 
ابيات الشعر هذه » التى وضعها شماعر كبير : 

أى صهيون »© يامن يستحق الرثاء ؛ 

ماذا صنمت يمجدك ؟ 

خالمالم كله مأخوذ بعظمتك ؛ 

أما انت : هلم تعد سوى غبار : 

ولم يعد يبقى لنا من هذا المجد » 

الا الذكريات الحزينة . 

«استيم »© الفصل الأول » المشهد الثققى 6 
وقلت لنفسى : كم من الأسئلة يمكن ان يلقيها هذا المبرانى على » 

لو عرف اننى اقمت بمصر » وأننى اقمت خيمتى لمى ارض جاسان » وعبرت 
البحر الأحمر سيرا على قدمى » وتجولت هنا وهناك » وسرت على غير 
هدى فى الصحراوات التى يحيط بها جبلا حوريب وسيناء ! 


د أمبراطور روما من 1/! الى ١م‏ »2 وكان يطلق عليه اسم « ملاذ 
الف عن ن وأحدا من الحكام الذين يسعون باخلاص شديد لتخفيف 
آلام تشسعبهم وحين لم تواته الفرصة فى أحد الايام لتثديم الخري صاح 
لضع وو جا روود بع ل ا رك 

جم 
ك2 ميدان عام فى روما حيث كان الشعب يتجيع ليناقثى السائل 
السابة . ( المترجم ) .٠٠‏ 


دلم 

ومع ذلك فأى انسان هو »© مهما تكن معتقداته » ذلك الذى لن يثهمر 
باسئلته على رحالة وطئت اتدامه ارض الممجزات والأمجاد هذه ؟ وهل 
هناك ملاحظة » ولتكن اصطناعية لاى مدى » يكون من شأنها أن تمود 
بنا الى التقليب فى تاريخ الاسرائيليين .. دون أن يستمع اليها الانسان 
بشغف ؟ وعلى هذا .فمع يقينى بأن من شسأن هذا أن يسترعى كلانتباه» 
فسأحكى ما أملته على عملية التنقيب فى المواقع » حول اقامة العبرائيين 
فى أرضى جاسان ؛ وحول هرويهم الى الصحراء » وستتوائب الفائدة من 
وراء هذا الموضوع من ثنايا ما أحكيه . 


عن الاسقار 


اسفار موسى هى مجموعة الكتب الخيسة التى خُطها موسى » 
سفر التكوين 4 سقر الخروج 6 سلفشر اللاوييدن 4 سفزر العهدد » وسفر 


وعلى الرغم من التناقضات التى يعتكد بعضضي النقاد أنهم قد وجدوها 
فى هذه الأسسفار () » وعلى الرغم من اختلاف آرائهم حول زمن نشرهاء» 
فان الجميع مض طرون للاعتراف بأنها اقدم ائثر مكتوب قد وصل الينا » 
كنذا انيم لا يسقطيدون 6.ههيا عن طنيفة أرائهم الدينية 10 أن بردو 
مانجده فى هذه الكتب من فائدة كبيرة ترتبط بالتأريخ لشعب كان رعويا 
جوابا ٠‏ ثم زراعيا » ثم جماعة من العبيد » ثم عاد مرة آاخرى الى حالة 
التجوال ليصبح بعد ذلك غازيا . أن تغييرات شسبيهة تستخدم عند التعريف 
بالجحنس البشرى » لاأنها تشكل تاريخه ؛ فى الوقت الذى تكون فيه تاريخًا 


(؟) وفضلا عن ذلك فما هى غالبية هذه التناقضات التى تم اكتشافها 
بكثير من الطنطنة والتقعر ؟ بعض أخطاء من الناسنخين ©» وعدة تفسيرات. 
عارضة هى من اجتهاد المترحمين »© ثم لا شىء اكثر ©» أليس من الأسبهل 
على سبيل المثال أن نتقبل فكرة أن رجلا ينسخ فى سسوريا ©» فى غرب 
الأردن © نصوص الأسسفار ©» قد أمكنه أن يضع عبارة فيما أمام هذا النهر 
فى موضع ما كان مذكورا فى الأصل على انه الى ماوراء »© وأن يشير 
الى مقاطعات قديمة بأسمائها الحديثة » وآن يذكر كذلك أسماء المدن التى 
انشئت فيها نعد ذلك ؟ 


يمضنا 
وفى الوقت نفسه » غاننا عند تصدينا لمادة من هذا النوع » نحاذر 
ان نجرح اى راى : فليقرانا المسيحى واليهودى والمسام والرباتى دون ان 
يستشمر أى حرج أو اهانة ؛ فلسنا هنا بصدد كتاب دينى »© ولكننة ننظر 
اليه. كوقائع تاريخية » وجغرافية » ومبادىء اخلاقية وروحية . 


ومع ذلك غلماذا لا يتقبل اولئك الذين يرون أنهم ليسوا فى حاجة الا 
لمقيدتهم الدينية حتى أنهم يؤمنون ايمانا مطلقا بكل ماجاء فى الأسفار » 
لماذا لايتقبلون عن طيب خاطر أن هناك بعض الوقائع ( القى ترويها هذه 
الكتب ) تمز على التصديق حين تسستخدم طرق اخرى للتفكير ؟ اما هؤلاء 
الذين تذفمهم شكوكهم الى تنحية كل عمل يكتشفون فيه بعضا من الخطأ 
ووضنعه فى مرتبة الآأساطير » والى النظر الئن وقائع بالفة البساطة 
باعتبارها أمورا مبهمة تكتنفها الشكوك اجرد أنها تختلط ‏ فى نظرهم ‏ 
بظواهر تنتمى الى ماوراء الطبيعة ‏ لماذا نراهم غاضبين حين يحاوليعض 
تبديد شىء من شسكوكهم ؟ وأما اولئك الذين يتعرفون على الله فى نظام 
الطبيمة الرائع فلماذا ‏ هم بدورهم فى النهاية ‏ يكثبرون » عن غير 
حق »© فيعتقدوا أن أسسبهها روحية يمكنها أن تمارس تأثمرها على المادة » 
وأن الصلوات وان الدموع تستطيع أن تغمر شيئا ما من تواميس العالم 
الفيزيقى ؛ ولماذا يسعى هؤلاء الذين لايمكنهم أن يتقبلوا أن يكون اله الكون 
شبيها بآلهة هوميروس ليصارع بدوره فى سسبيل اشسخاص زائلين أو امور 
غانية » لالقاء الملامة على ابحاثنا » اذا ماسعت هذه الأبحاث الى ان تجلو 
امامهم تاريخ شسمعب فريد . وذلك بان تقدم لهم بعضنا من المعجزات التى 
ترفضها وتتأياها عقولهم باعقبارها شيئا من المصادفات السنميدة التى تجود 
بها ظواهر الطبيمة ؟ 


عن الرعاة الرحل 


لم يجد الانسان .» فى أكثر مناطق العالم بدائية يمكن ان تصل اليها 
قدماه » أشباهه منمزلين » بشكل تام » كل منهم عن الآخرين ؛ لكنه وجدهم 
متجمعين فى شكل قبائل تتفاوت أحجامها ؛ واذا لم يكن لدينا فى هذا 
الصدد من زغم اجماعى مثل .ما لدى الرحالة فان فكرة القمائل د تقودنا 
فى تضيتنا هذه اذا هالاحظنا بعنلية مايدور فى عالم الحيوان © واذا ماقارنا 


514 
التنظيم عند هذه الحيوانات بتنظيمنا » وعاداتنا ١‏ - لطبيعية وخ خصالنا الروحية 
والحسدية بمثيلاتها التى سوف نجدها عند. الحيوان ٠‏ 


وتحمل هذه الاعتبارات نفسها + اذا:مل.اضيفت الى الشهادات 
التازيخية » على الظن بأنالانسنان كان صيادا وراعيا قبل انيكون مزارعا» 
وأنه قد ساح فى الأرض قبل أن يكون لنفسه فيها مقار ثابتة » وانالناس 
فى كل مكان خصيب التربة ©» رقيق الطقس » صحى الهواء لدرجة كييرة» 
قد تزايدوا بسرعة هائلة » بعد ان مروا » من باب أولى » من الحالتين 
الأوليين ١‏ الصيد والرعى ) الى الثالثة ( الزراعة ) . 


وفى هذه الحالة الجديدة خلق الانسنان لنفسه ©» وقد أصيح أقل 
انشغالا بأمور غذائه والدفاع عن نفسه »احتياجات جديدة ؛ اصطناعية بلا 
جدال » لنه يلذ له ان يفى بها ©» فارتقى بالفنون » وزاد من عددها » 
واخترع العلوم ؛ وعندما داخله الزهو من تسامى معارفه بدا يحتقر جهل 
المتوحشين ( البدائيين ) » ورد الأخير على الاحتقار باحتقار مماثل فاذاق 


الأول 4 لأكثر من مرة » ماتستطيعه 'لقوة والث جاعة « وليدتى الا تتلال 
والفتر . 


وبسبب هاتين الحالتين بالفتى التعارض تولدت أحقاد واضحة 
وحروب دائمة بين الشسعوب الرعوية والشعوب المزارعة . وفوق ذلك © 
فلتقد ساهم هذا الأمر نفسه فى تناقصالأولين لأنهم فى حالة انتصارهم ب 
يأخذون عادات المهزومين » ويرغمون ‏ فى حالة هزيمتهم ‏ على هجر 
انماط حياتهم ؛ وكان يمكن انيندثر هؤلاء الرعاة ‏ على المدى الطويل ‏ ل 
كلية لو لم تكن توجد على ظهر الارض اتاليم تحولقحولتها » او عدمصحيتهاء 
دون تقدم أحوال سكانها » وحيث لايستطيع الانسان أن يعيش الا بمعونة 
القطعان » مع تغييره المستمر كانه » ولو لم توجد فى النهاية أماكن يجد 
فيها هذا الانسان اللمأوى الأمين ضد جيوشي الأمم بالفة القوة . أما هذه 
الأماكن » فلقد كانت »© هن بين مناطق آخرى » صحراوات مصر والجزيوة 
العريبية وسسوريا وبلاد مابين النهسرين التى سسكنئتها نيما مضى قيائل 
العبرانيين » والتى لا تزال تقطنها حتى اليوم تبائل الرعاة الرحل , 


ان الحالة الطبيعية لهذه البلاد لاتقدم جاذبية من أى نوع لقدوم 
غزوات أجتبية » كما أنها لاتدع فرصة للاختيار بين عدد كبير من الانماط. 


مث 
لا فى طرق المعيشة ولا فى المادات أو العلاقات السياسية لسكانها ؛ 
اذن فعلى المرء أن يعثر هنا على عادات وتقاليد تاريخ ضارب فى القدم؛ 
ان هذا فى الواقع هو ماحدث ٠‏ اذ يبدو تاريخ الأسباط القدماء هو نفسه 
تاريخ شسيوخ العرب فى أيامنا هذه 9) . 


فى تلك “السكراوآات العاطلة “الى اندهينا من الحدنك متها تللست 
عشار بأسرها الى تلك الفكرة السامية التى تتحدث عن وجود اله 
واحد (؛) . وهناك نشسأت هذه الديانة التى انتشرت وسسادت فى أكبر 
كزين هذا العال يتايلة احم الموسة أن امستحية أو الأنلكم تخت 
التعديلات التى تناولتها . 


أما فى أتاليم اليونان الزاهية » على ضفاف نهرى روفيا وسيفيزا د 
فقد استطاع الانسان أن يعبد » تحت أنمماء فلورا وخيريس وبومونا » 
ا اد لدي لوو لج الج كار ارو اود 
الفنون الجميلة : أن يتضرع اليها باسسم مثيرفا أو ابوللو © أما فى قبرص 
المعطرة وايونيا الرخوة » وسط اجواء تحمل النفسس الى الدعة فقد يعبد 


(0) انظر دراسستى هن التبائل العربية فى صحراوات مصر »الدولة 
الحديثة » المجلد الأول » ص /الاه ( الدراسة السابقة من هذا المجلد )؟ 
لكننى أكتفى بأن اضيف هنا الى التائمة التى قنستها عن بعض المادات 
الشائعة عند الشسعبين »2 عادة تمزيق هؤلاء واولئك للابسهم واهالة 
التراب على وجوههم علامة على الحزن الشديد . | 

()) تقدم لما القبائل العربية التى اخذت على عاتقها » بعد أن 
تجحمعت فى شكل 0 تكيل ا 0 » أن تقوم وان اتنقى الدين 
ل ا ل عرلا الرجال الخشنون 0 بساطتهم هذه 4 ان نفس تقملة 
المعتقد الدينى الذى توصل اليه غالبية الرجال المتحضرين فى أرقى أمم 
الأرض + أى الألوهية الخالصة ؛ فالوهابيون لا يدعون لله شريكا قط » 
ولا يبتهنون الا اليه ؛ أما محمد وموسى والمسيح فليسوا بالنسية لهمسوى 
حكماء ( أنبياء ) » أما الأمجاد الدينية التى يردها الثابن الى هؤلاء 
فى نظر هؤلاء الوهابيين سنوى وثنية ٠‏ 

ب فى البلوبونيز ( المترجم ) 


م 
فى تسملت وملامح اجمل النساء اللذة القى تجر الىجنس يسحر الالباب» 
الها نا مختلفا ٠.‏ 


وتحت سلماء اقل حظا امكن أهالى تراقيا » كما استطاع الجرمائيون» 
الذين كانوا هؤلاء وأولئك قد تعودوا فى صيدهم وحرويهم الدلئمة 
على سفح دماء فرائسهم أو نظرائهم » كل يوم © أن يجدوا مقر رب الحرب 
فى هذه الغابات المعتمة التى تبدو همهمة الريح فيها كما لو كانت صيحات 
شاكية تتوجع من الآلام ٠‏ 


لكن » آكان شنعب رعوى »© يضرب فى سهول فسيحة من الرمال » 
بمستطيع أن يعبد الأرض مع خواصه العديدة واحداثه المتنوعة فى حدن 
كانت .تبدو الارض بالنسبة له شحيحة للفاية واحادية الشكل ؟ اكان 
بوسعه » وهو يجهل ترف الفنون أن يؤله خالقيها ( أى مظاهر الطبيعة 
التى تؤدى الى نشأتها ) ؟ وفى الوقت نفسه الذى نجده فيه انسائيا 
ورقيقا » يعيثشى على لبن قطعانه » اكان فى مقدوره أن يعبد اله الحرب 
شأنه شان المتوحش. الذى لا يلجأ الا لقوته عندما تجابهه مخاطر الأيام » 
والذى يتفذى على لحم ينيض ( بالحياة ) ويروى غلته بالدماء ؟ كلا » واتما 
النجوم وحذها هى التى تبعث على اعجابه : فالشمس التى تحيى وتوقظ 
المخلوتقات هى التى تعطى القوة لأجسسامهم كما تنقط أفكارهم ؛ هكذا تأله 
القمر وتألهت النجوم التى تضىء ليالى الصحراء » تل كالليالى الممتعة للغاية 
بعد حرارة النهار الملتهبة ؛ وديانة كهذء كانت اقرب بكثير من أية ديائةاخرى 
لكى تسمو بالانسان حتى يدرك الكائن الأسمى .. 


وفى واقع الامر » فكل شىء فى السماء لا نهائى » يثسمله نظام يدعو 
الى الاعجاب ويبدو بوضوح للوهلة الأولى ؛ اما هنا على الأرض كل 
شىء محدود »© يبدو وكأنه متروك لقدر أعمى ) ا البحر » والأرض » 
والهواء » والظواهر التى تصدر عنها والتى لا يمكن للمرء ان يتنبا يها؛ و 
ضروب الجمال فى الريف » وفئون المدن » والشهوات الانسانية فهذه كلها 
أمور محددة ومتميزة لحد يكون من العسير ممه عليها ان تولد فكرة السبب 
الأوحد » محرك الكون : وعلى المكس من ذلك »© فان مراقبة النجومتكشف 


عم 


التشابه القائم بينها على أوسع نطاق » وسرعان ماتبدو حركتها المنتظمة 


اذن فقد كانت الآلهة التى اصطنعها الانسان لنفسه حين ثبت عينيه 
على الارض .اما طيبة واما شريرة » تدعو الى المحبة او تبعث على الاسى» 
لكنها كانت على الدوام متمددة كذلك كانت سلطتها محددة »© أما حين رمع 
الانسنان بصره نحو السماه © فقد اهتدى الى اله واحد » لا نهاية لقوته 
وحكمته : فكرة سامية » وهى حين تضع كل البشر على مسافة متساوية 
من الكثن الاسمى ؛ فائما تجمل من العبد المكبل بالاغلال حرا »؛ مالم 
تكن الخرافة والعبودية قد امتهنتا بعد » وبالدرجة الكلفية ») روحه حتى 
ليرى فى اولئك الذين يزعمون لانفسهم انهم سادته » صورة من الرب . 


أما ابرام » ابراهام أو أبراهيم » كما ثشساء الناسس أن يسموه © فيبدو 
انه هو الذى بشر » بأكبر قدر من الحماسة عرفته المرب »© بوجود اله 
واحد » ليجعل عبادته تحل محل عبادة النجوم *).؛ ولقد كان المجد الخالد 
هو جزاء هذا الصنيع الطيب ؛ ففى حين لاتكاد تعمرف اليوم 4 اللهم الا 
لاشخاص معدودين » أسسماء مثل اتيلا “و وجنكيز خان »2 وكل اولئك الملوك 
الذين ظنوا انهم قد ملثوا العالم بأشمائهم » فان راعها صحراويا بسيطا 
ظل موضع تقديس من كل شموب الارض برغم كل القرون التى انقضت 
منذ تحول جسده الى رماد ؛ فالطفل الذى يبذا فىتعلم القراءة يتأتىء بالفغل 
اسسمه © كما أن ن المسيحى واليهودى والمسلم يطلقون على الاله الذئىيعبدونه 
انتم ينا الزاهيم © جيه إن بحن الكلماء الثلمين يحضون. ان عالبية 


(#) كانت بعض القبائل بالفعل تعبد. « العلى » ومن بينها شعب 
كناك .نس اللكوين 2 الأمبفاء ‏ 1016 .وان كان ابراهاع عد اغطئ 
روعة خاصة لهذه العتددة ؛ عندما خلصها من كل ما كان من ششسأنه ان 

يبد اتيبلا ملك الهون الذى انتصر فى عام 6 على أباطرة المشرق 
والمغرب ودهر بلاد الغال ) وهى النطقة المحيطة بحيال الألب وتنشمل 
كمال إبطاليا والبلاد الواقعة بين جبال الألب والبرانس ودين المحيط ونهر 
الرين 3 ا 0 ا اليزيمة فى 
عام 4 ( المترجم ) 


فين 


الشخصيات الشهيرة فى الأزمنة البطولية ؛ الالسيد والجازون ©“ وحتى 
ابراهيم وموسى والمسيح نفسه هم كائنات مجازية » لا يرون فى تاريخها 
الا تاريخ الأجرام السماوية » ومهما يكن حظ افتراضاتهم هذه من الحذق 
فليس بمقدورنا انئقبلها لأنها تبدو لنا متعارضة مع مسيرة العقلالانسانى) 
ومع مانلمسه نحن كل يوم ©» لقد كانت للانسان اأساطيره قبل أن :تكون 
له علاقة بعلم الفلك . بل ان ماحدث © فى معظم الأحيان » هو أن النجوم 
ومجموعات النجوم كانت تسمى : ولا تزال © باسماء تذكر بأنداث تمت 
على الأرض © وفى النهاية » فان الانسان حين يؤله كائنات بسيطة فانية» 
ويغطى فمالها بقناع من الرمز »> حين ينسب اليها أعمالا لايمكنها أن تتحقق 
الا على يد الطبيعة ذاتها وتلك نتيجة للمصداقية الدينية ( مايؤدى اليه 
الدين من قابلية خاصة للتصديق أو الايمان ) » تلك القى تسهب أو 
تضحُم من أفشعال البشر الذين تجعل منهم آلهة أو أولياء أو أنبياء وتئسب 
الى مقدرتهم أو الى وساطتهم عددا كبيرا من الاحداث المتخيلة. أو الحقيتية. 

لقد اختلطت الخرافات بالتاريخ فى كل مكان » فلقد راقت الأعجوبة 
للبشر على الدوام » ولسوف تظل تفريهم الى الأبد » ولدينا كل يوم الوف 
الأمثلة على ذلك . فلنتعلم كيف ننحيها بحكمة عن كل رواية » ولكن لنحذر 
فى الوقت نفسه من أن نقع فى تطرف آخر © مقابل © بأن ننكر فى رعوئة 
بالفة الوقائع التى تختلط بأحداث خارتة » وماذا نقول فى هذا الذى 
يخلص من رفضنله أن يصدق أن راية الصليب قد ظهرت فى الأجواء عندما 
زحف قسطنطين ضد ماكزانس د ان هذين الحاكمين لم يوجدا على 


بد 5هلأءالم 5ها ؛ أحقاد هيرقل »؛ و 50085قل 165 هم أبناء 
جازون ابن ايزون ملك يولكوسس 101:28 ؛ وكان جازون قد 
قاد أبطال الأغريق ( الارجوتوت ) للحصول علىجزات الذهب منكولشيد» 
وهناك أحدبته ميديا ايئنة ملك كولشيد الساحرة وهررت معه وتزوجها» 
لكنه هحرها ليتروج من خريوس آبنة سيزدف © وانتقمت مدددا فو 
بأن عملت على دمار سيزيف وخريوس وطفليها . ( المترجم ) 
ب#دية ماكزانس .هو امبراطور روما من عام 5.؟ الى ؟١9‏ وقد مرق 
فى نهر التيبر بعد أن منىبالهزيمة عند أسوار 39 على يد قوات قسطنطين 
الأول امبراطور روما من 1 ." الى 997" ؛ وادى انتصار الأخير الىاتتناعه 
بضرورة جعل المسيحية دينا رسسميا للامدراطورية » ثم اأصدر فى عام 
1" مراسيم ميلانو التى د تنص علىحرية العقيدة الدينية» ثم نقل عاصمته 
الى بيزئطة ( القسطئطينية ) . ( المترجم ) 


فض 
الاطلاق؟ أما عنابراهام»فان مايحول بصفة خاصة دون ازننظر اليساعتباره 
مخلوقا رمزيا يمكن أن يرمز حسب فكرة قديمة عن نشأة الكون الي بعض 
خواص المادة او بعمض خصوصيات الذكاء الأسمى © هو أنه لم يحدث 
أن اتخذ منه أحد فى أى مكان على الاطلاق الها أو واحدا من سلالة اله» 
برغم ان زهو كثير من الشعوب كان شغوفا بذلك » وبرغم ان عبادة 
الاوثان التى انغمسوا فيها كانت تحبذ مثل هذه الفكرة ؛ وأخيرا فان اسم 
'براهام قد جذب الى مكة »2 منذ زمان ضارب فى القدم » شعوب الجزيرة 
الغربية » فقير محمد نفسه فى المديئة ليس بالنسبة للمسلمين أتفسهم 
سوى شوء ثانوى فى طقوس الحج بالمقارنة مع الكعبة © فهذا ( المعبد )© 
فى رأى العرب » هو اول بيت رفع للناس لعبادة الآله الحق ©» وهم 
ينسبون بناءه الى ابراهيم واسماعيل © ويبدو أن ديودور الصقلى كان 
على معرفة به عندما يذكر أنه « يوجد علىشاطىء البح رالاحمر معبد شسهر 
يقدسه كل العمرب »#(0) وحين أبطل محمد عبادة النجوم» وازال الآوثان 0 


.الا طلا .عونط .طعمالطز8. (6) 

ف كان الحجر الأسنود 4 وينتظمه اليوم جدار فى أاحدى زوايا 
الكمبة » هو الوثن الوحيد ( كذا ! ) من اوثان الكمبة الذى حظىياحترام 
محمد »؛ وسبب ذلك يلا ريب هو أن هذا الحجر لم يكن يجسد اى شكل 
انسائى أو حيوانى » ومن المحتمل ان يكون هذا الحجر الخام أو غير 
المصقول كانمخصصا ‏ قبل مجىء العقيدة الاسلامية ‏ لعبادة الشيمس 
ومن المعروف أن الشمس كانت تعبد مى سوريا على هذه الصورة » وان 
روما قد ثشيدت فى عصر هليوجابال حجرا أسود بسيطا يتصدرآلهة ايطاليا 
واليونان التى كانت تتجسد فى اعظم اعمال النحت » فوق جبال بالاتان . 
وقد يكون من الثير أن نبحث عن الدافع الذى قد يكون وراء عبادة أاروع 
النجوم واكثرها بريقا ولمعانا فى اكنرالا شكال خشونة واكثر الألوان قتامة 
تصوروا أن كرة ملتهبة تهدط من السماء تصحبها ضحة مفزعة لابد ان 
الفانين ؛ وبالمثل فانهم قد رمزوا بها فى كثير من الأديان الى الأشياء 
مالغفة الحقارة والدناءة عندما يظذون أن هذه الأشياء تنتمى الى اله او 


قديس . 5 


لق 

التى اقامها الناس لها بين جدران الكعبة المتدسة © فقد احترم الأثر القديم 
الخاص بهذين الابوين ؛ كما كرس القرآن عملية الحج القديم الى. مكة 
تخليدا لاسميهما القديمين والمقدسين © ولملله قد تم كذلك بقصد سياسى 
يهدف الى ربط الامم التى سستدين للاسلام عن طريق هذه التجمعات المهيبة؛ 
فجعل القرآن من الحج فريضة دينية على كل مسلم ٠‏ 


كذلك كان العبرانيون ينظرون لابراهام باعتباره زعيما لجنسهم ©» 
وهو مايتطابق مع شهادة العرب الذين يشكل العيرانيؤن » فى رأينا ) 
واحدة من أقدم قبائلهم (4) . وتتباهى أمم كثيرة فى الششرق © فى الحقيقة» 


-ت ولا بزال حجر الكعبة ( الأسود ) حتى اليوم موضع تقديس من 
حائب المتعبدين المسلمين » فعلى الحجاج أن يطوفوا به سبع مرات ؛ أما 
أولئك الذبن لا يستطيعون أن يقبلوه فيجاهدون كى بلمسوه باليد على 
الأقل ؛ وهو من يبن كل « الأحجار »© الممروفة أكثرها قدما أكثرها حظا 
من التبجيل والاحترام . 

تعقيت : سشتهار زعم المؤلف من أساسيه اذا مااستعدنا قصة اعادة 
بناء الكعمبة فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم © فقد تم ذلك 
قبل بعثه بالرسالة » وعلى يد قبائل قريثشى مجتمهة وبادر الرسولالكريم 
بوضع الحجر فى مكانه حسما للخلاف بين هذه التبائل ..الى آخْر القصة 
المعروفة »© أما ازالة الأوثان فلم يتيسر للرسول (ضي) الا فى العام الثامن 
من" الهجرة ٠.‏ 'عئد فتحه أكة » ولم يكن الحجر الأسود أحد هذه الاوثان 
كما يزعم المؤلف الذى تبدو معلوماته عن الاسلام وتاريخه بالف ةالتصور. 
'والقيمة الحقيقية للححر الأسسود ؛ كما فمر لئ أحد العلماء الاجلاء) 
هو 'اثة خكر اننوة سن احماز نيضاء. . انه يخدة يوء الطواف بالحكعة 
وييسر بالتالى تعداد مرات الطواف بدقة » وهذا ششرط أساسىفى 
مناسك. الحج 8 1 ) المترجم ( 

م-نجد فى التوراة ان غالبية العشائر الرحل التى كانت تقطن 
صحراوات سوريا والجزيرة العربية سواء كانت تنتمى الى اسماعيل أو 
برياط الدم 4ولا تزال تثشسهد شسطأن الفرات » كما شهدت شواطىء النيل 
والأزدن » حتى يومنا هذا قبائل من الرحل يعرفون بهذا الاسم النوعى : 
العرب البدى »© ويحيون على وجه الدقة نفس حراة الأسباط أو العشسائر 
الأول ؛ ومعولانالعبرانيين قد سكنوا جزءا من أرض الكدانيين يعدون 
من الكلدآن كما أن اليدو الذين أشرنا اليهم للتو ليسو فرسا ولا مصريين 
ولا سوريين »؛ وفضلا عن ذلك » ثلا يهمنا كثما أن. نعرف ما ان كان 
العبرانيين هم.هن نسل العرب أو كان العرب هم الذين جاعوا مناصلاب 
اليهود ؛ ويكفينا أن نعرف أن لهم اصلا مشتركا. » وتقاليد وعادات 
دم متشابهة 5 


هعم 


بان ابراهيم هو واحد من أجدادها ؛ واذا نحينا جانبا الراى القائل بأنهذه 
الشخصية » لهذا السيب » لم توجد قط » كما عبر عن ذلك يعض المؤلفين؛ 
فائنا نرى فيه » على المكسس. من ذلك » ششهادة على شهرة لم تكن 
تعر اغل تعن الك ين الاثم لو الم يكل الهادمن اسان رواهمن +-فليثد 
تنازعت مدن كثيرة على شرف انتساب هوميروسس بمولده اليها » فهل يمكن 
القول بأن هذا الشاعر : لهذا السبب ؛ لم يكن موجودا قط ؛ من ذا 
الذى لايعرف زهو وخيلاء البشر ؟ والشعوب ؛ مثلها مثل الأفراد بصفة 
خاسة “يلون بتهد واشم أتل الطواهة أعتبالا ليلو عافتل: عير ضارت 
غى القدم ©» وبعد أن ينجحوا فى خداع الغير ينتهى بهم الآمر ان يخدعوا 
انفسهم ؛ والخطأ الذى يحظى بالاعجاب سرعان مالا يعد بعد خطأ . 


ويتطابق تاريخ ابراهيم كما قراناه فى كتب المبرانيين » فى نقاطه 
الأساسسية » مع كتابات المؤلفين العرب والفرسنى . ومع ذلك ففى حين 
يقدم مفر التكوين لوحة سساذجة وامينة عن حياة احد مشايخ الصحراء » 
فان هؤلاء المؤلفين قد خلطوا ذلك بأساطير تجافى العقل ؛ وهكذا نجد 
ابراهيم » طبقا لأقوالهم » قد رفض حين جاء الى الدنيا صرر أمه 
ووجد فى أصابعه هو غذاء ربانيا . فمن احد اصايعه كان يتدفق اللبن 
ومن أصبع آخر تدفق العسل ؛ وعندما بلغ شهره الخامسس. عشر كانت له 
قامة رجل يبلغ من العمر خمسة عثير عاما : وحكمة ومعرفة رجل 
نافج ؛ وحين أصبح ملاذا للفقراء واستئفد مخازن حبوبه بفعل الصدقات 
الكثيرة التى كان يقدمها تحول الرمل من أجله الى دقديق ؛ وقد أمره الله 
ان يأخذ اربعة من الطير وأن يمزقها اربا وان يوزع هذه الاشلاء فوق آربعة 
جبال وان يناديها فتجمعت اشلاء الطيور على صوته وطارت نحوه ؛ وحين 
القى به فى لهيب متقد فقد لاطفته النار بدلا من أن تلتهمه ©“ . 


ومع ذلك فوسنط هذه الحكايات الطفلية © الصييائية بخيالها الفاسيد 
لدى الشرقيين » فهناك نص يتميز بنبل بساطته وسمو العقيدة القى يكرسها 
جاء فيه : « وبينما كان ابراهيم يمشى مع أبيه أثناءالليل » وهو بعد طفل» 

يد يلاحظ القارىء ولابد أنئن] بازاء كاتب يرفضى فكرة المعجزة 
تماما » وهو على هذا الأساسى يرفض الأخذ بكثير مما نعده نحن من 
المسليات ' (المترجم) 


ف 

رأى فى السماء نجوما من بينها » مع نجوم اخرى كوكب الزهرة الذى كان 
يعيده كثيرون » وتفكر ! قد يكون هذا هو الرب سيد العالم » ولكن بعد 
بعضٌ من الوقت والروية قال لقفسه : ارى هذا النجم يغرب ويختفى » 
فلا يكون هذا اذن هو مدبر الكون »© ونظر كذلك للقمر فى تمامه ثم قال : 
لمل هذا هو خالق كل شىء وهو نتيجة لذلك ربى » ولكنه عندما رآه 
ينزل عند الأفق مثل الكواكب الأخرى أصدر عليه الحكم نفسه . وبعد أن 
عكف على التأمل والتفكير بقية الليل بطوله » وجد نفسه بالقرب من بابل 
عئد شروق الشمسس »© ووجد اعدادا لا حصر لها من الناس كانوا يعبدون 
هذا النجم ويسجدون له مما جعله يقول : هذا كائن يبعث ولايد على 
الاعجاب وسأتخذ منه خالقا وسيدا لكل الكون ؛ ولكنى تبينت أنه 
ينحدر ويتخذ طريق الفروب كما تفعل النجوم الاخرى » ليست الشمس 
اذن خالقى ولا الهى ولا ربى . وبمد ذلك رأى ابراهيم النمرود جالسا على 
موقن بالغ الأرضاع اوتدوله يملق .وفنا اراكرهم. # قرقة ين الكبيد 
زائفن. الكل من هذا الحلين وداددة وتسال الراهام ملن الفون © يمن 
هذا الفتكي "الذى تعلو الأخرين على ه13 التدو 2 فاحاه الوه © “هذا 
هو رب كل الذين تراهم محيطين به وكل هؤلاء القوم يرون فيمه ربهم ٠‏ 
وعندئذ تأمل ابراهدم النمرود ؛ وكن بالغ القبح وقال لهم : كيف يمكن أن. 
يكون هذا الذى تدعونه ربكم قد صنع مخلوقات تفوقه فى جمالها ؟ وكائنث 
هذه هى المرة الأولى التى بدا فيها ابراهيم يسعى كى يحرر اباه٠‏ من أوهام 
الوثنية » ويدعوه الى وحدانية الله خالق كل شىء » . م 
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وغضن 


* سم |))/يهكا/ةو. 
العسباللثان 
عن العبرانيين حتى عصر دخولهم مصر ر.,) 


كان العبرانيون فى أقدم مراحل تاريخهم » يشكلون جزءا من هذه 
الفنموت الجوابة الثن - على الرقم :من كونها ذات انياء مشتة ٠‏ 
ومع عادات وتقاليد متشابهة 2 لم تكن تكف عن الاستحواذ على بعض 


وهم يسستمدون استمهم من عابر © وهو أنسم أحد أجداد ابراهيم ؛ 
وقد ظلت عادة اتخاذ اسم احد رؤساء القوم القدامى وخلعه على الابناء ' 
شثمة لدى العرب المحدثين . 


وحيث كان هؤلاء العبرانيون قد انغمسوا ؛ شأنهم قأن البدو » 
فى الحياة الرعوية ©» وكونوا مثلهم منشات زراعية قليلة الدوام ؛ فقد 
تركوا أرض كلدان كى يمضوا الى منطقة من ارض مابين النهرين تابعة 
لسوريا ؛ وكانوا فى ذلك الوقت وثئيين ؛ وكان تارح : والد ابراهيم » 
من ناحور وآران »© على راس قبائلهم . وعند موته انقسم القوم : فظل 
بعض فيما بين النهرين تحت حكم ناحور » وواصل الآخرون مسيرتهم الى 
جاورا التراحدء اراهن ولوط م وله 1 اران #4 كور عرزت العنياتات 
ممائلة عند الشعوب الرحل ؛ ونستطيع هنا أن نلحق بالاسباب التى حتمت 
حدوث الانقسامات هناك تلك الديانة الجديدة التى كان قد بثر بها 
ابراهيم . وهى دياثة لم يتبنها فى الواقع أولئك العبرانيون الذين ظلوا فى 


(.1) نرجو من الذين سيقرأوننا آلا يغيب عن ناظرهم مطلقا اننا لسسنا 
هنا بصدد أن نبرهن على ان هذا الرجل او ذاك قد وجد » او ان 
هذا الحدث أو ذاك قد وقع فى حقيقة الأمر » ولكننا نريد ان نقول فقط 
ابه من المحتمل »© أو على الأقل ؛ من الممكن أن تكون الأمور قد جاءت 
على هذا اليكو الى تمبو قه نحن 7 


لض 

بلاد مابين النهرين . وقد شنار فر التكوين الى هذا الدافع الذى يكمنْ 
وراء الانقسام » اذ نرى فى هذا السفر أن ابراهيم قد انفصل عن اأخيه(١)‏ 
حتى يستجيب لوحى مقدس. وفى هذا تتطايقالتقاليد الجربية والفارسية» 
وطبقا لذلك فقد حدث ان ابراهيم » كى يحافظ على عقيدته وينأى بها عن 
اضطهادات الوثنيين م قد انسحب الى جوف الصحراء . ومع ذلك فقد 
ظل يسيطر هذا الوفاق الأفضل بين القبائل التى انقسمت على هذا 
النحو » ويكفى للتدليل على ذلك زواج ابن ابراهيم ( اسحاق ) من (رفقة) 
بنت بتوئيل بن ناحور ©» وزواج يعقوب من بنات لابان بن بتوئيل 09 . 


وتقدم ابراهيم فى البداية نحو الجنوب عبر ارض السوريين © وبعد 
ذلك دخل مصر ثم عاد الى سوريا. وهناك انفصل عن (لوط) ابن أخيه » 
وبعد مرور وتت قصير انتزعه منايدى اعدائه ( اعداعلوط ) » وينظر بعض 
السكتابة لين "التراكة الى شرنها ابزاهه من عد نيجه بامتدازاها عارية 
من أى ترجيح » وبرغم ذلك فليس فى هذا الأمر مايمكن أن يمد خارقا 
بالنسبة لشخص عبر صنحراوات سوريا وعرف تقالييد الشعوب التى 
تقطنها 2 واقع الأمر فان ماهو أكثر من ذلك طبيعسة ‏ أى أنه أمر 
عادى للغماية - أن نرى رؤسماء أو ملوكا أمثال ملوك ورؤساء شنتعار 
وعيلام والاسنار ( بشدة على اللام ) وجوييم يشنون الحرب على ملوك : 
سدوم وعمورة وأدمة وصبوييم وبالع ( أو صوغر ) . وهذه الأسماء الأخيرة 
هى أسسماء مدن ذائعة الشنهرة ويمكن الظن بأن الأسسماء الآأخرى تشير الى 
بعض غصائل من الفرق الآشورية تقيم بين اربعة شعوب تخضع على 
الدوام لهذه الأمبراطورية ( الآشورية ) » كان شسدوخ المدن والقرى والقبائل 
يتحاربون فيما بينهم ؛ وكان شيخ فريق ما من البدو يعيش لأكثر من مرة 
غى حياته فى حالة حرب مع سلطان امبراطورية الترك القوية » ومع 


)١١(‏ « وقال الرب لابرام اذهب من ارضك وعشيرتك »© ومن بيت 
أبيك الى الأرض التى أريك © فأجعلك أمة عظيمة واباركك واعظماسمك. 
وتكون بركة وأبارك مباركيك ولاعنك العنه » سفر التكوين الاصحاح 
الثانى عكر . 

؟١)‏ توجد عند العرب البدو هذه العمادة نفسها » عادة تفشيل 
الأصهار على أشخاص من العائلة نفسها . 


6 
ذلك ؛ غمهما تكن قوة الأمراء الذين اخضعوا البنتابول الأردنى 059 + فد 
استطاع ابراهيم 0 باتحاده مع ثلاثة من مشايخ الصحراء هم عاثر واشكول 
وممرا الأمورى أن يفاجيىء وأن يلحق الهزيمة بالمنتصرين . ويقدم لفا 
التاريخ عددا لا حصر له من أحداث مشابهة ؛ فقد استطاع خالد » على 
راس ثلاثة آلاف عربى أن يحطم ويشتت فى عصر هرقل وبعد معركة من 
اشد معارك التاريخ بأسا وعنادا جيشا يتكون من عشرين الفا من الرجال 
من خيرة جيوش الامبراطورية ( الرومانية ) ؛ واستطاع على بك ضاهر 
فى عصر أقرب » بخمسمائة من البدو أن يلحق الهزيمة بخمسة وعشرين 
ألفا من الدروز ؛ وعلى ضفاف الأردن ©» عند سفح تل طابور » شتت 
..ر١ا‏ جندى فرنسى بقيادة كليبر 185686 »2 أمامهم جيشا ١‏ ينتمى 
الى ماقة شمعب مختلف ») كما يتول اهل البلاد ‏ ويساوى فى عدده نجوم 

السماء ورمال البحر )) ©08 . 

وغفى الحقيقة فان انام ملك الذى تمنحه التوراة لرئيس مدينة بمفردها 
مبهرة » فنحن ننسبلهذه الكلمة معنى المقدرةالعظيمة ( والملك الشاسع )» 
لكن الكلمات نفسها لاتعنى فى كل الأحوال الآشسياء نفسها ©» وتظل 
معانيها تتغير فى مختلف البلدان ؛ فشيخ بضعة ألوف من الرجال ف ىالشرق 
قد يتسمى باسم أمير الأمراء ( أو ملك الملوك ) ؛ وفى حدن أن لقب ا 
هو مانطلقه نحن على لويس الرابع عشر أو بطل ترموفيل 65الا!ام79600 


)1١(‏ منطقة خماسية المدن ( اى بها خمسى مدن ) : ويطلق أسسم 
البنتابول على العديد من تجمعات مدن ممائلة » ويتكون البنتابول الأردنى 
من مدن : سدكوم »© عمورة ؛ أدمة » صيوييم » بالع ( التى مى صوغر 
كما تذكر التوراة ) . 

)١8(‏ قدر هذا الحيثي بنحو خمسين الف رجل أكثرهم منالفرسان. 

بد او الابواب الحارة » ممر شهرر فى تساليا » حاول عتده ليونيداس 
الاسبرطى ومعه ثلاثمائة من الاسبرطيين أن بوقف جيشى الفرسس. بقيادة 
كمركسيس ؛ وحيث لم يتخيل الأخمر أن هذه الحفنة من الرجال تعتزم 
حقا أن تقطع عليه الطريق فقد كتب الى ليونيداس رسالة لاتضم الا هاتين 
الكلمتين : « سلم اسلحتك » فكتب اليه الاسبرطى تحت كلماته « تعال 
خذها » ؛ ولكن أحد الخونة ارشد الفئسى الى ممر وسط الأحراثس 
يسمح لهم بالاحاطة بالجبل الذى كان بتحصن فيه ليونيداس ؛ وحين 
تبين الأخير أن من المستحيل عليه أن يتفادى الموت » دعا رفاقه الىوجبة 
طلمام متققفة ثم قال لهم « فى هذه الليلة سنتعشى عند بلوتون 
اله الموتى »© . ( المترجم ) 


ا 
فائه يخلع نمى الساحل الأفريقى على رئيس بضع ضياع صغيرة من 
ضيمات الزنوج ؛ وبامثل فقد تلقى شيشرون التحية من الفرق العسكرية 
التى أطلقت عليه لقب امبراطور بعد حملته على صقلية » ومع ذلك فليس 
هناك من يخلط بين سطوة هذا المواطن الفاضل وبين القوة الفاشمة 
لاولتك الطغاة الذين رفعوا عروشهم عالية فوق انقاض جمهورية روما . 


حدث بعد سنوات عديدة من الوقت الذى حددته التوراة لدمار سدوم 


وعموره الذى ريما قد تسيب فى حدوثه صاعقة رعد أو ثورة بركان. 


وفتدوقالروائة الفى تتلكنى أعانة ابر اقيم عدا ذلك من إركى اعسالك 
ملك الفئلسطينيين وما قدمه اليه هذا الزعيم العبرانى من ثيران وماعز » 
مع مايحدث فى أيامنا هذه عندما تريد قبائل جوابة أن تقيم فى أرض 
لاتيلكها . 


وقد خلف ابراهيم أبثشاء عديدين أشهر هم اسماعيل واسحق . وقد 
انيع الأول “شل جسارته زيما التبائل ديد تفتكلق«اليوم. الأمة العربية؛ 
وحملت فى ذلك الوتت طبقا لتقاليد الصحراوات اسمه وتنادوا باعتبارهم 
ابناءه )10١‏ » أما الثاثى فقد اعتب والده > وترجع جولاته وحرويه 
وتحالفاته وآخيراً سئيرة حياته الى الوجود الخاص والسياسى لزعيم من 
زعماء البسدق . 


وبعد موت أاسحق» انفصل ولداة يعقوب وعيسو» وتسمثالقبائلالتى 
اتبعت الآخير بعد ذلك ( أو نسله كما تذكر التوراة ) اسم الأدويين ؛ اما 
يعقوب فق النتحوة على الجر الأكر من ميزاث: انيه © وقبدى الرهاة 
الذين ظلوا محيطين به ؛ وبشكل نهاثى» بأسم العبرانيين او الاسرائيليين. 
وتجىه التسمية الأخيرة من اسرائيل »؛ وهى الكنية التى كان يحملها 
يعقوب منذ عودته من بلاد مابين النهرين ٠‏ 


(وؤ)انظر دراستئا عن القبائل العربية مى صحراوات ممر » 
الدولة الحديثة » المجلد الأول ء ص .8ه ( وهى الدراسة السابقة من 
هذا المجلد ) . 


ف 
وكان ليعتوب اثنا عشر ولدا » أشهرهم يوسف »© ولن اسعتميد هنا 
قصته المؤثرة » فكل الناس يعرفونها » ويعرنفون أنها تعبر بشكل تام عن 
تقاليد وعادات شمعوب الشرق . وفيما.بعد أصبحت أسمماء ولديه واخوته 
تفي الن أحيشا يبن لخزائيل > 


كان يعقوب قد اصبح شيخا كبير! حين الجأته المجاعة الى ترك 
ضواحى بير سعع والذهاب الى مصر حيث حصل من فرعون على اذن بأن 
يستقر فى أرض جاسان . 


وكانت اسرة ملوك الرعاة تفسغل فى ذلك الوقت عركن مصر »؛ 
ونعتقد أننا نجد الدليل على تجافى الحنق والتطر اللذين كان يمكن ان 
يستشعرهما الحكام من المتصر المصرى بالنسبة لرعاة القطعان ..- فى 
الترحيب الذى لفيه ابراهام منتبل» وفى تنشسئة يوسف ٠‏ وبالسماح تيعمقوب 
وابنائه بالاقامة فى مصر . ١١‏ 


(11) مانيتون ؛ يوسميفوسى » رد على ابيون ؛ الكتاب الأول » 
الفصل الخامس . 

وقد كان مائيتون مصريا من طبقة الكهان » وكان يشفل منصبكبير 
كهنة هليوبوليسى والحافظ للاأرشيف المقدسس © عندما كتب تاريخ مصر » 
ويبدو لنا مؤلف كهذا أنه يستحق على أقل تقدير نفس القدر من الثقفة 
التى تحظى به مؤلفات هيرودت وديودور »برغم قدمها ؛ فمهما تكنالمجاملة 
'التى أبداها الكهان المصريون نحو هيرودت كبيرء » فان المعلومات التى 
جمعها منهم عن تاريخ مصر لا يمكنها أن تقارن بمؤلف مستمد ميماثشرة 
من المخطوطات الأصلية عن طريق رجل يستطيع ؛حيث هو موكليحنظهاء 
أن يقارن بينها وأن يرجع اليها وان يدرسها بعناية دون أن يكون فى عجلة 
من أمره » ششسأن مسافر متسسيرع يريد أن يعرف كل شىء عن البلد الذى 
يجتازه » تاريخه »؛ فلسسفته » عاداته » جفغرافيته » تاريخه الطبيعى. . الخ. 


ويتهم المسيو لارشيه 206088 المترجم الضليع لهيرودوت ؛مدفوعا 
بشمور من عاطفة تشيع عند رجل يتجاوز دوره كمترجم > يتهم مانيتون' 
بالجهل غى كل مرة لا يكون فيها هفا المؤرخ على وفاق مع هيرودت ؛ دون 
أن يسمتر عى انتباهه ان مانيتون كان يعرف مؤلفات هذا الأخمر 4 وانه 
اكتضف فيها اخطاء عديدة » وانه بهذه الطريقة على الاقل لم يبتعد عما 
جاء بها بسبب جهله . وآخيرا فان المسيو لارشيه ينسب معرفة اللفة 
امسرية: المتديية أزاطن ين كالكارلاسن ويكرهااعلن عم كهان 
هليوبوليس 0 ويعطى هذا الحق للأول لان هذا الرحالية يقرر أن الكهنة 


يفيف 
توف تاه نا هده الاحظله دان مركن التفسى القطي ال تجدة 
فى الكتب المقدسة منذ موت يوسف وحتى مولد موسى ؛ وان كان لابد 
7 اخ اتشارل فن :ننه الفية البويية عون سا ويسترط ابن الوك 
الرعاة فى مصر » أن نلقى يبصيصا من الضوء على هذا الجزء القديم من 
تاريخ العبرائيين . 


عن فتح مصر على يد أارعاة » وعن العبرانيين 
مفذ وفاة بوسف حنى هروبهم ألى الصحراء 


بق السو ا بام ل حل ا ل 
كذلك »© يقوم هؤلاء الفارون » حين يصبحون غزاة بالضرورة © بتأسيس 
امبراطوريات قوية . 


لكان الايد لتر كي النسسطلوة اتلك و القرزق 416 جوف + دايا 
بان كفي الشلاع + غانها ا ل 

سكديا ا عفادن وطتها :) +#الاز عاط تفط" الزامن “انان كيد فى :كل رينان 
ومكان ») وعندما تشكل الأقاليم المغلوبة والمستعمرات البعيدة دولا مستقلة 
فانها تختفظ بعلاقات من المودة والاخترام مع الوطن الأم 4 تستطيعالمصالم 
أن تعكرها فى بعض الأحيان لكنها لا تقدر ان تنهيها بشكل تام الا بعد 
قرون طويلة . 


المصريين قد قرعوا له حوليات بلادهم كما لو لم يكن بمتقدور هؤلاء الكهان 
أن يشرحوا له باليونانية النصوص بالفة الأهمية من المخطوملات التى 
أتاحوا له رؤيتها » ثم ينكرها على مائيتون سسب العصر الذى كان عيش 
فيه ومعنى ذلك فان ام د الى أن اللفةالتقديمة 
فى عصر البظالمة 4 بل حتى الكتانهة الهيرو غليفية نفسسها . كانت لات زال 
معروفة من كهان مصر . 

واكم ا عا :هذا الامتزاشي الذي تكن وام كن تمق أن انون 
لم يستطع ان يرجع الى الحونيات المتدسة التى انتزعها ارتكسركسيس 
تت أوخوس إحين ضرب هذا الأمير مصر فى الأو لمدياد السابع والخمسين 
يسقكط من تلقاء نفسسمه اذا التفتنا ال أن ديودور 0 غ الذى يقص علينا هذه 
الوافعة ان لس م ع 0 من ارتكسركسيس قد رد الى 
الكهان المصمربين وثائقهم : ف «تغابل ل من المال . 


معام 

وحين يخبرنا التاريخ بأن مصر قد غزاهة جيثى من الرعاة قادم من 
جهة الشرق . فانه لا يحيطنا علما بما ان :كانت هى روح الفزؤ او هى 
ضرورة دفع عدو قوى هى التى حملت هذا الشعب الرعوى على غزو 
الآراضى الخصيبة التى يرويها النيل ؛ وان كانالمزء يستطيع طبقا للمبادىء 
السابقة أن يستخلص أن فتوحات الأشوريين » بامتدادها الى جنوب 
الفرات » كان لابد لها أن تدفع الى مصر بالقبائل العربية البدوية » التى 
تشغل جزءا من سوريا والجزيرة العربية . ويتطابق هذا الراى معشهادة 
مائيتون » حين يقرر أن أول ملك من ملوك الرعاة حكم'مصر قد وضع 
الجزء الأكبر من جيشه على الجبهة السورية لأنه كان يخثكشى قوة 


٠. الآشوريين‎ 


وقد تبنى الرعاة العرب » دون جدوى »2 خلال امتلاكهم الطويل 
لمصر 4 غالبية طقوسس الديانة المصرية » لكن احتفاظهم ببعض عقائدهم » 
لآلهتهم بحيوانات يقدسها المصريون 4 جعل المواطنين مناهل البلاد ينظرون 
الهم كزاهنة بوار فراع 


وقد ادى انتشار احد الأمراض »© هو البرص او الجنام »© الذى 
اصبح أكثر شيوعا فى مصر لأن المنتصرين كانوا - ربما ‏ يجهلونمبادىء 
الصحة التى تدعو اليها الديانة المصرية للتقليل من عمل طقس غير صحى 
أدى بالتدامى من اهل البلاد أن يطلتوا عليه اسم مرض الرعاة ؛ وهو 
الشىء ننسه الذى فمله أهالى نابولى عندما اطلقوا اسم امتنا »؛ همى 
التقرن الخامس عشر على مرض واند ؛ وذلك يفعل ماكانوا يكنونه لنا 
من أحقاد . وقد أوقع اسسما « المحذومون او الأنحاسس. » :> اللذان كان 
المصريون يستخدمونهما سرا للاشارة الى المنتصرين عليهم © المإرخين فى 
أخطاء خطيرة حين اعتقد هؤلاء أن الأآأمر هنا يكيم بالفمل الى اثاسن 
اصيبوا يالجذام » كما لو كان باستطاعة ذوى العاهات والمرضى ازيكونوا 
متكل آنه وينشكواا حيوسا كوية! 

اما ملوك مصر الششرعيين ؛: الذين لاذوا بالصعيد : فقد كونوا هناك 
دولة مستقلة ؛: ثم نزل احدهم ويدعى اليسفراجمو توفيس »© ولمل ذلك 
قد تم بمعونة من الأثيوبيين وبدعوة من الساخطين ؛ نزل نهو ممفبيس » 


تكيننا 
واحرز انتصارات هائلة على العرب واضطرهم الى أن يركزوا قواهم فى 
أفاريس » وهى مدينة بالفة القوة تقع فى اقصى الشرق من مصر 
السفلى عند 


وبأخْتصاز ‏ فيتكن. العول يانه بئذ هذه الفترة هذ انتم مهد املوك 
الرعاة فى مصر 2 يعد مرور نحو خمسسة قرون من تأسيس أسرتهم 
وتربعها فوق عرششس الفراعنة » واذا كان كهنة ممفيس وهليوبوليس أو 
طيبة قد لزمواالصمت بشكل نام عن هؤلاء الملوك عند حديثهم الى هيرودوت 
فقد كان ذلك دون ريب لأنهم كانوا يضعون فى عداد ملوك مصر أوائك 
الأمراء من الجئنس المصرى الذين حكهوا مصر خلال الغترة نفس ها من 
الزمن »© اذ كانو! يعتبرون هؤلاء الذين سمتوا عنهم ملوكا غاصبين . 


أما تحيموسيس ( أحمس ) »2 ابن وخليفة اليسفراجمو توفيس »2 هقد 
حاصر غى أآفاريس بقايا جيشى الرعاة ؛ وعندما لم يتمكن من الاستيلاء 


وقد عبر هؤلاء الرعاة صحراء سوريا » ولما كانوا يخشون بأس 
الأموريين ‏ وكان هؤلاء بالغى القوة فىآسيا ‏ فقد اسستتقروا فى 
جبال الجودية حيث اسسوا مدينة جيروزاليم ( او : أورشليم ): 09 ؛وان 
كان هذا الفريق من الأمة التى ادى استحواذها على مصر لفترة طويلة » 
الى تبمثرها بالضرورة فى كل البلدان » قد اضطر للخضوع وأن يستسام 
بدوره لما يمليه عليه قانون المنتصر . 


د يقول الأستاذ محمد رمزى فى قاموسه الجغرافى للبلدانالمصرية) 
الجزء الأول الخاص بالمدن المندرسة »© من مديئة افاريس ؛ اواريسمديئة 
أنشاأها الهكسوس. جنوبى بيلوز ( الفرما ) © واأسنموها هات أورات 

+8الااث 1186 © ومنها أسسمها أواريس »© وقد اتخذها رمسيسنى الثائى 

سكنا ومعسكرا له » وسماها برمسيس أو مديئة رعمسيس . وقد اندثرت 

الآن وحل محلها تل الحير أو الهير ؛ وظن بعض الباحثين أنها هى مدينة 
تيكو التى آسماها الرومان هيروبوليس ومكانها الآن تل المسخوطة 
( المترجم ) 

(9) كانت هذه المدينة فى وأقم الامر موجودة حين دخل 
الاسرائيليون ؛ بعد وفاة مودبى © أرض كتنمان »© لكنهم لم يستحودوا 
عليها بشكل مطلق ألا غى عهد داود 3 


وموم 


أما العبرانيون »© الذين كانوا قد وجدوا قبل ذلك فى مصصير > مأوى 
وحماية » بسيب أصلهم المشترك وتطابق عاداتهم وتقاليدهم مع عادات 
وتقاليد الرعاة ( العرب ) فقد واصلوا سكنى هذه المنطقة : وجرت عليهم 
نفس اقدار المهزومين © وانسحب عليهم ما كان يكنه الوطنيون من أحقاد 
نحو هؤلاء الرعاة ©» واخذ الوطنهون يشيرون الى هؤلاء واولنك ؛ دون 
مواربة » باسم الاتجاسس او المجذومين . 


الذين تمثلوا بعض ممارسات الرعاة الدينية »2 يتمتعون فى مصر © مم 
ذلك » بقدر محدود من الحرية حتى عصر أمينوفيس : والد سيزوستريس 
الشهير ؛ بل لعل القوم قد تركوا كذلك لعدد من القبائل مقاطعات صغيرة» 
مكلة الأهونة © حلنى. تك اشيهن 4 أو سسعات عفر «الشفان 2 
وهو أمر لا يزال يتم حتى اليوم مع البدو . وقد آمن أمينوفيس ٠:‏ يدفعه 
مى ذلك الكهان . انه سوف يتقرب الى الآلهة : باضطهاده للرعاة © وكل 
المصريدن الذين لم تعد عقيدتهم ‏ فى رأيه ‏ خالصة ئقية : فجمع عددا 
كبيرا منهم © اسستخدمهم نمى قطع الأحجار من جبل المقطم . 


وبعد ذلك » دفعت بعضرالمخاوف الأسطورية» والمتطيرة © امينوفئيس 
لان يسمح لكل هؤلاء البؤساء بالانسحاب الى ارض جاسان ؛ وهناك 
اختاروا رئيسنا لهم : واحدا من كهنة هليوبوليس اسسمه اوزرسيف »© كان 
قد نفى معهم بسبب آرائه الدينية دون شك ؛ ولحق به وانضم اليه كهان 
مصريون آخرون كانوا يشاطرونه معتقداته © وتبع هؤلاء كل الاشخاص 
الذين يريدون الفرار من اض طهادات. واقعة او يخشون.من حدوث 
اضطهادات جديدة + لانهم يفكرون بالطريقة نفسها » وقد اعطى أوزرسيف 
لهذه الألوف من المنشقين المصريين : وللقوم من جنس الرعاة »؛ ديانة 
خاصة كانت بالضرورة خليطا من ديانتى هذين الشعبين : وآمر هؤلاء 
الا يتصاهروا الا فيما بينهم » ولكى يدول دون حدوث أى صلح بين هؤلاء 
وبين المصريين »© اباح لأتباعه أن يأكلوا حدوانات كانت تعد مقدسنة عند 
هذا الشعب واصدر تعليماته لهم يهدم تماثيل آلهة مصر . 


وقد كانت النتيجة الحتمية للاضطهادات الدينية من جانب أوينوفيس» 
والحروب والثوراتك ونوبات القزو الاجنبى التى نبحث عنها أن اض_طر 


م 

عدد كبير من العائلات أن تبحث لأنفسها »© ومعها آلهتها عن وطن جديد. 
وعلى هذا » يكون هذا الوقت هو الفترة المحتملة التى نشات خلالها 
مستعيرات عديدة فى بلاد الاغريق ؛ فان راى البعض ان هذه الديانة لم 
تكن هى »© على وجه الدقة » نفس الديانة المصرية 0 
الى الظن بأن مؤسسسيها كأنوا من هؤلاء الرعاة القدماء الذين لم يقتفو 
جميعا ب وهذا مرجح ‏ معتقدات أوزرسيف »© والذين كانت 3 ع( 
بالضرورة » فىعاداتهم أوجه شسبه معالفينيقيين والمصريين 89) ؛باعتبارهم 


(14) فى واقع الأمر فان الاحتمال ضئيل فى أن يكون المصريون قد 
اسسوا المستعمرات العديذة التى تنسب اليهم عادة » فهم الذين اغلقوا 
لوقت طويل للغاية أبوابهم فى وجه تجارة البحر الأبيض المتوسط اذ كانوا 
تووم سن هذا ١‏ البحر ويكنون له الكراهية » كما انهم آخرا كانوا برتبعاون 
بروابط كثيرة ب بمسقط رأسهم '©» لأنهم اثرياء » تجمعهم دولة وحكوية » 
وتنك يهم الاساناى الببيلة ) لشن الأكدر لبمس على مدذ|. لجو 
بالنسبة للرعاة » فأمة تتكون من قبائل متفرقة يضعب عليها ان تظل 
0 ؛ فالرؤساء القلقون أو الساخطون ينعزلون بأنفسهم » ويسعون 
لأن به ينشئوا لأنفسهم مؤسنسات أو أنظية خاصة بهم »© ولم يكن الرعاة 
الذين فتحوا مصر يتعلقون ببلد اكثر مما يتعلقون بآخر © لقد كانوا رحلا 
ومقاتلين » وسرعان ما قدر عليهم أن يعملوا بالملاحة » على طريقة هؤلاء 
العرب ‏ وهم من نفس جنسهم © وقدموا من نفنس صحراواتهم . الذين 
حملوا معهم الى أسبائيا » فى القرن الثاين ( الميلادى ) © الفنونوالعلوم 
اح اناكو قالش للك للك يريت حفس أن زو لاد ليام 
حرقوا مكتبة البطالمة [ سبق لناان دحضنا هذا الافتراء عندما نقلنا 
راع جاستون بيت نهذا الخصوسع منديا ورد يلل هذا الزعم تودراتفة 
حراتيان لوبير عن مديئة الاسكندرية ؛ انظر المجلد الفالث من الترجحمة 
العربية ‏ المترجم ] ٠‏ 

اذن فيبدو مما لا ريب فيه أن هؤلاء الذين نقلوا الى اليونان فنون 
مصر 6 هم هؤلاء الرعاة الذين أدى بهم استحواذهم الطويل على مصرلان 
يتمثلوا هذه الفئنون . وهذا الراى هو نفس راى فريريه 6666آ 
وهو لا يسلب قط عن مصر العليمة مجد انها امدت اليونان بالبذور الأولى 
لحضارتهم » وهى بذور ثمينة دون شك » لكنها قد تطورت وتقدمت 
بسرعة بالغة تحت سماء اليونان الناضرة ©» موطن ريات الفن والجيال: 
حيث ارهقئ الجنس البشري لاستمى درجات النبل والحرية والسعادة ,٠‏ 


خضي 
ينتمون اصلا الى الشرق »2 وتطيعوا بهذه الخصال على ضفاف النيل 
بفعل سلسلة طويلة من الاجيال » واذا لم يكن كتاب آريوس »© ملك 
لاسيديمونيا الى اونياهس كبر أحبار اليهود » مزيفا قط » فاته يأتى 
ليدعم هذا الراى »© الذى يعطى العبرانيين وبعض أمم الاغريق » أصلا 
مشتركا (09) , 


وأخيرا فان علينا ان نجعل مولد موسى يتم غى عهد امينوفيس هذا » 
وان نضع فيه أيضا أول الاضطهادات التى لحقت بالعبرانيين » والذىتكسر 


وقد دمع الخوف من سنظوة فرعون »© وكذلك »؛ ودون جدال» الرغية 
فى الانتقام » اوزرسيف لأن يطلب من رعاة الجودية أن يلحقوا به » ليزحفوا 
معا لفتح مصر ؛ وذكرهم بأنهم كانوا من قبل قد تملكوا هذه البلدان الثرية» 
وبأن قد لحقت بهم ( هناك ) اهانات ينبغى الاقتصاص فيها » وهرع 
اهالى اورثليم الى افاريس استجابة لنداء اخوتهم » وانضموا اليهم » 
وحملوا على مصر « فلم يكن ثمة ضرب من ضروب القبوة لم يرتكبوه » 
كما يقول مانيتون » ولم يكتفوا باحراق المدن والكقور وتحطيم صور 
الآلهة » وانما قتلوا حتى الحيوانات المقدسة » وارغموا الكهان المصريين 
والعرافين بأن يكونوا هم ذابحيها » ثم اطلقوهم بعد ذلك عراة كما ولدتهم 
أمهاتهم ©“. 


وانسحب اميئوفيس الى ماوراء الشلالات على حدود مملكته » وثيت 
هناك بدعم من الأثيوبيين مدة ثلاثة عشر عايا يناوىء الرعاة ؛ وى 


لوي ل د سس سس سس عي سس سي سه الت 


(ة1) و اليكم ترجيمة هذا الكتاب كما أورده المؤرخ يوسقوسسن 
« من ملك الاسبطيين ( اصل لاكيدايموتيا ) أريوس اويناى - تحيقوسلاما. 
حدث ان وجدت فى بعض النقوثسى: ان اليهود واهل لاكيدايمونيا ينتمون 
لجنس واحد وان الأخيرين لدسوا بغرياء عن نسل ابراهام . لذلك فمن 
الأوفق - مادمنااخوة ‏ إن تطلعونا على كل ماترغبون فيه »2 ونحن من 
بسواء ؛ وبالمثل سوف تكون بيننا وبينكم علاقات مثتركة © وان ديموتيليس 
الذى يحمل هذه الرسالة هو الذى سيقوم بحمل رسائلنا » وهذه الرسالة 
مدونة فى صصفحة مربعة الشكل وتحمل خاتها هو عبارة عن ثسر 
يصارع ثعبانا » ٠‏ 


ليان 

نهاية هذه المدة. جمع قوات كبيرة ؛ ونزل الى مصر السغلى وهزم 
أوزرسيف » وطارده » ودفع نحو سوريا شتات جيشه ٠.‏ 

واذا ماصدقنا زواية مانيتون »© فلابد ان يكون أوزرسيف هو موسى 
نفسسه.» ولابد أن يعترف المرء أن التشابه بينهما شديد » بل قد يكفى 
الافتراض بأن الجودية كانت قد تم غزوها على يد قبائل آخرى »فى 
الوقث الذى كان سكانها فية يخريون مصر كى نفسر اقامة الاسرائيليين 
الطويلة ( تيههم ) فى الصصحراء »2 وكذا الحروبالتى كان عليهم أنيخوضوها 
كى يعودوا الى سوريا بعد أن تم طردهم من أرض جاسسبان . ومع ذلك» 
غاذا ماقبلنا » فيما يتصل بالوقائع الأساسية » أن يكون هذا الرأاى محددا 
نلاطار المام لذلك الذى جاء فى أسفار موسى الخمسة » فينيفى الكول 
أيضا بأنه سيظل يوجد فى قصة موسى » اذا ماتبنينا مذا الراى »عدد 
هائل من الأحداث لابد ان ثلقى بها جندا الى جنب مع الأساطير . وفضلا 
عن كلك > مين "النتتيل. إن انوا يفكل” افقل بين نينا خناء دكين "السو انين 
:وبين ما جاعت به كتب التاريخ الدنيوية ؛ وهكذا نستطيع» على سبيلالمثال» 
القول » مرتكزين على أسس كافية بأن جزءا من الرعاة الذين هزمهم 
أمينوفئيس قد ظلوا أسرى فى مصر » حيث فرضت عليهم اقسى درجات 
العبودية © وان القيائل الاسرائيلية » قد تلفتت فاذا بهسا ضين 
هؤلاء العبيد . 


فلنقبل اذن الفكرة القائلة يأن المبريين كانوا لا يزالون يقطنون مصر 
حين اعتلى سهزوستريس. العرشن . 

ومع ذلك فان المباهج النى تمتع بها المصريون فى عهد هذا اللملك 
الشهر تحول دون أن ننسب لمهده تلك الكوارث التى خربت هذه المملكة 
وادت الى تخليض شنعب الله . لقد كان سيزوستريس شديد الباأس © 
لحد لايستطبع معه أن يخثشى من هؤلاء الصيد البؤساء »؛ الذين عرفكيف 
يفيد منهم حين استخدمهم فى اقامة الجسور وحفر الترع وبناء المدن ©» 
وغ اعمال "خلدقة باكتر موا تخلوعة تتوحاته. . 

وقد خلفه ابنه الذى يسميه هيرودوت فيرون فى حين يسميه ديودور 
سيزوستريس. الثاني ؛ لكن الآبن لم يرث لا فضال ولا مواهب والده؛ 


م 


ويصوره التاريخ أميرا ضعيفا ؛ متطرا »© يؤمن بالخرافات »© وقاسيا .وييدو 
.ان يد الرب » على حد قول المؤرخين الدنيويين أتفسنهم » قد ثقلت عليه» 
غفاض النهر بدرجة غم مألوفة ودمر القرى والحقول وافزعت العواصف 
والأعماسى. و السيوق: الكتميية 6«رالسيب الأثن بين التقسيم اهن نيت 
.عليه هذه العلامات التى تثقر يغضب السماء (:5) . 


ونعتقد نحن من.جانبا أن فى عهد هذا الأمير ل ولابد - تمت عملية 
هروب العبرانيين الى الصحراء . 
هروب العبرانبين الى الصحراء 


بعد الهزيمة الماحقة التى حاقت بالرعاة » ارغم المبريون على ترك 
الحياة الرعوية » وبعد ان كانوا بدوا تحولوا الى فلاحين (1) وارهقوا 
بالأعمال »2 ولكنهم لم يستطيعوا طيلة العهد الطويل والمجيد لسيزوستريس 
أن يتملصوا من العبودية » ومع .ذلك » فحين لقوا بعض المعاملة الانسانية 
بلا ريب » تضاعفت أعدادهم وحيث تد بداوا يستوعبون حالتهم الجديدة» 
فقد كان كل يوم يمر » يجعل. ءن العسير عليهم اكثر من ذى قبل انيخرجوا 
( من مصر ) » ثم ارتقى فيرون العرش واثقل كاهل العيرانيين بثير من 
حديد 9) »© غلم يجد هؤلاء البؤساء الذين كانوا يئنون غى صمت اية نهاية 
آلامهم الى ان ظهر بينهم واحد من اولئك الرجال غير العاديين الذينييدون 
وكانما قد جاعوا خصيصا لتغيير اتدار أمتهم » وكان موسى عند طفولته 
قد جرخه الماء » وكان هذا فى عصر امينوفيس 2 وائقذت ابنته حياة 
الطفل العبرانى » لكنها لم تكتف بما قدمته اليه من رعاية واحسسان » 
وانما أمرت بتعليمه كل حكمة المصريين وعلومهم » ومن المعروف انالعلوم 
والفنون فى مصر كانت فى ذلك الوقت فى اوج ازدهارها ؛ واذ اخفطر 


.م هرودوت »2 الكتاب الثانى ؛ ديودور » الكتاب الآول . 
)١(‏ لاتزال تغييرات ممائلة تحدث فى بعض الأحيان فى مصر » 
بين التقبائل. العربية التى استقرت فيها » انظر دراسقى عن القبائلالعرسة 
فى صحراوات مصر » الدولة الدديثة » المجلد الاول؛»:.ص 074 ٠‏ [ وانظر 
كذلك دراسة جومار عن العرب والعربان فى مصر الوسطى » من هذا 
المجلد ‏ المترجم ] . 
(0) سفر الخروج » الاصحاح الثالث »2 الآية /ا . 


ين 
موسى بعد موت تلك التى احسنت اليه لآن ينجو بنفسسه لائذا بالصحراء 
لقتله أحد المصريين فقد فر الىالبحر الاحمرليقيم بين عرب مديان (مدين): 
وذكره نمط حياة هذه القبيلة بلا ريب بالزمن الذى كان ابراهام فيه 
يتجول فى عزلة بقطمانه ؛ وبدت له الحرية والاستتقلال » برغم ضروب 
المخاطر وصنوف الحرمان أفضل كثيرا من العبودية مع الوفرة والسكينة؛ 
وصمم مشروعه النبيل لقطع أغلال المعبرائيين . 


وعند قمة جبل حوريب » وسط اليروق والرعود » وعلى مشهد 
البحر الهائج والضحراء الصموت »؛ تأمل طويلا » فى عزلته بعيدا عن 
البشر » مشروعاته الواسعة () ؛ وفى النهاية رجع الى أخوانه ودعاهم 
للهروب » وتذرع فى ذلكعند فرعون بأنهم سيقدمون أضحية فىالصحراء: 
« فدعا فرعون موسى وهارون وقال اذهبوا اذبحوا لالهكم فى هذه الأرض» فقال 
موسى لا يصلح أن نفعل هكذا » لأننا انما نذبح رجسس المصريين للرب. 
الهثا » أن ذبحئا رجس. المصريين أمام عيوئهم فلا يرجموننا ؟ » (6) . 


وتردد الملك : هل يعطى الاذن المطلوب منه أم يرفضه ©» هل يخفف 
من شقاوات العيرانيين أم يضاعف مئنها ©» ويتأرجح املك بين هذا الموتف 
وذاك تبعا لدرجة الفزع الذى ينتابه كلما توالت الكوارث التى كائت تفكك 
وتدمر دولته د وعلى الدوام فان افكار الانسان المسبقة وخرافاته تربط 
أقداره بنظام الكون . 


ولقد وردت فى ذلك الجزء من الكتب المقدسة الذى تناول هذهالفترة 
وقائع كثيرة » لكنها برغم خروجها عن كل مالوف » تتوافق مع روايات 
المؤرخين الدئيويين (؟) ومع الحالة الراهنة لهذه البلاد ؛ فلا يزال الحواة 


90) نجد فى حيأة محمد تص] خصوصية ممائلة © فقد كان ينشد 
العزلة فى غار فى جبل حراء » ويمضى هناك خمسة عشر يوما (كذا!) فى 
حياة العزلة قبل أن يعلن نبوته . وليست هذه وحدها فقط هى نقطة 
التشابه التى نجدها بين هذين المشرعين (كذا !). 

1( سفر الخروج 4 الاصحاح الثامن 4 الآرتان ككو/ا؟ 5 

“ده بسبب غضب الرب عليه لرفضه السماح بخروج بنى اسرائيل 
من مصر كما يشرح ذلك سفر الخروج . (المترجم). 

(0) هيرودوت »2 ديودور .. الخ . 


"4١ 
هناك حتى اليوم يأتون مع الثعابين بأشياء خارقة تعد من قبيل المعجزات»‎ 
. فهم يستدعونها وينومونها ويخدرونها حتى تظن أنها قد ماتت © ويعلمونها‎ 
 اهنوئبخي كذلك كيف تنهض واتفة وتتبع سيدها على هذه الحال » ثم‎ 
فى ثنايا ثيابهم ويتلفعون بها حول رقابهم دون أن: يخشوا أن تلدغهم ؛ولمل‎ 
» جراح مصر التى لا تندمل تتمثل فى مياه النيل » الصفراء والخضراء‎ 
المكرة والضارة فى بعض الأوقات + والتى يمكنها على نحو يكاد يكون‎ 
ثابتا » وحين تتغير أحوالها بغتة عاما ما » أن تروع الشنمب »2 كما تتمثل‎ 
غى الحشرات من كل نوع هل تلك التى تكثر بوفرة فى بعض الأحيان‎ 
فى مصر وبطريقة مفزعة غى كل مكان تشتد فيه الحرارة والرطوبة() ؛‎ 


به يتحدث سنر الخروج عن أن الرب قد ابتلى مصر بالضفادع 
التى كثرت حتى ملأت البيوت والأنهار ثم ابتلاها بعد ذلك بالبعوض .. 
الخ . ( المترجم ) 

(13) يمكننى أن أذكر هنا » نقلا عن المؤرخين العرب »؛ سنوات 
كثيرة كانت فيها الضفادع والثعابين وفيرة حتى ظن الناسس أنها تتساقط 
من السسماء ©» واكتفى بأن أورد هنا واقعة كان المقريزى نفسه شساهدا 
عليها » وقد كتب فى هذا الخصوص : أنه فى المام 791١‏ والأعوام 
التالية تزايد الدود الذى كان يهاجم الكتب والاقيكة الصوفية بشكل 
كبير فى المنطقة المحيطة بمرعى الزيات الواقع خارج القاهرة بين المطرية 
وسرياقوس ؛ وقد اكد له رجل أهل للثقة أن هذه الحشرات قد قرضت له 
٠‏ قطعة قماش تثكل حمولة اكثر من خمسة عشر جملا » وحين دهتس 
المقريزى من حادثة شاذة لهذا الحد فقد اتخذ طبقا لعادته كلالاحتياطات 
اللازمة كى يتأكد من الخقيقة . فثاهد يعينى راسه ان الخسارة التى 
سببتها الديدان لم يكن ( تقديرها ) مبالغا فيه » وأنها دمرت فى الجهات 
التى تحدث عنها كمية كبيرة من الخشب والأقمشة ٠‏ وقد شاهد بالقرب 
من المطرية جدران حديقة بها صدوع وتشققات طويلة وعميقة أحدتتها 
هذه « الحيوانات » الصغيرة . وفىنحو العام 6١‏ تكررت هذه الكارثة 
غى حى الحسينية الواقع خارج القاهرة » فبعد أن أتت الديدان على كل 
مايؤكل وما يلبس الخ »© وهو ماسبب للسكان خسائر لا يمكن حسابيها » 
هاجمت البيوت وقرضت العوارض التى تصنع السقوف حتى أصيحت 
هذه العوارض جوناء تماما » وأسرع الملاك بهدم البيوت التى غفزتها 
الديدان حتى كاد الحى أن يكون قد دمر دمارا تاما . ثم مدت هذهالحشرات 
نطاق دمارها حتى بلغت البيوت التى تجاور بابى النصر والفتوح ٠‏ ولم 
تكن تلفياتها هناك أقل عنها فى المدينة ومكة حيث قرضت الديدانوسقف 
الكعبة ‏ عن ترجمة ايتان كارتمهي ٠‏ 


يكوا 

ومى الطاعون الذى يخرب هذه البلاد من وقت لآخر » ويبدو فى معظم 
الاحيان وكانما يصر على افناء جنس دون آخر » وفى الرعود والبرد 
( بفتحة على الراء ) » نادرى الحدوث حتى آنه لايسمع بحدوثهما هناك » 
وقد لايحدثان سوى مرة واحدة على مدار قرن بأكمله » فهما اذا حدثا 
لن يسببا سوى الفزع الشديد ؛ وأخيرا فى أسراب الجراد التى تأقى 
من جوف الصحراوات ثم فى الظلام المؤقته الذى تسيبه الدواماتالترابية 
التى ترفعها وتحملها رياحالخماسنين » وفى هذه الريح الؤذية نفسها والتى 
لايحس بها الناس فى كل أنحاء مصر » دفعة واحدة ") 

تحني انمو :ومطف" اناه الى لت سي تك الالفقنات 
الشاعرية المسموح بها » لشخص يحلو له أن يسترسل فى وصف الظواهر 
التى استخدمها لتخليص شعبه وسوف ترى كل سطوة لها قد خبت ؛ ومع 
ذلك فان تتابع أحداث كثيرة غير مألوفة » برغم كونها مع ذلك ظواهمر 
طبيعية »؛ مع مالها من نتائج على قلب فرعون القاسبى © يمكنه أن 
يعد برهانا قويا على حماية الرب . 


فهذا الحاكم فى الؤاقع لم يستطع أن يقاوم شسكاوى رعيته التى 
كانت تنسب آلامها ومصائيها » بعد أن اصابيها طاعون فتاك »© الى رقيات 
« الأنجاسى » المؤذية فاعتقدت الرعية أن ابعاد هؤلاء » سسيجمل الآلهة 
أكثر لطفا بها : « فدعا ‏ أى فرعون ‏ موسى وهارون ليلا » وقال قوموا 
اخرجوا من بين شسعبى أنتما وبنو اسرائيل جميعا )2(٠‏ 


0 ا الخماسنين 4 «تصيح سا ده 


فد بناكله ليق خيديد اتلك ا 
منتصف النهار © فى نا » احدى مدن الصعيد ٠‏ ويورد بعخن المؤرخين 
العرب » أنه عندما غزا السلطان سسلدم مصر : فان السسماء فد وهبته نفس 
« الخدمة » التى قدمتها لموسى © فقد حجبت سسحابات كبيرة سوداء »؛ 
مسيرة جيشه ©» عن عدوه طومان باى . 


يدان 
مسيرة العبرانيين فى الصحرام 
حتى الخنطقة التى عبروا عندها البحر الأحمر 


رحل الاسرائيليون من أرض جاسان » ولا يمكن أن تكون هذها لنطقة 
سوى منطقة السبع ابيار الممتدة الى الشرق من مصر نحو سوريا » 
لأننا نقرا فى سفر التكوين ( الاصحاح السادس والاريعين ) انه عندما 
3 الى مصر »؛ أرسمل يقول ليوسف الذى 
كان يقيم فى ممفيس أن يأتى للقائه « فأرسل يهوذا أمامه الى يوسسف 
ليرى الطريق أمامه الى جاسسان ثم جاموا الى ارض جاسان » » وقد ترجم 
النص على هذا النحو فى التوراة اللاتينية به « وارسل يعقوب يهوذا أمامه 
الى يوسف لينبئه بمجيئه لكى يأتى هو أمامه فى ارض جاسان » ؛ فقمد 
كانت أرض جاسان اذن تقع على الطريق بين ممفيس وغزة » وقد منحت 
للاسرائيليين بالطريقة نفسها ألتى منحناها بها ». أثناء اقامتنا فى مصر 2 
لثلاث قبائل عربية9") , جاءت ؛ كما جاء العبرانيون » من سوريا . 


أما وقد عرفنا نقطة البدء » فسوف يكون من السهل علينا أن نتتبع 
مسيرة الابرائيليين ؛ كان موسى يريد أن يقودهم الى ضواحى جبل 
سيناء » وكان واثقا أنه سسيقابل بالترحاب من غرب مدين »2 لآنه عاش 
طويلا بينهم » وتزوج من ( صفورة ) ابنة كاهنهم يثرون > وكان طريقه 
أكثر مما ينبغى من بلاد الفلسطينيين أن تنهض ضد الاسرائيليين حروب 
تجملهم يأسفون لفراقهم مصر ويعتزمون العودة اليها (:؟) : ولذلك فقد 

د ال 93:6انا/ا هى الترجمة اللاتينية للتوراة » وهى المستعملة فى 
اللكنيسة ا 1 مركو سمان 
لوحك للثوراة ٠‏ ( المترجم ) 

(19) وهذه القبائل الثلاث هى : ترابين ١‏ أو طرابين ) الكبرى 
عرب طحا ( أو عرب طه ؟ ) » والأناجر »2 وكان هؤلاء فى ذلك الوقتفى 
حرب مع باشنا غزة الذى كان قد دير لاغتيال كبار شيوخهم . ش 

.م وبق الخزوج ‏ 3 افيض | الثالث عر » الآية ١/‏ [ وهذا و 
ارح القلسطينيين مغ أنها قريبة 4 لان اللة مال لثلا بننيقم الشسسب أ 
رلوا حزربا ويرجعوا 2 


>25 


آثر موسى أن يسير يحذاء الساحل الغربى للخليج العربى “*« © وتجئب 
بذلك © فى الوقت نفسه ؛ أن يثير » لأكثر من اللازم » وفى وتت مبكر » 
الريية فى عزبه على الهروب © لدى فرعون »© الذى اعطاه الاذن بأن 
يتود شبعب الله فى الصحراء لتتديم الأضحيات » ولهذا خبان موسى » كما 
جاء فى سفر الخروج نفسه قد آمر بأن يقوم العبرانيون فى مسيرتهم 
بلغة طويلة » وصحبهم. » متخذين طريق المحراء التى تقع بالقرب من 
البحر الأحمر (9) . 


لكن الوضع. الحالى للخليج العربى سوف يحول فى الواقعم دون 
تصور كيف وجد الاسرائيليون انفسهم على الفور على شواطئه عندخروجهم 
من أارض جاسان »© ان لم يكن المرء على بينة من أن الخليج » فى الفترة 
الملقاخرة التى نحن بصددها »© كان يمتد الى مسافة قريبة من منطقة 
السبع انيار : وتأتى طبيمة الأرض بين هذه النقطة وبين مدينة 
. السويس.» مع ترسيبات القواقع البحرية » وعدد لا حصر له من ملاحظات. 
جغرافية اخخُرى » تضاف اليها شهادات القدماء ‏ لتعطى لهذا الراى » 
على أقل تقدير ©» أكبر قدر من الترجيح 00 . وهكذا يمكننا أن نتصور كيف 


عد البحر الأحمر . 
1 قادار ا عوك مره رار . 
(؟؟) وهذا دليل جديد على صحة رايى عن الحدود القديمة للبحر 
الأحمر . أنظر دراستى حول هذا الموضوع » الدولة الحديثة » المجلد 
الأول » ص /لم١ا‏ [ المجلد الثالثك من الترجمة المربية ع ولكننى اكتفىهنا 
بنتل هذه الفكرة عن نييبور #تاناط8016 »© والتى لم أكن أعرفها فئ حينها ©» 
والتى تتقق مع أفكارى « ويقول الرحالة دانوا 5285015 ؛ ان ششساطىء 
البحر قد تغمر هنا كما حدث له فى أماكن أخرى ؛ ويقابل المرء على كل 
ساحل الجزيرة العربية آثار انحسار البحر © فعلى سبيل المثال مخا 
التى ينقول عنها كل القدماء بأتها كانت ميناء العربية السعيدة ( اليمن ) 
تقع اليوم بعيدا عن البحر بفراسخ عدة © ونرى اليوم بالقرب من الوحة 
0 ة تلالا كبيرة تمتلىء بالمرجان والقواقع من 0 التى نراها 
تكلسات من كل هذه الأشسياء ٠‏ وقد رأيت على بعد ثلاثة ارباع. الفرسخ» 
نحو الغرب من هذه المديئة اكمة من القواقع الحية فوق صخرة لاتفطيها 
المناه الا بفعل حركة املد والجزر . وهى عاليرة لحد لاشتلفها معه مياه هذه 
الحركة »© اذن فمنذ الوفعدة من السئين كان الخليج العربى أكبراتساعا» 
كما كان يمتد لأكثر من ذلك شجاه الفتمل © ويضفة خاسة دراعة القرسة 
من السويسن ؛ لأآن الشط عند هذا الطرف من الخليج بالع الانخفاض © . 


مع 

سار الاسرائيليون » فى ذلك الوقت ثلاثة ايام بالقرب من البحر الأحمر 
لكى يصلوا الى النقطة التى يحدد عندها الأثر طريقهم الذى قصقته لهم 
المعجزة بين الامواج : 


كان محطهم الأول يسمى سكوت » وهى كلمة تعنى الخيمة » ويمكنها 
أن تدفع الى الظن بآن هذا الاسم لاينطبق أبداً على مدينة قديمة وانما 
على مجرد معسكر . وزيادة على ذلك » فهناك خرائب عدبدة على حواف 
الارض التى هجرها البحر © وهذه أو تلك يمكنها أن تنتمى الى سسكوت 
وفى اليوم التالى عسكروا فى ايتام عند طرف « البرية » (؟) . 


ويدفعنى هذا الموقع لأن أجزم أنه بير السويس (4) ٠:‏ الذى يقع فى 
الحقيقة » وكما يبدو ©» عند طرف الصحراء اذا كنت قادما من جهة السيع 
أييار » لان البحر »© باتخاذه شكل مرفق يتجه الى الغرب »© يبدو »عند 
اتصاله بسلسلة جبل عتاقة المالية » وكأنه يشكل النهاية الجنوبيينة 
للصحراء : وفضلا عن ذلك » فان المياه العذبة بيلغة الندرة فى كل هذه 
المنطقة » كما أن الآبار » ولابد ©» هى التى تحدد النقاط التى تحط عندها 
التوافل . 


وبعد ذلك تحدث الرب الى موسى قائلا : « كلم بنى اسرائيل ان 
يرجعوا وينزلوا أمام فم الحيروث بين مجدل والبحر أمام بعل صفون » )0٠.(‏ 


9)) سسقفر الخروج » الاصحاح الثالث عشر » الآية .؟ . 

(1؟) بير السويس تعنى البئر الموجودة بمدينة السويس ؛ ويقع هذا 
المكان على مسافة نحو الفرسخ الى الشمال الغربى من السويس :وهو 
يشتمل على سورين صغيرين متلاصقين ©» ومهشمين جزئيا »© ويتسسب 
بناؤهما الى السلطان سليم الأول ..ووسط واحد من هذين السورين 
توجد بئر للمياهها مذاق غير مستساغ تفوح منها رائحة هيدروجين كبريتى. 
ولا تستخدمها فى المسلدة الا الحيوانات » ولكنفنى شربت منها دون أن 
أشضعر بقرف © وكذلك فعلت السرية التى صحيتها معى 3 غتد وصلنا الى 
هنا بالفى الظما ويعد نهار شديد القيظ ومسيرة مرهقة على الأقدام > 
وتضينا منه الثمانية عشرة باعة الأخيرة دون أن نشرب . ويلمح المرء 
خارج السور بتايا مجرى مائى كان يستخدم فيما مضى فى توصيل مياه 
البثر الى السوسي + 

(16) سفر الخروج »© الاصحاح الرابع عشممر » الآية ؟ ٠‏ 


كع" 

ومن السهل ان نتبين سبب هذا الارتداد الى الخلف » فلعل فم الحيروث 
أن يكون مكانا حصينا به حامية مصرية . وفى الواقع فان المرء يرى أن 
الاسرائيليين لم يدخلوه قط » وانما عسكروا تجاهه على شاطىء البحر » 
وهناك كان عليهم أن يعبروا » وامكنت حاجتهم للماء العذب أن تدفعهم 
إلى اجتياز هذه النقطة فى اليوم التالى ؛ وبمعنى آخر © فعلى بمد نحو 
ثلاثة فراستخ من بير السويس »؛ مع الارتداد نحو وادى السبع أبيار » 
نجد قصر!ا قديما وحصمينا يسمى الها جيروث ( المجرود ) ؛ وفى النص 
العبرى نجد ان المقطع 201 ( فى ) ينفصل بصفة دائمة غزكلية الحيروث»؛ 
بل لقذ حذف تماما فى الآية النامنة من الاصحاح الثالث والثلاثين من مسفر 
العدد هد . ويعتقد أن كلمة أ58 أو 9 ( فى أو بى ) كانت هى آداة 
< التعريف فى اللغة المصرية ثم ظلت كذلك فى اللغة القبطية . اذن فقد 
كان المحط الثالث يسمى هاهيروث ؛ وهذا التشابه مع كليسة هاجيروث 
( العجرود ) لابد فى رأيى أن يسترعى الانتباه ٠‏ 


عبور البحر الأحمر 


تجاه الهاجيروث »2 على وجه التقريب »© تكونت نحو الجنو ي الشرقى» 
كتلة الرمال التى اقتطعت من البحر الأحمر هذا الحوض الواسع الذى 
نجده اليوم الى الششممال من هذا البحر . والذى لاتزال تربته » وهى أدنى 
بكثير من أدنى حركات الد والجزر » تحمل كل الخواص الدالة على اثر 
المياه » ومع ذلك فقد كان من الضرورى »2 قبل أن تكون هذه الكتلة من 
الرمال قد ارتفعت لحد يكفى لصنع بحيرة من الطرف الشمالى للخليج 
العريى »© أن يتبقى فى هذا المكان مستنقع ظل الخوض فيه مسستحيلا » 
لوقت طويل » حتى عند حدوث نوبات المد الواطئة . 


ومن المحتمل أن يكون الاسرائيليون قد اتبعوا موسبى علد هذه 
المخاضة ؛ فهذا الرحل الشضهر » الذى تربى على حكمة وعلوم المصربين» 
والذى لاذ لوقت طويل بشواطىء البحر الأحمر © كان يعرف امكانيةعبورها 


د وتقول هذه الآية 0غ قم ارتحلوا من أمام الحيروث وعبروا وسط 
البحر الى البرية .. الخ » . 

وهنا نلاحظ غياب كلمة فم التى يشير اليها المؤلف بالمقطع فى أو بى 
الوارد فى الآية الآولى منالاصحاح الرابع عشر مزنسفر الثكوين (المترجم) 


م 
سسيرأ على الأقدام من عند هذه النقطة » فى حين كان على عبيد بؤسساء» 
غارقين فى أحط درجات الجهالة » والذين لم يخرجوا قط من مصر مزقبل» 
أن يعتقدوا » عند ظهور الجيشش. المعادى من جاتب »© ووجود البحر من 
جوزيف (9) أن الاسرائيليين كانوا محصورين بين الجيشى المصرى والبحر 
وصخور وعرة ؛ ويتفق هذا الوصف تماما مع الوضع الذى أنسبطلجيثشى 
الانرائيى »اذ ان سلسلة الجبال الثى يلبعها المرء آلن: الجئوب توغل 


ولقد كان مع فرعون ؛ لمى جيشه »© دون ريب + أشخاص كثرون» 
لم يكونوا ليجهلوا النقاط التى يمكن اجتياز البحر عندها : ومع ذلك »ناذا 
اكتفى فرعون بأنه قد اصبح على مراى من الاسرائيليين » فقد كان من 
الطيعى. للغية "ان ينقه الراحة- لوق السكرية التى أرهعنها متبييرة 
لابد أنها كانت بالغة التعجل دون أن يخشى ©» مجرد خشصية » أن يتمكن 
هؤلاء البؤساء الشاردون ومعهم زوجاتهم واطنالهم + من الافلات منه؛ 
أما هوسى »© فقد أفاد من الضباب أو دوامات الرمال التى يتحسدث عنها 
الكتاب المقدسس ويسسميها « غبارا » لدخفى مسيرته عن العدو ؛ كما 
امكنه أن يستغل نوبة المد الوطيئة لكىيخوض البحر على راس المبرانيين. 
وقد اعترض بعض بأن عدد هؤلاء كان كبيرا لحد لا يمكنهم من اجتيار 
البحر فى تلك المسافة من الزمن ؛ التى تفصل بين حركة مد واخرى ؛ 
ومع ذلك غلابد أن نتوخى الحذر عند وقوفنا على روايات المؤرخين » 
مندما ايحتل أن عون..عده #داجائت نتائرة يعمل الكرياء القوض ربح <١‏ 
وفئ هذا الشمة 4 علن 'شميل. الفسال 6 مان يتمزنة عن طنيمة الصحراء 
والقبائل التى تسكنها. » يحملنا على الاعتقاد أن بعض اليهود ؛ من أولئك 
المتحمسين للغاية لمجد امتهم»؛ سوف يستبيحون لانفسهم» فى الأصحاح الأول 


(9) كذلك توجد هى البحر الأحمر » تجاه السويس : مخاضة 
يتردد عليها البدو » وتجهلها غالبية سكان مصر . 
.6 رلك ال ءانا ردقن وتففيل د6زأنوامم (37) 
سوف يمكننا أن نتصور كيف يستطيع يشوع أن يهزم فى ممركة واحدة 
"١‏ ملكا (انظر سفر يشوع ) ٠‏ 


يي 


من سفر المدد واحدة من هذه التحريفات التى يعترف الكرادلة والمجامع 
المقتدسة بامكانية وجودها فى الأسفار الخمسة. (ة:) ؛ وتكفى ظروف نشر 
هذه الآسفار نفسها لتوليد الش كوك »؛ ان لم يكن بخص وص الوقائع 
الأساسسية » فعلى الأتل بخصوص التفاصيل »© لاسيما عندما يتعلق الامر» 
كما هو الحال هنا © بدقة العدد ؛ فمن المعروف فى وأقع الآمر أن 
كتاب الشريعة قد نشر لأول مرة فى أرض مواب « فى عبر الاردن» 
فى أرضى مواب ابتدا موسى يشرح هذه الشريعة » () . أى بعد 
أربعين عاما من خروج العبرانيين من أرض مصر (4) © ولم يكن قد ظل 
على قيد الحياة » عندئذ » فى كل اسرائيل » ممن شهدوا الوقائع التى 
وردت بالأسفار ( الخمسة ) سوى اثنين هما : يشوع بن نون وكالب بن 
يفنة (9) »© اللذان كانا متعاونين على الدوام مع موسى 0) الذى باركهما 
وجعل منهما وارثى سلطته » لقد كان الأبناء الذين لم يكونوا بعد يعرفون 
كيف يميزون أن يتبصروا: الخير والشر » حين كان آباؤهم يعسكرون فى 
صحراء فاران © كانوا ‏ وحدهم ‏ الذين نالوا من الرب الاذن بدخول 


[كرة عندما كان ن مصلحو القرن السادس عشر يسعون لاحراج بلاط 
روما بأن يجابهوه على الدوام بالكتب المقدسة »© كان رجال الكنيسة » 
من حائزى ثقة البابا سي اليه يتولون بصوتعال : ان هذهالنصوص 
تستةمد قداستها من تبنى الكنيسة لها ؛ ولم يقتصر التشيع لهذه النفكرة 
ملى رجال خاملى الذكر» بل ان قاصدا رسوليا فى مجمع الثلاثين ©» هوا 
الكاردينال وارمى 86018// لم يخش من مغبة أن ديعلن فى مؤلف مطبوع 
انه لو لم تكن الكنيسة قد احتضنت الكتاب المقدس وبشرت به كمشروع 
كنسى. مسا استحدق هذا السكماب: السكثر من: الافتيار أو -طيقنا النصض 
كلماته : « ذلك أنه من المؤكد أن مؤّلفنا ( الكتب المقدسة ) هذا كان سيغدو 

عملا ضئيل الأهمية » لولا أن سلطة الكنيسة تقد علمتنا أن هذه الكتب 
المقدسة كتب اصيلة » ؛ وفى النهاية » فان اكثر آباء الكئيسسة علما من 
أمثال اوريجين وسمان أوغسطين لا يأخذون بالمعنى الحرفى للتوراة على 
اطلاقه » ويرون فيما ورد فيها رموزا واستعارات . 

(0؟) سسفر التثنية » الاصحاح الأول : الآية ه ؛ والاصحاح 8؟ 
الآية الأولى » الاصحاح !” » الآيتلن ١‏ »© 56 . 

(؟؟) سمفر التثنية » الاصحاح الأول » الآيات ه“" ) "" ٠6م"‏ . 

(5؛) سفر العدد » الاصحاس ١6‏ »؛ الآية 5 . 


4 


الأرض الموعودة (1؛) »© فهل كان بمقدور هؤلاء » وقد أصبحوا رجالا : أن 
يعرفوا حقيقة اعداد قبائلهم عندما غادرت مصر : وان ينحو جانيا 
شهادة رجل كان هو نبيهم » وفى الوقت نفسه مشرعهم وحاكيهم المطلق 
المرهوب 77) أولسنا نعرف بأية سهولة يتبنى الردل المتمدين » كما يفمل 
الرجل المتوحثى » اكثر المبالفات بعدا عن العقل اذا كان الأامر يتعلق 
بقوة أمته وعدد من هزمتهم من الاعداء ؟ وآخيرا » فان شريمة موسى فى 
أورشليم كما فى السامرة قد هجرت فى غالبية الاوقات من أجل عبادة آلهة 
مزيفة » ولقد ضاعت الكتب المقدسة الاولى ثم عثر عليها من جديد » 
واستوجب الأمر مرات عديدة تجديد الشعب اليهودى عهده معالرب .لذلك 
فلا ينبغى أنيخالجنا الشك فى أنيعض تغييرات طفيفة قد حدثت للأسفار» 
وان بعض الأخطاء فى الأرقام على وجه الخصوص تتسرب اليها حيزيكون 
للكبرياء القومى بعض النفعة من وراء الترويج لها ره . 


وبمجرد أن علم الفرعون أن العبرائيين قد اجتازوا البحر ©» أخذ فى 
ملاحقتهم » واقتفت قواته » مدفوعة بالحماسة التى تؤججها خطواتهم دون 
ان تلقى بالالمد البحر الذى لن يدع لها الوقت الكافى لبلوغ الشط المقابل » 
فأنقذ المد بعضا منهم وابتلع آخرين . وعليئا أن نضع فى الاعتبار تلك 


(1)) سفر التثنية » الاصصحاح الأول » الآية 99 . 

(45) حين تعبر الأعداد عن نفسها بالارقام فمن الممكن أن تقسترف 
أكبر الاخطاء من مجرد جرة قلم ») وخصوصا أذا كان لهذه الأرقام تثمابه 
كبر فيما بينها ولها فىالوقت نفسهقيم شدبدة الاختلاف . ويضاف ال ىأخطاء 
النساخ هذه خطأ من نوع آخر ؛ واذا شئنا على سبيل المثال أن نبين الى 
أى حد يمكن أن يؤدى سهو مترجم ما »؛ أو سسعيه وراء كل ماهو عجيب أو 
غر مألوف »© الى تحريف مؤلف ما »© فلنفتح التوراة اللاتينية » سفر 
الخروج »2 الاصحاح الثانى والثلاثين: ؛ وسنجد فيه أن موسى بعد حادثة 
عبادة العجل الذهبى قد امر بقتل 29 اثلائقوعشرين) الفا منالاسرائيليين» 
فى حين نجد الامر فى النص العبرى »© وفى الترجمة السبعينية يتناول ؟ 
( ثلائة ) آلاف رجل »2 وهو تقدير كبير مع ذلك © وهناك خطأا آخر اكير » 
وهو الذىاقترفه المترجمنفسنه حين قدر ب.6..97 ( خمسين الفا وسبعين ) 
عدد سكان بيشان المضروبين بالموت عند عودة التابوت فى حين كان 
عليه أن يتول ان من بين هؤلاء الآلاف الخمسين هلك سبعون © وقد نقلت 
هذه الأرقام ( ثلاثة وعشرين الفا » وخمسين الفا وسبعين ) الى ترحمات 
أخرى نقلت عن التوراة اللاتينية » ولعلها قد تذكر ذات يوم »2 دليلا على 
قة الأعداد ؛ وهذا مثال يوضح كيف يتخذ الخطا بتكراره » شكل الحتيقة. 


اناا 
الرياح القوية النى كانت تهب فى ذلك الرقت (41) . وبذلك لن تعترينا 
الدهثة ايدا لان جزءا من المصريين قد ابتلعتهم الأموا 2 [ففا * 


تهب بشدة رياح الجنوب ترتفع لمدى يبلغ فى بعض الأحيان ستة وعشرين 
ديسيمترا ؛ وهذا اكثر من كاف لكى يغرق المد جيشا كبيرا ؛ فاذا كان 
المصريين لم يهلك قط بأجمعه » وهومايوضحه فيما يبدو صمت 
المؤرخين الدنيويين » فيمكن افتراض أن هذا الجيش »© وقد افزعه حجم 
الخسائر التى لحقت به » ولأنه قد بدا يخثى فى ذات الوقت أن يكشف 
نفسه فى محراء لايعرفها بالقدر الكافى » لم يحاول قط أن يخوض البحر 
وهكذا امكن الاسرائيليين أن يترنموا بهذا النشيد : 
انك ارخ لوي انعد كله القربى بوراعنه طازخيما تو اليس : 
؟" ‏ « الرب قوتى ونشيدى ؛) وقد صار خلاصى » هذا الهى فأمجده » 
اله أبى فارفعه ؛ 
جح الرجدرحل"الحرت) #«الوض اليه :؛ 
1 « مركبات فرعون وجيشسه ألقاهما فى البحر » ففرق أفضل جنوده 
المركبية غمى بحر سسوف ؛ 
ه .« تغطيهم اللجج »© قد هبطوا فى الأعماق كحجر ؛ 
1" « يمينك يا رب معتزة بالقدرة » يمينك يا رب تحطم العدو ؛ 
ا «١‏ وبكثرة عظمتك تهدم مقاوميك » ترسل سخطك فياكلهم كالقثى ؛ 


(0) فى العام السابع من نكآة الجمهورية الفرنسية © قاهننا 
الجنرال بوناييت ؛ وهنو عائد من عيون موسى »؛ يريد أن يعبر البحر عند 
المخاضة الواقعة قريبا من السويس بدلا من تلمس الخطوط الكنتورية 
لقمة الخليج ؛ وهو الآمر الذىيختصر طريقه لمسافة تزيد على الفرسخين؛ 
حدث هذا فى اول الليل »2 وكان المد يعلو » ثم ازدادت سرعة نوبار المد 
لدرجة لم يعد الانتظار معها ممكنا ؛ وتعرض الجنرال ومن معه لاشسد 
الأخطار ؛ فى ونت كان معهم آدلاء من اهل اليلاد . 


أهم* 

لم ١‏ وبريح أنفك تراكيمت المياه ؛ انتصبت المجارى كرابية » تجمدت 
اللجج فى قلب البحر ؛ 

«١ 1‏ قال العدو اتبع ادرك أقسم غنيمة ؛ تمتلىء منهم نفنسى © أجرد 
غامرة ؛ 

1١‏ « من مثلك بين الآلهة يا رب © من مثلك معتزا فى القداسة “مخوفا 
بالتسابيح : صانما عجائب » 

؟ ل ١‏ تمد يميئك فتبتلعهم الارض ؛ 

-١‏ ترشد برأفتك الشعب الذى فديته. تهديه بقوتك إلى مسكن قدسك ؛ 

هل « حينئذ يندهشى أمراء أدوم »© أقوياء موآب تأخذهم الرجفة »ينوب 

جممع سكان كنعان ؛ 

تقع عليهم الهيبة والرعب : بعظمة ذراعك يصمتون كالحجر حتى 

يعبر شسعبك يا رب 4 حتى يعبر الشعب الذى أقتنيته ؛ 


“انه ” 


/األ- ١«‏ تجىء بهم وتغرسهم فى جبل ميراثئك » المكان الذى صنعته يا رب 

«١ 4‏ الرب يملك الى الدهر والى الابد ؛ 

«١ 4‏ فان خيل فرعون دخلت بمركباته وفرسانه الى البحر > ورد الرب 
لديم ياه البفرى > آنا بلق 'الترزاكل كيعيؤا على البانيية روصا 
البحر ‏ مم 

يكررن على صوت دفوفهن : 


« رنموا للرب فانه قد تعظم © الفرس وراكبه طرحهما فى البجر 6. 


(0:) سبغر الخرورج 4 الاصحاح 42 الآيات من ١‏ الى 15 


"هم 

فلو شناءت بعض العقول المدققة أن تتبين معنى هذا التعبير الذى 
جاء فى التوراة : « فدخل بنو اسسرائيل فى وسط البحر على اليابسة ©» 
والماء سور لهم عن يمينهم وعن يسارهم “(41) لجاءها الرد بان الأمر لايعدو 
أن يكون أسلوبا مجازيا للتعبير عن أنهم كانوا يعبرون النهر عند مخاضة» 
ولمالم يكن ينبفى لهم أن يبتعدوا لا ذات اليمين ولا ذات الشمال »2 فقد 
كانوا محصورين بفعل المياه فى مساحة بعينها كما لو كانوا بين بحرين 
هكذا . ان ترائيم شاعر ما لا يصح أن تفسر بقدر أكبر من الصرامة » كما 
أن الآية الخامسة من الاصحاح ١5‏ والتى أوردناها من قبل »© تبين لنا كيف 
أن المصريين قد سقطوا فى قاع البحر » وليست اللمياه هى التى عاودت 
سقوطها فوقهم ( أو انطباقها عليهم ) (0) . 


وقد احتفظ الأثر لدى العريان البدو يذكرى عدور البخر الأحمر » 
فنجد على شناطئه الشرقى - على بعد ثمانية عشر آلف متر الى الجنوب 
من النقطة التى افترض أن الاسرائيليين قد عبروها - عيون مياه تسمى 
حتى أليوم عيون موسى . 


ويعتقد بوكوك 2060616 أن العيرانيين قد خاضوا البحر تجاه 
هذه العيون »© ولا يمطى سنندا لقولته هذه آلا أن هناك اثرا عن ذلك لايزال 
موجودا لدى البدو ؛ ومع ذلك فلو كان علينا أن نصدق فى هذا الصسددد 
مايتول سكان الصحراء . 

لتحدد المسلك المؤدى إلى موقع العيون الذى نسألهم عنه 8 


ويرجع الدكتور شو 8ا588 بنقطة العبور هذه الى الجنوب بدرجة 
أبعد » ويجعليها محددة تجاه وادى التيه » وهناك من الؤلعين: هن: يمتتكون 
أن بحرا واسها وعميقا هو الذى تتجلى فيه أكثر من غيره قدرة الاله . 


(ل15) سفر الخروج ؛ الاصصحاح 14 » الآية ؟؟ . 

(50) يترتب على أخذنا تعبيرات الشعراء الأقدمين بمعناها الحرفى 
أن يختلط بالتاريخ كثير من الخرافات البعيدة عن كسل عقلء, ومع ذلك 
فليست هذه هى غلطة الشعراء بتدر ماهو خطأ تفكيرنا ؛ فعيارات مثل : 
أمفيون الذى بنى طيبة على انغام قيثارته » واريحا التىانهدمت علىصوصوت 
قرع دفوف بنى اسرائيل » انما هى عبارات من السهل أن نعطيها المعنى 
الفرنسى بوالو 8011680 : كونديه » هذا الذى يكفى مجرد ذكر أسمه © 
لاسقاط الحصون . 


م 

وفى مقابل ذلك » فهناك آخرون يظنون ان بنى اسرائيل لم يمبروآ 

البحر من شاطىء لآخر » وانما هم بعد أن دخلوا سريره ( مجراه ) فى 

حالة امد التفقض : 'اتسحبوا تجو الآرمن.مع بده ارتفاع ثوبة الله 6 

مواصلين مسيرتهم فوق منحنى بيضاوى الشكل »© من جهة الياه ؛وهذا 

راى لاينهض على انسابى »© وائما يبرهن فقط كيف يصبح المرء عرفنة 
للخطأ حين يعمل محض خياله » وفى جهل تام بالمواقع . 


وهناك آخرون كثيرون كانوا اكثر توفيقا فى شرحهم عبور البحر 
الأحمر عن طريق المستنقعات ؛ فيتحدث أوزيب (01). 505606 بيد عن 
شخص يدعي ارتابانوس 2460889005 قد اورد هذا الراى ناسسيا اياه 
لكهان ممفيس ؛ وعندما خشى المؤرخ يوسيفوس أن تبدو روايته عن 
عبور البحر الأحمر بعيدة عن التصديق لدرجة كبيرة فقد قرر ان الشىء 
نفسه قد حدث للمقدوئيين عندما عبروا بحر بامفيلى 68نالاامصموم #036 
تحت قيادة الاسكندر » واضاف « ومع ذلك فائئى اترك لكل امرىء أن 
يحكم على الامر كما يشاء » . وهذا الاعتراف من جانب احد الأحبار » 
وواحد من أاكثر أعضاء الاكليروسس اليهودى علما »© انما هو اعتراف ثمين 
للغاية لأنه يبين لنا ما كان عليه عندئذ راى هذه الهيئة الدينية ؛ ولذلك 
فان لوما ثنديدا قد وجه الى يوسيفوس يسبب صراحته هذه » من جانب 
اناس ظنوا : برغم كونهم مسيحيين © أن عليهم ان يبدوا اكثر منه فى 
يهوديته ؛ وهو مايستحيل على المرء ان يأخذ به عند قراعته لهذا المؤرخ» 
ومن بين المحدثدن : نجد نييبور #اناط1016 ولوكليرك 016:6 ©! يحددان 
السوفي: كزعها! لهدا العدت رجه باضه ام ص أجاء هذاه اللي 
ولم يك بمقدور هذين الرجلين أن يعتقدا © مدلى »4 ان العبور قد تم لأبعد 
من ذلك ٠‏ قليلا » نحو الشتمال © وعند نقطه لايشغليا البحر اليوم © لآن 


7 .م6 ,لا!ا طنا .ومويع عنمعنءص (51) 
يد أما أوزيب فهو مطران قيسارية . وله مؤلقء ضحم عن الناريخ. 
الكنسى . (16؟ الى .56 م ) ١‏ المترجم ) 
بيدِ»د أحدى مقاطعات آسيا الصمفرى تديما وهى اليوم مقا 4 
أضاليا » وهو هنا يثشير الى خليج يحمل نفس الاسم . ! المترجم ) 


ان 
بعد آية عمليات تفدين فى هذا الجزء من البزرخ ؛ وفوق ذلك فهذان الرايان 
لا يخلقان فيما.بينهما الا بقدر طنيف للغاية حتى ليمكن للمرء أن يتبنى » 
دون تفرقة»هذا الراىاو ذلك» فلقد كان موقع. حصن هاجيروت أو الحيروث 
الذى ضرب أمامه الاسرائيليون خيامهم » بالاضافة الى أن البحر فى الفترة 
المتآخرة كان فى الأرجح أكثر عمقا تجاه السويسس مما هو عليه اليوم 
كان هذا كله هو الذى قد حسم اختيارى (55/ ٠‏ 


وهكذا راينا » ماهو » فى نظرى» التفسم الأكثر طبيعية لعملية عبور 
البحر الأحمر © فأما أولئك الذين يضعون الحدث قى صف الخرافات فدسوف 
يتفقون معنا » على أقل تقدير » أن يحتمل أن يكون الأمر قد حدث على هذا 
النحو © وأما اولئك الذين يعتقدون بصحة وقوعه فلا تثريب عليهم » دون 
ريب »© ان لم يجدوا من الضرورى ان ينتقلب نظام الكون كى نتعرف على 
قدرة الله فى تخلرص العبرانيين » وفى الحاق الخسارة بالمصريين . 


المباه المرة تصبح مياها عذبة 


« ثم ارتحل موسى باسرائيل من بحر سوف وخرجوا الى برية شور: 
فساروا ثلاثة أيام فى الدرية ولى يجدوا ماء » فجاعوا الى مارة © وثم 
يقدروا أن يشربوا ماء من مارة لأنه مر > لذلك دعى اسسمها مارة ؛ فتذمر 
الشعب على مومى قائلين ماذا نشرب 4 فصرخ الى الرب فأراه السرب 
شجحرة فطرحها فى الماء فضار الماء عذبا 6 (5) 


لو أن موسى قد كان يعلم خاصية هذا الشجر اثناء هربه الأول الى 
الصحراء لخلل هذا السر محفوظا لديه ! أو معروفا مئه ) © ولوحدتاة 


(05) لابد أن البحر قد كان فى ذلك الوقت » امام السويس » أكثر 
عممقّا مما هو عليه الآن ٠‏ مادامت كتلة الرمال النى تدولى دون امتدادهنحو 
الفمال بحوالى خمسين الف.مش لم تكن بعد عالية. بالقدر الذى يكفى 
لانقائه داخل حدوده الحالية 5 أنظر در استى عن الحدود القديمة للبحر 
الأحمر »© الدولة الحيثة »© المجلد الأول : ص ١ . ١807‏ المجلد الثالث من 
الترجمة العربية ) ٠‏ 

م6 دسفر الخروج 04 الامسهاح ١-16‏ الآيات 3-2" ال .ع , 


وهم 
عند البديو الذين لهم بلا جدال مملحة كييرة فىجط الاء صالحا فىيصحراء 
تنقصها الميياه الصالحة بدرجة كبيرة ؛ اثن فطينا فى هذا الصهد 
وبعد أن مشى الاسرائيليون طويلا » وصلوا غند حلول المساء الى مكان 
يسمى مارا » وسمى كذلك بسيب مرارة مياهه ؛وحيث كقوا منهكين 
للغاية فقد وقع اختيارهم على التوقف هناك فى الوتت الذى كانت 
تنقصهم فيه المؤن 4 ذلك لأنهم وجدوا هناك بئرا جعلتهم يأملون © برهم 
انها لم تكن لتسقطيع ان تفى بحاجة مثل هذه الألوف المديدة » مى بعض 
الانفراج فى احتياجاتهم » كما ان هذه البئر قد واستهم ؛ لاسيما وقد 
قيل لهم انه لا توجد آبار مطلقا على طول طريقهم. لكن هذه المياه جاءت مرة 
حتى أنه لا البشر ولا الخيول . ولا الحيوانات الأخرى >2 أمكنها 
فى حالة من الياس ووضعت موسى أمام صعوبة اليمة وعجيبة ؛ فالاعداء 
الذين عليه أن يهزمهم هذه المرة ليسوا من اولئك الذين يمكن دفمهم بفعل 
بئل سخى ؛ انهم الجوع والمطثى. اللذان قد جعلا » وحدهيا » هذه 
الالوف كبيرة العدد من الرجال والنساء والأطفال يشرفون على الهلاك ؛ 
وفى الوقت نفسه لم يكن موسى ليعرف نصيحة ما ياخذ بها » واستشعر 
جهو آلام الآخرين جميما باعتبارها آلامه الخاصة اذ كان الجميع يلتجئون 
اليه » فالامهات يستعطفته أزيكون شثفوقا بأطفالهن »© والأزواجيلتيسون 
منه أن يحنو على زوجانهم » وكل امرىء يتضرع اليه كى يبحث عن بعش 
علاح لهذا الالم المظيم . وبينها هو فى مثل هذه الحاجة الماسة اتجه 
الى الله يطلب عفوه ورحمته وأن يحيل بقدرته وفضله هذه الميهه المرة 
الى مياه حلوة »© مأشآه الله ائه قد مئحه هذا الفضك ؛ عندئذ اخذ 
دشثية بأن يسحبوا حزءا كيرا من ماء اليئر مؤكدا لهم أن الماء الذى 
1 .صفطك ,اا .ناذا ,فعنوآوفيل وقاتنونهمم (54) 
“د يوسف أو جوزيف أو يوسفوس »© وهى طرق ثلاث لكتابة اسم 


لكان 


سيتيقى سيكون صالحا للشرب . فأطاعوه © فجنوا بعد ذلك ثمرة الوعد 
الذى اعطاه لهم  »‏ عن ترجمة المسيو ارنو دائديى لالاهة ل لفنهمم 


هذا اذن هو تفسير المعجزة ؛ غمن الممروف انه بافراغ احدى الآبار» 
تصيح امياه التى تتبقى عادة أفضل بكثر ؛ وتتطابق هذه الملاحظة مع 
توانين الطبيعة » وفضلا عن ذلك فقد واتتنا الفرصة أن نكررها مسرات 
عدة فى مصر ؛ غفى اللناطق الصحراوية التى أتمنا فيها.بعض التحصينات» 
أصبحت الميهه المائلة للملوحة »© والنتنة فى معظم الأحيان » افضل على 
الدوام بعد مرور بض الوقت على اغترافها . 

عن السحاب وغمود القار 
وعن بعض الظواهر الأخرى المثيرة للانتباه 


غناك معجزة اخرى أخذت تتبدى للعبرانيين منذ خروج., من مصر» 
وظلوا يحظون برؤيتها بعد غبورهم البحر الأحمر ؛ لقد يدا الرب لهم 
نهارا فى صورة سحاب وليلا فى شكل عمؤد نار ؛ وعلى هذا النحو سار 
فى مقدمتهم ليرشدهم الى طريقهم . . ثم يجلس فوق مظلة حين يعسكرون. 
اليس ثمة احتمال فى وجود بعض أخطاء »© أو سنوء فهم © من جائبالشراح 
المتبحرين فى التوراة ؟ وهل يمكن أن يستدعى موسى مثل هذه الشواهد 
عند مسرة العبرانيين »© ليقدمها كمعجزة ؟ الأمر اللؤكد هئا هو ان التوافل 
تستخدم فى بعض الأحيان »؛ اثناء سيرها الليلى » شعلات ضخمة يحملها 
الادلاء يسبقون بها الموكب »؛ واليكم حول هذا الموضوع »© نصئئ ننتله عن 
المدد 6" من بريد مصر 6ملاوع"! 06 166]ناه0) ) وهى الصحينة 
التى كانت تطبع فى القاهرة ( اثناء الحملة الفرئسية ) ؛ 


« فى الماشر من نيفوز © رحلنا من السويس »© واتجه الجزء الأكبر من 
القافلة نحو المجرود » ومضى التائد العام وفى صحبته الجنرالات برتييه 
»عأطم86 ») ودمارتان 005003015 »© وكافاريللى 8361© » والمواطنان 
مونجح 110098 وبرتولليه 8650164 الى الطرف الششمالى الأقصى 
للخليج » كى يتبينوا على الطبيعة ما ان كانت توجد أى آثار لتلك الترعة 
الثنى ترسسمها الخرائط باعتبارها كانت تقيم اتصالا بين النيل والبحر 
الاحمر »2 وفى الواقع ©» فقد تم العثور على مثل هذه الآثار » وكان اول 


الوا 

من تبيئها هو الجنرال بونابرت نفسه . ثم سارت الغرقة لمسافة أربعة 
فراسخ مى مجرى الترعة نفسها ؛ وفى الوقت نفسه » فمع السنر فى هذا 
الاتجاه » ابتعدت هذه الفرقة كثيرا عن العجرود » حيث كان عليها ان 
تعود لتلحق ببقية القافلة حيث الماء والمؤن والاطعمة . كان الليل 
يقترب » وكان موقم العجرود بالنسبة لها غير معروف ؛ وقعرضى من فى 
الفرتة لخطر أن يضلوا الطريق . 

وصحب كل من الجنرالين بونابرث وبرتييه رجلا فوق حصمانه ») 
وسارا فى المقدمة » واتجها بأقصى سرعتيهما نحو النقطة التى كانت تغيب 
عئدها الشمس »© وساتهم هذا الاتجاه لحسن الحظ الى العجرود »© وآأمر 
القائد المام باطلاق قذيفة مدفع » وباكنعال النار فوق ابراج القصر 
وبآن توضع فوق بعض النقاط العالية من الطريق الذى انتهى هو من 
اجتبازه مشاعل ( أو فوانيس ) من تلك التى تتزود بها القوافل علىالدوام 
لتكون علإمات على الطريق اثناء الثيل ؛ وهذه الشعلات بالفة البساطة» 
فالشملة منها اسطوانية الشكل » توضع بها نار قوية ولامعة » اذ توقد 
بها قطع بالغة الجفاف من خشب السنط ؛ وهذه المشاغل مثبتة فى الجزء 
العلوى منها بعصا يصل طولها خمسة الى ستة اقدام» وتفرس فىالآرض 
حين براد التوقف ؛ فاذا شاءت القاظلة أن تسير خلال الليل » يمشى فى 
مقدمتها رجال عديدون يحملون سعلات ممائثقة » ويحرصون على بقائها 
عائية ليلمح كل مسافر ئارها ٠‏ 


وعنئد المسنام » التأم شمل الجميع (هه) ٠,‏ 


سيقال » بلا جدال »© ان ليست هذه قط شسملات تمائل تلك التىتكون 
السحاب وعيود النار اللذين تكير اليهما التوراة » ذلك اننا نقرأ مى 
التوراة » فى الآية ١١‏ من الاصحاح الثالثك عشير من سفر الخروج أن 
الزبعا كان ببسم" انم المتزاتيين: .ومع ذلك هيل تعض علتنة ان لهند 
هذا التعبر بمعناه الحرفى فى حين يعرف المره أن شعيا شديد التدين 


4 هل .7 مه ©هوؤقبأم 27 ه٠‏ ,24 .ولط رواملزوع! هك وتم جو (55) 
,ه68 ونواألطنمع8 


رهم 

يجعل كل شىء من صنع .الرب » وان الاسرائيليين » بكسكل خاص كالنوا 
يتقبلون فى الشنمر »© وفى النثر ذاته © كل المبالفات ألتى تتجاوز كل حد؟ 
ولديئا نحن » حيث تضع الدلغة الكثير من التحفظ والتعقل أو القيود » 
لنضيع انفسًا لحظة فى مكان العبرانيين ؛ اجنبى يسنير على رأسنا ليهدينا 
السبيل فى صحراء مجهولة منا » الشبعلة التى يحملها فى الهواء تلقى خلال 
النهار دخانا » وخلال الليل لهيبا يهتدى على ضوئه رجالنا . الآمر المؤكد 
أن لن يكون ثمة ماهى أسط ولا أيسر من أن نقص ذلك بأسلوب يخلو من 
الشاعرية . ومع ذلك فملينا الا نواجه الأمر فى ذاته » ولنتدبر نتائجه » 
وعندئذ سوف نغير من لغتنا » ولسوف نقول : كيف هبط علينا هذا الرجل 
امى ألوقت نفسه الذئتحتاج اليه فيه اشد الاحتياج؟ كم نحن محظوظون ان 
وهننا اياه ! أنه رجل مبارك »> أنه ملاك » أنه آله ؛ 

وحيث يتماظم كل شىء » بالنسبة نفسها فى لغة الحماسة » تثتحول 
الشعلة الى عمود من النسار »© الى عمود من السحاب ؛ الى محجد 
الرب (ثه) . 

ومما يدل على أن موسى لم يكن يريد أن يقدم هذه الواقعة باعتبارها 
أبرا خارقا للطبيمة انه يخبرنا بأن حماه » هذا المربى من مديان (مدين)#© 
هو الذى قاد الاسرائيليين » واليكم مائقرؤه حول هذا الموضوع فى سفر 

آبة 1؟ ؛ ١‏ وقال موسى لجوباب بن رعوئيل المديائى ؛ حبى مودسى؛ 
انسا راحلون إلى المكثن الذى تال الرب أعطيكم اياه : أذهب معئا فنحن 
نحسسن اليك ؛.لآن الرب قد تكلم عن اسرائيل بالاحسمان ؛ 

.آية .7 : « فقال له لا أذهب » بل الى ارضى وإلى عثميرتى امفى ؛ 

آبة ١؟‏ : « قال لا تتركنا لأنه بما انك تمرف منازلنا فى البرية تكون 
أنما كميون ؛ 


اسم ملائكة هذه الكنائس : « وقال ابن الرب اكتب الى ملاك كنيسة 
ايفيزوس * ٠‏ 
وهى احدى المدن الآيونية على بحر آيجه . (المترجم). 


4 


أية ؟” ؛ « وان ذهبت معنا فبئفس الاحسان الذى يحسنن الرب 
اليئنا نحسن نحن اليك ؛ 


الرب راحل أمامهم مسسمرة ثلاثة أيام ليلتمس لهم منزلا » . 


وبالتساكيد » غلو أن ملاك الرب كان حقيقة هو الذى يمشى امام 
العبرانيين لكان موسى فى غير حاجة الى حميه ليكون مرشدا لهم ولما 
كان ومده بالمكثير من « الاحسان » م اى الثروات م ليحمله غلى البقاء 
بالقرب منه ء 


اما هذه المبارات : ان الرب لو ملاتكته كانوا يقودون جيثشاسرائيل 
فى شكل دخان أو لهيب نيتتصر معناها على أن تابوت المهد كان محمولا 
فى مقدمة المسيرة 0© . 


أما هذه الوسسيلة فى ارثاد الفرق أو الجيوشش » عن طريق اكمارات 
غارية توضعم اثناء نوبات الراحسة فوق خيمة القائد » غامر لايخص 
العبرائيين وحدهم . فمن الممروف أنها كانت مستميلة عند الفرس »2 كما 
اننا سسوف ثترا هنا باهتهام الئنص التسالى عند كينت م كورس . 
8 - 018ننا 0 الزن بسبب تثسابهه الشديد مع ما جاء بالاصحاحين 
القاسع والعاشر من سفر المدد . بتول كينت كورس عد حديثئسه عن 


00) التابوت عبارة عن صندوق من هثب السئط تكسوه 
من ذهب »© ويبلغ طوله نراعين ونصف الفراع » وعرضه تراعا واحسدا 
ونصف الفراع وبارتفاع يمائل عرضه ؛ وقد حفظت فيه الواح الشريعةع 
ويسمى غطاء التابوت المائدة » ريملوه اكليل من الذهب » يشكلجناحاه 
المبسوطتان مايشبه مقصدين ينسترض أن تجلس عليهما ذات الرب غير 
من ناحبة الطول »© مزودين بحتقتين كانت تدخل فيهيا المصوان اللتان 
تمستخدمان فى حيله هوق الأكتاف »2 وبيكئدًا أن ترى فى أطلسنى المصور 
القديبة 4 اللوحة الثانية » المجلد الأول » الشكل )© »2 رسسما بارزا فىجزيرة 
فيله بماثل التابوت لدرجة كبيرة » وهو ماسبق أن لاحظه من قبل المسيو 
لانكريه *4684ها فى ترأسيته عن وصف جزيرة يله » ص لا؟ . 

عله مرخ لاتينى عاش كي القرن الميلادى الأول وله مؤلف عبيم عن 
عاريخ الاسكندر . (المترجم) . 


ا 
الاسكندر : « وعنده حان يريد ان يقضن معسكر!ا » كانت الطبول تعطى 
الاشارة » ومع ذلك » فحيث كانت الضجة فى معظم الاحيان تحول دون 
. سماع دقات الطبول ؛ فقد كان الاسكندر يأمر بأن توضع على خيمته 
عصسا يستطيع أن يليحها الجميع وأن ترئع فوقها شسارة الرحيل : 
وكانت-هذه نارا اثناء الليل ودخانا اثناء النهار » 601 . 

وتقرا من الاسجاح التاندم يناسفن الفوق:: 


آية 18 : « وفى يوم اقامة المسكن غطت السحابة المسكن خيية 
الشهادة » وفى المساء كان على المسكن كمنظر نار الى الصباس ؛ 

آية ١5‏ : « هكذا كان دائما » السحابة تفطيه »© ومنظر الثار ليلا ؛ 

آية /ا١‏ ؛ « ومثى ارتفعت السحابة عن الكثيمة كان بعد ذلك بئو 
اسرائيل يرتخلون ؛ وفى المكان حيث حلت السسحابة هناك كان بنو 
اسرائيل ينزلون © . 

آية ١‏ : « وكلم الرب موسى تائلا ؛ 

آية ؟ : ١‏ اصنع لك بوقين من فضشة ؛ مسحولين تعملهما فيكونان 
لك لناداة الجمامة ولارتحال المحلات » 

كية * * « فاذا ضضربوأ بهما يجتمع اليك كل الجماغة الى باب خيمة 
الاجتماع 6 . 

ولا يمكن المرء بالتاكيد ان يجد تشابها اكبر بين عاذات الامتين فيما 
بتصل بمسرة فرقهما , 


معجزات اخرى كثيرة يمكن تفسيرها بشكل طبيعى ممائل لما تم مع 
المعجزات السابقة . كذلك فان السسمان » الذى يكون منهكا بعد رحلة 
طويلة يتساقط الكثيرون منه فى الايدى عند شناطىء البحر 6 فى الفصول 


7 .مقع ,لا رطنا عاولخ علنوهق ولطه86 وم (58) 


١5م‏ 
ثمسها التى كان العبرانيون يستخديونه خلالها طعاما لهم . ونقرا عند 
ذيوكون المافلن ان مسري تعن لاني بالمتراكة قن حيد اتير شيل 
غى صحراء برزخ السويسى : كانوا يتغذون بالطريقة نفسها » اما المن » 
فما برح يحصد من شجرات لعلها كانت فى الماضى وفيرة العدد فى المناطق 
المحيطة بجبل سيناء » أما النار اليونانية » فهى مثال على أن الشرقيين 
قد عرفوا ؛ فى فترات سابقة » كيف يشعلون النار »© وكيف يسستخدمونها 
على هذا التهو الخيف: ٠‏ 
ومع ذلك فان كل هذه التفسيرات لا تتعارض فى شىء مع الرأى 
القائل بأن من المستقطاع أن يكون الرب قد جاء لمساعدة ثتعبه ؛ فهذا 
الاتفاق العارض أو الفجائى لأحداث مواتية ؛ والتى ليس بمتدور احد 
ان يكررها » يمكن أن ينظر اليه باعتباره ( فى حد ذاته ) معجزة » وفضلا 
من ذلك فلا ينبغىأن نتوقف عند هذا الأمر أكثر من ذلك » ولنصل مباثسرة 
الى تلك اللحظة التى اتام فيها الاسرائيليون » دون جلبة © فى الصحراء» 
بعد أن هزموا العماليق فى راميديم ٠‏ 


الشربعة تتفزل على جبل سيناء ,0د 


كانت كل الشعوب القاطنة فى ضواحى جبل سيناء على يقين من 
أن الرب يتيم هناك ؛ ذلك أنه يكاد ينظر الى الجبال العالية فى كل 
مكان » باعتبارها المقر الاعتيادى للالهة ؛ وهذا أمر طبيعى ؛ فليس 
فنباك واحد يثاك يستفيس' عله شع هذه الشعل «الصفرية الملليية 
ضعفه »2 وهو أمر يئتج عنه خشوع وتأمل يهيئان لانبعاث روح الأفكار 
اادينية ؛ وفضلا عن ذلك فان الجبال تكون مسرحا لعدد كبير من الظواهر 
المفزعة » التى تبدو كما لو كانت جهازا هائلا فى ايدى آلهة جبارة ؛ ولقد 
مئح الخوف »؛ بأكثر مما فعلته المعرفة » البشر اولى افكارهم عن الالوهية» 
من قممها تندفع السيول المدمرة » كما تتكون فى باطنها وعلى ضجيج 
الانفجارات التى تزلزل وتقلب باطن الأآرض » الأحجار الملتهبة » والممادن 
المنصهرة التى تبلع الدن وتدمرها حين تخرج غى شكل شواظى من ئار 


(69) يسمن المرب هذا الجبل بام جبل مؤسى ٠‏ 


ذه 
وأنهار من حمم ؛ كذلك » على ذرءها » تزمجر الرياح العاتيات »© وتتراكم 
السحب التى تتخذ من الاأشكال مايبعث على الرههة » وتتفحر الرعود 
الهائلة وسط 'البروق التى تبدو وكأنها ستصعق الوديان 00 . 


تن يفنهد عاسية ينظة »ازاك تود ان ود بحيال الاسر لين 
حتى ينتهى باقناعهم بصحة تلك العلاقة القائية بينه وبين الرب © 
لم تكن سنماء مصر قد قدمت لهم من قبل »© شسيئا شسبيها بذلك » فهى تتوهج 
بالضوء الباهر أثناء النهار » وبأجمل لون لازوردى آثناء الليالى الهادئة» 
ولا تحجبها قط أية سسحب مهعتمة ؛ وفى الربيع فقط نرى بعضضا من 
سحب بالغة الارتفاع تدفعها بسرعة ريح الشمال » لتمضى سبريما كى 
تتراكم وق جبال الحبثنة العالية » حيث تتحول الى امطار ينسأبسقوطها 
عدد لا حصر له من الأخوار التى تصب فى الئيل مكونة فيضان هذا النهر. 
أمنا الحُماسنين أو الريح المسسممة ( ريمح السسموم ) © بدواماتها الترابيسة 
الملثهبة واعمكتها الرملية فتعكر وحدها صنو الجو © ومع ذلك © وبخلاف 
أنها لا تهب على مصر الا مرة أو مرتين على مدار العام مانهنا هناك ضارة 
أو مؤذية أكثر منها مفزعة » فهى تمارس على الحيوائات والنياتات آثارها 
الخفارءٌ : وتسبب امراضها ؛ بل ثد تقتلها أحيائا » فان ذلك يحدثك 
فى معظم الأحيان بالطريقة التى تحدث بها آثار السموم » تلك التى تعيل 
دون جلبة » فون عئف ظاهرى ؛ وبالاضافة الى ذلك ؛ قبامكاننا » ان 
نحكم عليها بذواماتها تلك بأئها بنت الارض أكثر منها وليدة للسماء » لذلك 


ا ا ا ا ا د 
لو لوا ا 0 الور ا ا ا 
أن يكون بركأنا د 3 وال 0 العكر القى كنت زايتهنا فى 
نخيندة الطور يتك الى كلت عسل 2 50 الاويي والففس :عا ل الوصف 
الذى يعطيه موسى للحظة تجلى الرب فوق جبل سيئاء قدد. رجحت عندىهذا 
0 ونت .دن قواء دراستى توجه يه مر 
لل ا لك 


م 

فنحن نعتقد أن قدماء المصريين قد اتخذوا منها رمزا للقدوة السيئة . وعلى 
هذا يكون من السهل علينا أن نتصور كيف كان المبرلتيون مأخوذين بفعل 
رعب دينى عند أولمرة يرون فيها البروقتشق ظلمات السحب »؛ويسمعون 
فيها هزيم الصواعق فوق الجبال المالية » تتزايد اصداؤه وتمتد لابعمد 
مدى قعقعاته )1١‏ . وفى الواقع فان السحب تقدم لمن يرصدها اشكال 
شياطين بالخة الغرابة » كما أن حركقها م واشكال المسخ التى تقديها 
قد أفزعت فى معظم الأحيان والهيت خيال الضمعفاء من الرجال أو 
جهالهم » فقد راى بعض فيها علامة على غضب السماء وراى آخرون 
فيها آلهتهم ذاتها او ارواح أجدادهم الهائمة » ما الرعد © أفقد جملت منه 
كل الشعوب سيد الكون » وها نحن نرى » برغم تقدم العلومو الفنون 
الذى يهيئه التملم ؛ ان كثيرا من الناسس بابرحوا يضافونه بأكثر مما 
يخافون الأخطار الوشيكة أو الداهية » والسبب فى ذلك بالغ اليساطة : 
ان من الممكن لنا أن نصارع ضد هذه الأخطار فى الوقت الذى لاثيلك 
فيه وسسيلة ما لدرء أخطار الرعد . وزيادة على ذلك » فكل ضجة هائلة 
تولد الاحساى بوجود قوة عظيمة ؛ كما يجعل مثها الخيال صرخة غضب 
هائلة تصدر عن كائن عظيم وقادر فى حالة غضب وهياج . 


لقد ظلل موسى لوقت طويل يوعى قطعان حميه فوق جبل سيناء ٠‏ 
وهناك كان قساهدا على ظواهر وأثشسكال سسامية شكلتها الرعود 
والعواصف فوق هذا الجبل الشام : وبلا ريب فان ذكرى نا كان همذا 
الرجل المساهر قد استشعمره منها هى التى دنعته الى اسستغلالها فى 
تحقيق مآربه ٠‏ 

ونئقل هنائصضا خرفيا من جزء من الاصحاح التانسع عشر من 
سفر الخروج ؛: 


آية ١‏ 4 ؟ « فى الشهر الثالث بعد خروج بئى اسرائيل من ارض 


11 أثناء قرابة نحو اربع سنوات قضيتها فى مصر ) لم أسمع سوى 
كثيرا من الاشخاص »؛ ممن كانوا معى » لم يلحظوه قط . 


553 
مصر »4 فى ذلك اليوم جاعوا الى برية سيناء ؛ ارتحلوا من رفيديم وجاعوا 
الى برية سيناء فنزلوا فى البرية . هناك نزل اسرائيل مقابل الجبل ؛ 
آية ”7 : « وأما موسى فصعد الى الله » فئناداه الرب من الجيسل 
قائلا : هكذا تقول لبيت يعقوب »© وتخير بنى اسرائيل + 


آية /ا : « فجاء موسى ودعا شضيوح الشضعب ووضع قد امهم كل هذه 
الكليات التى أوصاه بها الرب © 


الآيات من 8 الى ؟١‏ : « فاجاب جميع الشغب معا وقالوا .كلماتكلم 
به الرب نفعل »© فرد موسى كلام الشمب الى الرب ؛ فقال الرب لموسى 
ها انا أت اليلق ون اطلام الستحية اك سدع المي حثيا اكلر. مفك 
فيؤمنوا بك أيضا الى الابد ؛ وأخبر موسى الرب بكلام الشعب فقال الرب 
لموسى اذهب الى الشعب وقدسهم اليوم وغدا وليفسلوا ثيابهم ؛ ويكونوا 
مستمدين لليوم الثالث . لأنه فى اليوم الثالث ينزل الرب أمأم عدون جميع 
الشعب على جبل سيناء ؛ وتقيم للشعب حدودا من كل ناحية قائلا احترزوا 
من أن تصعدوا الى الجبل ان تمسنوا طرفه . كل من يمس الجبل يقت 
قتلا » . 


وفى وأقع الأمر » فليس من المسير أن يتنبا بحدوث الرعد قبل 
اهنا كل دوم على صحة ذلك اذ' تحملهم غريزة الينقساء على ان يلاحظوا 
ننه كل. ندر الطلواهر الحوية القى يكديونيا +<وقك تطلبه الأمن دن مويق 
وقد عمل لمدة طويلة راعيا فوق جبل سيناء ‏ أن يقوم هناك بتأملاث 


6) تتضح ئذر الثورات البركانية كذلك »© وبطريقة تكاد تكون شبه 
مؤكدة » عن طريق توهج المستنقمات والابخرة التى تحمل روائح كيريتية 
وكذلك عن طريق الهواء الثقيل والحار 4 والأصوات تحت الأرضية وحفاف 
الآبار 4 ونقص وفى بعضص الأحيان التوقف التام للدخكان الذى يتصاعد 
عادة من فوهات البراكين القديمة » وكذلك عن طريق الفزع الذى يتملك 
الحيوانثات مثعبر عنتلتها بصرخاتها وسسيرها المتخيط والقلق» وتفع ل الطيور 

وي 0 رود د كي ا او لا 00 
وه الكارثة الرهيبة ( ثورة 0 


هوم 
وملاحظات ممائلة . أما عن الفترة المحددة والتى تبتعد قليلا عن الاأيام 
الثلاثة التى حددها موسى فى الآيات من ١|‏ الى ١0‏ فان علينا أن نمتقد 
أن موسى »© عند حديثه الى العبرانيين : كان يعطى لكلماته غميوض الوحي 
القائم بالوسسماطة بين النابنى وبين الرب » والذى يكرر ذلك دون ان 
يصيبه الفشل ؛ وان كان يدون نبوءاته ( الفايضة تلك  )‏ ما أن تمضى 
الحوادث »© بطريقة واضحة محددة 9) . 


كروي 
آية 1١1‏ : « وحدث فى اليوم الثالث لما كان الصباح ان صارت 


رعود وبروق وسحاب ثقيل على الجبل وصوت بوق ديد جدا فارتمد كل 
الشنعب الذى فى ااحلة ؛ 


فى أسقل الجبل ء 


آية م١1‏ : ١‏ وكان جبل سيناء كله يدخن من أجل أن الرب نزل عليه 


اللعان 0800484 باحونزل الريع ل جيل فا ء الى امن العبنء 
ودعا الله موسى الى راس الجبل فصمد موسى ؛ فقال الرب لموسى انحدر 
حذر الشمب لثلا يقتحموا الى الرب لينظروا فيسقط منهم كثيرون »© . 

السنا نضع أيدينا الآن على وصف بالغ الدقة للرعد 5 بسنا نرى 
كم كان موسى يخشى أن يأتى أحد أبناء شعبه ليجده وسط السحب القى 
تغطى قمة الجبل ؛ لكنه لن يجد هناك الرب المقدس الذى اصطئم 
له ذكاء موسى وحكمته © وقابلية هؤلاء للايمان والتصديق مكانا هفاك . 
واما موسى فقد اقترب الى الضباب حيث كان الله » هكذا تخبرنا الآية ١؟‏ 
من الاصحاح المشرين من سفر الخروج . 


(1) انظر بالاضافة الى ذلك ماسبق أن ذكرناه فى الجزه الخاص 
بعبور البحر الاحمر عن نشس الإسقار . 


لف 

ويتعرف المرء كذلك ولا يزال ب فى هذا الامصحاح نفسه على 

الدوافع القى حدت بموسى ان يقود الاسرائيليين الى جبل سيناء» اذ يقول 

لهم : « انه الله انما جاء لكى يمتحنكم ولكى تكونمخافته امام وجوهكم حتى 
لا تخطئوا © . 


« انتم رأيتم انثى ‏ إى آنا الرب ‏ من السماء قد تكلمت معكم »#6 


وبعد ذلك » وبعد أن منع موسى أن يتنعه احد » ذهب فوق الجبل» 


وقدمهما الى الشسعبباعتبارهما حسبقوله « المكتوبين باأصبع الرب »جد#«د 


وبهذه الطريقة نفسها فرضص فالبية المششرعين الاحترام الكبير 
لشرائعهم نوما 8ق/نالة يستلهم حورية الماء والفاب ايجريا » والملك 
جبريل يملى القرآن على محمد ؛ .ومانكو كاباكا 8886© 903060 يتحدث 
باسم الشمس » وليكورج » نفسه » حتى ليكورجح 67908ا! الحكيم يبحث 
عن دعم لشرائعه فى وحى معبد دلفى 4 ان هؤلاء الرجال العظام 4 الأكبر 
مهارة والأكثز علما من عامةالناسسد#دعديفيدون منظواهر الطبيعةالمعروفة 
الفد كيدا ان تحيطر ا القيكيم بالهانة والقدائية1 2 النينا تر كزيسعرف 
كولبوس © فى زمن أكثر حداثة » وحين كاد يهلك جوعا »2 ينذر اليسطاء» 
معان منالكا © باتهم » أن لوريجلنوا الاطعيسة الن ممسعر الانينيان © 


الخروج ٠.‏ (المترجم ) : شْ 

#ديد مغر التثنية » الاصحاح التاسع » الآية ١.‏ ( المترجم ) . 

دج ينظر المؤلف الى الجميع بلا استثفاء باعتبارهم مشرعين وبخلك 
يطبق فكرته على المشرع الحقيقى والمشرع المفترض وجوده وكذلك الأنبياء. 
وفكرته هنا تعميمية لاقصى حد »؛ قد تصلح دليلا على حذقه هو ولكنها 
لاتعد دليلا على صدق مايذهب اليه . وقد وضح من سياق مقاله قلة معرفته 
ويكاد يكون جهله ‏ بالاسلام ونبيه العظيم . آما الذين يقشسير اليهم 
هنافهم : 7 


- 


فض 


حقا ! ان طفولة الشموب تمتلىء على الدوام بالممجزات (611) , 


نوما 68ل : ثلتى ملوك روما كما تحكى الاسناطير ( 9716 
31/1١‏ ق.م ) وكانتالسلطة فوذلك الوقت فى يد الرؤساء أو السيناتوريين» 
اما الملك كان يقوم بدور الكاهن الأكبر . ولكى يلزم شعبه وقومه الهمجى 
فى ذلك الوقت بالأخلاقالقويمة وجد أن منالضرورى له أن يبدو فىصورة 
من يستلهم كلماته من غير حكمة البشر فادعى أنه يلتقى غىالليل بايجرياء 
الحورية المقدسة التى تلهمه الرشد والنصيحة » وافلح بذلك فى توحيد 
دين قبائل روما وقويت وحدة الدولة وزاد استقرارها . 

الأنكا ؛ علثى فى القرن الماشر اللميلادى . 


ليكورجح ©80'ناتلا! يقول عنه هيرودوت انه ابن عم الملك كاريلوس 
ملك اسسبرطة ؛ تلقى من الوحى فى دلفى يعض مراسيم يراها اليعض 
قوانين ليكورج نفسها ويراها آخرون تصديقا رباقيا على قوانين ليكورج. 
وقد وجد باعتباره مشرعا أن افضل طريقة لتغير عادات الناس القائمة 
ولادخال عادات جديدة أن يقدم قوانينه باعتبارها أوامر من عند السماء. 
وفى حين يجزم بعض اللمإرخين بأنه واضع قوانين اسبرطة يرى 
كثيرون انه شخصية خيالية » ولعل هذه الشرائع لم تكن من وضع رجل. 
واحد بعينه » ولكنها'طائفة من العادات تحولت الى قوائنين وسميت بقفسم 
الشخص الذى قام بجممها وتدوينها . ( المترجم ) ٠‏ 

(86) ليس هئاك ماهو اسهل من خداع الطبقة الدنيا من الشمب عن 
طريق معجزات مزعومة حتى عند الشعوب المتحضرة . ألم يهرع القوم فى 
ايطاليا © فى أيامنا هذه » ليحيطوا. بصورة العثراء المقدسسة التى كانوا 
« يرونها » وهى تحرك عينيها ؛ ولهذا السيب.لم.يكن التساوسة. يكلفون 
اتفسهم عناء تحريك اى جهاز لاتمام ( الممجزة » ؛ كانوا يكتفون بالقول: 
هل ترون ؟ ويجيب الجميع . نعم . نحن نرى ٠.‏ 


وكم يكون الخبال قادرا على. الخلق.1 


ا 


موت موسى 


بعد أن سسار الاسسرائيليون لبعض الوقتت على غير هدى ؛ وعلى طريقة 
العربان » فى المناطق المحيطة بجيل سيناء ©» حباولوا التوغل فى أراضى 
سسوريا الى الفرب من البحر الميت . 


كان موسى قد استنهض عزيمتهم مخبرا اياهم أن الرب قد اعطى 
لنسل ابراهيم أرض كنعان . ومع ذلك فقد رفضوا. عند وصولهم الىحدود 
هذه الدولة ان يمضوا لأبعد من ذلك فقد انزعتهم تقارير جواسيسهم »© ثم 
عادو ااطليؤ! ان يتكلوا المرعة لع أن اتقترص ملاينات موبى #وحدس 
هذا الرجل الذى كان شاهدا على ما ابدوه من فزع منذ وقت قصير أنهم 
سيهزمون لو تجاسروا على الهجوم برغم منعه أياهم من ذلك ؛ ولميستيعوا 
اليه » وحاقت بهم الهزيمة التامة () . وادرك موسى من هزيمتهم تلك » 
ومن تمصداتيم االذئ عتم كيل ذلك وليل ان" الاسيز افتلنين 6 لم يكنا 
بعد ؛ مضرسنن بالقتال ولا منظمين بالقدر الكافى حتى يمكنهم أن 
يستقروا بالقوة القاهرة فى ارض السوريين ؛ فانتظر فى الصحراء 
ثمانية وثلاثين عاما حتى مات غالبية العبرانيين الذين ولدوا بمصر . ولقد 
سمعهم مرات عديدة يأسفون على قيودهم » وشعر كم هو عسنير ان يولد 
روحا قومية لدى رجال ريما كانوا ينتمون لأجناس متفرقة » وولدوا فوق 
خلك فى اغلال: السوافية. .. واتستفل من حاشه عل هذا اوفك كن فين 
لشرائع تتناسب مع أوضاعهم وما يهدف هو أليه . ولقد نجح فى ذلك. 
وحين يتخيل المرء صعوبة هذه المحاولة من جانب موسى » فانه يجد مايغريه 
على أن يضع همذا المشرع فى مقدمة كل المشرعين الآخرين » ليس فقط 
لانه انترع عبيدا من مسسادتهم وائما ‏ كذلك لانه جعل منهم أمة شهيرة 
غير قابلة للفناء » واذا كانت فتوحاته وفتوحات من خلفوه لا يمكنها من 
فاحية الاتساع والأهمية أن تكارن بفتوحاته محمد وخلفائه »؛ فى ظروف تكاد 
تكون متشابهة »؛ فقد تم الأمر على هذا النحو لان موسى “ان يجابه فى 
زمئه أمما قوية وشعوبا مضرسنة بالقتقال تشغل ارض منوريا وفارس 


(15) سفر العدد © الاصنحاح الرابع عشم 


م 
ومصر وبلاد العرب: © أما عند ظهور محمد »© فقد كانت امبراطورية الرومان 
العتلافة وكذلك 'اببراطورية الفرين قد بليكارين السك بف ان اقتلينا 
العالم © :وكانت «الشسهوب: :التو اكتدها مولام ال ينيلت اغلانها تن "أنه 
فان موسى كويخلق منعبيد دولة متماسكة قد اضطر أنيوحى اليهم بالهلع 
من الأجانب وهو شعور ظلوا يحملونه بين جوانحهم حتى انهم يفضلون أن 
يستاصلوا شأفة عدوهم عن أن بهزموه » بل انهم يزدرون المعتنقينالجدد 
لدينهم حتى فى ذراريهم »© فلا يغطون الا للجيل العاشر من هؤلاء الحق فى 
العرب ‏ وكان لدى هؤلاء شنعور تومى بالغ الوضوح منذ زمان بعيد » 
قد امكنه ان يستخدم القوة والاتناع لحشد انصار جدد مائحا اياهم كل 
الحتوق المقررة للمؤمنين القدامى » وبهذه الطريقة ضاعف قواته الظافرة 
بجنود من الأمم التى فتحها هدو 

وقد عكف موسى © كما سبق لنا القول »© لأكثر من ثمانية وثلاثين 
عاما منذ انتصار الكنعائيين (11) © على تطويع العبرانيين لشرائعه» 
وفى النهاية حاول من جديد أن يستقر فى سوريا » وزحف نحو الشرق 
من التحر الت 4 .يتكذا :هذة المرة © طريقا مخطنا عن الظريق الذى كان 
قد اتبعه عند حملته الأولى ©» متجئبا فى كل الأحوال أن يمر بأرض ملك 
ادوم الذى كان يخشى بأسه 19) + وضمن موسى لنفسه © من هذه الناحية 
دعم أو على الاقل حيدة كثير من العشائر حين اذاع أن العبر انيين يشتركون 
معهم فى أصل واحد »© وحين وعد باحترام أملاكهم وبأن يدفّع حتى ثمن 
الماء الذى سسيشربه هو وقومه عند عبورهم بلادهم رمم . 

يد لا يمكن أى منصف أن يقبل هذه الأفكار على اطلاقها » بالاضافة 
الى أن الكثير مما جاء فى كلامه مردود عليه ولا يمكن تفسيره الا بالتحامل 
أو تجاهل معطيات التاريخ ©» وهو أمر يؤسف له من جانب رجل يتسم 
بروح متحررة ؛ وباطلاع واسع . ( المترجم ) . 

اد د وهكذا تتحول الميزات والفضائل الى عيوب ومآخذ عند من 
يريدو.:. التحامل على الاسلام بأية وسسيلة ( المترجم ) . 
الآية 16 . 


7 سفر العدد ) الاصحاح العشرون ٠.‏ 
(مم) سفر التثنية » الاصحاح الثانى . 


ام 

وعندما شئت عليه ممارك اثناء مسيرته © فقد انتزع انتقصارات 
عديدة لا بأس بها » واستولى على منطقة خصيبة تقع الى الشمال من نهر 
الأردن ؛ وهناك » .حيث شعر بتواه تخور » شاء أن يجعل من موته أمرا 
منيدا فى تحقيق مآريه © فأعلن للشعب ان الرب قد رفض أن يدخله 
الأرض الموعودة لانه قد شك مرة واحدة »؛ واحدة فقط ©» فى قدرته '*# 
وأاعلن باسم الرب الخالد أن يشنوع بن نون قد صار خليفة له ؛ وبعد 
ان صعد موسى جبال عباريم وثبو اشر بيده للعبرانيين الى الأرض التى 
سيكافئهم بها الرب جزاء فضائلهم ولا سيما عتيدتهم الدينية . 

+ عد عند 

وهائذا استحضر صورة هذا الرجل المسسن © الجدير بعمد.سسه ٠‏ فى 
ملامح موسى الذى رسسمه ميكل ائجلو فى كئيسة القديسنى بطرس © فى 
روما ؛ جبهته الثى جعمدتها السسئون لا تنم الا عن الهدوء 2 أما عيناه 
متحتفظان ببربقهمامع القدر الأكبر من الرقة والحنو ؛ ولقد أحترمت يد 
الزمن عظمة تقاطيمه » اما اسناته البيضاء كالماج 09) فتظلها لحية 
كثيئة تتدلى فوق صدره »2 هذا هو ييشى ببطء ولكن فى ثقة ؛ أما 
شحوب لونه ونظراته الشناخصة الى السمماء كتنبىعوحدها أنه تارك الأرض 
كى يذهب الى مقام أكثر قداسة © يحيط به المقاتلون والنساء والاطدال 
بل والعبيد » كلهم قلقون » لكنه بصوته اللهم يتنبا لهم باقتدارهم التى 
يحملها لهم المستتبل » ويباركهم ؛ ويجثو الشعب على ركبقيه * وحين يعلن 
لهم عن موته الوشنيك يتفجر الثحيب وتتساب الدموع #4 مى كل مكان © 
ويقول لهم كلمة الوداع الآخير ثم يبتعد ؛ يندفع الناسن ليتبعوه * لكنه 
بحركة واحدة من يده الخائره يلزمهم © اماكنهم ؛ من يتجاسر على عصيان 


تقرا قى التوراة : « فثال الرب لموسى وهارون 4 من أجل انكما 

لم تؤمنا بى حت تقدسائى آدام اعين بثى اسرائيل ؛ لقلك لاتدخلان هذه 

الحمماعة الي الأرضص التى أعطرتهم أياها» سسنفر المدد 26 الأممحاح 

؟ءء الآئة كاء 

وكذلك :”لانكما خنتماني في وسط بنى اسرائيل عند ماء مريبة قادش فى برية صين إذ 

لم تقدسسائي فى وسا! بنى اسرائيل فائك تنظ رالارض من قبالتها ولكنك 
لا تدخّل الى هناك 4 الى الارض التى اعطيتها لدني ابرائيل » , 
سفر التثنية ». الاصجاح »” »2 الآية ؟هم . (المترجم ) 

(19) « وكان موسى ابن مائة وعشرين سسئة حين مات ولم تكل عينه 

ولا ذعبيت نضصارته » سبفر التثنية . الأصهاح الرابع والثلاثون » الآية لا , 


مض 
هذا الرجل الذى اصطنته السماء فى اللحظة نفسها التى يذهب فيها كى 
يتحد بالذات الخالدة ؟ ولم يره أحد بعد ذلك يعدود الظهور »© أما يوشسع 
المخلص الوحيد لما كان يهدف اليه ©» وكذلك بلا ريب لقراره الأخير » 
فيقود الاسرائيليين من جديد فى عربات موآب حيث يظلون يبكونه 
ثلاثين يوما ؛ مشرعا ونبيا وابا . 


ومع ذلك فلن امضى لابعد من ذلك فى بحثى » فالجيل الذى عبر 
الآردن كان غرييا عن مصر © وتد لا يتصل تاريخه بقدر كاف بخطة 
هذا المؤلف ب لكننى اختتم جد اتير الى كل اتنا الى اميه 
ا الخمسة انما هو احتمال وقريب كذلك من الصحة » 
ويتطابق أو يتفق بشكل تام مع روايات المؤرخين الدنيويين لدرجة يستحيل 
نهنا ان تكو ذه الأحداث اسطورة »كما شاء بعض أن يزعم ذلك بقعل 
خيال عزرا أو حلقيا و اللذين كانا يعملان خيالهما لمقاصد سياسية 
ودينية . وفضلا عن ذلك فلمل هذين الجدين اليهوديين قد اصطنعا ‏ مع 
ذلك للعبرانيين اجدادا اثرياء وأقوياء »© ولعلهما قد قصرا حديثهما 
على الانتصارات وليس عن الهزائم. ؛ اتحين يخترع انسان ما تاريخ آمة » 
فان الكبرياء القومى هنا هو الذى يملى عليه كل جملة يقولها . 


2# 95م أو 1616835! وتلمس هنا خلطأ فى الأسماء وقع 
فيه المؤلف »© فئحن فى الواقع مص دد رجل واحد هو عزرا بن 
سسرايا بن عزريا بن حلقيا » احد مصصلحى وباعثى القومية اليهودية 
عند نهالاية الأسر الميانلى » وهو كما تصسفه التوراة « كاتقب 
ماهر فى شريعة موسى » »2 عاشي فى القرن الخامس قبل اليلاد وهو حفيد 
الكاهن الأكبر الذى كان نبوخذ نصمر اكد امر بأعداأميه بعيد استيلائه على 
أورشليم» وبعد عودة اليهود م نالأسر #بعد أنسمح لهميذلك الملك كورش 
أصبح حاكيا للجودية » وظل صاحب نفوذ قوى على قومه » وقد امرهم 
بالتخلص من زوجاتهم غير التهوديات بامتبارهن * منشعوب الرجاسات » 
اوج مركي وك عر سرائيل ».وبرى 

كي الود أنه 3 2 2 0 الأيام 1 « و 8 0 الايام 
قد غير الكتابة الع القديمة واستدل بها اللخروف العبرية الحديثة وهى 
نفسها الحروف الكلدانية ( المترجم ) . 


الدراسة 


اكير 
2 : 
اونا شل 


ابرط جوم 


ع« ١ ١‏ 
١‏ لالجل المربية التى تقطن 
> 0 فلسطين ابتداء من - 5 دين 
ظ 0 ب 
2 » والجزء ا 0 
7 ا لى ٠.‏ 
حتى 0 من 
لصحر تخصل سوريا . 


تنمض 


أصبحت اليوم تقاليد وعادات العرب الذين يهيمون منذ زمان لاتعيه 
الذاكرة فى صصحراوات مصر وسوريا » معروفة بشكل كاف © ولقد نقل 
الينا مؤرخو وفلاسفة وجفغرافيو المصور القديية ©» فى هذا الخصوص». 
تفاصيل لاتختلف فى كثير عن تلك التى نقرؤها فىمؤلفات الرحالة المحدثين» 
لكن الاسسماء الحالية للقبائل وقوتهة العسكرية المفترضة » والأماكن التى 
تقطنها » لا توجد غى أى مؤلف من هذه المؤلفات » بكل التحديد والدقة 
المرغوبين ٠‏ 


واذا نم نول بالا الا للظلام الدامس الذى يبدو وكأنه مقدر على هذه 
المثنائر نصف اللمتوحشة » وانعدام اتصالاتنا بهم »2 فقد يبدو أمرا ضئيل 
الاهمية فى الواقع ان نتعرف على كل الخصوصيات الماسة بهم © اللهم 
الا اذا كان من شأن هذه الخصوصيات أن تلقى بصيصا من الضوء على 
جغرافية صحراواتهم بحيث تصبح بذات فائدة للرخالة الذين يأتون من 
بعدنا » ذلك أن العمرب »© وهم بطبيمتهم متمجسرفون ومتفطرس ون » 
لايرحبون الا بأولئك الذين يتدرونهم ويحترمونهم » خاصة » اولئكالذين 
يعرفونهم »© لذلك فقد ظننت أن حصرا لهذه التبائل المربية » أى لهذه 
الجماعات الرحل التى تقطن .البلاد الواقمة بين نهر النيل ونهر العاصى» 
لن يكون امرا عديم الجدوى . ولكى يكون لهذا العمل » ذلك النوع الوحيد 
من التقدير الذى نرجو أن يناله ©» فقد قارنا بعناية فائقة هذه المعلومات 
التى هيأها لنا رجال من اهل البلاد لاجئين الى فرنسسا بتلك المعلومات التى 
جمعت فى نفس أماكن حدوثها اثناء الرحلتين المختلفتين ( اللتين قينا 
بهما ) > وقد دونا أسسماء الأعلام بالحروف العربية والفرنسية »© وتفادينا 
بشكل خاص أن ندرج »> سواء فى العمود الخاص بالأسماء 4 أو بالعمود 
الخاص بالملاحظات كل ما قد يكون عرضة لعدم الدقة وكل ماقد يكون 
بدماة للتشكك , 


بيان بالة 
ن بالقبائل المربية 


فى مصر السغلى 


إشف 


عرب الترابين أوادى التيه:؛ ضواحى غزة| ..ه فارس 
وبخاصة المنطقة المسهاة 
دير التين 


أو ترابين 


عرب السواركة نفس الصحراوات حتى جيل مجهول 


الطور 
بذلك اسمها ضواحى جبل] ' 
الطور 
عرب محارب أضواحى بلبيس والقرين اكثر من ..؟ 


أو نفعيات فارس 
عرب الطرابنس الضواحى الرملية والقاحلة]/) فارس 
عرب بن البرانق )1 لخان يونس 


عرب الحثشاجرة السحراء الى جنوب خان | المدد مجهول 
يوئمسن 


من زاروا مصبر فى الأزيئنة 
الأخيرة » أكبر عددا فيما مضى 
عما هى عليه الآن . فهى واحدة 
من تلك القبائل التى عانت من 
الزعيم المملوكى على تخليص مصر 
من العريان ٠‏ 

هذه القبيلة فى تحالف مع القبيلة 

عام 11/15 يسمى أبن معوى . 


بها التبيلة . 


هذه المعلومااتمستخلصة منمذكرات 
فى حوزتنا وصلت الينا عنطريق 
المرحوم ميخائيل صياغ الناسح 
العربى بالمكتبة الملكية . 

من معلومات استخلصناها بمعرفتنا 
من نفس أماكتهها ومذكرات 
د. روفائيل اعدت حديثا ونثشرها 
مايو الل نينا 


ينقل عرب الطور الى القاهرةالفحم 
وفواكه هذا الجبل وكذلك بعضس 
سلع الهند القادمة عن طريق 
الجويكي 0 

لا ينبغى ان نخلط بين هذه التبيلة 

وقبيلة أخرى تحمل نفس الاسم 


من معلومات استخلصناها بمعرفتنا 
من نفس اماكنها ومن مذكرات 


وسنتئاولها فيما بعد . ميخائيل صباغ . 
على الرغم من أن هذه القبائل تابعةإمن مذكرات فى حوزتنا نقلها الينا 
. لحكومة غزة الا انها تمتبر قبائل] السورى خليل مسعد . 


.,مشرية بسبت رخلاتها العديدةالئ 
القاهرة ٠.‏ وفى عام 4484| لم 


لذن 


اسم القبيلة أماكن اقامتها المدد المفترضش 


اسل مه 


عرب القطاب ضواحى القاهرة ©» الىمسيرة|] ..5 فارسش على 
يوم من شيرق الجنوب من| الاقل 
هذه المدينة 
القاهرة 

« الحويطات تجاور القبيلة السابقة 6 فارس 
منما 

2 نصف حرام شواطىء بحيرة صغير قتسمى 6٠٠‏ ارس 
بركة الحج بالقرب من 
القاهرة 

« البيص سار ضواحى مصر العتيقة ”.٠‏ فارسس 

« العايدى أضواحى القاهرة » علىمستيرة| ١...‏ قارسسن 
يوم الى الشرق من المدينة 

2 الحبايية على مسيرة يوم ونصف من 0 مارس 
القاهرة فى الصصحراء 

3( نصشه ستنعد نفس المكان ١‏ فارسسنٍ 


تمر به فيما مضى ترعة 
السنويس المسماة خليجامير 
المؤمنين 


هف 


المصادر والمراجع 


من مذكرات المرحوم ميخائيل 
صباغ . 


شرحه » وكذلك من مذكرات الدكتور 


روفائيل . 
كانت لهذه القبيلة علاقات كثير تودية|من معلومات استخلصناها بمعرفتنا 
مع الفرنسيين من نفس أماكتها . 
0 ريه 
السابقة . وكان شسيخها الذى 
يسمى الشيخ محيد بن صالح : 
ل شرحه 


يجد المرء بالمثل عربانا يحملون نف سإشرحه »© ومن مؤلف المسيو مايو 
الاسم بالقرب من أهرام الجيزة. دباع ىلهالا 

تنقسم هذه القبيلة الكبيرة العددالىإمن مذكرات ميخائيل صباغ 
فروع كثيرة اسماؤها مجهولة لنا. 

كانت هذه التبائل الأربع ويخاصة شرحه» ومن معلومات استخلصناها 
القبيلتين الآخيرتين فىحالة حرب| بممرفتنا من نفس آماكنها . 


2 


الوحيدات 


كن 


عرب 


مناطق التل » وعراق المنشية 


بين غزة وجبل الخليل وهو 

مقر التتيلة القديمية يهوذا 
وتعد الخليول مدينة متدسة 
مئذ زمان طويل باعتبارها 
مكان قبر ابراهيم 


بين العمريش وغفزة وفى 
المصحراء الواقعة الى 
المدينة الأخيرة 


ضواحى الرملة واللد 
( ديوسبوليس القديمة ) 


٠‏ احا ؟؟” فارس 


والمرتفعات التى تطل على 
هذه المدينة 


"8١ 


تسيطر هذه القبيلة القوية على كل|من معلومات استخلصتاها من نفس 


البلاد الواقمعة أسفل خط عرض أماكنها » وكذلك من مذكرات 
١؟بين‏ البحرالمتوسط والبحرالميت|) د. روفائيل . 

وينتمى اليها على الدوام شيوخ 

القبائل المجاورة وتنقسم الى عدة 

فروعاشهرها عادة عرب عايشسة 

أو عايشية الذين يقطنون بالقرب 

من غرزة . 

يقوم الأمارة عادة بحراسة|من معلومات استخلصناها من نفس 
الاكقخاص الذاهبين للحج الى| أماكنها وكذلك من مذكرات 
بيت المقدسسن وفى عام |١115‏ السورى كليل مسعد . 

كان شيخهم يسمى سلامة الأمير. 


كان شيخ هذه القبيلة فىعام ١41‏ |مستخلصة من معلومات نقلها الينا 


يسمى أحمد بكير . يعقوب حبيب شيخ الشيفا عمر 
فى سموريا . 


انا 


اسم القبيلة أماكن اقامتها | العدد المفترض 
عرب الملاح نفسن المناطق قليلو العدد 
راو باعة الملح ) 
عرب دوان ضواحى القدس الثشريف 0 0 


« المسمودى أتجاور التبيلة السابقة وتعيشن|] « 0 
الاردن ش 

« النفعيات يعيش هؤلاء العمرب فى| « 1 
التوافل التىنقابلها بالقرب 
من قيسماريةفلسطين ويرون 
على الدوام يتجولون فى 
أطلال هذا المقر الققديم 


للصليبيين 
« السعدية نفس المناطق قليلو العدد لحد كبير 
« الحؤارث 2 0 2 2 


« النميمات المناطق الواقمة بين قيسارية|] ‏ « 2 
وروحة وش واطىء البحر 


حتى طنطورة 
« براريثششن البلاد الواقعمة بين المرج| ٠٠١‏ فارس 
وروحة اى سهل جبرائيل| 
القديم أو سسهلء ازدريلون 
المشنهور بخصوبته ومراعيه 
« المسساعيد جيل الكرمل ٠6‏ فارسس 
« زبيدات المناطق الخلقية الجبلية من| ٠٠١‏ فارس 


بلدة نابلس © وهى شكيم 
التديية فى بلاد السامرة ' 
« السمناقرة البلاد الواقعة بينيافا ونابلس 
التى كانت تسكنها قديما| قليلو العدد 
تبيلة اترايم 


مم 


عبد الله السراب . 


نستخلص أن هذه التبيلة هى نفس 
القبيلة التى يشير اليها روفائيل 
باسسم باراريش فى مذكراته . 


دشرحه 


عرب الفابة 
« الصتر الصحراء الواسعة التى تمتد 
من شرق البحر الميت والتى 
كانت فيما مضى موطتنا 
للرعاة المؤابيين . 
« الحلف ضواحى صفد 
0 التركمان 
« الصقر بادية 
« السمكية 
0 السميرات 
« الحمهثين 


كن 
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ع كن مني اتوي نان البلادإشرحه ©» وكذلك مذكرة الحكقور 
التى تقطنها كثيره الأشجار . روفغائيل”: . 
تقوم هذه القبيلة. القوية الشكيمة|أمعلوميات استخلصناها فى نفنس 
بجولات متعددة فى بلاد صفدالتئ]) أماكنها ومن معلومات قدكمها 
كانت قديما جزءا .ن ممتلكات| يعقوب حبيب وكذلك من خريطة 
قبيلة نفتالى وحتى اسوار نابلس| المسيو بولتر ©#انيهم 
وعكا وصور . 
: 7 : من معلومات الشيخ يعتوب . 
كان شيخ هؤلاء العربان فى عام شرحه»6 وكذلك من معملومات 
5 يسمى ابو كشك قائها| السورى خليل مسعد 
شان القبيلة التى تحمل نفس 
الاسم والتى ذكرناها آنفا : 
لا يشترك ههؤلاء التركمان الا غ ىأشرحه 
الاسم مع القبائل التى تسكن| - 
سهل انطاكية وضواحى الجنوب 
الغربى لدمشق وبلدة عتيبة . 
يسكن هؤلاء المرب البلاد التىأيعق وب حبيب ومن ممسلومات 
كانت عيبا مفى تشكل جزءا من|. استكلستاها فى تنس ااناكتها : 
قبيلتى يساكر وزبولون » وقد ومن الجغمرافى القديم داتفل 
حاربوا وكذلك المرب الذين| ©اتلامظك جع 2 صلانا١‏ 
ستذكرهم بعد ذلك الفرنسيين 
فوق تل طابور . 


٠‏ 3 د روفائيل 
يتحدث هؤلاء العربية والتركية أد. روفائيل والشيخ يعقوب . 


٠ 3 0‏ 3 3 شرحه 


لكي 


اميت والحتال |لواقعة الى 
شمال القدس الشريف 


« التمابية من القدسى الشاريف حتى نهر 
الاردن 

« الفهيدات شواطىء نهر الأردن حتى 
بيسان 

« الثعالبة نفس الأماكن 

« البشساتوه الجيل الذىيشرف على بحيرة 
طبرية الى الشرق 

الفتاليخة.. ١‏ اتفسن المناطق. حتى ثهر الارفن 

« الغور قبصواط د الس 3 الشمدة 
المسماة الحولة 

«صخور الفور ‏ أشصواطىء بحيرة طبرية الى 
الشمال حتى البلاد التى 
يشغلها العرب السابقون 
(الفور) وهى بلاد صخرية 

«الفوارنة نفسى الأماكن 

٠‏ الصبيح ابتداء من ثشفا الفور حتى 
الجزء الاأوسط من تلطابور 

«- الدكاشترات» . |الى. الغرب:.من: الشيلةااستايقة 


نكن 


شرحه : وبخصوص المدد »2 من 
مذكرة د. روفائيل 5 


المتاطلق الدع ستول كنا 
هذه القبائل العربية 
تشكل جحزءا من أملاك 


0), 


848 


ضواحى حاصبيا وظهر 
الهضية السورية التى 
تتاخم بلاد المتاولة 

ضواحى البلقاء والسلط 


الفور والسلط والزرقا 'أ' 


اليلاد الواقعة بين حمص 
وحماه وحلب 


سهل يسمى الغوطة ويمتد بين 
لقنو الونية #السورية 


أبتداء من البقاع بالقرب من 
بعلبك حتى جبل الدروز 


ل 


سوريا 


المصادر والمراجع 


الشيخ يعقوب حبيب 


يتحدثون المربية وااتركية لكن اسم | الشيخ يعقوب »2 ومن مؤلف نشر 
قبيلت عربى بلا شمك 5 حديثا وعنوانه : 
© عنامهم عستخل ععنوعغصن1 
جنعستكةا عنمهةُ "1 


وم 


أماكن اقامتها 


شواطنء النهين امسق الثهر 
الكبير الذى يصب فى البحر 
بالقرب من اللاذقية 
ضواحى اللاذقية 


الصحراء الواسعة الواقعة 


المتحراء المقدة الل الحتوب 
من د هك -» 


. الصحراء التى اشستهرت بأسم 
اللحاة 


الصحراء الواسعة التىتعرف 
اليوم كما كانت تمرفقديما 
ياسم جبل حوران 


“و١‎ 


تتبع هاتان القبيلتان مذهب )|يعقتوب حبيب » د. روفائيل » 
النزاريين || والمؤلف السابق ذكره 
٠ ٠. ٠ ٠.‏ ل الشيح يعقتوب حبيب 


عنزة هو الاسم الأصلى لهذه القبيلة| شرحه» د. روفائيل » خريطة بولتر 
التوية التى تنقسم الى عدد]| عنانمم الخ الخ : 
غى سوريا بنى صخرة . 

هذه القبيلة »© البالفة الشهرة فى الشيخ يعقوب ؛ خريطة بولتر : 
سوريا تشغل البلاد التى كان 
يقطنها فيما مضى العمونيون أو 


٠ بنو عمون‎ 
شرحه‎ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 
2 ل‎ ٠ ٠. ٠ 3 


1 
ملحصسق 


على الرغم من انه لا يدخل فى موضوعنا أن نعرف القارىء بالقبائل 
المربية التى تمسسكر فى مصر العليما والوسطى والسفلى »© وكذلك بتلك 
القبائل التى تتجول فى ضواحى الاسكندرية » وعلى الرغم من أنالمعلومات 


بين اسوان وجرجا داع > كارن علق 
الأقل 


كثيرو العدد 


037 فارس 
كثيرو المدد 


قليلو المدد 


. 


شرحه 


ا 
التى تزودنا بها بهذا الخصوص ليست بالغة الاتمناع وليست كذلك دقيقة 
للحد الذى كنا نتمناه » ومع هذا » فحيث أنه كانت لهؤلاء المريان علاتات 
عديدة مع الفرنسيين » وحيث أنه قد ورد ذكرهم كثيرا فى الدراسات التى 
عالجت الحالة الحديثة لمصر »© فاننا نعتقد أن من المفيد للقارىء أن نقدم 
اليه هنا اسماء القبائل الرئيسية . 


4 


فواحى الجيزة واللناطق 
التاحلة بجوار الاهرام 


مكان يسمى أوسيم بالقرب 
من الجيزة 


م 


كان شسيخها فى عام 17/49 يسمى|مستخلصة من ميخائيل صباغ 
أبو بكر 2 


٠ ٠ 


٠. 


على الرغم من قلة عدد هذه القبيلة 
فهم مرهيون تماما فى البيهنسا. 


أحيد 


طردهم السلطان نسليم من مصر 
عام ١6117‏ 


الجوابى 


1 


هر 
أماكن اقامتها المدد المفترضصس 
ولاية البحيرة ٠‏ قارسن 
ولاية المنوفنية 5.٠‏ © ..ه فارسن 
ضواحى الاسكندرية 
نواحى بحيرات النطرون قفارسن 
المكان المسميى الميمون ه فارس 
ا 
ضواحى الجنوب العربى من[ ٠١١١‏ الى -.؟١‏ | 
الاسكندرية كاوكن 


وادى الميمون على مسريرة 
يومين الى الغفرب من 
الاسكندرية 


ا 


مات استخلصتاها 
ان عرب الجوابى من اص لأشرحه» ومن 0 
٠. . 3 3‏ 5 1 تسن 
ا ؛ وهم يقومون بنقل ملح فى 
التطجوون من المحراتحتي 
البضائع الخاصة بواحة آمون 
( سسيوه ) 


ْ 58 معلومات 
0 بحلفائها| شرحهء ومن 
ذه القبيلة قوية بتفيهاً ود ا 
ل اعسنواقة آلن كار الدبو 
المحرق 


4 


الارايسة الأولى : جولة فى اقليم المريوطية » تاليف 
جراتين لوبسر 3 3 ٠ --- 197 ٠. 3 ٠ ٠ ٠. ٠‏ 


الدراسة الثانية : رحلة الى وادى النطرون » تاليف 


العتر ال اتسطر ويح د مود رك تين د 11 كتير 
الفصل الأول : عن وادى التطرون ‏ . 0. 0.  .0‏ 0ه 
الفصل الثانى : طبوغرانية البحر القارنغ ٠.0.‏ 6ه 
الفصل الثاث : عن الأديرة القبطية  .‏ . . 8#« 
الفصل الرابع : عن عرب الجوابى وعن اليبدو ٠.‏ 8" 
الدراسة الثالثة : دراسة موجزة عن عيون موسى »تاليف 
٠.‏ إلا كم 


٠ 53‏ مونج ٠9‏ ل ل ٠ ٠9 8٠‏ ل ٠‏ 
الدراسة الرابعة : ثمائية وعشرون يوما مىسيناء » تأليف 
5353 كوتل ٠ ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ ل الى مه اردل 


صضا.م ٠.١‏ مارتان ٠ ٠ ٠‏ إئ 8 أي ٠ ٠‏ نارحل -- 5ؤوأا 


القسم الأول : ولاية بئى سويف الى امه اه 0 [؟١‏ 
القسم الثثانى 8 ولاية النيوم ٠ ٠ ٠ ٠ ٠.‏ كة١‏ 


حالذنا 


الاراسة السادسة : العمرب والعمربان فى مصر الوسطى 
تاليف |. جومار ل 3 2 ٠ ٠ ٠ ٠‏ 3 © ممم 51 


القصل الآول : المرب المزارعون  .0‏ , ا  .‏ . ا.,ث ., /إ9( 
١‏ القبقل التى استترت لى مصر منذ زمن بعيد . 407! 
؟ - التبائل التى استثرث حديثا ‏ . . ٠.‏ . 8١.؟‏ 
الفصل الثائى : المسرب المحاربون أو المربان الرعاة 
أو الوحل * ا عي وت و ور أ ليوك و لهك خا رقم 


القراسة السليعة : التمسي والصليدة ؛ تأليف دى بوا مه 
أيبمييه ٠. . 3 5 ٠ ٠‏ 5 5 5 5 ه12" امم 1 


الادراسة الثامنة : القبائل المربية فى صحراوات مصر » 
تاليف دق بون لوطه" ل و حي و د يد لل بترو 
الدراسة التاسعة : كيف خرج اليهود من مصر القديمة » 
تاليف ذدى يوا ب أيميسة . . .  .‏ .ا 1" ل مط 
الفصل الأول ؛ ‏ . . . .د .د .د .د .د .د ب ب#لم 
ا طلكسة ١‏ .دوادو دوادواء. د وى داق اء. #9(؟ 
عن الاسمملقار ‏ و ا. ا . د وا. .ند فد .ث 5969ليم 
د هق الزفاة التشكل جد 1 كيتديور عو أ حي اام 
ب ابراهام .ا. ا .دقاء. د .ا .امام .ا .ام 
الفضق اتات 1# “.د ار اليا لوا كو اليو لوك الها ك3 اله 
دعن الصرائنين حتق عضر دطولهم نر _ + 165 66# 
عن فتح مر على يد الزعاة وعن المبرانيين منذ وماة 
يرسف حتى هرويهم الى الصكجراء ١ . .  .‏ 859؟ 


6 
5-7 هروب العبرانيين الى الصحراء 5 5 5 5 ٠‏ خرف 


د مسيرة العبرانيين فى الصحراء حتي المنطقة التى عبروا 
عندها البحر الأحمر ٠ ٠ 0 ٠ ٠ ٠ ٠‏ , 1 


عيور البحر الأحمر 5 يك واه ٠ 3 ٠‏ عقن 
-- المياه المرة تصبمم مياها عذبة 0 3 3 5 ٠‏ 5 آه؟ 


عن البسحاب وعمود الثار وعن يعضى الظواهر الأخرى 
اللخرة فلاتفاهة ا ا ا ل محري وا ةأجافم 


الشريمة تتنزل على جبل ميناء ٠ 5 ٠ ٠‏ 0 أ 
مورت موسى 5 5 5 ٠. ٠ ٠.‏ 5 5 5 35 مك 


الدراسة الماشرة : حصر للتبائل المربية التى تقطن بين 
مصر وفلسطين » تأليف أميديه جوبسي ‏ . . . هلام و7 


كنب اخرى للمنرجم 

أولاً : فى مجال الأدب : 

١‏ المطاردون (مجموعة قصسدص قصيرة). 

" - حكايات من عالم الحيوان. 

ا المصيدة (مجموعة قصص قصيرة). 

؛ - موتى بلا قبور (مسرحية تآليف جان بول سارقو). 

6 السفاء خطودماء حجان 

(رواية تسجيلية تتناول وقائع الوحدة المصرية السورية وانقصالها). 
ثانيًا : فى مجال التاريخ : 

١‏ تطور مصر من 15147 إلى :150١‏ تأليف مارسيل كولمب. 

١‏ - فصول من التاريخ الاجتماعى للقاهرة العثمانية. تاليف أندريه ريمون. 


كالفًا : الترحمة العربية الكاملة لموسوعة وصف مصر : 
تأليف علماء الحملة الفرنسية . 
" - العرب فى ريف مصر وصحراواتها. 
؟ - دراسات عن المدن والأقاليم المصرية. 
؟ - الزراعة, الصناعات والحروف. التجارة. 
3 الموانين والتقوة. 
لاد الموسيقى والغناء عند قدماء المصرنين. 
- الموسيقى والغناء عند المصريين المحدثين. 
4 الآلات الموسيقية المستخدمة عند المصريين المحدثين. 
٠‏ دامديئة القاهرة- الخطوط العربية على عمائر القاهرة: 


رابعًا : لوحات موسوعة وصف مصر : 
١‏ المجلد الأول والثانى للوحات الدولة الحديثة. 
" المجلد الأول من لوحات الدولة القديمة. 


خامسا : من موسوعة وصف مصر : 
(دراسات مختارة من الموسوعة فى كتيبات) 
١‏ - كيف خرج اليهود من مصر القديمة. 
 "‏ مدينة الإسكندرية. 


" - مدينة رشيد. 


رقم الإيداع / 5..*/1١49.85‏ 
الترقيم الدولى / 1.5.8.2/.977-01-89073-0 


نمت الطباعة بالتعاون مع 
الي 
١‏ 


شركة نهضة مصرللطباعة والنشر 


